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يقدم المجمع الملكي ليحوث الحضارة الاسلامية 
(مؤسسة آل البيت) جزيل الشكر لبنك البترا (عمّان) 
لتيرعه الكريم بطباعة هذا الجزء . 


TIT, AYTT 
ی~‎ E 
المجمع اللكى لبحوث الحضارة الاسلامية: مؤسسة آل البيت‎ 
الاد ارة الالىة ق الاسلام / اللجمع الملكي‎ 


A) 
(1۹۸۹4 /11/۷۰۸) Î. 
۹ے الاسلاح والاقتصاد أ - ا لعنوأن‎ 


(تمت الفهرسة بمعرفة دائرة المكتبات والوثائق الوطنية) 


ا 


: . 
تحمدي زنک کے یف 


ملكية الأراضي ف زمن الرسول صلى الله عليه وسلم 


۴" 


۵ 


رس وی چ بے 


سخا چ چو 


ملكية الاراضي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم 


ان بحثنا هذا محدد بملكية الاراضي قي دولة الاسلام في زمن الرسول صلى الله عليه 
وسلم؛ ويرتكز - بالدرجة الاولى - على وصف أحوال هذه الملكية في المدينة التي عاش 
فيها الرسول صل الله عليه وسلمء وقضى حياته» واتخذهاً مركزاً لنشر الدعوةء وكذلك 
كان حال الأماكن التي كانت لأهلها صلة وثيقة بالرسول» صلى الله عليه وسلم» وخاصة 
القريبة من المدينة. ومن المعلوم أن تملك الاراضي يتوقف على أهمية الأرض التي تتأثر 
بدورها بالوضع الحضاري للمجتمع الذي يعيش عليهاء والنظام السياسي القائم في ذلك 
المجتمع. ولا ريب في أن المقام الرئيسي للرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة ثم 
المدينة اللتبن كانتا مركزي استقراں» غير أن ظهور الاسلام» ونمو دولته» رافقته تطورات 
عمرانية واسعة اثرت في أحوال الاراضيء وقد بد أت هذه التطورات في زمن الرسول» صلى 
الله عليه وسلم» ثم اتسعت بسرعة وبدرجة كبيرة بعد وفاته» ومن ثم بعد اتساع الفتوح, 
وکانت آثارها واضحة في زمن الخليفة عثمان بن عفان؛ رضي الله عنه» ثم من تلاه 
وورډدت عن ذلك أخبار كثيرةء يمكن تحديد زمن بعضها بزمن الرسول صل الله عليه 
وسلم» والخلفاء الراشدين» غير أنه يصعب تحديد الزمن بالنسبة لعدد غير ضئيل مما 
سجلته الاخباںء وټتحدید ما اذا کان قد حدث زمن الرسول صلی الله عليه وسلم» آو انه 
حدث بعد ذلك علما بان الكتب روت بعض رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم مما 
بمكن اتخاذها مؤشرا لمعرفة الاحوال في زمنه» كما أن كتب الحديث عذيت بالدقة في نقل 
ما قاله الرسول صلی الله عليه وسلم او عمله» غير أن ما ذکرته وان کان معتمداء الا 
انه لم پخل من احتمال عدم دقة التعابي اضافة الى آنه لم يستوعب تفاصيل كل ما 
قرره الرسول صلى الله عليه وسلم» ولذلك فاننا نقدر أهمية هذه المصادن ولكننا نكملها 
بما ذكرته كتب التاريخ التي ذكرت شيا مما امتلكه بعض الصحابة في زمن الخلفاء 
الراشدين وبعدهم» وأوسع الكتب الاولى التي وصلتنا هي «تاريخ المدينة» لعمر بن شبة٠)‏ 
وما نقله السمهودى في كتابه «وفاء الوفا»() عنه وعن ابن زبالة» وي هذه الكتب معلومات 
جد رئيس المجمع العلمي العراقي - بغداد. 
)١(‏ طبع كتاب «تاريخ المدينة» لعمر بن شبة بعناية محمد فهيم شلتوت بأربعة مجلدات لي مكة عن مخطوجلة فريدة محفوظة 
في المدينة المنورةء ومن الكتاب نقول في عدة كتب وخاصة كتاب السمهودي. 


)۲( صدرت من کتاب «وفاء الوفا ف اخبار دار المصطفى» للسمهودي طبعتان : الاولی بجزبين ف المطبحة المحمودية والثانية 
بأربعة اجزاء بعنابة مصطفى السقا ومعتمدنا في هذا البحث الطبعة الاولى. 
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كثيرةء ولكذها ليست مستوعبة»عن أحوال ملكيات الاراخي وخاصة في المدينةء وهي تصف 
الاوضاع الواقعية دون التعليلات النظرية لاحكام الملكية مما عني به الفقهاء المتأخرون. 
ولعل قلة التبريرات في كتب التاريخ والحديث راجع الى موقف المؤلفين الذين قصروا 
رواياتهم على الاثار والواقع دون الافاضة بالاحكام والنظريات» ومن هذا المنطلق سنقصر 
کلامنا على الجوانب الواقعية قي زمن الربسول صلى الله عليه ويسلم» ونشير الى التطررات 
الراقعة ف زمن الراشدين ولا نعالع التبريرات الفقهية المفصلة التي تكش منذ القرن 
الثالث وما بعد ه. 

بدآت الدعوة الاسلامية ي مكة حيث ولد الرسول صلى الله عليه وسلم وعاش فيها 
خمسين سنةء قضى الثلاث عشرة سنة الاخيرة منها في الدعوة الى الاسلام. وكات مكة 
تقوم في واد غير ذي زرع؛ فيها آبار قليلة لا تكفي لزراعة واسعةء وإذلك انصرف اكه 
اهلها الى العمل في التجارة كما كانت مركزا يحج اليه الناس» واقتضى الحج قيام أبنية. 
ليست لها ملكبة خاصة,ء وانما هي أبنية عامة كالكعبة وأماكن المناسك في عرفة والمزدلةة 
ا ۰ 

ثبتت التجارة مبدا الملكية الفردية الذي هى أساس النشاط التجاريء وشمل هذا 
المبداً تملك الاراضي للسكن. ولا بد ان ثمة أهمية كببرة كانت للبيوت ودور السكن» إذ 
كانت تكثر ف تلك الرقمة الجبال والمرتفعاتء فتنحصر المساكن في قيعان الوديان واطرافي 
والمواضع التي لا تتعرض للسيول. 

وتقوم ملكية البيوت على سنن وتقاليد» وعلى المكاتبات التي كانت شائعة بين التجار 
واصحاب الاعمالء حيث يدون فيها ما يتصل بها من معاملات كالهبة والبيم واليران 
والرهن» ولا بد أن آهل مكة كانوا مطلعين على نظام اللكية في الاراضي الزراعية التي 
اكا بعضهم» وخاصة في الطائف وي المناطق المجاورة. ويتردد في القران الكريم عدر 
کر المفردات المتصلة بامعاملات المالية والتجارية كاللك والاجارة والاقراض . 

وكان جل اهتمام الررسول صلى الله عليه وسلم» بناء مجتمع سليم تحكمه المبادىء 
الاخلاقية التي يدعو اليها الاسلام؛ وتتثبت فيه العقائد والافكار الاسلامية. وكل هذ 
الامور لا تستلزم تشييد الابنية. فكان المسلمون - إبان السنوات الاولى من الدعوة _ 
يجنمعون في دار الارقم› ثم لا أصبحت الدعوة علذية كانت تتم في الاماكن العامة دون 


ان یکون لها مکان خاص» وقد آباح الاسلام امعاملات التجارية التي تتم بما ينسجم 


Tory: Commercial Terms in Goran ()‏ _ توري. التعابير التجارية في القرأن الكريم (بالانجليزية ). 


٤ 


کس ج تیچ س 


: المبادىء الاخلاقية العامة التي دعا إليهاء وكره الاسراف والبذخ» وسوء الاستغلال. 
ا وا ا ا 

ثم هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينةء واتخذها قاعدة لدولة الاسلام؛ 
وظل فيها الى ان توف» بعد أن قضى فيها ثلاث عشرة سنةء تمت خلالها نعمة الله على 
العباد» واكتمل الدين الاسلاميء وتثبتت معالم المجتمع الاسلامي» واستقرت اركان 
الدولة الجديدة وامتدت فشملت معظم شبه جزيرة العرب . 

تقع المدينة في منطقة بركانية مستوية فيها بعض التلالء وفي آطرافها بعض المرتفعات 
رالجبال» وأبرزها في الشمال جبل احد وجبل عيذينء وفي الجذوب الشرقي جبل عيرء وتخذرق 
جهاتها الجنوبية اربعة وډيان هي› راونا ومذینیب» ومهزوں وبطحان الذي يصب في 
وادي العقيق؛ وهو واد طويل يأخذ من الاطراف الشرقية للحجازء ويجري شمالا ثم 
ينحرف نحو الغرب فيمتد في جذوبي منطقة المدينة. ثم ينحرف شمالا حيث يلتقي مع 
ا عينين عند الجرف في الطرف الشمالي الغربي من المدينةء ويكون واديا واسعا 
يتجه نحو الغرب ويمر في جذوب جبال ينبع حتى يصب في البحر. 

وتجري في هذه الوديان مياه تكفى لزراعة النخيل والشعير وبعض الخضر, وتزد اد 
هذه المياه في الشتاء والربيع عندما بغزر هطول الامطارء فتشكل سيولا تهدد ما حولها 
من المزارعغ والبيوت بالغرق» وف المدينة - بالاضافة الى ذلك - مياه باطنية وافرة تمد 
عددا من الابار التي يستفاد منها في الشرب وارواء مزارع الشعير والخضراوات 
ا 

ولم يكن في المدينة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه ويسلم نظام سياسي يجمع أهلهاء 
ولم تذكر عندهم أبنية لممارسة طقوس الدين الجاهلي او الحكم والادارة. غبر انه کان 
لليهوډ بيت خاص بهم یدرسون فیه علوم دینهم» وریما یقیمون فيه شعائرهم". 


وتطلبت أحوال الأمن إنشاء الأطم» ويروى انه كان فيها عند الهجرة قرابة ستين 
اطما(" ویتبین من أسمائها ان بعضها کان لأشخاص وبعضها لعشائں ولا بد آن جمیعها 
کانت تخدم اغراضا عامة محدودة بالعشبرةء ولكن استقرار الامن بعد الهجرة أفقد 
الأطم أهميتها. 


(۱) آوسع المصادر عن أحوال المدينة الجغرافية هما: كتاب السمهودي : «وفاء الوفاء» و كتاب عمر بن شبة «تاريخ المدينة .٠‏ 

(۲) ابن هشام؛ السيرة النبوية: ۱/ ۱۳۹, ١٤۹٠ء‏ الطبري» التفسیر: /٤‏ ۹١ء‏ أحمد بن جنبلء المستد: .٤١١/۲‏ 

(۳) السمهودي» وفاء الوفاء ١/١١١ء‏ وقد ذكر في كلامه عن منازل الانصار في المدينة اسماء ومواقع كثير من الاطم لي 
المدينةء وكذلك ورد في مقالتنا عن خطط المدينة المنشورة في مجلة العرب: مج ١‏ ج 1١‏ سنة ۱۹٩۷‏ ص: ٠١١١-۱۰١۷‏ 
ونشرت ترجمتها الى الانجليزية في مجلة ١۲ناالا‏ ءأصهاوا تفصيلات عن الموضوع نفسه. 
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قبل آهل المدينة على الاسلام واعتنقوه من ذاتهم» ويد هذا الاعتناق منذ أن تہ 
اتصال بعضهم بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرةء ومرجع اعتناقهم الاسلام 
عائد الى قناعتهم بان الدين الجديد. ييسر لهم الطمانينة والازدهاء وعندما هاجر مع 
أضحابه المهاجرينء رحب آهل المدينة بهم واظهروا استعد ادهم للاستجابة الى ترجاه 
نل فا موجها الى بناء مجتمع سليم تحكمه المبادىء الأخلاقية الاسلامية. 
ومن اقا والأفكار الدينية المرحدة التي تجمع الناس» فوحدة الفكر والمبادىء 
الأخلاقية هي الدعامات الاساسية للمجتمع السليم الذي قامت عليه الدولة الجديدة 
حيث كان الرسول صلى الله عليه وسام يمارس فيها سلطاته التنظيمية والتنفيذية المأ 
اا من كونه الريسول الذي تأتيه أوامر الله تعالى وحياء بالاضافة الى أن سلطاته 
لأ تنحصر في عشيرة وأحدة ولكنها تشمل المسلمين جميعا بصرف النظر عن العشائر 
ا م 
وكانت الملكية الفردية مبدأ مثبتا في المدينةء فكان الأفراد يمتلكون البيوت التى 
يسكنونها والأراضي التي يزرعونهاء وكانت مساحة هذه الأراضي متباينةء فبعضهم يمتلك 
أراغي صغيرة المساحةء ويبعضهم يمتلك اراخي واسعةء فيروی آن سعد بن الربيم كان 
أكثر آهل المدينة مالا وکان لأسيد بن الحضير «مال يغل كل عام الفاء0). 
وورث سعد بن عبادة المخراف صدقة من أمه0. وتدل أثمان الابار التى كان يمتاكها 
لأفراد على سعة ثروة عض أهل المدينةء فقذ اشترى عثمان بن عفان بثررومة بأربعين 
الفا من يهوډي وتصدق بها(). 
وتعتمد زراعة الأرض بالدرجة الأرلى علىتوافر المياه»وأشار القرآن الكريم إلى الأرش 
لميتة التي تحيا بما يذزله تعالى عليها من ماء السماء)ء فتصبح أرضا مخضرة. 
ونخرج النبات")ء ومن الثمرات رزقا وقد تکون المیاہ جنات أو عیونا()» وقد تكون 
سيولا تتفجر في الاو ية(١).‏ 


I 
.۸٩ / ۱ اہن سعد الطېقات: ۲ ۔‎ )۱( 
roe ¥۲ المصدر نفسه:‎ )١( 
۱٤٤ ۱٤۳ / ۲ ۲ المصدر نفسه:‎ )۴( 
YAN /Y السمهودي› وفاء الوفا؛‎ ,٠١٣۳ أبن شبة› تاريخ المدينة؛‎ (4) 
٠٣۷ المرسلات:‎ ١١ فاطر:‎ ١١ الفرقان:‎ )*( 
,۲۲ اہراهیم:‎ ١ ١ التحل؛‎ ١ الرعد:‎ )١( 
٠٩: ۲٢ پونس:‎ ٤١ الکهف:‎ ٥۳ طه‎ ۹٩ الانعام:‎ )۷( 
.۳۲ البقرة: ۲ ابراهیم:‎ )۸( 
٠٠ الدخان:‎ ۱٤١ ١١١ الشعراء:‎ )۹( 
.٠٠ الدخان:‎ . ٠١١ الشعراء:‎ )٠١( 
.۴٣۳ الانسان: يس: ٤ء ق! 1 البقرة: ۹٤ء الكهف:‎ ١١ الرعد:‎ (1٩( 
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ان كلمة آرض هي أكثر ما استعمل لما يزرع» وهي كلمة عامة وردت في القرآن الكريم 
آکثر من تسعمائة مرة ويتوقف معناها على سياق الكلام. واستعمل أیضا «تعہیں العقار 
وهو تعبیر لم يرد ف القرآن الكريم ولکذه ورد في عدد من کتب الحديثء وقد عرفه ابن 
منظور بقوله عقر الدار أصلها في لغة الحجاز ومنه قيل العقار وهي المنزل والأرض 
والضصياع» وعقار الكل أي خیار ما يرعى من نبات الارض» وخص بعضهم بالعقار النخلء؛ 
فيقال: العقار بالفتح الضيعة والنخل والأرض(. ولم تذكر في القرآن الكريم ولكنها وردت 
ف عدد من كتب الحديث مثل: «كان الأنصار آهل الارض والعقاں»() وزكر مقرونا بالد ار 
ومتمیزا عنه من مثل باع دارا أو عقارا(» کما ذکر في عدة أحادیث مقترنا بالبیع۱. 

أما الأرض المزروعة أشجاراء فكانت تسمى أحيانا «روضة»() وأطلقت كلمة «بستان» 
على الأرض التي فيها أشجار فاكهة(١ء‏ أما كلمة «حديقة» فقد وردت في القرآن الكريم 
فی ثلاث آیات (فانہتنا به حدائق ذات بهجة)(» و(حدائق واعنابا)()و(فانہتنا فيها حبا 
وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا)(. 

وقد وردت كلمة «حديقة» في عدد من الأحاديث مطلقة» كماوردت بمعنى الارض 
المزروعة عنبا(')والمزروعة نخلا()» وورډدت في احد كتب الحديث «کل بستان عليه 
اظ قير دة :0 

وتردد استعمال كلمة «حائط» التي كانت تطلق في الغالب على الأرض المزروعة أشجارا 

وتدل كثرة ترددها في أخبار المدينة على شيوع استعمالها عندهم. 
وقد رددت کتب الحديث آن الأنصار كانوا يعملون في الأرض وأن المهاجرين انصرفوا 


ا ا ا ا ت س 

(۱) ابن منظور, لسان العرب: (عق). 

(۲) البخاري» الصحيح: هبة ۵ء ابن ماجةء السنن: جهاد .۷١‏ 
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الى البيع في الأسواق) وورد في أحد الأحاديث «انما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو 
يزرعهاء أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منع» أورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة»(). 
ویروی ان الریسول صلی الله عليه وسلم حٹ أصحاب الآرض على زرعها وقال «من كانت 
له آرض فلیزرعهاء آو لیزرعها أخاه ولا یکاریھا بثلث ولا رہع ولا طعام مسمی»(')ء ونهی 
الريسول صلى الله عليه وسلم آن يزرع المرء في أرض لا يملكهاء وأنه إذا زرع بأرض 
ليست له بغیر اذن فعليه نفقتها“ء والمفروض أن يقوم صاحب الأرض بنفسه في العمل 
بها من حرث وپذار وحصاد› غير آن الأحوال قد تقضي بان يزرعها آخرون بشروط يتفق 
عليهاء ويأخذ من يزرع ما يتم الاتفاق عليه من نسبة من الحاصل تبلغ عادة بين الثلث 
والريع زد تل إلى التسفة: 


رالكلمات المستعماة لاستخدام صاحب الأرض وغبره في زراعتها هی «الکراع»› ) 


«والمؤاجرة والمزارعة». وقد توضع شروط علیهاء وتردد ذكر التكاري على الماذيانات وهي 
الأنهار الكبار وصدورهاا")ء أى على الاربعاءء أي ما ينبت على الأنهار الصغار 
والسواقي(). 

ووردت عدة تعابير عن العمل بالأرض ومنتوجها ومن ذلك «المزابنة» وهي بيع الرطب 
علی روس النخل بالتمر کیلاء وکل ثمر بیع على شجرہ بٹمر کیلا(). 

والمحاقلة وقد عرقت في بعض الكتب بآنها «كراء الارض» كما عرفت بأنها «بيع الزرع 
القائم بالحب كيلا»ء ى «بيع الزرع بالقمح» و «المزارعة بالثلث والريبم». 


وعرف ابن منظور المحاقلة بيع الزرع قبل بدو صلاحه؛ وقيل بيع الزرع في سنبله 
بالحنطة» وقيل المزارعة على د نصيب معلوم» وهو متل المخابرةء وقيل المحاقلة اكتراء الأرض 
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بالحنطة» وهو الذي يسميه الزراعون المجاربة('. 

واستعملت كلمة «المخابرة» وقد عرفها ابن منظور «ان تزرع الأرض على النصف 
والثلث») اي على نصيب من منتوجهاء فهي مرادفة تقريبا للمحاقلة . 

ون فما ققدم ان إعطاء باحك الأرضن ارضة خرن اون فيا كان ماوقا ف 
المدينة عند الهجرةء وان الغالب فيه اتفاقية تقرم على نسبة من المنتوج» ولا ريب في أن 
هذا بتطلب تواقر أي عاملة لا تمثلك ارهنا. 

ذكرنا آنه عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة كان مدا الملكية 
الفردية قائما فيهاء وقد ظل كذلك بعد الهجرة فلم يلغه صلى الله عليه وسلم أو يبدلهء 
وانما ثبت بعض المبادىء المتصلة به كوضع قواعد لتقسيم الميراث بما قي ذلك من 
يصيبهم» ومقدار ما يصيب كل وارث» بالاضافة الى احكام تتعلق بالملكيات في الزواج 
والطلاق» كما حدد بعض القواعد التي تمس معاملات الملكية والعمل قي الارض؛ ومنها 
تحريم الربا الذي يمس تطبيقه فرعيات البيوع. 


الهحرة واأثارها ي ملكية الاراضي: 

ان اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة قاعدة لدولة الاسلام أظهر أوضاعا 
توشر ف اهعبة الأرضن وملكيتها والعمل فبها. ولعل أبرز هذه المستجد ات هي كرايد عدف 
اا ا ا ا ا ا ی ا ن 
تزایدهم آدی إلى ازدياد الطلب على منتوجات الأرض» فود نشاطا اقتصاديا وزيادة في 
الاهتمام بالزراعة لتوافر «السوق» لمنتوجاتهاء كما انه زاد من عدد الأيدي العاملة. 


وقد ظهرت آثار هذه التطورات تدريجياء فكانت الأراضي الموات عند الهجرة واسعة 
ورخيصة» واستفيد منها في توفير المساكن للمهاجرين» كما أن إقصاء اليهود يسر 
للمهاجرين العمل في أراضيهم» ولا بد أن هذا النشاط وتزايد السكان آدى إلى تطور 
تدريجي في أحوال الأرض وأهميتهاء فتزايد الطلب على المساكن رفع من أسعارهاء وادراك 
الناس الربح من العمل في الأرض أدى إلى الاقبال عليهء فبد أ الإهتمام بتملكها واقتنائها 
وإعمارهاء وأصبحت من مصادر الثروة ومقومات المجتمع» ثم تلا ذلك رخاء رافقه ارتفاع 
كبر في أسحارها» ومضاربات زادت من قيمتهاء وقد وصلتنا أخبار كثيرة عن الأثمان 
العالية لعدد من المزارع والابار والبيوت» ومعظم هذه المعلومات عن الأزمنة التالية 


)١(‏ اہن منظورء لسان العرب: (حقل). 
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للرسول» وخاصة في زمن خلافة عثمان ومعاوية» غبر آنه لا بد أن تکون طلائعها قد ہد أت 
منذ زمن الرسول. وسنبحث منها مجرى وآثار استقرار المهاجرين قي المدينة. 


مساكن المهاجرين واملاكهم: 

كان من أول متطلبات الهجرة إلى المدينة آن يتوافر للمهاجرين السكن المناسب 
لأحوالهم المنوعةء إذ إن بحعضهم هاجر مع أسرته ومنهم عمر بن الخطاب الذي هاجر 
«وآهله وقومه» وبذو البكبر وبنو مظعون()» غير أن معظمهم هاجر بمفرده ولم ترافقه 
آسرته» وکثير منهم کانو| عزابا. وقد آقام معظم المهاجرين ف آول هجرتهم ف بني عمرو 
ابن عوف بقبا")» وتجمع بعضهم في منازل معيذةء فنزل ثمانبة عشر منهم على كلثوم بن 
الهدم» ونزل عشرة على رفاعة بن المنذرء وسبعة على عبد الله بن سلمةء ونزل العزاب على 
سعد بن خيثمة فسمي بيته «دار العزاب»")ء كما أن عددا من المهاجرين نزل في بني 
عبد الأشهل» وبني النجارء وجحجبا. ونزل الرسول د لى الله عليه وسلم عند وصوله 
المدينة في بني عمرو بن عوف تم انتقل بعد أيام الى بني سالم» ثم إلى بني النجارء وأقام 
في د ار آبي آیوب الأنصاري() غیر آن آکثر ما کان یخطب ویعظ في د ار سعد ہن خيثمة(). 


ثم اشترى الرسول صلى الله عليه وسلم ارضا فضاء كانت مربدا ليتيمين فجعلها 
مقامه» وحدد فیها مسجده وناه بالطین؛ ونی في طرف منه منازل لزوجاتهء وقد نزل في 
صفة في طرف المسجد عدد ممن لا منزل لهء وكانوا يسمون أهل الصفة(). 

وكان بعض المهاجرين مقيما عند من نزلوا عليه من الأنصار آمداء فیروي‌البلاذري 
آن خباب بن الأرت والمقداد نزلا على سعد بن عبادة فلم يزالا عنده حتى فتحت قريظة")ء 
کما آن آبا بکر کان یقیم بالسٹع حیٹ ٹزوج إحدی نسائهہ. 

ولا بد أن المؤاخاة أسهمت في تخفيف مشكلة ايواء المهاجرين حيث أقام بعضهم في 
منزل من آخاهء غير أن كل ذلك لم يكن حلا دائماء وخاصة أن عدد المهاجرين أخذ 
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یتزاید» وکثیر منهم تزوج وكون أسرة تتطلب منزلا لاقامتهء لذلك کان لا بد من توغير 
سکن د ائم للمهاجرين» ويروي البلاذري ان الرسول صلى الله عليه وسلم خط لأصحابه 
في کل أرض ليست لأحد وفيما وهبت له الأنصار من خططها(). فالأراضي التي آقيمت 
عليها مساكن المهاجرين لم تنزع ملکیتها وانما کانت مواتاء آو تنازل عنها آصحابها 
(وهبوها)ء والراجح آن الأرض كانت آنذاك رخيصة الس لانخفاض مستوى المعيشة 
وركود النشاط الاقتصادي وسعة الأرض الخالية وةلة المضاربات التي اتسعت فيما بعد 
قحك اسغاها. 1 

ذك ابن شبة: «لا قدم رسول الله صل الله عليه وسلم المدينة اقطع الناس عددا 
من الدوں»)ء وذکر منازل عدد من المهاجرين البارزين»ء واحكامها وتنقل ملكيتها وأسعارها 
بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر أن أرض عدد منها كانت قطيعة من الريسول 
صلی الله عليه وسلم» ومما نص على انه إقطاع من الرسول صلى الله عليه وسلم مسكن 
صفية بنت عبد المطلب» ومطيع بن الأسود» وعثمان بن آبي العاص» وقد يتصل بذلك 
قوله أن خالد بن الوليد شكا للرسول صلى الله عليه وسلم ضيق منزله فأشار عليه 
الصلاة والسلام برقع بناده ولم یزد ه فيه( ). 

غبر آن ما ذکره ابن شبه هو دور عدد من المهاجرين ولیس كلهم» إذ ذكرت لبعض 
المهاجرين منازل بعيدة عن هذه المنطقةء منها دار أبي بكر «بالسنح من ناحية بني 
الحارث بن الخزرج» وهو في وسط بيوت بنى الحارث»()ء ولعل عددا آخر من المهاجرين 
لم کزی امصادر اتخذوا بيوتا في مناطق خارجة عما حول المسجد. 

وزكر ابن شبة ان دار النحام كان الذبي حازها له قطبعة منه(°)» غر ان تعابیر «حان» 
و «قطيعة» هي تعبیر ابن شبه»ء فلم ترد في اللصادر اشارة إلى كتاب كتبه لاي منهمء 
كما لم تذكر التعبير الذي أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم في إعطائه الأرض. 


ولم يضع الررسول صلى الله عليه وسلم شروطا على من اقطع٬‏ قکان اقطاعه بمثابة 
تمليك يخول المقطع له التصرف به كملك خاص» وقد أدی تطور الأحوال فيما بعد إلى 
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ولم تذكر المصادر ان الرسول صلى الله عليه وسلم خصص دارا عامة للضيوف؛ 
وذكر أبن شبة آن دار حميد بن عبدالرحمن بن عوف هي آول دار بناها أحد المهاجرين 
بالمدينة» وكان عبد الرحمن ينزل فيها ضيفا على ربسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت 
هذه الدار في حش طلحة(). 

وذكر ابن شبة منازل العشائر الحجازية التي نزلت المدينة ويدل ذكره صلاة الررسول 
صلی الله عليه وسلم في مساجدهم على ان ٹزولهم آی نزول آکثرهم کان في زمنه صلی 
الله عليه وسلم» وكانت منازلهم في الأطراف الغريية من المدينةء وتمتد من جنوب مسجد 
الرسول إلى ثنية الوداع؛ وهي آراض كانت فيما يظهر مواتاء خالية قبل هجرة الرسول. 
إذ لم تذكر فيها خطط لعشائر أنصارية أو لليهودء كما انها ظلت بعد نزول القبائل فيها 
مناطق سكنية عليها بيوت مشيدةء ولم تذكر فيها مزارع. 


وذكر ابن شبة أن بني غفار نزلوا «القطيعة التي قطع اليهم النبي»(ء ما بقية 
العشائر التي ذكرها فاقتصر على القول بأنهم «نزلوا» دون أن يشير إلى أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم اقطعهم الأرض التي نزلوهاء غير أن اغفاله الاشارة الى ذلك لا يعني 
آن نزولهم تم دون موافقتهء والارجع أن اختیار مناطق سکناهم ونزولهم تم بموافقته 
وتنظيمه» أما تقسيم خطط الافراد فتم بين العشائر نفسها ولم يتدخل فيها. 

وفيما عدا ما بتعلق بمنازل بني غفار التي نص ابن شبه على أن الريسول أقطعهم 
اا وا ل ك ا که الول ا م ارك ا اا 
ولكن سياق الحوادث يدل على أن توزيع الأرض على أفراد العشبرة يجعلها تصبح ملكا 
صرفا لمن نزلهاء يستطيع التصرف بهاء والواقع أن عددا منهم باع دوره فيها أو وقفها 
فیما بعد والراجح آن الأراضي عند توزيعها كانت رخيصة الثمنء لأنها موات» ثم ارتفعت 
بازدحام السكان. 

ان توزيع هذه الأراضي للمهاجرين وفر لهم المسكن» ولم تظهر من هذا التوزيع عندما 
تم في زمن الربسول صلى الله عليه وسلم مشاكل» لأن الأراضي الموزعة كانت من الأطراف 
القريبة من المدينة. وهي خالية من المساكن والمزارع» ولا بد أن أثمانها كانت رخيصة. 
ولم بفرض الرسول صلی الله عليه وسلم على من وزعت عليه قیودا سوی ما پروی انه 
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حث على عدم رفع البناء» وأقر حرمة الدار على من يدخلهاء كما آقر حق الشفعةء وكل 
هذه قيود لا تؤثر كثبرا في مبدا الملكيةء وكان اقطاع الربسول صلى الله عليه وسلم الأرض 
للسكنى يكسب ضمنا من يحصل عليها الحق في تملكها وما يتبعه من حق الرهن والهبة 
واميراث» وان لم تذكر المصادر أن الريسول صلى الله عليه ويسلم نص على ذلك. 
غير أنه تتحكم في تطور أثمان أراضي السكن عوامل آخرى» أهمها كلفة البناء والأحوال 
الاقتصاديةء وكلفة البناء تعتمد على سعة الدار والمواد المستعملة في بنائهاء ومدى 
الزخارف والتزيينات التي توضع فيهاء ومع أن المصادر لم تقدم معلومات وافية عن ذلك. 
الا أن الأحوال العامة تدل على أن الأبنية الأولى كانت بسيطةء والمواد المستعملة من 
الطبنء تكون كلفتها قليلة. غير أن التطورات الحضارية والسكانية التي حدثت بعد ذلك 
أدت إلى العناية بالبناء ومواده وزخرفته» مما كان له اثر في زيادة أثمانهاء إضافة إلى 
أن ازدحام الرقعة بالسكان كان له اثر إضافي في زيادة آثمانهاء وتطور أحوال ملكيتها. 
وقد أمن توفير المساكن للمهاجرين بعض حاجاتهم للاستقراں ولكن بقيت لهم حاجات 
اخرى تتطلب التأمين. أبرزها توفير سبل العيش» ولا ريب في أن كرم ضيافة الأنصار 
اسهم في معالجة الأ غير أن هذا العلاج كان مؤتتا ومحدود اء واقتصر بالدرجة الأولى 
على توفير المواد المعاشية الأساسية من خبز الشعير والتمر المتوفرين من مزارع المدينة 
غر آن هذه كانت أقل من أن تسد جميع المتطلبات المعاشيةء وقد قام بعض المهاجرين 
بممارسة 'أعمال السوق والتجارةء وأعانهم في ذلك خبراتهم في مكةء وتزايد سكان المدينة 
وما تېعه من تزايد الحاجة إلى السلع» وطرد اليهود. ومنع الربا الذي حد من آستغلال 
الغا الشدماء سن ايفن خاة: 
ولا بد أن عددا من المهاجرين أمنوا معيشتهم بالعمل في زراعة الأراضي» وخاصة 
تلك التي أجلي عنها اليبهود . وبذلك وفروا بعض ما يحتاجه العمل الزراعي في هذه الأراضي 
من أيد عاملةء كما أن توسع الدولة وانتشار السلم والاستقرار ساعد على توسيع النشاط 
التجاري خاصة مع القبائل المقيمة في الحجاز وتروى للرسول صلى الله عليه وسلم 
أحاديث في تقدير العمل بالزراعة والحث عليه. 
وقد أدى الاقبال على الزراعة إلى زيادة أهمية الأرض وقيمتهاء فأصبحت من المقومات 
الأساسية للثروة ومن مصادر الغذى»ء ولم بتقصر تقدير ثمنها على ما تقدمه زراعتها من 
أرہاح› وانما صارت أيضا مادة للمضاربة» فارتفعت أسعارها وازداد الاهتمام بتحديد 
حدودهاء وتثبیت نوع ملكيتها(') وكثر المعنيون ببحث ما يتعلق بملكية الأرض واستغلالهاء 


(۱) وردت تفاصيل أوف عن ذلك في بحثنا عن تطور ملكيات الاراضي في الحجان. الذي نشر بالانكليزية في مجلة التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي للشرق (۴E8۳0ل)‏ م٠‏ ۹ وفي مجلة العرب: مج ۳ ج ١1ء‏ سنة .۱١۹١۹‏ 
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وكثرت المعلومات والراء حولها. وأكسبها حدوثها في حياة الرسول صلى الله عليه ويسلم 
أهمية خاصة في الدراسات الفقهية باعتبار أحكامها من «السنة»» فلم تقتصر دراستها 
على فقهاء المدينة. وانما امتد إلى الفقهاء من الامصار كافة» وكانت «الآثاں» في أخبارها 
أساس آحكام الأراضي في الفقه. 


الملكية وأنواعها: 

وأبرز التطورات المتصلة ببحثنا هي حقوق صاحب اللك» فان له أن يتصرف بها بيعا 
أو رها أو هبة مما هى معروف في الفقه. وحق صاحب الملك يبقى قائما ما دام حياء اما 
بعد وفاته فان حقه ينتقل إلى ورثته الذين يقسم بينهم الميراث وفقا لقواعد مثبتة في 
أساسها بآيات المبراث في القرآن الكريم. ولصاحب الملك أن يحدد التصرف بملكه بعد 
موه «فیحېسه» أي أن لا بباع ولا يورٹ» وقد ذکر ابن شبة آن کلا من حکيم بن 
حزام()» وخالد بن الوليد ")حبس داره. ووردت آحادیث تذکر حبس الخیل والدروع في 
سبيل الله» وآن أراضي بني النضصير كانت حبسا لنوائب الرسول صلى الله عليه وسلمء 
غبر أن استعمالها لم يكن واسعا وقد أطلق على مثل هذا التحديد تعبير «الوقف»()ء غير 
ان هذا التعبير كان في المدينة في زمن الرسول اقل شيوعا مما صارله في العالم الاسلامي 
فيما بعد . وأكثر الثعابير استعمالا في هذا الأمر هو «التصدق» فقد ذكر أبن شبة عددا 
من الدور التي تصدق بها أصحابها فهي (لا تباع ولا تورث) وكذلك «لا توهب»» وڼ کر 
ذلك في دار كل من الزبين وسعد بن أبي وقاص» وعبدالله بن عوف» وآسماء بنت أبي 
بک وعمرو بن العاص» وحویطب ہن عبد العزی» وعبد الرحمن ہن بشرا“. 

ان تعبر «الصدقة» ورد في القرأن الكريم في ثلاث عشرة أآية منها تسع بصيغة الجمعء 
ومعناها في احدى الايات «الصداق» الذي يدفعه الرجل لزوجته(*) وفي آية أخرى بمعنى 
ما يدفع تكفيرا عن عدم حلق الشعر عند الحج()ء وني آية ثالثة التعويض عن القتل 
الخطاً")ء اما بقية الايات فقد وردت بمعنى ما يجب أن يدفعه المرء للمحتاجين» وهي 
واجبةء وحددت أآية أبواب صرفها("). ۰ 


۳ ابن شبة؛ تاريخ المدينة:‎ )١( 

E je (") 

(۳) موا ضع الاحادیٹ في كتب الصحاح عثد فنسنك. المهجم المفهرس لالفاظ الحديث: (حبس) و (وقف). 
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.٤ النساء:‎ )۵( 

.٠۹٩ البقرة:‎ )1( 

(۷) النساء: 

.٠٠٤ ٠٠١۴ التوبة: ١١ء التي تؤکد على وجوب الصدقة جاءت في التوبة:‎ (A) 


غير أن الكتب لم تقصر ذكر «الصدقات» على البيوت رانما أطلقتها أيضا على الأراخي 
الزراعية. وقد خصص ابن شبة ثلاث صفحات لصدقات الرسول صلى الله عليه وسلم() 
وهي متميزة عن الأموال التي کانٹ بتصرفه» وذکر «صدقات» عدد من حاب الرسول 
شل الله عليه وسلم في المدينة وخارجهاء وكلها أراض زراعيةء متميزة عن الدوں ك 
ذ کرت المصادر بجانبها عددا غير قليل مما امتلكه المسلمون من الأراضي والمزارع دون 
أن بطلقوا عليها تعببر «صدقات». 1 

ولا بد أن اطلاق تعبير «الصدقة» هو مظهر للقيد الذي يضعه مالكها على التصرف 
بها بعد وفاته من حیث حصرها بورنته دون حق بيعها أو هبتها أو إخراجها عن الأسرةء 
غير آنه تبقى الحقيقة وهي أن هذه الأرض كانت ملكا لأصحابها في حياتهم» وان لم 
تذكر المصادر مدى حق المتصدق في التصرف بملكه ابان حياته. 

ذكرنا أن اللكية الفردية عند ظهور الاسلام كانت مثبتة في مكة والمدينةء والمناطق 
الأخرى من الحجاز واقاليم الجزيرةء وآن الاسلام أقرها بصرف النظر عن الضرائب 
التي يجب دفعها للسلطة المركزيةء ولم تقتصر اللكية الفردية على الأموال المنقولة والنقو 
والماشية؛ وانما كانت تشمل أيضا الأراضي» بما فیها البيوت ودور السكن» والمزارع» 
وقد ذکرت الصادر املاك عدد غير قليل من الأنصار في المدينة وأشارت إلى تباين مساحات 
بعضهاء وسعة منتوجاتها. كما ذكرت اراضي ومزارع امتلكها عدد غير قليل من الصحابة 
المهاجرين وأولادهم وأسرهم؛ في المدينةء واطرافها وفي الحجانء وكلها ليست من غنائم 
فتوح أراضي اليهود» ولا من أراض غنمها الرسول صلى الله عليه ولم بعد قتالء وهد ٠‏ 
اللكيات تختلف في مساحاتها وانتاجهاء فبعضها مزارع صغية؛ ويبعضها واسى. 
المساحة. كثرة الفلةء أما اسعارها فانها مثباينة تبعا لانتاجها وللأحوال الاقتصادية 
التي تطورت بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فاصبحت عالية جدا() غير آن 
السار له تذكر تاريخ منشا ملكيات هذه الأراضي» وهل كانت قي زمن الرسول صلى 
الله عليه وسلهء أم ان امتلاکها تم بعده. ذلك ان جميع من ذكرت لهم آملاك توفوا بعد 
الرسول صلل الله عليه وسلم» وقد تكون بعض هذه الأراضي وخاصة في المدينة تم امتلاكها 
شراء من أصحابهاء غير أنه لا بد أن يكون معظمها مما كان سواتا» «لا مالك لهاءء 
فاعتملها مالكوها بحفر العيون والابار واحيائهاء واستخدام العمال للعمل فيهاء وخاصة 
بعد الفتوح التي يسرت جاب العمال من خارج الحجاز. 


(۱) و (۲) ابن شبةء تاريخ المدينة: ۱۷۳ - .٠۷١‏ 
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الأبنية العامة: 

كانت الحقول والمزارع الكثيرة توفر لأهل المدينة مجالات التجمع والترفيه» فلم يكونوا 
بحاجة إلى الحدائق العامة كما أن الأرض غير المزروعة تكوّن ساحات يمكن أن يفاد 
منها لبعض الخدمات العامة كمبرك الابلء والأسواق والتجارةء وما يتصل بذلك من 
تجمعات الناس. 

وقد أوقف الرسول صلى الله عليه وسلم جهوده بعد هجرته إلى المدينة على تثبيت 
الاسلام وتوضيحهء وإلى نشر الدعرة واقامة مجتمع على الأسس السليمة التي يدعو 
اليها الاسلام؛ بالاضافة إلى تثبيت سلطة مركزية واحدة تسود على التكتلات القبلية 
القديمةء واعتمد في نشر الدعوة على الاقناع دون الفرض القسري» وعلى اسهام المسلمين 
في ادارة المجتمع وتأمين سلامته دون الاقتصار على قوة محدودة من الشرطة أو الجيش. 
تلزم الناس الخضوع لأوامر السلطةء ومع أن الرسول صلى الله عليه ويسلم كان يعني 
بنظافة الملبس وحسن المظهر, الا أنه لم يعن بمظاهر الأبهة؛ لذلك كانت حكومته بسيطة 
في تكوينهاء فلم يكون جماعة متميزة من البيروقراطيين في الاد ارةء ولم يشيد آبنية خاصة 
فخمة للادارة. والواقع آن مسكنه كان بسيطاء ولم يشيد لزوجاته قصورا ومساكن فخمة؛ 
وانما اقتصر على غرفة لكل منهن في طرف المسجد الذي كان يشكل البناء العام الرئيسي 
ف المدينة. وقد سار الخلفاء الراشدون الثلاثة الذين ولوا أمور المسلمين من مقرهم في 
المدينة على هديهء فلم يعرف لأحد منهم دار فخمة شيدها لتكون مقرا للخلافةء مع أن 
الال كان مسون لذنك: 

وعندما انتقل مقر الخلافة إلى الشام ظل مقام الوالي والدواوين في المدينة بسيطاء 
فکان الولاة ينزلون دار مروان بن الحكم) وهي دار لم تكن واسعةء وتقع في الطرف 
الجنوبي من المسجد. أما الدواوين وبيت المال فكانت في دار القضاءء وهي ف الأصل 
لعبد الرحمن بن عوف ثم باعها أولاده لمعاوية بن أبي سفيانء ولا ولي العباسيون جعلوها 
في الصوافي» وهدمها أبو العباس السفاح وصيرها رحبة للمسجد0. 


حددت بمائة ذراع في مائة. تحيط بها بيوت المهاجرين من الصحابةء وفي طرفها الجتوبى 


)0( ابن شبة؛ تاريخ المدينة: ٠٠١٠/١‏ . 


(۲) المصدر نفسه: ۲۲۳/۱. 


غرف أزواج النبي» ومرقاة من جذوع كونت المنبر الذي كان يخطب عليه الرسول صلى 
الله عليه وسلم وفي الطرف الشمالي من المسجد صفة يقيم فيها أهل الصفة ممن لم 
تكن لهم مساكن في المدينة. وكان المسجد بسيطا إلى أن أعيد بناؤه وتوسيعه وزخرفته 
في زمن معاوية والوليد بن عبد الملك()ء وهذه البساطة في البناء لم تكن تستدعي نفقات 
کن ادد والخراسة: 

وكان لكل من العشائر في المذينة مسجد للضلاة والاجتماعات, فقد ذكر ابن شبة 
عشرين من مساجد القبائل التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لكل من 


وډینارء والحارث ین الخزرج» ويل الأشهل› وظفر؛ وخدرة؛ وسلمة› ومعاوية› وسالم» 


ووائل» وخطمةء وزريق» ومازن؛ وكلهم من عشائر الأنصار كما ذكر مساجد لجهينةء 
وعدي» ومزينة» وكعب» وجهينة من عشائر المهاجرينء وذكر آيضا مساجد نسبها إلى 
أماكن بعضها تقع في مناطق سكنى الأنصار وهي السنح؛ ودار النابغة» وبعضها في 
مناطق سكنى المهاجرين في ذباب» كما ذكر مسجد الفضيخ في بني قريظة» ومسجدا في 
ميثب» وعند مشربة ام إبراهيم؛ ومحمم» وراتع(". 

وقد جدد عمر بن عبدالعزيز ابان ولايته المدينة للوليد بن عبدال ملك كثيرا من المساجدء 
اها بالخخان النقرة ال والكجان اة لبه وكات مدمه كاد 
لها قسفعت الام الحر 0 


السوق: 

يروي ابن شبة عن آبي غسان «كان بالمدينة في الجاهلية سوق بزبالة من الناحية 
التي تدعى يثرب وسوق بالجسر في بني قينقاع» وبالصفاصف بالعصبة سوق» وسوق 
يقوم في موضع زقاق ابن حبين كانت تقوم في الجاهلية وآول الاسلام؛ وكان يقال لذلك 
الموضع مزاحم)ء وكان فيها آيضا سوق للنبيطا") وسوق للابلا“» وينقل ابن شبة عن 


)۱( كتب عن مسجد الرسول وتطوره: ابن شبة؛ تاريخ المدينة: ١٤؛‏ السمهودي؛ وفاء الوفا: ۲۲۹/١‏ فما بعد وكذلك 
.Sauvaget: la Mosque du Medina‏ 

(۲) ابن شبة؛ تاريخ المدينة: .٤٤ ٤١‏ 

)"( المصدر نفسه: تاريخ المدينة: 1۳ - ۷۰ء السمهودي/ وفاء الوفا: ۲/ .١١‏ 

.۷٤ ابن شبة تاريخ المدينة:‎ )٤( 

.٠١ ٥٤ ۵١ /۲ السمهودي: وفاء الوفا:‎ )٩( 

)۱( ابن شبة. تاريخ المدينة: ١١ - ٠٠٠١‏ السمهودي» وفاء الوفا: 0٤۹ /١‏ . 

(۷) ابن ماجه» السنن: تجارات .٤١‏ 

)۸( ابن حنبل؛ المسند: ۷۷/۲. 


یحیی بن محمد بن الحكم قوله» ادركت بالزوراء سوقا يقال لها سوق الحرض؛» كان 
الناس ينزلونها بدرج('. 

ان هذه الأسواق محلية. وكل منها في إحدى جهات (قرى) المدينة ما عدا سوق بني 
قينقاع وهي «سوق في الجاهلية تقوم في السنة مراراء وكانت عند مسجد الذبح إلى 
الاطام التي خلف النخيل» وكانت سوا عظيمة يتفاخر الناس بها ويتناشدون الأشعا»(٠.‏ 
وتدل تسمية هذا السوق على آنه كان عند منازل بني قينقاعء في الأطراف الجذوبية 
الشرقية من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم(). ويذكر عطاء بن يسار آن الرسول 
صلى الله عليه وسلم لما أراد تثبيت سوق في المدينة «أتى سوق بني قينقاع» ثم جاء 
سوق المدينة فضربه برجله وقال هذا سوقكم فلا يضيق ولا يؤٌخذ مته خراج»(). 

ان السوق الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بقيع الخيل()ء عند 
دار زيد بن ثابت)ء ويقول السمهودي ان «مقدم السوق بالمدينة وما حول ذلك كان 
يسمى الزوراء")ء وكان سوق المدينة ساحة واسعة ليس فيها ہناء»» ويذ كر عبدالله بن 
محمد «كان الراكب يذزل سوق المدينة فيضع رجله ثم يطوف السوق ورحله بعينه يبصره 
ولا یغیب عنه شيء» ویروی أيضا أن عمر بن الخطاب رآى كير حداد في السوق فضربه 
O E‏ 

دكا أن الرسول كنل الله علنة وشام عنذما خدد السرق «قال هذا رتك قلا 
یضیق ولا يؤخذ منه خراج» ویقول محمد بن عبد الله بن حسن «تصدق ربسول الله صلی 
الله عليه وسلم على المسلمين بأسواقهم»() ويذكر خالد بن الياس العدوي «قرىء علينا 
كتاب عمر بن عبد العزيز بالمحدينة انما السوق صدقة فلا يضربن على أحد فيه كراء»(''). 


(1) ابن شبةء تاريخ المدينة: ۴٠٠‏ السمهودي» وفاء الوفا: .۵٤ ٤/١‏ 

)١(‏ ابن شبة» تاريخ المدينة: ۲۸۹؛ البخاري» الصحبح: بيوع .١‏ ١4ء‏ مذاقب الانصار ۷ نكاح ۷ ابن حنبل؛ السئن:؛ 
TV Tt 14°F‏ 

السجهراي وقاء الوا 2۳١/١‏ 

؛) ابن شبةء تاريخ المدينة: ١١٠ء‏ السمهودي, وفاء الوفا: ٤/١‏ ٤ة.‏ 

°) أبن شبةء تاريخ المدينة: ۲٠٠١‏ السمهود ى وفاء الوفا؛ .٠٤ ۴/١‏ 

1) ابن عبدالحق مراصد الاطلاع؛ .۱۲۳/١‏ 

۷) السمهودي؛ وفاء الوفا: .٥٤٤ /١‏ 

۸) المصدر لفسه: .0٥٤١/١‏ 

) ابن شبة؛ تاريخ المدينة: ٠٠١‏ السمهرودي وفاء الوفا: .٥٤ ٤/١‏ 

۱ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
.٠٤١ /١ السمهودي,؛ وقاء الوفا:‎ )١١( 


وكان البيع في السوق حراء لا تثحد تة فة ااان ررر أن الس غا ةن 
لون ف ال عله م طف م ا ال ك ا عار ن 
ا و ا و ال ا وا ا شر ا و ا 
وسلم وعمر بن الخطاب منعا آناسا باعوا بآقل من السعر السائد). ونهى الرسول صلى 
ال ا ق 

ولا ولي هشام بن عبد الملك الخلافة امر ببناء سوق كبيرة في المدينةء وصف السمهودي 
تقاض دقفا واا راك ان الان موقا ها وله ر رة ا 


المقادر: 

كان المهاجرون يدفنون في البقيم()ء وكانت مقبرة عامة للمسلمينء وقد دفن قتلى آحد 
بالقرب من موقع المعركة. 

الرسول صلی الله عليه وسلم في بيته الذی توق فیه» وډفن بقربه بو بكر وعمرء 
روا ان الرسول صمل الله عليه ولم نهى آن يصن القبرا. و یینی علبه ناء 
وآمر آن تسوى القبورا")» كما نهى عن الدفن في البيوت)ء وعن اتخاذ القبور مساجد(' 

كائ ل قاف ا ا ف واو و ا 
لبي اة 0 أما تنوب الاشهل فان مقاب رهم ها حارج دان ان آي ذب إل دار 
زيد بن ثابت» مكانا قي شرقي السوق الأولء ثم جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم 
سوقا"')ء وقد يدل هذا على أن هذه المقابرء كانت قديمة وظلت قائمة بعد الهجرةء ولعل 
مقاہر آخرى كانت كل منها لعشيرة من عشائر الأنصار قرب منازلها. 


٠١ /۲ ابن حنبلء المسند:‎ ١١ الدارمي» الستن:‎ ٠١ الترمذي؛ السئن: اہواب البيوع» ۷۳ ابو داود؛ السئن:‎ )١( 
TA“ «<10 

(۲) السمهوديي؛ وقاء الوفا: ٠٤٦/١‏ 

(۳) النسائي» السذن: بيوع ۱۸ء اين حنبل؛ المسند: .٠١ ١۱۱/۲‏ 

)٤(‏ السمهودي» وفاء الوفا: ٤١ ۰ / ١‏ وتجدر الاشارة الى ان هشاماً بنى اسواقا ق كل من الفسطاط والكوفة والبصرة. 

.١١١ »۸٩ ابن شبة؛ تاريخ المدينة:‎ ١ ابن ماجه» السنن: لقطة‎ )٩( 

(1) مسلم» الصحيح: جنائن .٠٤‏ 

(۷) النسائي» السنن: جنائز ٩۹ء‏ ابن حنبل,؛ المسند: ۲۹۹/٩‏ ابن ماجه السنن: جنائز .٤١‏ 

(۸) اہن حنبل؛ المسند: ۱/ .١۷١ ۱١۰,۸٩۹‏ 

.٠١/١ ۱۹۲/١ ۳۹۷/۲ ابن حنېل» المسند:‎ ٩٩ ابو داوود؛ السنن: مناسك‎ )٩( 

.1 البخاري. الصحيح: جنائز‎ ٠١١ النسائي. السنن: جنائز‎ )٠١( 

(۱۱) ابن حنپل: المسند: ۳/ .۲۸٤‏ 

.0٤١/١ السمهودي. وفاء الوفا:‎ ۲۹١/١ ابن حتبل؛ المسند:‎ ٠۲/١ ابن شبة تاريخ المدينة:‎ )١١( 

. ٥٤١/١ السمهودي؛ وغاء الوغا:‎ )١۲( 


الآحماء: 

اجمل السمهودي تعريف الحمى «الحمى لغة الموضع الذي فيه كلأ يحمى ممن 
ھا ورا مون من الزات من فن التدرشن ك افر ف الاو فاد عا 
مخصوصة»٠).‏ وزكر الشافعي أنه «كان الرجل العزين من العرب إذا انتجم بلدا مخصبا 
آوڻ بکلب على جبل ان کان بهء آو نشز ان لم يکن جېل» ثم استعواه ووقف له من 
پسمع منتھی صوجه بالعواء؛ فحیٹ بلغ صوټه حماه من كل ناحية» فیرعی مع العامة 
فما سواه ويمع هذا من غيره لضنعفاء سائمته وما اراد قرته معها فبرعۍ معها»). 

الحم وضع اليد عل رضن لا مالك لهاب لحصان الافادة من قاتا بخص ان 
عن طريق القوة وال منعة؛ وبذلك تكون نوعا من ملكية الاستغلال. 

وقد الغى الرسول صلى الله عليه وسلم الأحماء التي ليست للصالح العام ويروى 
انه قال «لا حمى إلا لله ولرسوله») ومن الواضبع أنه قصد بذلك أن بيقى عل الأحماء 
التي للصالح العام فقد حمى المدينة بريد وأشهر ما حماه الرسول صلى الله عليه 
وسلم النقيع؛ وهو صدر وادي العقيق» على بعد عشرين فريسخا من المدينةء وكان في ديار 
مزينة» میل في برید» فیه شجر, ویستأجم حتی یغیب فيه الراکب(٥.‏ 

فاك الو ان لوول حل اة عله وسل غفا اراد تكن هذا الح 
آمر رجلا صیتا فاوفٰ على عسیب» وصاح بأعلی صوټه؛ فکان مدی صوټه بریداء ثم جعل 
ذلك حمى طوله بريد وعرضه الميل في بعض ذلك وأقل» وذلك في قاع مدر طيب ينبت 
أحرار البقل والطرائف ويستأجم - آي يستأصل أصله ويغلظ نبته حتى يعود كالاجمة 
- يغيب فيه الراكب إذا أحياء وفيه مع ذلك كثير من العضاه والغرقد والسدر والسيال 
والسلم والطلح والسمر والعوسج» ويحف ذلك القاع حرة بني سليم شرقاء وفيها رياض 
وتيعان؛ ومن غربيّه الصخرة واعلام مشهورة منها برام والوائدة وضاف والشقراء. 

وطن قاع النقيع في صير الجبل غدر تضيف فاعلاها يراجم ثم ألبن؛ ويعضهم 
يقول يلبن وهو أعظمهماء وقد حماه صلى الله عليه وسلم للخيل واستعمل عليه مراوح 
ا 

ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولى عليه هيصم المزني» جد أبي الحليس؛ 
وظل الولاة يولون عليه واليا منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمله والي 


.۲۲۲/۲ السمهودي؛ وفاء الوفا:‎ (١) 

(۲) الامام الشافعي؛ الاح ٣‏ ۷۰ السمهود ي وفاء الوفا: ۲/ .۲۲۶٣‏ 

.۷۴ ۷۱ ۲۸/٤ ابن حنبل؛ المسند:‎ .٠٠١ البخاريء السنن: جهاد ١١٤٠ء مساقاة‎ )١( 
A٤ ۳۹۳/۲ ابن حنپل؛ المسند: ۱۱۹/۱ ۴۲۷۹ء‎ ٩٩ آہو داوودء السنذن: مناسك‎ )٤( 
عن السهيلي.‎ ۲١١/١ السمهودي. وفاء الوفا:‎ )٩( 

(1) الصدر نفسه: ۲/ ۲۲۲. 


ENS 


المدینة» حتی کان داوود بن عیسی فنزله سذة ۱۹۸ هءوانما ترکه داووډ لأن الناس جلوا 
عنه للخوف ذلك الزمان فلم يبق فيه أحد يستعمله عليه(). 

«ثم تزايد الناس بعد في الحمى» فحموا ما بين تراجم الى يلبن» واتخذوا المرابد 
یحېسون فیها ما رعی الحمى من الابلء» ويذكر الزبير بن بكار آنه رأى لابي يعقوب 
المزني أكثر من تلاثة آلاف شاة بالنقيع وهو إذ ذاك أمير المدينة ما يرعى رعاؤه منها 
شيا في الحمى حتى يكتمل العشب وبلغ نهايته فيرسل عامل الحمى صائحا يصبح 
في.الناس يؤذنهم باليوم الذي يأذن لهم يرعون الحمى» فيسرع فيه الرعاء(. 

ثم حمى عمر الشرف» ثم حمى الربذة» واستعمل على الحمى مولاه هنياء وآمره بأن 
ببيع لأصحاب الغنم الرعي فيها(". وكان الحمى للخيل والابل فقد جاء في الموطاً عن 
یحیی بن سعيد أن عمر كان يحمل في العام الواحد على أرہعين الف بعیرا“)» يحمل 
الرجل إلى الشام على بعيرء ويحمل الرجلين إلى العراق على بعيں والشرف واد عظيم تكتذفه 
جبال حمى ضرية» ويقول الأصمعي أن الشرف كبد نجد» وكانت منازل بني آكل المرار 
والربذة أو الشرف. ویذکر آذه «كان يقال من تصيف الشرف وتريع الحزم وشتی الصمان 
aN a‏ 

وپروی أن عمر هو الذي حماه لابل الصدقةء وكان بريدا قي بريد ثم زاد الولاة بعد 
في الحمى» وكان آخر من حماه آبو بكر الزبيري لنعمه» وكان يرعى فيه آهل المدينةء 
کا وين تار 3 عدا لاخو عل اده اع لشن مها ايك لجنا 
في ولاية المهدي» ثم لم يحمه أحد منذ عزل بكار الزبيري). 

وقد خربت سنة۹٠۳ه‏ لاتصال الحروب بين أهلها وأهل ضرية ثم استأمن أهل ضريةء 
إلى القرامطة واستنجدوهم عليهم» فارتحل أهل الربذة عنها فخربت» وكانت أحسن منزل 
ر کا وقلاخا خی شا ركان فا خی کلب الان قات وت 
مقتله حرب البسوس» وعند ظهور الاسلام كان حمى لذي الجوشن الضبابي(. 

اخ عر وال الفان يران الاد م ع ال اال وک اة 
وضرية في ويسط الحمىء ثم كثر النعم في أواسط زمن خلافة عثمان حتى بلغ أربعين الف 


. ۲۲۲/۲ السمهودي» وغاء الوفا:‎ )١( 

)۲( المصدر نفسه: ۲۲۲/۲. 

(۲) ابو يوسف. الخراج: ٠١١‏ ابن سلم الاموال: ۷١١‏ السمهود ي وفاء الوفا: / .۲٠١‏ البخاري» الصحيح: مساقاة 

۱ جهاد ۱۸۰ الامام مالك الموطاً: دعوة المظلوم .١‏ 

.۲۲١ /۲ السمهودي؛ وغاء الوفا:‎ )٤( 

Y/Y : امار تقسه‎ (٥( 

»( المصدر نفسه: ۲۲۷/۲۳ . 

(۷) المصدر نفسهة: N‏ 


e ES‏ م 


بعيرء فضاق عنه الحمى»ء فأمر عثمان أن يزاد ما يسع ابل الصدقة وظهران الغزاةء 
فزاد زیادة لم یحددوها(). 

ثم لم تزل الولاة تزيد فيهء وأتخذوه مأكلة » ومن أشدهم انبساطا ومنعا إبراهيم بن 
هشام المخزومي› زاد فيه وضيق على أهله» واتخذ فيه من كل لون من ألوان الابل ألف 
بعیرء وکثیرا ما كانت تجري عليه تجاوزات تضطر حواطه وحراسه أن يقاتلوا المتجاوزين. 

وحفرت تي الحمی آبارء وممن حفر فيه عثمان بن عفان» وابن مطيع؛ وبني حسن بن 
علي» وسعيد بن سليمان الساحقي العاري» وجعفر بن مصعب بن الزبير وجرش مولى 
ابن هشام بن عبدالملك وعثمان بن عنبسة بن آبي سفيان» ثم أقطعها السفاح معروف 
ابن فال كان له ف رر ع ها الفا رالد 

ثم ولاه أبا جعفر بن سليمان اذ ساله اياه» فأحدث بسوق ضرية حوانيت جعلها 
سماطين داخلين في سماطي ضرية الأولين فيهما نيف وثمانون حانوتاء فربما جمعت غلة 
الحوانيت والنخل والزرع ثمانية آلاف درهم في السنة. 

وكان شان الحمى عذد ولاة المديذة عظيماء كانوا يستعملون عاملا وحدهء وکانت 
إصابته فيه عظيمة؛ وكان لحواطه سلطان عظيم» وحواط كل ناحية» ساد ة القوم وأشرافهم› 
كاقل اال عامل الف 


آما حمی فيد فکان لبني طي فيه أخلاط من آسد وهمدان وغيرهم؛ وبه ثلاث عيون؛ 
الأولى حفرها عثمان والثانية المنصور والثالثة المهدي؛ والمعلومات عنه قليلةء فقد قال 
فيه الهجري «وآما حمى فيد وصفته فلم أجد أحدا عنده علم ممن كان أول من أحماه 
ولا کم كانت منعته»ء آول ما آحمی» وعین عثمان تدل على آن آول من أحماه عثمان("). 


لكيه اراي غدادم الوح 

كانت آول الأراضي العامة مما غذمه الرسول صلى الله عليه ويسلم من العشائر اليهودية 
في المدينة حين غزاها وأجلاها. وكان البهود شطرا كبيرا من سكان المدينة عند الهجرةء 
وكان تنظيمهم قائما على أسس قبليةء ويذكر ابن زبالة انه كانت لهم في المدينة ثلاث 
وعشرون قبيلة موزعة في أطرافها الجنوبية والوسطى والشمالية والشرقيةء ومع أنه كان 


۰ (١)السمهودي»‏ وفاء الوفا: ۹/۲ 


(۲) المصدر نفسه: .۲٠۳۳/۲‏ 


لهم بيت مدراس ورجال دين» الا أن المصادر لم تذكر لهم تنظيما سياسيا يجمحهمء 
فكان لكل قبيلة رئيس بارز ربما كانت سلطاته وصلاحياته تشبه رؤساء القبائل العربية. 
وقد تحالفت بعض قبائلهم مع عشائر عربية. 

وکانت لبعض افراد اليهود ثروات كبرة جمعها من التجارة والاقتراض» كما كان 
بعضىهم يمتهن بعض الصناعات» ومن آبرز هؤلاء بنو قینقاع» وکانوا صیاغاء ولا ہد آن 
تعاملهم بالمعادن الثمينة قد رافقه عملهم بالصبرفة والاقتراض» ولم ترد إشارة إلى 
امتلاكهم الأراضي واشتغالهم في الزراعة. وکانت منازلهم في الأطراف الجنوبية الغربية 

هذا وښثفق کتب السبرة على أن الريسول صلى الله عليه وسلم غزا ثلاثا من عشائر 
اليهود وأخلى المدينة منهم» وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظةء كما أخضع يهود 
خيبر وفدك ووادي القرى. ولا يدخل في نطاق بحثنا الحالي أسباب أو مجرى حوادث 
غزوهم› وانما یهمنا حکم آراضيهم بعل اقصائهم. 

كانت بن قينقاع أول قبيلة يهودية غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم وأجبرها على 
ارضهم التي لا تذكر المصادر حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيهاء وان كان الراجح 
أنها آلت اليهء ومن المحتمل آنه وزع بيوتهم على المهاجرين ليسكنوها ويتملكوهاء وخاصة 
أن منازلهم کانت غار بعیدة عن مسجلده الذي کان بقيم عنذہ ودقربه ُهل الصفةء ولا 
كان المشهور أن بنى قينقاع كانوا صياغا وكان عند منازلهم السوق الرئيسي في المدينةء 
فالراجح أنه لم تكن لهم مزارغ واسعة. 

أما بنو النضبر فكانت منازلهم عند وادي مذينيب المتصل بوادي بطحان في جنوب 
من الوديان ومن الابار ولهم عدة أطم ذ کر منها فاضجة(") ومذو ر( )ء وبرج()» والبويرة() . 
ووافق الرسول صلى الله عليه وسلم على جلائهم على أن لهم ما حملت ابلهم من المتاع 
والأثاث والأسلحة والدروع (*)» وقد اعتبرت آراضی بنی النضبر فيئاء وآأشار إلى ذلك 
اکا اک ا ا س 
۱) السمهودي. وفاء الوفا: ۰۱۱۲/۱ ۰۳۲/۲ .٠٠١‏ 
( ابن سعد الطبقات: AS / ۲ - ١‏ 
۳) ياقوت معجم البلدان:؛ ۲/ ۸٤٤‏ السمهودي؛ وفاء الوفا: ۰۱۱۶/۱ .٠٠٤/۲‏ 
ئ( السمهودي› وفاء الوفا: ۹/۲ 
ه) پاقوت؛ معجم البلدان: .٤۹/۱‏ 
1) البكري» معجم ما استعجم: ۲۸٠‏ السمهودي» وفاء الوفا: .۲٠۷/۲‏ 
( 
( 


۷) اشار إلى ذلك القرآن الكريم في الايات الاولى من سورة الحشر. 


) 
) 
) 
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) 
) 
) 
(۸) ابن هشام السیرة: ۱۹۳/۲. 
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القرآن الكريم (وما أفاء الله على ريسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن 

الله يسلط ربسله على من یشاء والله على کل شيء قدیر. ما أفاء الله على رسوله من آهل | 

القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة ۱ 

بين الأغنياء منكم» وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأاتقوا الله ان الله . 

شديد العقاب . للفقراء المهاجرين الذين آخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من 

الله وتضواةا وينضرين الله ورساله رافك هم الصادقرن) 0 : : 

وواضح من هذه الايات آن بني النضيرلم يتم قهرهم بالقتال «ايجاف الخيل والركاب» 

ولذلك فإن أرضهم كائت فيئاء أي لا يسري عليها حكم تقسيم الغنائم التي تقسم 

بالتساوي على المقاتلة الذين شاركوا في قهرهم» وذكرت جميع المصادر التي تحدثت .عن 

توزيع أراضي بني النضيرء أن الريسول صلى الله عليه وسلم أعطى هذه الأراضي» ولم 

تستعمل آية كلمة أخرى مما يستعمل عادة في وصف حكم الأراضي المفتوحة. 
وقد نص القرآن الكريم على الجهات التي تقسم عليها أرض بني النضير (لله وللريسول 

ولذي القربى واليتامى والمساكين) وبين أن سبب ذلك منع ازدياد ثروة الأغنياءء ولم 

يحدد القران الكريم مقدار ما ينبغى أن يصيب كلا من الأصناف التى عددهاء فترك 

تليق الككم ها إل الرشول مم الا إل اغطاء الفا ءاجرو عقا ق ذلك 
وذكرت الضعادن اسما عضن من عطاقم الرشول ل الله عليه ولم من أزشن 

بني النضير وفيما عدا سهل بن حنيف وأآبا دجانة. الأنصاريين وكانا فقيرين()ء فإن 

جميع من ذكرت آسماؤهم من المهاجرين وهم: أبو بكر وقد أعطاه الرسول بئر حجر()ء 

وعمر بن الخطاب وقد أعطي بئر جرم“ وأعطى عبد الرحمن بن عوف السيالة وكيدمة()ء : 

وأبا سلمة بن عبد الأسد البويرة()ء كما أعطى الزبير أرضا منها("ء ولم تذكر المضادر 

شروطا آو قيودا وضعها الريسول صلى الله عليه وسلم على من أعطاهم أرضا من أراضي 

بني النضير كما لم تذكر مساحة الأرض التي أعطيت لأي منهم» أو من عمل فيها بعد 

آن أعطيت للمسلمينء سوى ما ذكر من آن عبدالرحمن بن عوف باع كيدمة إلى عثمان 


۸ ١ الحشر:‎ (۱) 

(۲) ابن هشام؛ السيرة النبوية: ۱١۹١/۳‏ الامام الشاقعي. الام: ٠٤ /٤‏ البخاري» التاريخ الكبير: 
ا 

(۲۳) ابن سعد الطبقات:؛ .٤١/۲١‏ 1 

.٤٠/٠-١ المصدر نفسه‎ )٤( 

(۵) المصدر نفسه: ٤۷/٣١‏ والبخاري؛ التاريخ الکبیر: .۳١١/۲-۲‏ 

(1) ابن سعد الطبقات: ١‏ - ۲/١ء.‏ السمهودي. وفاء الوفا: .۲٠۷/۲‏ 

Y۴ 4/Y- ١ أبن سعد الطبقات:‎ )۷( 


ابن عفان بأربعين الف دينار(). ولم يذكر مما حازه الرسول صلى الله عليه وسلم منها 
إلا برقة). 

ومما غنمه الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة أراضي بني قريظة» وكانت منازلهم 
على وادی مهزور() عند حرة واقم» في شرق منازل بني النضیرء وبالقرب من منازل بني 
عند الارن الد اسلف ها اي اول مجر الول ا ا لي 
قريظة غزار المياه وكرام النخل()ء كما كان لهم عدد من الأطم. 

وقد تم التغلب على مقاومة بني قريظة بالقوةء واستسلموا قهراء وخليت منهم اراضيهم 
فقسمها الرسول صل الله عليه وسلم على المقاتلة المسلمين بعد أن أخذ خمسها(ء 
ومما يظهر استيطان المسلمين فيها وجود مسجد بني قريظة. الذي كان أحد المساجد 
التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلمء غير آنه لم يرد في المصادر ذكر اسم آي 
ممن حصل على هذه الأراضي أو عمل فيها. 


صدقات النبي: 

ورد في عدد من كثب الحديث أن مما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم آرضا تركها 
صد قة() ون کرت بعض كتب السبرة أن صدقات الربسول في المدينة هي أموال مخبريق(“)ء 
وهي سبعة: الأعواف. والصافيةء والدلالء والميثب. ويرقةء وحسنى»؛ ومشرية أم 


وذكر عمر بن شبة مواقع هذه الحوائط فقال: «فأما الصافية وبرقة والد لال وا ميثب 


وأما مشربة أم ابراهيم فیسقیھا مھزوں, فاذا خلفت بیت مدراس الیهود» فڄئت مال 

أبي عبيدة بن عبدالله بن زمعة الأسدي فمشربة أم إبراهيم إلى جنبهء وانما سميت 
مشرية أم إبراهيم لان آم إبرأهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدته فيها. وآما 
حسنی فيسقیها أيضا »هزور وآما الأعواف فيسقيها أيضا مهزور, والذي يظهر عندنا 

ا ا ا ا ا 

(۱) ابن سعد الطبقات: ٩٤/٠-۲‏ ياقوت معجم البلدان: ۲۲۲/٤‏ السمهودي, وفاء الوفا: .٠٠٠۰۱۲۱/۲‏ 

(۲) ياقوت معجم البلدان: ۱/ ٥۷١‏ السمهودي. وفاء الوفا: ٠١١/۲‏ فما بعد. 

(۳) السمهودي» وفاء الوفا: ۲/ .۷١١ ٠۲۸۹‏ 

.۱۸۳/۲-۱ ابن سعد الطبقات:‎ )٤( 

٠١۴/١ السمهودي؛ وفاء الوفا:‎ )١( 

)0( المصدر نقسه: 1/1 11/۲ Yo‏ 

)۷( ابن هشام السيرة: ۴/ .۲١‏ السهيلي, الروض الانف: ۲/ ٠٠٠٠١‏ الطبري» تاريخ: .٠٤۹۷/١‏ 

(۸) البخاري. الصحيح: كتاب الجهاد ١1ء ۸٦‏ النسائي السنن: الاحباس ١ء‏ ابن حنبل؛ المسند: ۲۷١/٤‏ 

.۱۸۳/۲-۱ ابن سعد الطبقات:‎ )٩( 

(4© الشدونة: ۱۸۲۳/۲-۱ والبلاذري» انساب الاشراف ٠۴۲/۱:‏ ابن شبة؛ تاريخ المدينة: ٠۷۲/۱‏ 


٤۵ 


أنها من أموال بني النضير(). 

ويتبين من هذا أن كلا من هذه الحوائط كان قائما بذاتهء إلا أن مواقعها متقاريةء 
والراجح آنها كانت مزروعة بالنخيل وربما بالكروم أيضا. 

وذكرت بعض كتب السبرة أن هذه الحوائط كانت ملكا شخصياء لمخيريق الذي قتل 
في معركة أحد وهو يحارب مع المسلمين(")ء وهو فيما يقول ابن سعد كان «أيسر بني 
قينقاع» وكان من أحبار اليهود وعلمائها بالتوراة»(") آما الطبري فيذكر آنه كان أحد 
بني ثعلبة بن الفطيون()ء ويذكر البلاذري آنه ممن آسلم من بني النضيرء وقاتل مع 
النبي صلی الله عليه وسلم يوم أحد واعطاه ماله فوقفه» ويقال انه من غير بني النضيرا“. 
ووصفه في مکان آخر بانه من بني قينقاع؛ ويقال من بني النضير ويقال من بني 
القفطيون(). 

غير أن روايات أخرى لا تذكر آن هذه الحوائط كانت لمخيريق» فيقول الزهري وعلي 
ابن‌وثاب ان هذه الحوائط من أموال بني النضيرا". 

ويروي اہن شبة بسند عن جعفر بن محمد عن أبيه «كانت الدلال لامرآة من بني 
النضير::.والذى تظاهن عدا انها من اموال بني النضب وما يدل على ذلك أن مهوا 
يسقيها ولم يزل يسمع آنه لا يسقي الا اموال بني النضبر. قال وقد سمعنا بعض آهل 
العلم يقول ان برقة والمثيب للزبير بن باطاء وهما اللتان غرس سلمان» وهما مما أفاء 
الله من أموال بني قريظة. ٠‏ 

ويقال كانت الدلال من أموال بني ثعلبة من اليهود ومشربة آم إبراهيم من أموال بني 
قريظة والأعواف كانت لخنافة اليهودي من بني قريظة والله أعلم آي ذلك حق. وقد كتبناه 
على وجهه کما سمعناه»“. 

ان وتوع هذه الحوائط على مهزور الذي يسقي آموال بني النضير يرجح أنها كانت 
من آموال بني النضير, وهذا لا ينفي آن تكون ملكا شخصياء وترجع أهمية ما ذكر ابن 
شبة إلى أن هذه الحوائط لم تكن كلها ملكا لمخيريقء فقد كانت الدلال لامرآة من بني 
الناسي وبرقة والميش للزبير بن باطاء وهو من بني قريظة؛ والد لال وحسنى من أموال 


.٠١١/ ۲ ونقل ذلك ملخصا السمهودي» وفاء الوفا:‎ ١۷٤١-٠۷۲ /١ أبن شبة؛ تاريخ المدينة:‎ )١( 
.٠٤٠١٤/١ (عن عبدالله بن كعب) الطبري» تاريخ:‎ ۸۲/۲-١ ابن سعد الطبقات:‎ )۲ 
AY : ابن سعد الطبقات‎ ( 
. ٠٤١٤/۱ الطبري» تاریخ:‎ )٤( 
.۲۸١ /١ البلاذري؛ انساب الاشراف:‎ )٩( 
. ۵۱۸ المصدر نفسه:۱/ ۲۳۲۵ء‎ )1( 
.٠۸١ /١ ابن شبةء تاريخ المدينة:‎ ۱۸١۲/۲-١ ابن سعد الطبقات:‎ )۷( 
.٠۷١-١۷۶ /١ ابن شبة؛ تاريخ المدينة:‎ )۸( 


EY 


بني ثعلبة» ومشربة أم إبراهيم لبني قريظة والاعواف لخنافة من بني قريظةء آي آنها 
كانت لملاكين من بني النضير وبني قريظة» ولعل مخيريق تصدق بحائط واحد وربما 
كانت الصافية التي لم تذكر في قائمة الملاكين المتعددين وذكر ابن أبي حثمة أن مشربة 
ام إبراهيم كانت لسلام بن مشكم النضري(). 
ويقول البلاذري «وآخېرني بعض بني الحارث بن عبدالمطلب قال: ومن صدقات ربسول 
الله صلى الله عليه وسلم الحديقة. ولم يرد آمن أموال مخيريق هي ام لاء٠.‏ 
ان الرواة الذين يذكرون ان الحوائط السبعة كانت لمخيريق الذي قتل وهو يحارب 
مع المسلمين في احد يقولون إن مخيريق اوصى.. ان اصبت فأموالي للرسول صلى الله 
عليه وسلم فقبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدق بها(" وهم يتفقون على 
آنها آلت للرسول بعد غزوة احدء فتكون بذلك أول أراض زراعية صارت للرسول صلى 
الله عليه وسلم. 
ويروي الزهري بسذد عن عمر بن الخطاب انه «کان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثلاث صفايا.. فكانت بنو النضير حبسا لنوائبه» وكانت فدك لابن السبيل» وكانت 
خيبر أسهما...)ء وقد ميز الرواة الصدقات السبع عن الغنائم الاخرى» فذكر عبد الله 
ابن كعب بن مالك حوائط النبي يعني السبعة()» وسماها محمد بن سهل ابن أبي حثمة 
صدقات النبي(). وقال محمد بن كعب القرظطي «كان الحبس على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حيس سبعة حوائط... قال ابن كعب وقد حبس المسلمون بعده على 
اولادهم واولاد اولادهم"). وذکر ابن سعد أن «أول صدقة في الاسلام وقف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمواله لما قتل مخيريق بأحد وأوصى إن أصبت فأموالي لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقبضها ربسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدق بهاء(. 
ولي رواية اخرى أن مخبيق «أوصى ان أصبت فاموالي لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدق بها»")ء ويذكر الواقدي أن هذه 
الحوائط وقفها النبي سنة سبع للهجرة(')» ويروي البخاري عن عروة بن الزبير أن 
(۲) الہلاذري» انساب الاشراف: .٠٠٠/۱‏ 
( انس الطبقات: ۱۸۲/۲١‏ ابن شبة تاريخ المدينة : ۱۷١‏ (عن الزهري)» ٠۷١‏ (عن الواقدي). 
)٤(‏ ابن سعد الطقات: ۸١/۲-١‏ ابن شبةء تاريخ المدينة: .٠١١‏ 
)٥(‏ ابن سعد الطبقات : /۲-١‏ ٤۸ء‏ ابن شبةء تاريخ المدينة: .٠١١‏ 


)1( ابن سعد الطبقات: ١آ۲2/‏ ١۱۸۳ء‏ ابن شبةء تاريخ المدينة ٠۷١‏ (عن الزهري وعبد الله بن مالك). 
)¥( ابن سعد الطبقات: ۱۸۲/۲۱١‏ . 
(۸) المصدر نفسه:؛ ۱۸۲/۲-۱. 
(۹) المصدر نفسه: ١د۲/١1۸.‏ 
۱ 


. ٠١١/١ ابن شبة» تاريخ المدينة:‎ )٠١( 


صلى الله عليه وسلم آن بقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما 
افاء الله عليهء فقال آبی بكر لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نورث ما 
ثركناه صدقة». فغضبت فاطمة فهجرت آبا بکرء فلم تزل مهاجرته حتی توفیت؛ وعاشت 
بفا ورل الله شل اله عليه ولم سك اشين وذ كن ايخا أن فاطة كاحت كال با 
قن السو او جف الرمرل حل اللاغله ونع ا لم فا عفر ال 
علي والعباس. وهو ينقل عن ابن حجر أن عائشة لم تعترض على الصدقة وآنها لا تورث 
وانما «رآت آن المنافع ما خلفه من أرض وعقار لا يمع أن يورٹ» وتمسك آبو بكر بالعموم . 
ويضيف السمهودي إلى قول عمر ان آبا بكر عمل فيها بما عمل رسول الله صلى 
ثم دفعتها إلى علي والعباس». 
ESN E aca gE E a‏ 
بيد الحسين ٿم بيد علي بن حسين والحسن بن الحسين»ء ثم بيد زيد بن الحسنء وهي 
فيما بعد بيد عبدالله بن حسن» فلما ولي بنو العباس قبضوها(). 
ما یری من هي في يده». ويضيف أبن حجر بعد نقل هذا الكلام «وکان ذلك على رس 


ملكية الاراضي المفتوحة خارج المدينة: 
خیسبر: 

تقع منطقة خيبر في الاطراف الشمالية من الحجاز على بعد أكثر من مائة ميل عن 
المدينةء وهي واحة كبيرة تتوافر فيها المياه وتكثر فيها مزارع النخيل والشعير وفيها عدد 
من الحقول(؛)ء وقد غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عقد صلح الحديبية الذي 


.۲۱۸/١ ابن شبة؛ تاريخ المدينة!‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: .۲۱۸/۱١‏ 

(۳) السمهودي؛ وفاء الوفا: ۲/ ٠١١_١١۸‏ 

.٠۱۹۰۵۸ مجلة كلية الاداب, جامعة بغداد:‎ ١١-۸ صالح العليء احكام الرسول في الاراضي المفتوحة:‎ )٤( 


£1۸ 


أمنه من خطر قريش» وانتصر على سكانها اليهود بعد قتال عنيف» فنزلوا على حكمهء 
فوافق على بقائهم يعملون في أرضها على أن يدفعوا له نصف المحصول. وقي المصادر 
اختلاف حول تقسيم ما فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم» فتذكر بعض 
الروايات أن الزرل عل أله غا من ا افحت تح خیبر قسمها على ستة وشلاثین سهماء 
وجعل بعضها لذوائبه وما ينزل به()ء وتذكر رواية آخری آنه «كانت المقاسم على آموال 
خیبر على الشق ونطاة والكتيبةء فكان الشق ونطاة في سهمان المسلمين»ء وكانت الكتيبة 
حمس الله» ومسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين. 
وط ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وطَعْمَ رجال, مشوا بين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبين أهل فدك بالصلح»(). ومما يدل على أن الكتيبة كانت موضع نقاش عن 

حصة الذبي صلى الله عليه وسلم» ما رواه الواقدي ان عم بن عبد العزيز كتب الى أبي 
بكر بن عمر بن حزم واليه على المدينة ان يفحص عن آمرهاء فسال أبن حزم عمرة بذت 
عبد الرحمن فقالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم جز خيبر خمسة اجزاءء وأسهم 
عليها» فخرج سهم الكتيبة في خمس الرسول()ء آي أن حصة الرسول هي الخمس. 
ويروي آبو عبيد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الشق والنطاة وما حيز بينهماء 
وأنه وقف الكتيبة والوطيح وسلالم“) غير أن البكري يذكر أن الشق والنطاة وما حيز 
معهما هو سهم النبي()» وهذا يناقض رواية ابن اسحق أن الشق والنطاة في سهام 
المسسلمين. 

ونلاحظ آن الذين لا يذكرون النصف المخصص للنوائب يقصرون الكلام على الكتيية 
والشق والنطاةء ولا يبحثون سلالم والوطيح وناعم» وقد ذلك إلى أن الكتيبة كانت 
تشمل سلالم والوطيح» وان الشق والنطاة تشمل ناعم أو قد يكون لاعتبارهم سلالم 
اظح و اع ا د اللنوائب. وهذا الافتراض يظهر أن التقسيم كان على ساس 
الحصون والمناطق التي يقتضي ان تكون متكافئة في منتوجها. 

ذکرنا أن ابن اسحاق روى أن الغنائم قسمت ثمانية عشر سهما وذكر أسماء أصحاب 
الأسهم وهم اما عشائ, أو اشخاص,» فاأما العشائر فذكر ثمان من الخزرج» وواحدة 
من الارس» واثنتين من مهاجرة الحجان اما الأفراد المسماة بهم سهمان فمنهم ستة 
من المهاجرين» واثنان من الخزرج وقد اختلطت اسهمهم مع أسهم العشائر في تقسيم 


.AY/ ابن ىنال ۲ الطبقات:‎ (Y) 
.٠۲١ ۱۳۱۲ الېكري» معجم ما استعجم:‎ ٦ ابن سلام؛ الاموال:‎ )٤( 
“ITIT ¥.» البكري؛ معجم ما استعچم:‎ )°( 


۹ 


الحصون على الغنائم» فكل حصن كان من أسهم عشائر وأفراد(). ولعل من أسباب 
اضطراب الروايات آنه بعد اقصاء يهود خيبر في زمن خلافة عم الغي التنظيم الذي 
كان معمولا به قبل اقصائهم» والمهم آن التقسيم والسهمان كانا من المنتوج» آما الأرض 
فظلت بيد اليهود» ويروي أبی عبيد أنهم ظلوا حتى كان عمر بن الخطاب وکثر في يد 
المسلمين العمل وقووا على الأرض» فأجلى عمر اليهود إلى الشام وقسم الأموال بين 
المسلمين إلى اليوم() ويذكر آيضا أن اليهود «أجلاهم عمر حين استغنى عنهم الناس»() 

ذکر ابن اسحاق مقدار ما أصاب بعض من قسمت عليه منتوجات خيبرء وهذا المقد ار 
غير متساوء وأعلی مقد ار آصابه شخص هو ۲٠۰‏ وبسقاء وآقل مقدار ۳۰ وسقا(؛)ء وهذ ا 
يظهر آن الرسول صلى الله عليه ويسلم قسم المنتوج» ولم يقسم ملكية الأرض التي بقيت 
بيد اليهود إلى آن اجلاهم عمر بن الخطاب عنهاء ولم تذكر المصادر مشكلة نبعت حول 
أرض خييرء مما يدل على أنها آلت للدولة» ولم بقسمها عمر(). وآهمية خيبر في الملكيات 
هي أنها أول أرض مزروعة كانت بيد غير المسلمين فتحها الريسول صلى الله عليه وسلم 
عنوة ولم بقسم أرضها بين المسلمين المشاركين في فتحهاء وانما آبقاها بيد آهلهاء واخذ 
منهم نصف منتوجهم عيناء ووزعه على المسلمين بمقادير مختلفة وتبعا لا ارتآه» ولم يثر 
ذلك اعتراضاء كما أنه لم يطلب من المسلمين العمل فيهاء وكان يكتفي في اد ارتها بارسال 

عبد الله بن رواحة عند بدو الثمر فيخرص عليهم ثمارهم ثم يعود» دون أن يتدخل في 
آمورهم الاد ارية 


وادي القرى وفدك: 

ومما يتصل بخيبر وادي القرى» وهو واد خصب يذكر المقدسي عنه «وليس بالحجاز 
اليوم بلد أجمل وأعمر وآكثر تجارا وآموالا وخيرات بعد مكة من هذاء عليها حصن منيع 
على قرنته قلعه قد القرى واكثف به النخل»ء ذو تمور رخيصة وأخباز حسنة 
ومیاه غزيرة ومنازل أنبقة»() 

يذكر البلاذري ان ار ار د وا 


.١٤ ۱١۳ وردت تفاصيل ذلك عند صالح أحمد اللي احکام الرسول:‎ )١( 

(۲) ابن سلام» الاموال: ۰۵٩‏ اہن سعدء الطبقات: ۲-١‏ /۸۲. 

(۳) این سلام الاموال: ۸۷ ٠١٠١‏ . 

)٤(‏ ابن هشام» السيرة: ٤١۷-٤١٦/١‏ وورد ما نقله عن الواقدي محمد حميد الله في الوثائق السياسية: 
IETS‏ 

)٥(‏ یذکر اہن اسحق أنه كانت للزبير والمقداد بن الاسود اراض في خيبر قبل ان يجليهم عمر (ابن هشام؛ 
السيرة النبوية: .)٤١١/۲‏ ولكنه لم يذكر من ملكهم هذه الارض اومتى تم تمليكهم. 

(1) المقدسني؛ احسن التقاسيم: ۸۳. 


۰ 


القرى دعا اهلها الى الاسلام فامتنعوا من ذلك وقاتلوا ففتحها الرسول صلى الله عليه 
وسلم عنوة وغنم أموال أهلها وأصاب المسلمون منهم أ آثاثا ومتاعا» فخمس ربسول الله 
صل الله عليه وسلم ذلك وترك النخل والأرض في أيدي اليهود وعاملهم على نجو ما 
عامل به آھل خییں فقیل إن عمر أجلی پھودها وقسمها بین من قاتل علیھا/' 
اسحاق عددا من الصحابة ممن قسم فيهم عمر بن الخطاب أراضي في وادي القرى". 

اما فدك فهي منطقة زراعية تقع في الأطراف الشمالية من E‏ 
خیبرء وکان أهلها قد استسلموا للرسول صلى الله عليه وسلم على آن يقاسموه محصولهاء 
فكانت خالصة له لأنها لم تتسلم فتحا()ء وقد ثارت دون غيرها كلاما كثيرا في المصادر 
لأن فاطمة خصتها بالطالبة بهاء وقد رويت عدة أقوال بأنها كانت مما أفاء الله على 
رېسوله(“) . 

وزكر الزهری آنه «كانت فدك الله صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه لم يوجف 
المسلمون عليها بخيل ولا ركاب»'). وروي عن عمر أنه «كانت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثلاث صفايا فكانت أرض بني النضير حبسا وكانت لنوائبه» وجزأ خيب على 
ثلاثة أجزاء» وكانت فدك لأبناء السبيل»(٠‏ 

وروی الواقدي عن إبراهيم بن جعفر بن محمد الأنصاري عن أبيه أن فدك كانت 
صفيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت لابن السبيل(). 

وقد طالبت فاطمة ابنة الرسول صسلى الله عليه وپسلم بفدك بعد وفاثه. وادعت آنه 
جعلها لهاء ولكذها لم ثأت بشاهدين من الرجال0). 

ويذكر الزهري وآبو صالح باذان ان فاطمة اعترفت بأن فدك صدقة» وآن الرسول 
صلی الله عليه وسلم کان ينفق منها ویاکل ویعود على فقراء بني هاشم ويزوج أیمهم» 
وآن الرسول لم يهبها عائشة. 


)١(‏ البلاذري. فتوح البادان: ٤١‏ یاقوت؛ معجم البلد ان: ۸۷۸/٤‏ الطلبري» تفسیر: ۱ / ۲٥۹۶‏ أبو يوسف؛ 
الخراع إلأبي يوسف: .١١‏ ابن شبةء تاريخ المدينة: ٠۹١‏ (عن ابن اسحاق. ومالك بن آنس). 

.1۷/١ ابن حجر الاصابة في تمييز الصحابة:‎ .١٠١/١ ابن هشام, السيرة النبوية:‎ )١( 

)۳( اقا التي الو 2 

)٤‏ البلاذري» فتوح البلدان: ٤١‏ عن عمر بن عبد العزيز. 

ه) المصدر نفسه: ۲۹-۲۸. 

1( المصدر ذفسه: ۲۹ . 

۷) ابن سعد. الطقات: 

۸) البلاذري» فتوح البلدان: ٠١‏ (عن مالك بن حبونة وخالد بن طهمان) ابن سعد الطبقات: ٠/۲-۲‏ 
وروي ا ا أن فاطمة طلبت من الرسول (ص) ان يهبها فدك فلم يقبل الرسول صلى 
الله عليه وسلم (ابن سعد الطبقات: ۲۸/١‏ ابن شبة تاريخ المدينة: .)٠٠١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
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ویروی عن عمر بن عبد العزيز قوله: «إن فدك كانت للنبي صلى الله عليه وسلم» فلما 
قبض عمل آبو بكر فيها كعمل رسول الله صلى الله عليه ويسلم» ثم ولي عمر ففعل فيها 
بمثل ذلك واني اشهدکم أني قد ردد تھا الى ما کانت علیه»(). 

ويذكر البخاري أن عمر دفعها الى العباس وعلي(). 

ونقل البلادذري عن ابن برقان أن عمر ين عبد العزيز قال: ان الرسول كان يضم ما 
يأتيه منها في أبناء السبيلء ثم ولي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فوضعوا 
ذلك بحيْث وضعه ربسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ولي معاوية فاقطعها مروان بن 
الحكم» فوهبها مروان لأبي ولعبدا للك فصارت لي وللوليد ولسليمانءفلما ولي الوليد. 
سالته حصته منها فوهبها لي» وسالت سليمان حصته منها فوهبها لي فاستجمعتهاء وما 
کان لي من آموال حب الي منهاء فاشهدوا أني رددتها إلى ما کانت علیه. 

ويروي الواقدي عن إبراهيم بن جعفر بن محمد الانصاري ان معاوية أعطاها مروان 
ابن الحكم «فكانت بيد مروان يبيع ثمرها بعشرة الاف دينار كل سنةء ثم نزع مروان 
عن المدينة وغضب عليه معاوية فقبضها منه فكانت بيد وكيله بالمدينةء وطلبها الوليد بن 
عتبة بن أبي سفيان من معاوية فأبى معاوية أن يعطيه» وطلبها سعيد بن العاص فأبى 
معاوية ان يعطيه»ء فلما ول معاوية مروان المرة الاخيرة ردها عليه بغير طلب»(). 

ويقول الفيروز آبادي: ان عمر بن عبدالعزيز لما ولي الخلافة كتب إلى عامله بالمدينة 
يأمره برد فدك إلى ولد فاطمةء فكانت في أيديهم أيامهء فلما ولي يزيد بن عبد املك قبضها 
فلم تزل في بني أمية حتى ولي أو العباس السفاح الخلافة فدفعها إلى الحسن بن 
الحسن بن آبي طالب؛ فكان هو القيم عليها يفرقها في ولد علي فلما ولي المنصور وخرج 
عليه بنو حسن» قبضها عنهم» فلما ولي ابنه المهدي أعادها عليهم ثم قبضها موسى 
الهادي ومن بعده إلى أيام المأمونء فجاءه ربسول بن علي فطالب بهاء فأمر أن يسجل 
لهم بها فكتب السجل وقرىء على المأمون(). 

وذكر البلاذري نص كتاب المأمون إلى عامله في المدينة في سنة ١٠۲ه‏ حيث أمره 
«برد فدك على ورثة فاطمة بنت رسول الله بحدودها وجميم حقوقها المنسوية اليهاء وما 

فيها من الرقيق والغلات وغير ذلكء وتسليمها إلى محمد بن يحيى بن الحسين بن زيد 

ابن علي ٻن الحسين ٻن علي ٻن ابي طالب ومحمد ٻن عبدالله بن الحسن بن علي بن 


.٠١ البلاذري؛ فتىح البلدان:‎ )١( 

(۲) السمهودي. وفاء الوفا: / .٠١١‏ 

(۳) البلاذريء فتوح البلدان؛ ۲١‏ السمهوديء وفاء الوفا: ۲/ ٠١١‏ ابن سعد الطقات: ١‏ /۲۸۷. 
)٤(‏ ابن سعد, الطبقات: ,YAY/o‏ 

0 السمهود ي : وفاء الوفا: ٠١١/۲‏ 
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الحسين ٻن علي بن ابي طالب» لتوليه أمير المؤمنين اياهما القيام بها لأهلها... وأعنهما 
عل ما فيه عمارتها ومصلحتها ووفور غلاتها ان شاء الله والسلام» ويضيف البلاذري: 
رفلما استخلف المتوكل على الله رحمه الله أمر بردها إلى ما كانت عليه قبل المأمون 
رخمه الله»('). 

وهكذا اقتصر المأمون على رد التولية على فدك إذ إنه قصرها على محمد بن يحيىء 
ومحمد بن عبدالله» ومعنی هذا آنه اعترف بأنها صسدقة لا تملك والا کان يجب أن 
تقسم في آل فاطمة كلهم تبعا لقراعد تقسيم الارث المعترف به في الاسلام» ومن الطبيعي 
انه أباح لهما التصرف بما يرتئيان في غلتها وليس في أصلها. والراجع آنهما كانا يحصلان 
على مقدار من هذه الغلة لأنفسهما ويقسمان الباقي على من يريان من اقاربهماء وي 
هذا تثبيت لكانتهما المتميزة في اسرتهما. 


ملكية الاراضي في اقاليم الجزيرة بعد امتداد الاسلام اليها: 

اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة منذ هجرته اليها قاعدة لدولة الاسلام 
وظل بقيم فيها طوال السذوات الاحدى عشرة من حياته» ولم يغادرها الا لمدد قصبرة 
عند قبادته الغزواتء وقد اشترط في الستوات الاولى من الهجرة» على من يسلم أن يقيم 
في المدينة التى أصبحت تضم جميع المسلمينء وقد يسرت له هذه الاقامة لمس أحوال 
المدينة وتنظيمها بصورة مباشرة. 

غير أن دولة الاسلام امتدت تدريجيا الى المناطق الواقعة في اطرافهاء وضمت أهلها 
الى الاسلام» وحدث تساهل في الاشتراط على هجرتهم إلى المدينة» وفي السنة الثامنة من 
الهجرة كانت القبائل المقيمة بين مكة والمدينة قد دانت للاسلامء كما خضعت خيبر 
وفدك ووادي القرى للاسلام» ثم تم فتعح مكة فزال الخطر المباشر الذي كان من قبل 
يهدد بقاء الاسلام ودولته وتثبيت دعائم الدولة. 

وتلا فتع مكة انتشار الاسلام بين العرب من أهل الجزيرة وتم ذلك بصورة سلمية 
عن طريق الوفود والرجال الذين توافدوا على الرسول يعلنون اسلامهم واسلام قومهمء 
وکان مجيئهم تلقائيا ومن دون فرض الزامي )ل اكراه في الدين قد تبين الرشد من 
الغي)() وکان مجيء هذه الوفوب يعبر عن اسلامها واسلام عشائرهاء وقد قبل الرسول 
صل الله عليه وسلم اسلامهم ولم يقم بزيارة أي من الأماكن التي أسلم أهلهاء واكتفى 
بكتابة كتب إلى عدد من هؤلاء الرؤساء آى قبائلهم يبين فيها قبوله اسلامهم ويحدد 


ل 
)۱( البلاذريء فتوح اليبلدان: 7 
(۲) البقرة: .٠٠٠‏ 
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بعض ما يجب عليهم» ولم يريسل إلى أي من هؤلاء المسلمين جيشاء ومن المعلوم أن 
الغزوات والسرايا المتعددة التي نفذها الريسول منذ هجرته كانت لأغراض أمنية ولم 
رهن ف اغا متها الاسان عل من وجيت الهم كا آنا كانت شى بالحمار وا 
المناطق القريبة من المدينةء ولم يرسل الربسول صلى الله عليه وسلم جيشا إلى المناطق 
البعيدة عن الحجازء وخاصة بعد الفتح بما في ذلك المناطق التي ظهرت فيها الردة المناوثة 
للاسلام وډولته. 

وبانتشار الاسلام بهذه الطريقة السلمية سادت دولة الاسلام في جزيرة العرب» وتثبتت 
سلطة مركزية عليا ترتكز على سس من الدين وأوامر القرآن الكريم ومكانة الرسول صلى 
الله عليه وسلم» وهي تمتد إلى جميع المناطق والمجتمعات التي ساد فيها الاسلام» غير 
أن هذه السلطة المتينة الركائز كانت تراعي ان العرب اقبلوا على الاسلام طوعا لا كرهاء 
وآنهم أصبحوا عماد الدولة ومقومها البشري والعسكري» وان الحاجات المالية للدولة 
كانت محدودډة. 

وكانت شبه جزيرة العرب عندما دان أهلها للاسلام تفتقد سلطة عليا تبسط سلطانها 
عليها وتفرض عليها نظاما موحداء فقد كانت منوعة في أحوالها الطبيعية وفي أحوال 
سكانها ونظمهم؛ ففيها مناطق جرد اء تغطي سطحها الكثبان الرملية أو الصخور النارية 
أو الاحجار الرسوبية الصلبةء وفيها أيضا مناطق متفرقة تتوافر فيها المياه الباطنية أو 
الجاريةء ولها تربه خصبة آدت إلى قيام زراعة بعضها كثيف ومنوع المحاصيل؛ وهي 
قد تعتمد على المطر أو على جهود السكان في حفر الآبار وتنظيم مجاري الانهار أو اقامة 
المصانع والفقر والسدود. 

وكان يقيم في معظم ارجاء الجزيرة قبائل يرأس كلا منها رئيس يقوم بالاشراف على 
شؤونها العامة دون ان تكون له موارد مالية ثابتة المصادن الا ما يحصل عليه من ربع 
الغنائم والصفايا وهي موارد من الأموال المنقولة محدودة المقدار غير ثابثةء ولكل عشبرة 
او قبيلة ديار تقيم فيها وتد افع عنها من تجاوزات الغيرء وهي مخصوصة للرعي والاقامة. 
ويشترك فیها کل افراد العشبرة إذ لم تكن فيها ملكية فردية للأراضي. 

وقامت لي المناطق الزراعية من شبه جزيرة العرب قرى ومدن يعمل اهلها في زراعة 
الأرض التي تتطلب جهودا فردية خاصة وتغل ما يكفي حاجة العاملين فيهاء وربما 
يفيض عن حاجتهم وحاجة أهل القريةء فيصدر الفائض إلى الخارج. كما كان فيها عدد 
من المناطق الغنية بالمعادنء والموانىء التي تنشط فيها الملاحة وصناعة السفن والتجارة. 
مما يستلزم استقرار نظام الملكية يسبر عليه الناس تبعا للمصلحة والتقاليد» أو بفرض 
من الدول؛ التفرقة قة التي نشأت فيها. وتتوافر معلومات واسعة عن أقاليم كان لها حكاح 
يمتد سلطانهم إلى منطقة واسعة تضم قبائل من الرعاة وعددا من القرى والمدن التي 


NE 


يعمل أهلها ف الزراعة والتجارةء ومن أبرز هذه الأقاليم اليمامة» وعمانء والبحرين. 
واليمن التي مع أنها فقدت وحدتها بعد سقوط الدولة الحميرية الا أنه ظل فيها حكام 
محليون من الاذواء والاقیال بہسط کل منهم سلطانه على منطقة تختلف سعتهاء وتضم 
عددا من التجمعات السكانية التي لا بد آنها کانت تخضعم )ا یصدره من تنظيمات 
وأوامر. 

ان الوضم الخاص الذي تم فيه انضمام أهل الجزيرة جعلها تنفرد عن الأقاليم 
المفتوحةء وقد أشار اله الفقهاء وعبر عنه أبو يوسف بقوله «ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد ظهر على أرضين من أرض العرب وتركها فهي آرض عشر حتى الساعة»٠)‏ 
«وأرض الحجان والمدينة ومكة واليمن وأرض العرب کلھا آرض عشس('» «وأما آرض 
الحجان وأرض مكة والمدينة وأرض اليمن وأرض العرب التى افتتحها رسول الله صلى 
ال كلنة فافلا ران ليها ولا ينقص منها لأنه شيء قد آجري عله آمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحكمه» فلا يحل للامام أن يحوله إلى غير ذلك» وقد بلغنا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم افتتع فتوحا من الأرض العربية فوضع عليها العشر ولم يجعل 
على شي ء منها خراجاء وكذلك قول أصحابنا في تلك الأرضين الا ترى ان مكة والحرم لم 
یکن فيها خراح فاجروا الأرض العربية كلها هذا المجرى» واجري البحران والطائف 
كذلك» أولا ترى ان العرب من عبدة الاوشان حكمهم القتل أو الاسلام» ولا تقبل منهم 
الجزيةء وهذا خلاف الحكم في غيرهم» فكذلك أرض العرب»(. غير أن هذا الكلام تعلق 
بالضريبة ولا يشير الى ملكية الأراضي التي لا بد آنها كانت قائمة مثبتة وهي موضوع 
ولاتتوافر معلومات مفصلة عن ملكيات الاراضي في آقاليم الجزيرة عند انضمامها الى 
الاستلام؛ ولا بد أنها كانت متعددة ومنوعة بتنوع الأحوال والظروف. 

وقد وصلتنا عن بعض أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأراخي» معلومات 
جزئية متفرقةء وهي مذكورة في كتب متفرقة أصدرها الرسول لبعض الأفراد والجماعات» 
وقد جمعها محمد حميد الله في كتابه (الوائق السياسية) الذي سيكون عليه جل اعتمادنا 
ن هذا البحث» علما بان الجهد الجدير بالتقدير في جمعها لا يعني أنه استؤعبها آو 
انها تعطى صورة شاملةء والواقع آنھا کثب صدرت الى آفراد أو جماعات متفرقةء ودن 
فيها ما أملته الظروف عند اصدارهاء فهي قرارات خاصة لم ينظر عند اصدارها أن 
تكرن أحكاما مقنعة شاملة, ومع هذا فانها بمجموعها ترسم بعض الخطوط العامة لا 
نونف الخراج ا 


(۲) المصدر نفسه: .٠۹‏ 
(۳) المصدر نفسه: .٥۸‏ 
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اقره أو عدله الرسول صلى الله عليه وسلم من آحكام في ملكيات الأراضي) 

ذكر محمد حميد الله مائة وسبعة وتسعين كتابا للرسول موجهة إلى أشخاص أو 
جماعات من عرب الجزيرةء منها ثمانية واربعون كتابا ذكرتها المصادر ولكنها لم تورد 
تصوصهاء وهي موجهة إلى أشخاص دون ذكر معلومات عن هويتهم؛ وبعضها إلى 
أشخاص مع ذكر العشيرة التي ينتسب اليها كل منهم»ء وأكشر من ذكر في ذلك رجال من 
ال( د و( 0 ا( کر موی هد 
الرسائل رر لا عد محارة خقناي. 


ووردت عبارة «لهم ما اسلموا علیه» في کتبه لکل من بني جعیل (من بلی) )٤۸(‏ 
والأسېذيين )۱١(‏ ولعبد يغوث من بني وعلة الحارڻي (٤۸)ء‏ وپني معن من طيء )۱۹٩(‏ 
وبني معاوية من طيء (۱۹۲)» وعامر بن الاسود وقومه من طيء (۹٤(‏ وبني جوين من 
طيء )٠٠١(‏ وذكر في الكتابين الاخيين«أنٌ لهم ارضهم ومياههم». وسياق الكلام يدل 
على أن المقصود بهذه العبارة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقر بقاء نظم ملكياتهم 
واحوالهم بعد إسلامهم. 

وذکر فی بعض الکتاب تعپیر «لهم» یتلوه ذکر مکان فذکر آن لبنی قنان «مجسا» (AY)‏ 
ومذود (۸۷) ولہني زياد جمًَاء وأذنبة ولبني يزيد بن المحجل نمرة وما فيها ووادي 
الرحمن من غابتها (۸1) وکل هؤلاء من بنی الحارٹ ہن كعب. 

واک لكلاف ار رامل حا الى ٠‏ وحقاف الرمل» مع وافدها ذي المشعار 
الك ابن النمط ومن أسلم من قومه:؛ «لكم فراعها ووهاطها وعزازهاء تأکلون علافها وټترعون 
عفاء‌هاء (۱۱۲). 

وكتب لجهينة ین زيد «ان لكم بطون الأرض وسهولهاء وتلاع الاردية وظهورهاء على 
ان ترموا نباتها وتشربوا ماءها» .)۱٥۷(‏ 

وأاضاف عبارة رلا پحاقهم فيها أحد» إلى بعض من ذکر «آن لهم» وهم ٻنو ضباب 
لهم سارية ورافعها )۸١(‏ ويزيد بن الطفيل له المضة (۸۲) وعاصم بن الحارث الحارثي 
له نجمة من راكس (۸۸) وحصين بن نضلة له ترمذ وكتيفة )۲۰٤(‏ وبنو جفال بن ربيعة 
ھم ایم (۷1): 

وكلمة «لهم» هي اقرار بملكيتهم المكان الذي ذكره الكتاب» ولعلها تثبيت لحق هذه 
الملكيةء علما بان المصادر لم تذكر معلومات عن تفاصيل هذه اللكية > وهل هي مشاع 
عام» أو أنها مجموعة ملكيات فردية لها نظم لا نعرف تفاصيلها. 


)١(‏ ثمة تحليل قيم لهذه الكتب في كتاب عون الشريف دبلوماسية الرسول 


ا 


ار 


وذکرت عدة کتب ان الرسول صلى الله عليه وسلم «أعطی» اشخاصا وحددت ما 
أعطاهم» ومن هؤلاء بلال بن الحارث المزتي «أعطاه معادن القبلية جلَسبّها وغورێهاء 
وحیثٹ يصلح الزرع من قدس )۱١۳(‏ وآعطی وقاص بن قمامة وعبدالله بن قحافة 
السلميّين المحدّب بين الهد إلى الوابدة (۹٠۲)؛‏ وأعطى هوذة بن نبيشة ا ما 
حوى الجفر كله »)۲٠١(‏ واعطى للأجب السلمي فالسا (۲٠۲)ء‏ واعطى الرقاد بن عمرو 
بالفلج ضيعة )۲۲١(‏ واعطى ربيعا ومطرفا وأنسا العقيق »)۲٠١(‏ واضيفت عبارة «فمن 
حاقه فلا حق له وحقه حق» إلى عدد من أعطاهم؛ ومن هؤلاء راشد السلمي الذي أعطاه 
غلوټين بسهم وغلوة بحجر برهاط (1Y)‏ وخرام بن عو السلمي أعطاه إذاماً وما کان 
له من شواق )۲۱٤(‏ وسعيد بن سفيان الرعلي اغا الو a‏ 
وأعطى عباس بن مرداس السلمي مذمورا ( ۰) وأعطی بني شمخ من جهينة ما خطوا 
من صفينة وما حرثوا (١١٠)ء‏ > وأعطى سلمة بن مالك السلمي ما بين ذات الحذاظى 
«ذات الحناظل» الى ذات الاساود )۲٠١۷(‏ وإلى سلمة بن مالك أعطاه مدفق (۳۰۸( 
والحصين بن أوس الاسلمي أعطاه الفرغين وذات أعشاش .)١١۷(‏ 

وواضسع من کلمة «أعطی» و «فمن حاقه فلا حق له» أن هذه الملكيات أعطيت لمن 
ذکروا ف الكتب» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يسندهم في حقهم فيما اعطوه»ء وأنها 
لم تكن قبل ذلك لهم» ومن المحثمل آن هذا الاعطاء آثار نقاشاء غير أنه لم تذكر تفاصيل 
عن آحوال ملکيات آي من هذه الأماكن قبل أن تعطى . 

وورد تعبیر «وهب» في کتابه للداریین وھب لھم بیت عیون؛ وحبروں وا لمرطوم و ٠‏ 
ابراهيم )٤١ ١ ٤١(‏ والمعروف ان هذا الكتاب كتب قبل ان تفتح فلسطين التي تقح 
هذه المواضع› مما آثار كثيرا من الجدال الذي يخرح عن نطاق بحتنا الحالي. 

وورد تعببر «أقطع» في كتاب واحد لمجَاعة بن مرار اليمامي وجاء فيه «اني اقطعتك 
الغورة وغرابة والحبل فمن حاجك فإلي» (1۹) وذكرت المصادر أن الريسول صلى الله 

عليه ولم اقطم ثور بن عروة قطيعة جمام والس من العقيق (۲۲۷) واقطع زيد زيد الخيل 

الطائي فيدا وارضين معه )۲١٠(‏ ولكن لم تذكر المصادر نص أي من الكتابين. 

وورد في کتابین آن الرسول صلل الله عليه وسلم أطعم قيس بن مالك ثلاثمائة فرق 
من خیوان (١۱۱)ء‏ . وأطعم ليهود بني عريض عشرة أوسق قمح» وعشرة أوسق شعير في 
E E o a a‏ ۲( 

وزکرت ثلاثة كتب اقرا ر الررسول صلى الله عليه وسلم باحماء لبعض المجموعات ونحص 
أحد هذه الكثب: «هذا ما أعطى محمد رسول الله بني قرة بن عبدالله بن آبي ذجيح 
النهديين:“ إنه أعطاهم المظلة كلها أرضها وماءها وسهلها وجبلها حمى يرعون فيه 


مواشیهح» (۸۹). 


EV 


وجاء في الثاني ان هلال بن عامر بن صعصعة جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم 
بعشور نخل له وساله ان يحمي له» وادیا يقال له سلبة» فحماه له (۲۳۷). 

والقالك كاب لأهل حزان إن لهم خامم الذي اسلترا عليه فمن واه مر يسا 
آهله فماله سحت» .)۱۸٩(‏ 

ويدل الكتابان الاولان على ان الحمى كان بأمر الرسول صلى الله عليه وسلمء اما 
الثالث فهو اقرار ببقاء حمی کان قائما من قبل؛ ویلاحظ ان الکتاب الٹانی يذكر حمي 
لشخص» آما الكتابان الأول والثالث فكل منهما لجماعةء ولعلها بذلك تكون ملكية عامة 
نقتصر على من حمی له. 

وأقر الرسول صلى الله عليه وسلم لثقيف حرمها في كتابه لهم» فقد ورد في هذا الكتاب 
«ان وادیهم حرام محرم لله کله» عضاهه وصیده وظلم فیه؛ وسرق فيه أو اساءةء وتقیف 
أحق الناس بوج ولا يعبر طائفهم من بذيان آو سواه بواديهم» (١۱۸ء‏ وكذلك ۱۸۲)ء 
وعبارة «ثقيف احق بوج» تشير الى تميزهم في الحرم» وليس الى حق احتكارهم لهء وأنه 
ملكية عامة وليست فرديةء غير أن الكتب لا تذكر طبيعة وضع هذا الحرم أو مصيره بعد 
ااا 


ETA 


f 


١‏ العربية: 
ه البخاريء» الامام أبو عبد الله محمد بن اسماعيل. 
التاريخ الكبير في رجال الحديثء تاريخ البخاري 
الجامع الصحيح. 
® البکری» آبی عبید عبد الله بن عبد العزيز 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والموأاضع 
س الہلاذري» أحمد ہن يحيى 
انساب الأشراف» تحقيق محمد حميد الله ج٠ء‏ دار الحارف يمحر 
س ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي 
الاصابة فى تمييز الصحابة. 
® ابن حنبلء الامام أبى عبد الله أحمد بن محمد 
المسند. 
@ أو داوود» سليمان بن الاشعث السجستاني 
. 
@ ابن سعد» آبو عبدالله محمد بن سعد كاتب الواقد ي 
الطبقات الكبرى. 
۵ ابن سلام» أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي 
کتاب «الاموال». | 
@ السمهودي» نور الدين أبو الحسن علي بن عبد الله 
وفاء الوفا في أخبار دار المصطفىء المطبعة المحمودية - جزءان. 
س السهيليء أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
الروض الائف. 
© الشافعي, الامام ابو عبدالله محمد بن ادريس 
کتاب «الأم». 
ه ابن شبة» أبو زيد عمر بن شبة بن عبيدة 
تاریخ المدينةء طبع بعناية محمد فهیم شلتوت› مكه المكرمة. 
س الدكتور صالح أحمد العلي 
اككاع الرستول ف الأرض المفتوحة. مجلة «كلية الاداب»: جامعة بغداد/ ۸١۹٠م.‏ 
تطور ملكيات الاراضي في الحجانء مجلة «العرب»» مج ٣‏ ج ١۱ء‏ سنة ٩1٦۱۹م»‏ 


٤۹ 


د مجلة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للشرق (510عل) م۴» ۱۹٥۹٩‏ م. 
خطط المدينة المنورةء مجلة «العرب»»› مج ١‏ ج 1۲ء سن 1Y‏ ۱۹۾ Islamic Culture:‏ 
محاضرة في تاريخ العرب. 
® الطبري» آہو جعفر محمد بن جرير 
تاريخ الرسل والملوك. 
التفسير جامع البيان في تفسبر القرآنء تحقيق محمول محمد شاكرء دار المعارف 
بمصر. 
® ابن عبد الحق؛ صفي الدين أبى الفضائل عبدالمؤمن 
مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع. 
@ عون الشريف 
دبلوماسية الرسول «صلى الله عليه وسلم». 
ھ فنسك 
المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي. 
ابن ماجه»ء اہو عبدالله محمد بن دزد 
السنن. 
مالك الامام مالك بن آنس 
الموطاً. 
@ محمد حميد الله 
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة. 
مسلم» الامام أبو الحسين مسلم بن الحجاج 
الححي. 
س المقدسي؛ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد 
احسن التقاسيم ف معرفة الاقاليم. 
8 أبن منظورء جمال الدين أبو القضل محمد بن مكرم 
لسان العرب. 
س النسائيء أبو عبد الرحمن احمد بن علي بن شعيب 
الست 
® أبن هشام» أبو محمد عبداللك 
الف اة 
® ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبد الله 
معجم البلدأن. 


@ ابو يوسف» القاضي بعقوب بن إبراهيم بن حبيب الانصاري 
کتاب «الخراج». 


۲ - الانجليزية: 
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Li 
Commercial Terms in Qoran. 


٤٣١ 


تطور ملكية الأراضي وأصنافها ي العصر الأمو ي 
الدكتور فالج حسين 


+ 


f 


ا ا س ی س 
ت ی ی یمو وا و ن یی ا ای ا ا ا ا ل ا ن س سا س ناا ق س س 


رفت س ا کک ی ا 


تطور ملكية الأراضي وأصنافها في العصر الأموي 
الدكتور فالح حسين × 


ان الحديث عن ملكية الأرض وأصناف الأراضي في صدر الاسلام بتطلب العودة الى 
الوضع عند الفتح حيث البدايات التي أثرت فيما استقر عليه الحال لاحقا. هذه البدايات 
التي توضح نظرة الدولة الاسلامية الى ألأرض وملكيتها مقابل نظرة الجند «المقاتلة». 
اذ نظرت الدولة للأرض على أنها فيء ترتب عليه اعتبار هذا الفيء عاما يعوډ لمجموع 
الأمة ولا يجوز تخصيص هذا النفع لفئة محددة من المسلمين كما قرر ذلك عمر بن 
الخطاب(). في حين نظر الجند «المقاتلة» للأرض على آنها غنيمة يفترض أن تقسم حسب 


آية الغنائم()ء اي أربعة أخماس للمقاتلة الذين حازوها وخمس للدولة . يلاحظ هذا عند 


مذاقشة أوضاع الأراضي المفتوحة ف الشام والعراق ومصیر ف مصادرنا الأولية؛ ف جين 
ان النظرة لأرض جزیره العرب لم تختلف هذا الإختلاف لأن رض الجزيرة أعتبرت 
وسلم) «ولم يقسم من الأرض غير خيب». وقد اعتبرت أراضي الجزيرة أراض عشرية وان 
ظهر عليها الامام لان رسول الله فتحها وتركها في أيدي أهلها واعتبرت عشرية. ويوضح 
lL‏ معاملة ارو الجزيرة کما يلي: «وفد بلغنا َ e‏ الله الله 
أرض ن ال وموملت لمن عل . ما سیق معاملة ارض و 
س 
قسم التاريخ كلية الإداب - الجامعة الاردنية. 

)۱( آیات الفيء التي استند اليها عمر بن الخطاب في عدم قسمة ألأرض بين المقاتلة واعتبارها ملكا عاما هي : 

«ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فاله وللرسول ولذى القربى.. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم 

واموالهم.. والذين تبوؤا E‏ .. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لذا 
ولاخوائنا الذين سېقوټا بالايمان . U.‏ الحشر: ۰_۷ 

آية ERE‏ هي ؛ دواعلمو) آذما ا دان اله سه اسول ادي و والیتامی E‏ واڼن السبيل 


yT )‏ . الخراج: O,‏ 
() المصدر نفسه: ۱۷۱ - ۱۷۳ ۱۸۰ ۱۸۷؛ ۱۸۹. 


. ١۱۷۸ المصدر نفسه:‎ )٥( 


Eo 


ولكن الحال خارج الجزيرة العربية مختلف» ويصور أبو يوسف وضعها كما يلي: 

«كل دار من دار الأعاجم قد ظھر علیھا الامام وترکها في أيدي أهلها فهي أرض 
خراج... ألا ترى أن عمر بن الخطاب «رضي الله عنه» ظهر على أرض الأعاجم وتركها 
في أيديهم فهي أرض خراج. وكل أرض من أراضي الأعاجم صالع عليها أهلها وصاروا 
ذمة فهي أرض خراج »'. وهذا يعني أن الأرض التي بقي عليها أهلها في البلاد المفتوحة 
آقروا على ما هم عليه على أن يدفعوا ضريبة مقابل هذا الاقرارء وهذا يمثل بداية ما 
نعرفه عن آرض الخراج وضريبة الخراج. 

والأساس في إثارة قضية الأرض بين الدولة والمقاتلة هو الموقف من الأرض التي 
ف فما ك الا والففة ااعلدى اعم ا الكرا اق استاف 
الأراضي فإن الموقف منها آقل إثارة للجدل. . 

من المعلوم ان نتيجة الفتح الاسلامي كانت الدخول السريع للأراضي المغتوحة واهلها 
تحت سيادة الدولة الاسلاميةء ولذلك كان لا بد من وضع قواعد للتعامل مع أهالي الأرض 
الجديدة لا مع الدول السابقة أو ممثليها لعدم وجودهم أصلا بعد الفتح. ومن المشاكل 
الأولى التي تواجهنا هي معاملة الأرض. فماذا يفعل المسلمون بهذه الأراخي الشاسعة؟ 
هل يقسمونها فيما بينهم؟ أو ينظمون عملية استغلالها بما يعود بالنفع على المجتمع 
الاسلامي ممتلا بالدولة وجندها؟ آما التقسيم فأمر غير عملي حتى وإن أراده بعض 
العرب» وهذا ما عبر عنه بعضهم مثل فلهاوزن لأن فكرة تقسيم الأرض المفتوحة لا 
يمكن تنفيذها لظروف الدولة المتجهة نحو الجهاد والفتح» بمعنى ثأمين جند باستمراں 
ولظروف العرب الذين تغلب على أكثرهم البد اوة أي النقور من العمل بالزراعة والأرض(). 
ويالفعل قان اتجاه الخلافة سار نحو عدم القسمة وهذ ا ما تبين من خلال العودة الى 
الروايات التي تحدثت عن ظروف فتح الأمصار الرئيسبة وهي العراق والشام والجزيرة 
ومص, والمد اولات التي د ارت بين المطالبين بقسمة الأرض فيما بينهم (الجند أو المقاتلة) 
وبين الدولة ممثلة بالخليفة عمر بن الخطاب وكبار الصحابةء مع ملاحظة أن اتجاه 
التقسيم ظهر في الأمصار الرئيسية كلهاء لكن رأي الخلافة كان واحدا باستمرار الا ان 
الروايات تركز على المطالبة بالتقسيم في العراق وبدرجة أقل في الشام بينما تلمح اليه 
بشکل عابر فی مصر. 

آما في العراق فإن آیا یوسف (ت ۱۸۲ه) بين ما دار بين المطالبين بقسمة الأرض 
وبين عمر بشيء من التفصيل ليصل الى القرار الذي اتخذه عمر بهذا الشأن ليس فيما 
يتعلق بالعراق فحسب بل بالشام ومصر والجزيرة ايضا". 
(6) ابن تويننف الخراج: 5۸۹ 


(۲) فلها وزن» الدولة العربية: ۲۸ 
)"( أب بویسف› الخرأج: ۵ الطبري؛ تاریخ : 4 


e 


ولأهمية التفسير الذي اعتبر أساسا لوقف عمر بن الخطاب والدولة الاسلامية فيما 
بعد» نشیر الى ما ذکره آبو يوسف بهذا الخصوص» اذ يبدأ حديثه فيما يتعلق بالفيء 
والخراج قائلا: «فآما الفيء يا أمير المؤمنين فهو الخراج عندنا خراج الأرض»()ء ثم 
يتابع ذكر الإايات التي استدل منها عمر على أن هذا الفيء وهو أرض الخراج إنما 
يخص جميع المسلمين ولا يقتصر على فئة منهم. ثم يعطق بقوله «فهذا وال ملم 2 
جاء بعدهم من من المؤمنين الى يوم القيامة»(). والذي جعله بیدا حديثه بهذه الايات هو 
انها الايات التي استدل بها عمر على صحة رآيه عندما خالف راي المطالبين بالقسمة 
بين المقاتلة في الشام والعراق. وأشهر الاسماء التي تذكر ممثلة لرأي المطالبين بالقسمة 

ثة: بلال بن رباح» والزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف("). والتركيز على هذه 

لا يعني بالضرورة أآنهم الىحيدون بل قد يعني أنهم أشهر من طالب بالقسمة. 
والملاحظ أن بالقسمة في الشام والعراق معا 
والدليل علی أ ن هذه الأسماء لم تكن الوحيدة روابة الزهري أن «عمر بن الخطاب رضى 
الله عنهء ا الناس ف السواد حين افتتح فرآى عامتهم أن يقسمه وكان بلال بن 
رياح من أشدهم ف ذلك»۲ ) ويؤكد ذلك ابو عبيد عن ابراهيم التيمي بقوله: «لا فتح 
المسلمون السواد قالوا لعمر: اقسمه بیننا»"). ویعلق على رآي عمر بقوله: «آراد أن 
نکون فیا موقوفا المسلمین ما تناسلوا یرثه قرن بعد قرن فتکون وة لهم عل عد وهم»() 
وفي رواية له عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أنه لما طلب المقاتلة القسمة قرر عمر 
ابقاء الأرض بين أصحابها «ليكون ذلك في أعطيات المسلمين فإنا لو قسمناها بين من 
حضر لم يكن لمن بعدهم شي ۰۶( وییدو أن رواية ال الصدد كانت آكشر 
وضوجاء وهي تعود للراوية نفسه (ابراهيم التيمي) «قال: ما افتتح عمر السواد قالوا 
اقسمه بيننا فإنا فتحناه عنوة بسيوفنا OT TT E‏ 
ولم تقسم ہینهم»(). ثم یذکر أبو يوسف رواية أخرى عن غير واحد من علماء وآهل 
لمدينة قالوا فيما تلق بأرض الشام والعراق «فتكلم فيها قوم وأرادوا آن يقسم لهم 
حقوقهم وما فتحوا» . 


o 
١١٠١-١۱١۱١ المصدں نشسه:‎ (۲) 
A YA a a TAVE AEN آبی پوسف. الخراج:؛‎ )٣ 


) 
. ١١١ - ١١١ اہو یوسف, الخراج:‎ )٤( 


۷ اف الاموال: ۸۱ 

(۸) أہو عبید الأموال: ۸۲ - ۸۳ پحیی بن آدم» الخراج: ۱۹ البلادذري؛ فټوح: ۲٠١‏ - ١١؟.‏ 
)٩(‏ البلاذري» فتوح: ۲۹۸ . 

(۱۰) اہو يوسف» الخراج: ١١١‏ . 


EFY 


أما رأي عمر فكان في جميع الحالات الرفضء» والسبب دائما هى نظرته إلى أن هذه 
الأرض ملكية عامة للأمة لا يجوز قسمتها بين فة منهاء لأن عمر نظر للارض المفتوحة 
نظرة مغايرة لنظرة المقاتلة التي رات في الأرض غنيمة لها تقسم بين المقاتلةء بينما رفض 
عمر اعتبارها غنيمة» يشهد على ذلك رده على بلال وأصحابه عندما طالبوا بقسمة ما 
أفاء الله عليهم بقولهم «اقسم الأرضين بين الذين افتتحوها كما تقسم غنيمة العسكر 
فأبی عمر ذلك عليهم وتلا عليهم هذه الإيات() : قد أشرك الذين يأتون من بعدكم 
في هذا الفيء فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء»(). 

ويصدر أمر عمر الى عماله في الأمصار بمعنى هذا القرار» اذ رد على رسالة سعد بن 
أبي وقاص بخصوص المطالبة بالتقسيم بقوله: «فاذا أتاك كتابي هذا فانظر ما اجلب 
الناس عليك به الى العسكر من كرا ع( ومال فاقسمه بين من حضر من المسلمين واثرك 
الأرضين والأنهار لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين») ويذكر الطبري باسناد 
جمعي (قالوا) ما يؤيد هذا الكتاب «آن أقر الفلاحين على ما لهم.. واذا كتبت اليك في 
قوم فأجروا أمثالهم مجراهم»ء وبالفعل كان اجراء سعد ومن معه» كما تذكر الرواية. 
متمشيا يا مع الأمر «فأقروا الفلاحين.. ووضعوا الخراج على الفلاحين وعلى من رجع وقبل 
الذمة». ولا طالب البعض وعلى راسهم بلال والزبير بقسمة الشام واحتجوا بما فعل 
رسو الله بخيبر آجابهم عمر بالمعنى نفسه الذي أجاب به سعد ورك الفلاحون يؤدون 
الخراج للمسلمين(. ٠‏ 

ويشعرنا أب يوسف في رواية عن الزهري» أن عمر لم يتخذ قراره الا بعد مناقشة 
مستفيبضة استمرت طویلا بینه وبين المطاليين بالقسمة بل ان عمر عزز قراره هذا بعد 
أن اهتدی لمعنی آیات الفيءء إذ يقول يقول: «ومكتوا في ذلك يومين أو ثلاثة أو دون ذلك»؛ 

تم قال عمر (رضي الله عذه) «إني قد وجدت حجهة»(۸) » وهذه الححة هي الآیاٹ المذكورة؛ 
ثم علق عمر «فكانت هذه عامة لمن جاء بعدهم» فقد صار هذا الفيء بين هؤلاء جميعا 
فکیف نقسمه لهؤلاء وند ع من تخلف بعدهم بغیر قسم»٠‏ تم يعلق آہو يوسف على القرار 


.٠١- ۷ المقصود هنا آيات القىءالحش:‎ )١( 

( ابی ی لرا خبى بن ادي اننا :۹ 

() الكراع: السلاح وقيل هى اسم يجمع الخيل والسلاحء ابن منظور, لسان العرب مادة (كرع). ويقول عنه الخوارزمي 
في مفاتيح العلوم: ۳۹. (الكراع في الدواب لا غي). 

.٤۸ ۲۸ ویحیی بن آدم. الخراج: ۲۷ء‎ ۰۱۱١ ابو یوسف؛ الخراج:‎ )٤( 

.٠۰ / الطبري» تاریغ:‎ )٥( 

(1) المصدر نقسه: .٠٠/٤‏ 

(۷) ابو پوسف» الخراج: .١١١- ۱۱١‏ 

(۸) المحصدر تفسه: .١١١‏ 

٠۹ آبویوسف. الخراج: ۱۱۷ ویحیی بن آدم؛ الخراج:‎ )٩( 


EYA 


بقوله «والذي رآی عمر (رضي الله عنه) من الامتذاخغ من قسمة الأرضنن بين من افتتحها 
عندما عرفه الله ما كان في كتابه من بيان ذلك توفيقا من الله» كان له فيما صنع؛ وفيه 
كانت الخبرة لجميع المسلمين وقيما رآه من جمع خراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم 
النفع لجماعتهم»(). 
والذي يمكن استنتاجه من مجموع المداولات أن عمر بن الخطاب كان لا يرى قسمة 
الأرض منذ البداية()فرواية الزهري تبين أن رآي عمر كان «أن يتركه ولا يقسمه»٠‏ 
لانه كان يرى أن جميم المسلمين مشتركين بهذا الفيء والا لقسمه كما قسم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم خیېرا)ء لکنه أراد أن بحتفظ بمورد دائم لیصرف في حاجات 
المسلمين» ورد بوضوح أمام المطالبين بالقسمة «فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون 
الأرض بعلوجها قد اقتسمت وورشت عن الاباء وحيزت» ما هذا براي»()ء وهذا يوضح 
بجلاء نظرته المستقبلية التي لم يستطع كما يبدى المطالبون بالقسمة رؤيتهاء «فإذا 
قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها فما يسد به الثغور وما يكون للأرامل 
والذرية بهذا البلد ويغيره من أرض الشام والعراق؟»() قال ذلك عمر ردا واضحا على 
المحتجين عليه بعدم القسمة لأنهم نظروا للأرض على أنها غنيمة لا حق لسواهم بهاا. 
والحال في مص مشابه له في العراق إذ يروي ابن عبدالحكم (ت ۷١۲ه)‏ عن مصر 
رواية تکاد تکون - في مضمونها - ما ذكره أب يوسف فيقول «حدثنا عبدالملك بن 
مسلمة وعثمان بن صالح قالا حدتنا ابن لهيعة عن يزيد بن آبي حبيب ... انا لما فتحنا 
مص بغیر عهد قام الزبير بن العوام فقال: اقسمها يا عمرو بن العاص فقال عمرو: والله 
لا أقسمهاء قال الزبير: والله لتقسمنها كما قسم رسول الله صلى الله عليه ومسلم خيبر. 
قال عمرو: لا أقسمها حتى آكتب الى امير المؤمنين فكتب اليه عمر: أقرها حتى يغزو 
منها حبل الحبلة»). وفي رواية أخرى يكتب عمر لعمرى بشأن مصر بعد الفتح عندما 
طلب منه بعضهم قسمتهاء يقول: «لا تقسمها وذرهم يكون خراجهم فيئًا المسلمين وقوة 
لهم على جهاد عدوهم فاقرها عمرو»(") وعلیه «صارت الارض أرض خراج»» كما يقول 
البلاذري().. 
(١‏ ابو پوسف. الخراج: ۱۱۷ ویحیی بن آدم» الخراج: ٠١‏ 
(۲) جمال جودة» العرب والأرض ف العراق: ۸1. 
() ابق وف الخناع+١١۱:‏ 
)٤(‏ ابو عبيد. الأموال: ۸٠‏ 
)٥(‏ أبو يوسف» الخراج: ١١١‏ 
( 


(1) المصدر نفسه:؛ .١١١‏ 
(۷) التفاصيل حول ما دار بين عمر والمطالبين بالقسمة لدى ابي پوسف» الخراج: ۱۱١ ۱۱۰ - ۱۱۲١‏ - ۷١۱۱ء‏ 
(۸) ابن عېدالحکم» فتوح مصم واخبارها: ۰۸۸ البلاذري» فتوح: ۲۱۸. 
)٩(‏ ابن عبدالحكم» فتوح مصر: ۸٤‏ البلاذري» فتوح: .۲٠١ - ۲٠١‏ المقريزي» الخطط: ٠١١/١‏ 
)۱١( .‏ البلاذريء فتوح: .۲٠١‏ 


٤۹ 


Et EF 


وكالعراق ومصر كان حال الشام اذ لم يوافق عمر بن الخطاب المطالبين في القسمة 
على رأآيهم وكان أكثرهم الحاحا بلال بن رباح فاتخذ القرار الذي نجده في كل الأماكن 
وهو إقرار الأرض بيد أهلها لقاء دفع ما قرر عليهم من خراج(). إلا أننا فيما يتعلق 
بالشام نسمع من أبي عبيد أن عمر لما قدم الجابية أراد قسمة الأرض بين الناس فحذره 
معاذ بن جبل بقوله: «والله إذن يكون ما تكره إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في 
آيدي القوم ثم يبيدون فيصير ذلك الى الرجل الواحد او المرأة ثم يأتي من بعدهم قوم 
يسدون من الاسلام وهم ا يجدون شيا فانظر أمرا يسع آولهم وآخرهم»). فصار 
عمر الى قول معاذ). ويبين الأوزاعي فيما ذكر ابن قدامة (ت ١۲٠ه)‏ اجماع رأي 
عمر وأصحاب ريسول الله صلى الله عليه وسلم «لا ظهروا على الشام على اقرار أهل 
'القرى على ما كان بأيديهم من آرضهم يعمرونها ويزدون خراجها الى المسلمين»“. فبغض 
النظر عن أن الرواية التي أوردها ابى عبيد ربما عبرت عن وجهة نظر ما قبل التنظيمء 
ال ان ما اسنتقن هى اقرا آهل الأرضن على أرشتهم لتبقى موري ا دافم الدرلة. أذ 1ا 
اختلف الجند قي أرض الأردن وعرض آبو عبيدة الاختلاف على عمر برسالة كما يلي: 
«فإن الله ذا المن والفضل والنعم العظام فتع على المسلمين من أرض الروم فرأت طائفة 
من المسلمين أن يقروا أهلها على أن يؤدوا الجزية اليهم ويكون (كذا) عمار الأرض ورأت 
طائفة منهم أن يقتسموهم فليكتب الينا أمير المؤمنين برأيه في ذلك.. فكتب اليه عمر.. 
إني رأيت أن نقرهم وأن تحمل الجزية عليهم ونقسمها بين المسلمين ويكونوا عمار الأرض 
فھم آعلم بها وآقوی علیها من غیرهم»(). 

والنتيجة اذن أن عمر قابل رغبة المقاتلة أو بعضهم ممن حمل لواء تقسيم الأراضي 
المفتوحة بالرفض وقرر ترك الأرض بيد أهلها يدفعون الخراج» اذ جعلت أرض الشام 
فيا ) كبقية الأرض الفتوحة. وبناء على ما سبق اعتبرت أراضى الامصار الجديدة ملكا 
للأمة ووقفا عليها يعمل بها هلها مقابل دقع الخراج("/. ٠‏ 

لكن هل اقتصر أمر الأرض بعد الفتع في الدولة الاسلامية على ما أسمته المصادر 
أرض الخراج أم أن هناك أصنافا أخرى من الأرض؟. 
(1) اہو يوىسف. الخراج: ١١١ - ٠١١‏ ابن عساك تاريخ مدينة نھ 1ء اہن رجب» الاستخراج في احکام 
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ان الاراضی المفتوحة كانت على ثلاثة أصناقف رئيسية: 
ضى الخراج ۾ التي أوضحنا آذها تشكل عموم أرض آهل الذمة التي آقرت بيد 

E‏ استثمارها وهي الضريبة المعروفة بضريبة الخراج 

- وهناك أراضي الصلح. وهي الأراضي التي صالح أهلها المسلمين وتبقى ا 
لأصحابهاء وهذه الأرأضي عموما ضئيلة ولم تعرف الا قي يعض نواحي السواد وهي 
أآراضي الحبرة وبانيقيا والس وعان التمر. بقول أبو يوسف عن مجاهد عن الشعبي آذه 
ستل عن أهل السواد فقال: «لم يكن لهم عهد الا لأهل الحيرة وآهل عين التمر وآهل 
الس ويانيقياء فما آهل بانيقيا فإنهم دلوا جریرا على مخاضة؛ وأما أهل اليس فانهم 
آنزلوا آبا عبید وډلوه على شيء من عورة العدي وأهل الحيرة صالحهم خالد بن الوليد 
والح . . آهل عبن التمر وأهل اليْس»() والمقصود أن صلحهم كان مختلفا عن عهود 
الصلح التي عقدها المسلمون مع الجماعات المختلفة بعد طرد القوات الساسانية»ء بعيد 
المعارك التي کانت تجري ف آراضيهم› > ولكن هؤلاء صالحوا المسلمين دون قتال» ولذلك 
اعتبرنا أرضهم هي الأرض الوجيدة التي صالح أهلها المسلمين بالمعنى الواقعي للصلح 
بينما صلح الآخرين كان يعني تنظيم تعامل أهل الصلعح مع الدولة الاسلامية بعد 
الانتصار العسكري في العادة. 

وبقال إن أرض الصلح تدقع الخراج ال بقي أهلها على ذمتهمء > فاذ آسلموا رفم 
الخراج عن أرضهم لأن الأرض في هذه الحالة لا تعتبر ملکا للأمة بل لأصحابها ۰ 
الخراج لذمتهم» ويذكر يحيى بن في هذا الصدد «أن رجلين من أهل اليس أسلما 
فأسقط عمر الخراج عن أرضهم»(") . ثم يفسر هذا الاجراء بقوله: «من أسلم من آهل 
الصلح رفع الخراج عن رآسه وعن آرضه تصرر آرضه آرض عشس») ولکن اذا ما عدنا 
الى مصطلح الأرض العربية التي لم يفرض عليها في الجزيرة العربية الا العشر وعلمنا 
آن آهالي هذه المنطقة كانوا من العرب أيضا رجحنا الروأية التي یذکرها یحیی بن آدم 
نفسه والتي تفيد المعنى الذي أشرنا اليه الإن اذ يقول: «فمن كان منهم صلحا فعليهم 
الذي صولحوا عليه فیخلی بذهم وبين أرضهم ولا يوضع عليها شيء ما أقاموا بصلحهم 
يۇدونە المسلمين»(). وهذا يوائم ما ذكرنا من النظر الى هذه الأرض على أنها عشرية› 
ولكن رواية يحيى بن آدم الأرلى ريما كانت متأثرة بالنظرة التي تطورت ذحو أرض 
الخراج فيما بعد عندما اسثقرت فكرة أن أرض الخراج هي التي تدفع الخراج باعتبار 


) ابو يو € بد العريز ي النظم 
)"( ار ت :۲ 
(٤(‏ المصدر تفسه. ١؟.‏ 


الخراج إيجارا للأرض آيام عمر بن عبد العزيز')ء هذا رغم ما تشعر به بعض الروايات 
من أن أآرض الصلح دفعت الخراج ف الأصل0) لكنها تعفی منه في حال اسلام صاحبها 
بعكس أراضي بقية آهل الذمةء وهذا ما يمين أرض الصلع عن العنوة ف نظر الفقهاء 
على الأقل إضافة الى أن ملكية الأرض هنا لأهلها(٠ء‏ ولم تدخل ضمن الوقف الذي أوقفه 
عمر بن الخطاب من الأراضي المفتوحة. وعلى كل لم تعرف الشام أو مصر أو الجزيرة أو 
السواد سوى المناطق المذكورة آنفاء وهي الحيرة وما حولها كأراضي صاح. 

- والصنف الثالث من الأراضي هي آراضي العشر ويندرج تحتها الأراضي التي اسلم 
NE‏ أو الأراضي التي صولح أهلها ثم أسلموا (وقد سبق ذكرها آنفا وهي ضسئيلة 
بشكل عام) إضافة الى أراخي الجزيرة العربيةء وبالنسبة للأرض التي يسلم أهلها عليه 
يبدو أن وضعها لم يكن محددا تحديدا واضحاء اذ يزودنا البلاذري برواية تعبر عن 
هذا الواقع القلق لمثل هذه الأراضي فيقول» بناء على إسناده الجمعيء «قالوا: وبالفرات 
اررضون أسلم عليها أهلها حين دخلها المسلمون وأرضون خرجت من أيدي آهلها الى 
قوم مسلمين بهبات وغير ذلك من أسباب الملك فصيرت عشرية وكانت خراجية فردها 
الحجاج الى الخراج ثم ردها عم بن عبد العزيز الى الصدقة ثم ردها عمر بن هبيرة الى 
الخراج فلما ولي هشام بن عبدالملك رد بعضها الى الصدقة ثم إن المهدي امير المؤمذين 
جعلها كلها اراخي صدقة»(٠.‏ فيتضح من هذه الرواية فعلا تلك النظرة غير المحددة ف 
ا هذه الأراخي التي لم تستقر الا في أيام المهديء ويقول عن بعض أراضي الجزيرة 
الفراتية انها «أعشار ما أسلمت عليه العرب»(٠.‏ 

الا أن النظر يتجه فيما يتعلق بالعشر الى ما عرفته المصادر التاريخية بأرض الصواف 
وهي التي يتحدٿ عنها آبو يوسف عند ذكر القطائم أي الاراضى التى أقطعت من 
قبل الدولة مما ليس في يد أحد» «فأما القطائع من أرض العراق فكل ما كان لكسرى 
ومرازبته وآهل بيته مما لم يكن في يد أحد»(٠)‏ وهي أراض واسعة كما يبدو في العراق 
خاصةء وجل الروايات التي وصلتنا تتحدث عن صوافي السواد جعلها عمر فيئًا للمقاتلين 
ولا يجوز شراؤهاء فيورد الطبري رواية عن السرى أن جريرا اشترى من أرض السواد 
«فاتی عمر فأخبره فرب ذلك الشراء وکرهه ونھی عن. شراء شيء لم يقتسمه أهله»(۷) 
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رالأرض المقصودة هنا من الصافية تحديداء فالصوافي على هذا الأساس كانت ملكا 
للمقاتلة. ويذكر الطبري عن السرى أيضا رواية أكثر وضوجا «قال: اكتبوا الى عمر في 
افكت اله أن اعمدوا الى الصوافي التي أصفاكموها الله...٠‏ فلما جعل ذلك 
اليهم رأوا الا يفترقوا في بلاد العجم وآقروها حبيسا لهم يولونها من تراضوا عليه ثم 
يقتسمونها في کل عام ولا يولونها الا من أجمعوا عليه بالرضا وکانوا لا يجمعون الا على 
الأمرا»(). وهذا يعني واقعيا أن الدولة هي التي أشرفت عليها ولكن برضى المقاتلة. 
ویبدی لي آن الدولة فيما بعد زادت من سيطرتها على هذه الأراضي بحيث أصبحت هي 
التي تقرر مصيرها . خاصة منذ بدأ الاقطاع وانتشس وقد تكون نظرة المقاتلة متأثرة بهذه 
النظرة عندما رد أهل الكوفة على سعيد بن العاص قوله «إنما هذا السواد بستان 
فأجابه الأشتر: «أتزعم أن هذا السواد الذي أفاءه الله علينا بأسيافنا بستان لك 
ولقومك»() . والذي بتضح لنا من هذه الرواية أنها قد تعبر عن رأي المقاتلة قي حي آن 
الدولة هي صاحبة الكلمة الفعلية بالنسبة للصوافي قي واقع ا 
اقطاع ف السواد والشام والجزيرة شكلت الصوافي جزءا كبيرا منه» وان كانت الأرض 
الموات تشكل جله. 

وقد كانت الصوافي تشكل مساحة كببرة من أرض السواد» ویؤکد ذلك یحیی بن آدم 
في رواية عن أعلم الناس بأمور السواد من أهل الكوفة» حبن يقول: «بلغت غلة الصوافي 
على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أربعة آلاف آلف وهي التي يقال لها صوافي 
الاستان اليوم» فقلت وما الصوافي قال: إن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أصفى كل 
ارض کانت لکسری أو لال كسرى» أو رجل قتل في الحرب أو رجل لحق بآهل الحرب أو 
مغيض ماء أو دیر برید. قال وخصلتین ذکرهما لم أحفظهما. وقي حدبٿ قيس» والأجام 
ومن کان کسری أصقی أرضه»(")» وپبدو آن هذه الأراضي تعرضت للاستيلاء عليها 
بطرق مختلفة خاصة في فترة الاضطراب التي سادت العراق أيام ثورة ابن الأشعث 
۸١(‏ - ١۸ه)‏ لأن الوائق الخاصة بهذه الصوافي تعرضت للضياع فاضطربت أوضاع 
الصوافي في السواد بعيد معركة دير الجماجم قرب الكوفة() > ويأتي الخبر عن ذلك بالرواية 
التي تذكر أن عمر أصفى من أرض السواد عشرة أصناف کک من قتل في الحربء 
وأرض من هرب وکل أرض لکسری وکل أرض کانت لأحد من آهله وکل مغيض ماء وکل 
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دیر برید) قال: ونسیت آربعا قال : وکان خراج) ما أصفى سبعة آلاف ألف فلما كاذت 
الجماجم أحرق الناس الديوان فاخذ كل قوم ما يليهم»٠).‏ 

ويضيف قد امة بن جعفر للنص السابق: «فأضافوها الى ارضهم»(“). وعلق أبو يوسف 
على هذه العملية «فذهب ذلك الأصل ودرس ولم يعرف»()ء لذلك الدولة كما يبدو 
تصويب أوضاعها بعد قترةء نلمس ذلك من خلال رواية ذكرها البلاذري قال «كتب يزيد 
ابن عبدالملك الى عمر بن هبيرة انه ليست لأمير المؤمتين بأرض العرب خرصة فسر على 
القطائع فخذ فضولها لأمير المؤمنين فجعل عمر يأتي القطيعة فيسأل عنها ثم يمسحها 
حتی وقف على آرض فقال لمن هذه؟ فقال صاحبها : ليء فقال: ومن أين هي لك فقال: 

ورتتاهن عن اباء صدق ونورتها إذا متنا بنينا». 

قال: ثم إن الناس ضجوا من ذلك فأمسك0. الا تشعر هذه الرواية بنوع من محاولة 
تصويب الأوضاع وخاصة آنها تتحدث عن السواد حيث نقصت القطائم التابعة للدولة 
نقصانا واضحا فرأى الخليفة إعادة النظر عن طريق تدقيق اللكيات. وبالفعل حاول 
الوالي إجراء مسح جديد لهاء ولكن يبدو أن العملية لم تنجح. 

وڀبين آبو پوسف أن هده الصوافي كانت مادة الاقطاع منذ البدايةء ان يقول بعد 
ذكر الأصناف مارة الذكر: «فكان عمر (رضي الله عنه) يقطع من هذه لمن أقطع»(). 
وللطبري نص هام حول الصوافي بعد معركة جلولاء» فهي الاجام ومغيض المياه وأرض 
بدوبت النار وسكك البريد وجا کان لکسری ومن جاء مهه وما کان لن قتل وألأرحاء() 
ونوع آخر یلحق بالصواقي وهي أرض الخراج اذا تركها أهلها وأخذها الامامء 4 
یحیی بن آدم في هذا أالشأن : ن¿ شاء تركها فقبضها الامام للمسلمين مع ما في يده 
مما کان في آيدي آهل فارس»() مع آن المفروض انها ترجع لأهل القرية ف الغالبء 
ويقول الماوردي شيئا مثل هذا حين يذكر أرض الخراج آنها إذا توق صاحبها دون 
وريث تعود ملكيتها لبيت لمال ويتصرف بها الامام كالصوافي(''). وكما فعل عبدالملك بن 
مروان عمليا حين آقطع من الأرض التي توفي أصحابها دون وريث فعاملها معاملة 
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الواة ا ويكلكن بحن أن آل القزل إن المسلت قيضو عل كل أشن امك 
في يد أحد فكانت صوافي الى الامام»() معبرا عن الواقع الذي جرى وهو أن الدولة هي 
التي تصرفت في الصواف ولم تعتبر واقعيا للمقاتلة كما تفيد رواية الطبري آنفة الذكر. 

وفيما يتعلق بالشام فقد عرفت أيضا هناك آراضي صواف بعد الفتح نشأت من أرض 
الامبراطور والنبلاء وكبار موظفي الدولة البيزنطيين خاصة من قتل أو هرب منهم» أو 
أرض من جلا عن أرضه لبلاد الروم بشكل عام كما يذكر البلاذري(. إضافة الى الاجام 
ومغايض الماء وهي قليلة في الشام عموما١).‏ وعن أصلها في الشام يقول ابن عساكر: 
«فلما هزم الله الروم هريت تلك البطارقة عما كان في أيديها من تلك المزارع فلحقت 
بأرض الروم ومن قتل منها في المعارك فصارت تلك المزارع والقرى صافية للمسلمين»(“. 
ومن أمثة اقطاعات النبلاء التي تحولت الى صوافي بالس وقاصرين على الفرات «لجلائهم 
عنها»(). وید کر البلاذري شن الشام ا عشري فيه «أصله مما جلا عنه آهله فأقطعه 
الساون فا لذا أص را وكات لاقي من جول من جل ورون 
وبانياس كلها صافية لأنها مما جلا عنها أهلها. كما جلا أهالي المنطقة الواقعة ما بين 
انطاكية وطرطوس لذا كانت من أرض الصوافي()ء ويذكر ابن عساكر آن الصواني كانت 
كثيرة حول دمشق وحمص وف البلقاء('). ويبدو أن حول طبرية ضم أيضا آرضا جلا 
عنها آهلها). 

اذن كانت أرض الصوافي في الأصل هي الأراضي التي أصبحت نتيجة الفتح دون 
مالك باعتبارها من أرض كسرى وأتباعه قي العراق وأرض الامبراطور وآتباعه» ومن هرب 
الى الروم ثاركا أرضه في الشام» أى أنها كانت تابعة لاحدى مصالح الدول المهزومة. 
رهذه الأراضى جميعها انتقلت ملكيتها للدولة الاسلامية تديرها أو تقطعها فيما بعد 
حسب ما ترى الذولة أو الخليفة ومن يوليه على الأمصار. 
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وكنتيجة من نتائج الفتح يرى الدكتور الدوري أن حركة الفتح دمرت الاقطاع القديم 
بالاسكلاء عل ها اسغاة العرب, بالضراق :ق كل البلان فة ذلك إن مهاحات 
واسعة من الأرض في العراق والشام ومصر كانت اقطاعيات للأسس الحاكمة والنبلاء من 
رجال الدولة أو الأرض المخصصة للمعابد خاصة في المنطقة التى كانت تابعة للدولة 
الساسانية. وبالتالي كانت نسبة كبيرة من الفلاحين مرتبطة بالأرض الاقطاعية هذه؛ 
فلما ظهر العرب على هذه الدول اعتبروا كل هذه الأراضي - صافية - تعود ملكيتها لبيت 
المال يتصرف بها الخليفة لمصلحة المسلمين العامة(). ويبدى أن الدولة استفلتها أول 
الان تالزارعة نا فاع نة القت أن راوها كان ك 

الا أن الدولة الاسلامية بعد فترة ليست بالطويلة من الفتع أوجدت ف واقع الأمر 
ملكية لهذه الأرض من نوع جدید عندما جعلت من هذه الصواق الأساس الذي تمنح 
منه الدولة الأرض للامراء وأشراف العرب(). الا آن هذا المنح أو الاقطاع كما عرف 
لدى المصادر الاسلامية لا يمنح حقوقا اقطاعية كالتي كانت معروفة عند الدول السابقة. 
فيبقى كلام الدكثور الدوري عندما قال إن الفتح دمر حركة الاقطاع القديم في الامصار 
الجديدة صحيحاء لأن الاقطاع الان لم يزد على منح الدولة لقطع من الأراضي غير المملوكة 
بحكم الفتع للشخصيات التي منحت لها لتقوم باستثمارهاء وهي مكلفة بدفع ما يتوجب 
عليها من حقوق الدولةء وهي بهذه الحالة العشور ولم يمتلك المقطعون الجدد حقوقا 
ادا عل اک اور ف عل بهاء وهذا ما نعنيه بقولنا تدمير حركة الاقطاع القديم 
وتحرير الفلاحين من الارتباط بالأرض. ويبدى أن هذا استمر الى فترة طويلة من التاريخ 
الاسلامي لكنه تغير فيما بعد عندما عاد ارتباط الفلاحين بالأرض» ونجد هذا من المناسب 
الاشارة الى مقالة المقريزي الواضحة التي تعبر عما جرى في مص إذ يقول: «واعلم آنه 
لم يكن في الدولة الفاطمية بديار مصر ولا فيما مضى قبلها من دول أمراء فصر لعساكر 
البلاد اقطاعات بمعنى ما عليه الحال اليوم في اجناد الدولة التركيةء وانما كانت البلاد 
تضمن بقبالات معروفة لمن شاء من الأمراء والأجناد .والوجوه وأهل النواحى من العرب 
والقبط وغيرهم لا تعرف هذه الإبدة التي يقال لها اليوم الفلاحة ويسمى المزارع بالباد 
فلاحا قرارا فيصير عبدا قنا لمن أقطع تلك الناحية الا آنه لا يرجو قط أن يباع ولا أن ٠‏ 
يعتق بل هو قن ما بقي» ومن ولد له كذلك» بل کان من اختار زراعة أرض يقبلها كما 
تقدم وحمل ما عليه لبيت المال فاذا صار بمال الخراج بالديوان أنفق في طوائف العسكر 


() عبدالعزيز الدوري» مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي: ۲۳ . .٠١‏ 
)( أيو يويسف» الخراج: NY‏ یھیی بن آدم» الخراج: 3S‏ البلاذريء فتوح: “YY‏ 
(۳) فالع حسينء الحياة الزراعية: ٠١‏ _ ١ه.‏ 
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من الخزائن»(') وهذا الذي ذكره المقريزي عبر عن بدايته الماوردي من قبل عندما تحدث 
عن الاقطاع العسكري وأسماه اقطاع الاستغلال(). ودليلنا .على أن أرض الصوافي 
استغلت من قبل الدولة وذلك بايجارها للمزارعين قول ابن عساكر «قصارت تلك المزارع 
والقرى صافية للمسلمين موقوفة يقبلها والي المسلمين كما يقبل الرجل مزرعته فلم تزل 
تلك المزارع موقوفة مقبلة تدخل قبالتها بيت المال»(")ء وقد آورد يحيى بن ادم رواية 
تتحدث عن كثاب عمر بن عبد العزيز بشأن أرض الصوافي: «انظرو| ما قبلكم من آرض 
الصافية فأعطوها بالمزارعة بالنصف وما لم تزرع فأعطوها بالثلث فإن لم تزرع قأعطوها 
حتى تبلغ العشى»(). إضافة لرواية الطبري التي تحدثت عن تولي الامراء ادارة هذه 
الصوافي في العراق(ء والرواية التي تحدثت أن واردها كان آيام عمر بن الخطاب سبعة 
آلاف ألف) بغض النظر عن صحة الرقم. 

وهذا يعنى فعلا تدمير الاقطاع القديم الذي يربط الفلاح بالأرض بنوع من العبودية 
إذ تحرر الفلاح الأن من هذه العبودية وصار مسؤولا مسؤولية مباشرة عن ضرائب 
الأرض(). 

ومن أصناف الأراضي التي تدخل ضمن أرض العشر وتلتقي مع الصوافي في حكمها 
فن حبث أنها الأراضي غير ا ملوك لحه ويفرضن فليها الفثى حن الأستخلال هي ارش 
الموات» كما تلتقى مع الصوافي بكونها شكلت عنصرا هاما للأراضي التي منحتها الدولة 
للشخصيات التي ال 9 و ق الخ واي لحت الراشنى 
أو الأموي» فما هى الأرض الموات التي نعنيها هنا؟ هي الأرض المهملة التي لم يجر 
عليها ملك لأحد ولا يوجد بها آثر عمارة(). ویحددها أبو يوسف بقوله «فإذا لم يکن قي 
هذه الأرضين اثر بناء ولا زرع ولم تكن فناء لأهل القرية ولا مسرحا ولا موضع مقبرة 
ولا موضع محتطبهم ولا موضع مرعى دوأبهم وأغنامهم وليست بملك لأحد ولا في يد 
أحد فهي موات فمن أحيا منها شيتا فهي له»"). وقد شكلت هذه الأراضي المورد الرئيسي 
لاطا ءي لال ف 5ل قول وسو الله (ضل اللا:غلنة وبل ااي الارن ال 
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وللريسول ثم لكم من بعد فمن أحيا أرضا ميتة فهي له»(٠.‏ وهذا يعني أن الأرض الموات 
تملك بالاحياء). والمقصود بعادي الأرض هي الأرض التي ملكها الناس ثم خربت 
ماقت لاتقراضن اهلها فلم ببق لها الك مروف فنسيت ل عاد 

ا ك كرون اغ ا را د د اك ن ان ن احا اى وة 
العيون وحفر الابار وغرس الشجر ويناء البنيان والحرث فإن فعل شيئًا من ذلك فقد 
أحياهاء“). ثم يقول مرة أخرى «إذا غلب الفياض والشجر على أرض فجاء رجل فقطعه 
فهو اء ا کا ان اا ال الان مراع الح ي احا 
شن ارک مر اعا ود | ج 
الدولة شجعت على استغلال الأرض المهملة من خلال هذه الشروط. ونجد لدى الماوردي 
نصا يجمع شروط الاحیاء وهو وان کان متاخرا الا انه يصدق على الاحياء بكل زمن» 
تتجدة لاعتو فة اة شرو ادها حع الات لطا ها ك كن خاد 
بینها وين غيها والثاني سوق الماء الها إن کانت پیسا وحبسه عنها إن كانت بطائع 
لأن إحياء اليبس بسوق الماء اليه واحياء البطائح بحبس للماء عنها حتى يمكن زرعها 


وغربسها في الحالين؛ والثالث حرتها والحرث إثارة المعتدل وكسح المستعلي وطم المنخفض . 


فاذا استكملت هذه الشروط كمل الاحياء وملك المحيي»٠.‏ ونص الماوردي يشترط تحقيق 
هذه الفروط ما دون لفقا ادها الق هر كل اك اا ع 
للاستغلال. 

وهذا الاحياء يؤدي بالضرورة الى الملكية الفعلية بل كان موردا رئيسيا للملكية الجديدة 
بعد الفتح. 

وآ احا اراي كان و اراق ا ف ف ن و کن 
السبخات والبطائح في السواد()ء في حين أنها كانت محدودة في الشام حيث يرد في أغلب 
الأحيان الحديث عن الأراخي التي جلا عنها أهلها في مجال ذكر الاقطاع الذي كان 
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الاحباء من الموات مورد ه الرئيسي٬‏ ٿي حين آن ما جلا عنه آهله أقطع لكنذه ليس من 
الموات بل من الصوافي. والاشارة ترد بالنسبة للشام الى مرج بردى وبعض جنباته 
فاخذتها القبائل وأحيتها وحصل متل ذلك حول حمص والرستن على نهر العاصي()؛ آما 
شرعية إحياء الموات فيبدو أنها مرت بمرحلتين» أولاها أن الاحياء لم يكن مقيدا في الفترة 


الاولى عندما لم يكن الاقبال على الاحياء قد شاع وانتش فكان المبدأ هو قول ريسول 
الله (صلی الله عله وہسلم) («(من أحیا آرضا ميته فھی ل4 ()ء ولكذذا نسممع فیا ید 
بمسالة ادن الامام» آي أن الدولة ھی التى تمنح شرعية الاحياء للراغبين فیه؛ وزفترض 


أن ذلك حصل ف الفثرة اللاحقة ابتداء من أواسط القرن الأول الهجري عندما نجد 

أن زياد بن آبيه قد عين موظفا خاصا القطائع هو عبدالرحمن بن تبع الحميري الذي 

ركان على قطائع زياد») عندما ظهر الاقبال الشديد على طلب الاقطاع وبالتالي طلب 

إحياء الأرض الموات اى امتلاك الأرض بشكل عام اذ يورد البلاذري رواية قد لا نقرها 

حرفیا کما وردت لکنها تحمل في ثنایاها ما ذهبنا الیهء فقد آمر زياد مستخدمه عيد الرحمن 
الحميري أن يقطم نافع بن الحارث التقفي «ما مشی فمشی فانقطع شسعه فجلس فقال 

حسبك. فقال لى علمت لمشيت الى الابلّة فقال دعني حتى أرمي نعلي فرمى بها كما 

روي عنه أنه کان تفط العامة ستین جربا قفي هذه القت فتن طون و ١‏ 
حصول اذن الدولة (اذن الامام) في الاحياءء فعن المدائني يذكر البلاذري قولا زياد : 

إني لا أنفذ الا ما عمرتم ركان بقطم الرجل القطيعة ويدعه سنتين فان عمرها والا 

٣‏ أخذها منه»()» ویعید آبو پوسف مثل هذا التحديد لمهلة الاحياء الى عمر بن الخطاب 
فيذكر رواية عن الزهري عن سالم أنه قال على المنبر «من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس 
لحتج رحق بعد ثلاث سنين وذلك آن رجالا کانوا یحتجرون من الأرضین مالا يعمرون»(. 
ومعنى الخبرين كليهما أن التحجير لا يفضي الى الملكية إنما الاحياء الفعلي هو الذي 
یمنح الشخص هذا الحق0/فاذا ما أحيا أحدهم أرضا محجورة بعد المهلة كانت ملكا 
له على اعتبار آن حق المقطم الأول قد زال() والتحجير هو «أن يجيء الرجل ألى رض 
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البلاذري» فتوح: ۲۰۲۳ .۳٣۳‏ 
البلاذري» فتوح: ۳٣۳۲‏ ۔ ٠٠٤‏ . 


آبو یوسف. الخراج: ۱۸۲ - ۰۱۸۳ پحیی بن آدم. الخراج: ۸۸ - ..۸٩‏ 
ابن قدامة. المغني: ۹۱۸/۲ يحپی بن آدم» الخراج: ۸1. 
ابن قدامة؛ المغني: .٥۲۸/١‏ أبو عبيدء الأموال: .٠٠١١‏ 


۹ 


موات فيحظر عليها حظبرة ولا يعمرها ولا يحييها فهو أحق بها الى ثلاث سنين فإن لم 
یحیھها بعد ثلاث سنين فهو والناس قي ذلك شرع واحد فلا یکون له حق بعد ثلاث سنین»() 
وأورد يحيى بن أدم قضية رفعت الى عبدالملك تتعلق بتحجير أرض وتعطيلها من قبل 
شخص ثم إحيائها من قبل شخص آخر'. 

ی ان اقا نن ان الخهة من الا والتكهة ا كو ألا 
اذا تنافس الناس في الاحياءء ومن هنا تأتي قضية التحجير وتحديد مهلة ليقوم المقطع 
باحياء الأرض الميتة التي منحت لهء ونفترض عدم حدوث التنافس أو تمديد المهلة الدالة 
على الاقبال على احياء الأرض وامتلاكها في فترة عمر بن الخطاب والفترة الأولى بعد 
الفتع بشكل عام» لكن الأرجح أن مثل ذلك حصل عندما تنبه الناس الى أهمية الأرض 
وتسار ع القادرون الى الاحياء بعد استقرار أوضاع الدولة الاسلامية وعرفوا قيمة الأرض 
واا فا 0 ی ا عادد مل هذه اقوط سوام كدت ال ای ادن 
الرسمى الى آيام زياد بن آبيه أقرب الى الدقة. ونجد أن الحالتين سواء الاذن أو الاباحة 
ترجعان الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)(ء فلم يكن يستدعي الام أولا طلب 
اذن لعدم وجود مشكلة الاقبال على الأرض» ولكن عندما تسابق الناس إلى طلب الأرض 
كما تصور لنا رواية البلاذري عما فعله نافع بن الحارث أيام زياد جاء الاشتراط من 
الدولة أي اذن الامام لتنظيم عملية الاحياء. ويعبر يحيى بن آدم عن الحالة الاولى بأن 
قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إنما هى اذن عام في الاحياء» كما يورد حادثة 
جرت آواخر آيام الراشدين اذ جاء رجل لعلي يقول: «آثيت أرضا قد خربت وعجز عنها 
هلها فکریت آنهارا وزرعتها: قال کل هنیئًا وأنت مصلح غير مفسد معمر غير مخرب»0(ء 
فهذا جری دون اذن الامام. وهذا يؤيد ما ذهہنا اليه ويرى الدكتور الدوري أن الأمويين 
هم الذين وضعوا قاعدة منع إحياء الأرض دالا بموافقة الادارة الأموية» وهي قاعدة 


جد ید .)٩(3‏ 


.۸٩ ابو یوپسفء الخراج: ۲۲۳۹ء یحیی ہن آدم» الخراج: ۸۸ ۔‎ )١ 

۲) یحیی بن آدم» الخراج: ۸۷, 

۴) ابی یویسف. الخراج: .۱۸١ - ۱۸١‏ 

. ٠١ فالح حسين» الحياة الزراعية:‎ )٤ 

١١۷ الماوردي» الأحكام السلطانية:‎ )٥ 

1) یحیی بن آدم؛ الخراج: ۸١‏ ۔ ۸١‏ حيث يعقب على حديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بقوله «وليس في الحديث 
بادن الامام». 

)۷( عبد العزيز الدوري» مقدمة ق تاریخ صسدر الاسلام: A1‏ 


۵۰ 


لأحد منهم فأقاموا حتى أوطا الله المشركين ذلا وقهرا فأحيا كل قرم محلتهم ورفعوا ذلك 
الى عمر فأمضاه لهم ثم أآمضاه عثمان ومن بعده الى زمن آٻي جعفر»(') . 

وحکم هذہ الأرض التی تحیا حکم أرض العشر سواء من حیث تصرف مالکھا بها أو 
من حيث الضريبة قال الماوردي «وقد أجمع العراقيون وغيرهم على أن ما أحيي من 
موات البصرة وسباخها أرض عش»). ويوضح مرة آخرى وضع بطائح العراق بأنها 
أحییت فكانت عشرا اذ يقول: «وكان هذا التعليل من أصحاب آبي حنيفة مع ما شرحناه 
من أحوال البطائع عذرا دعاهم اليه ما شاهدوا الصحابة عليه من إجماعهم على أن ما 
ان هن واف الس ارهن عر وا دك ل ا اه 

بعد هذا الاستعراض لوضم الأراضي في الدولة الاسلامية بعد الفتح» والحديث عن 
أصنافها نود أن نتعرض الى مسالة ملكية الأراضى حتى نهاية الدولة الأموية: 

ٻاديءَ ڏي بدء نود ان نؤكد أن رض الصوافي وأرض الموات كانت المورد الأساسي 
للملكية التي تشكلت وبدت بوضوح أيام الأمويين وان كانت بداياتها تعود للعهد 
الراشدي. ان شهدت الفترة الأموية حركة استصلاح واستثمار واسعة للأراضي غير 
الصالحة (الموات), أى غير المملوكة بشكل عام (الصوافي)» ونستطيع آن نقرر أن نظر 
أبناء القبائل العربية لم يتجه الى امتلاك الأراضي الزراعية ابتداء وذلك بسبب خلفيتهم 
ال ت ا ف الآ ال الارن إهافة إل رة الذرل الوعفى كاك 
القبائل للجهاد والفتح والى أن وارد الغنائم لم يكن قليلا مما حول الأنظار عن الأرض 
وامتلاكها حتى بالنسبة لمن يدركون أهميتها. فقد ذكر الجهشياري آن أحدهم قد حصل 
على ما يكفيه لمدة مئة عام حتى لو «أنفق كل يوم الف درهم»(). وحول أهمية الغنائم 
يذكر ابن خلدون أنها كانت ترفد الجند بالأموال التي لا بنتظرونها فمثلا كانت حصة 
الفارس في بعض الغزوات ثلاثين الف دينار من الذهب(). اضافة الى ان القبائل البدوية 
لا تجيد العمل في الأرض وزراعتها ولا تتقنه بل ترى في الزراعة ما يشينهاء آما الرعي 
فمألوف لدى أبنائها إضافة الى أنه يتفق مع البداوة التي تكره العمل اليدويي» فقد ورد 
تحذير أبى موسى الاشعري قومه «من الدور والمزارع»(٠.‏ ونجد الخليفة عمر بن الخطاب 
يتبنى موقفا مشجعا لاستغلال آموال العطاء بشراء الماشية. فلما قدم عليه خالد بن 
مرفظة من الفراق اله عن الان من ورائة تم نة باستتار الإموال غل 


الشكل التالي: «فلو آنه إذا خرج عطاء أحد هؤلاء ابتاع منه غنما فجعلها بسوادهم 
فاذا خرج عطاؤه ثانية ابتاع الرأس والرآسين فجعله فیها...»() فهو پوجه الناس نحو 
ما ألفوه. وعلق أعرابي على رجل طلب من الله أن يزرع في الجنة فقال «والله لا تجده 
الا قرشيا أو انصاريا فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع)0). 

وهذا يوضسح ما ذهبنا اليه. وقي هذا الصدد يحسن الاشارة الى أن عمر بن الخطاب 
لم يمنع العرب من امتلاك الأرض ولكنه لم يحبذ العمل بالزراعة لأنه لم يكن هناك ما 
يدعو عمر لان بعارض آمرا لم یکن قد بدا في عهده(")ء ولكنه نهى عن عمل الجند 
بالزراعة ف هذا الوقت بالذات وقت التوجه للجهاد والفتح في عهده» ولدينا اشارة واضحة 
لدى ابن عبدالحكم تؤيد ما قلناه وذلك عندما نجده يضع عنوانا في كتابه فتوح مصر 
هو «نهى الجند عن الزرع»(“)ء هذا النهي الذي يبدو مفهوما في ظروف الدولة والمجتمم 
الاسادمي آنذاك ويؤرن أب ىغبي موقت مر فن عفذم تشتجيع العمل بالزْراعة حي يقول 
إن فاضا سالا عفر بن الخطاب أرضا من أرقن اتدزكيمان مشق ربط خبلهم 
فأعطاهم طائفة منها فزرعوها فانتزعها منهم وأغرمهم لما زرعوا فيهاء(. 

ومع أن الاهتمام بالأرض في الفترة المبكرة بالنسبة لعامة رجال القبائل كان معدوما 
الا آن اهتماما بالأرض ظهر مبكرا لدى أهل الحواضر ورجال قريش وآشراف القبائل 
خاصة()» اذ تنبهت هذه المجموعة قبل سواها الى أهمية الأرض واعتبارها مصدرا للربح 
فاتجهت الى امتلاكهاء وتمثل ذلك باستحواذهاء عن طريق الاقطاع؛ على الأرض الموات 
والصواف الى أن امتد طلبها الى الأرض الخراجية فيما بعد"). ذلك أن آفرادها أقدر 
من غيرهم على فهم معنى امتلاك الأرض وعلى المقدرة على استغلالها بينما لم يصل رجال 
عامة القبائل الى مثل هذا الادراك ولا امتلكوا الامكانيات المادية التي تمكنهم من 
استغلالهاء مما أوجد فجوة بين رؤساء القبائل وعامة القبائل). وقد ساهم الخلفاء 
والأمراء أنفسهم بهذا الأمر حين أقطعوا خاصتهم من الأقرباء والأنصار الأراضي 
الزراعية القابلة للاستصلاح» ويذلك ساعدوا على تشكيل طبقة جديدة من الملاكين ظهرت 


)١(‏ البلاذري» فتوح: ٤٠١١‏ الرواية عن عبيد الله بن عمر العمري عن جهم بن ابي الجهم. 

(۲) البخاري» صحيح البخاري: ٠١/١‏ فالح حسين, الحياة الزراعية: .٠٦‏ 

(۲) فلهاوزن.» الدولة العربية وسقوطها: .۲٠۷‏ عبد العزين الدوري» مقدمة في تاريخ صدر الاسلام: .۸١‏ 

٠١١ ابن عبدالحكم» فتوح مضر:‎ )٤( 

٤٠٠١ ابو عبيد» الأموال:‎ )٩( 

(1) عبد العزيز الدوري» نشأة الاقطاع في المجتمعات الاسلامية: ۹ 

(۷) اہن عساکر, تهذیب: ۱۸۳/۱ - ۱۸٤‏ ابن عساکر, تاريخ مدينة دمشق: ٠٩١ - ٩۹٤/١‏ عبدالعزيز الدوري» نشأة 
الاقطاع في المجتمعات الاسلامية: . 

(۸) عبد العزيز الدوري؛ نشاأة الاقطاع في المجتمعات الاسلامية: ١١ء‏ عبدالعزيز الدوري» مقدمة في التاريخ الاقتصادي 
العربي: ۲۲ - ۲۳ ۳۹. 
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و ا 

اما منح الأراضي الذي كان سبب نشوء الملكيات فكانت قد ظهرت بداياته منذ أيام 
عمر بن الخطاب مع أننا نعثر على إشارات تعود الى أيام رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم)ء حيث أقطع بعض الصحابةء وكذلك فعل أبو بكر وعمر داخل الجزيرة العربية(» 
ونسمع باقطاع لرسول الله كان خارج الجزيرة وهو اقطاع تميم الداري في الشام١)ء‏ 
والاقطاع كما عرفه البعض «آن يدفع الأئمة الى من يرون أن يدفعوا اليه شيئًا مما 
ذكرناه('): فيملك المدفوع ذلك اليه رقبته بحق الاقطاع ويجب عليه فيه العش( وهو 
ينحصر أصلا في أرض الموات ثم الصوافي التي حازتها الدولة الاسلامية إثرحركة الفتوح 
من الأراضي التي كانت تتبع كلا من الدولة الساسانية والدولة البيزنطية. 

اذن كان هذا الاقطاع يؤدي الى ملكية تامة للأرض ويكلف صاحبها بالعشر وهى الذي 
يعنيه الماوردي عندما يتحدث عن إقطاع التمليك وهو الاقطاع بمفهومه الاسلامي الذي 
ساد إبان الفترة الأموية وانثش وهو الذي يعنينا هنا. ۰ 

وسنحاول تتبع الاقطاع ونشاة الملكيات في كل من الشام والعراق والجزيرة وذلك 
باستعراض اللكيات واصحابهاء وقد كان للبلاذري في فتوح البلدان الفضل الأكير في 
رسم الصورة. أما مصر فنسمع عن اقطاع وحيد منذحه عمر بن الخطاب لابن سندر 
ولم يسمع باقطاع سواه فيها إبان هذه الفترة. 

أما الاقطاع في الجزيرة الفراتية فالمعلومات لا تتعدى روايات محدودة عن اختطاط 
لفت العف الدن واكان العو ها اه لنت كا حختل ف اليل بايد 
ويلد التي «اعتمل المسلمون أراضيها وازدرعوها باقطاع») دون آن تحدد الفترة الزمنية 


)١(‏ عبد العزيز الدوري» مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي:؛ ۲١‏ ١٠ء‏ عبد العزيز الدوري» مقدمة قي تاريخ صدر الاسلام: 
٤‏ عبد العزيز الدوري» العرب والأرض في الشام في صدر الاسلام:؛ ٤‏ 

(۲) كتب محمد حميد الله عن الاقطاع في الجزيرة في هذه الفترة في الوثائق السياسية في عهد الرسول والخلافة الراشدة:١١٠‏ 
NY FA TT FY CYVY VN T4 eFNe YY FY o YF YETI VY 001۹ «NAA‏ 
۹ ۳۱۹ ۰۳۲۱ ۲۲. والبلاذری»پفتو ۱۲ - ۰۱٤‏ وأبو پوسف» الخراج: ۱۷١‏ - ١۱۷٠ء‏ وصالح العليء ملكيات 
الاراضي في الحجاز في القرن الاؤل الهجري : ۲ وها بعدها, 

(۲) عن اقطاع تمیم انظر آبو يوشف.. الخراج؛ ۲١١‏ ابن سعد الطبقات: ۸/۷١٠٤؛‏ البلاذریي» فتوح: ۲: ٩۱۲۹ء‏ ابو 
عبید الاموال: ۳۸۸ ۔ ۳۸۹, الماوردي» الاحکام السلطانیة:۱۹۱؛ ابن عساکر تهذیب: ۲/ ٠.٠٠۲ - ۲٣۰۰‏ ياقوت 
معجم البلدان : 1/۲ 

)٤‏ المقصود هنا أنواع الاراضي التي يقطع منها. 

) قدامة بن جعفر, الخراج: .۲٠۸‏ الخوارزمي. مفاتيح العلوم: ٤١‏ ياقوت معجم البلدان: ٤۴١ ٤١/١‏ 

) الماوردي؛ الأحكام السلطانية: ٠۹٠١‏ ١۹ء‏ عبدالعزين الدوري» نشاة الاقطاع في المجتمعات الاسلامية: .٠٢‏ 

۷) اہن عېدالحکمء فتوح مصر؛ ۱۳۷ ۔ ۱۳۸ 

(۸) قدامة بن چعف الخراج: ۳۱١‏ ۳۸۲. 

.١٠٤ المصدر تفسه:‎ )١( 


) 
) 
) 
) 


التي تم فيها ذلك وكذلك الحال بالنسبة لرأس العين عندما جلا خلق من آهلها('. ويذكر 
البلاذري رواية عن أعشار بلد وديار ربيعة والبرية أن أصلها «أعشار ما اسلمت عليه 
الدغل فأقطعه العرب»). وا ولي معاوية الشام والجزيرة لعثمان بن عفان «أمره أن 
ينزل العرب مواضع نائية عن المدن والقرى ويأذن لهم في اعتمال الأرضين التي لا حق 
ذلك في جميع نواحي ديار مضر ورتب ربيعة في ديارها على ذلك0)ء وني الرقة أقطع «ما 
رفض الى المسلمين»(١)‏ تم نجل آسماء لبعض القطائع ومااکهاً ف الجزيرة أيام الأمويين»› 
فقد كانت عين الرومية وماؤها للوليد بن عقبة بن أبي معيط. 

اع ون عد الك ی شي اول عا را ا فا 
هيت قطيعة لسعيد من آخيه الوليد بن عبدالملك١)ء‏ وكانت لعبدالملك وهشام قرية تدعى 
سلعویس ویصف قربة تد عی کفر حدا قرب الرها()ء كما استخرج هشام ین عبد الملك 
حران ومستغلاتها»(۱) وکان اس شبدره آقطع غابة اين هرڈ فقبضت أيام العياسيين 
وهي من آرض سرو سح (۱۲) کما أقطع هشام إحدىی بذاثه قطيعة برأسکیفا صوډرت أيام 
العباسيين أيضا"'. ويبدى أن عبدالواحد بن الحارث بن الحكم بن آبي العاص كان 
من کبار الملاكين ق الجزيرة حتی آنه جعل المرج المعحروف بمرج عبد الواحد حمی 
للمسلمين(). 

اعا الفاق فن الات الفزية ال رك ى انتا اا الت خان 
(۱) البلاذريء فتوح: ۱۷۷. 
(۲) المصدر نفسه: ٠۸١‏ الرواية عن المشايخ. 
(۲) یاقوت؛ معجم البلدان: ١‏ /۷۷. 
)٤(‏ البلازري» فتوح: ۱۷۸ ياقوت» معجم البلدان: .٤١/١‏ 
(°) قدامة بن جعفرء الخراج: ٠١‏ . 
(1) البلاذري» فتوح: ٠۸١‏ . 
۷) قدامة بن جعف الخراج: ١٠٠؟.‏ 
۸) البلاذري» فتوح: ۱۷۹. 
“) المصدر نفسه: ۱۸٠١‏ - ١٠۱۸ء‏ ياقوت» معجم البلدان: ٤1۸/٤‏ ويقول إنها كانت ملكا لولد هشام بن عبدالملك. 
1°( البلاذري» فتوح: ۱۸١‏ . 
)١‏ المصدر فسه: .۱۸١‏ 
1۲( البلاذري» فتوح؛ A۰‏ وهي من ديار مشر قرب حران؛ ویاقوٹ› معجم البلدان: 1/۳ 
(۳) البلاذري؛ فتوح: ۱۸١‏ وهي من ديار مضر قرب حران» ویاقوت» معجم البلدان: ٠٤/۳‏ 
)٤(‏ الہلاذري» فتوح: ۱۸۱. 


) 
) 
) 
) 
) 
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العصر الأموي بشكل خاص» ويبدو أن عهد عمر بن الخطاب شكل البداية الأولى لهاء 
اذ كان انتشار البطائع في العراق السبيل الذي مهد لهذه الملكيات» ويصور لنا البلاذري 
وضع البطائح في البصرة عند الفتح الاسلامي للعراق ثم إعادة احيائها في الفترة الأموية 
برواية ذكر آنه حدثه بها جماعة من أهل العلم وملخصها أن تهري دجلة والفرات ازدادا 
زيادة عظيمة لم ير مثلها قبلها ولا بعدها فانبثقت البثوق العظام وذلك سنة 1 أو سنة 
۷ فحاولت الدولة الساساذية جاهدة التغلب على آثار هذا الفيضان فلم تتمكن من 
غلبة المياه «ثم دخلت العرب أرض العراق وشغلت الأعاجم بالحروب فكانت البثوق 
تنفجر فلا بلتفت اليها ويعجز الدهاقين عن عظمها فاتسعت البطيحة وعرضت»(. فقامت 
الدولة الأموبة بعد استقرار أوضاع الفتع باستصلاح هذه البطائح»ء وكان متولي ذلك 
معاوية بن أبي سفيان على يدي مولاه عبدالله بن دراج الذي ولاه خراج العراق 
«فاستخرج له من الأرضين بالبطائح ما بلغت غلته خمسة آلاف الف وذلك آنه قطع 
القصب وغلب الماء بالمسنيات»() ثم أكمل الأمويون فيما بعد ما بد آه معاوية آيام الحجاج 
على يد حسان النبطي «ثم كان حسان النبطي مولى بني ضبة... فاستخرج للحجاج 
آيام الوليد ولهشام بن عبد الملك أرضين من اراضي البطيحة»(". ويبدو أن بثوقا انبثقت 
ايام الحجاج فكتب الى الوليد يخبره بعزمه على اصلاحها وقدر له التكاليف فاستكثرها 
الوليد فتعهد مسلمة بن عبد ا ملك -من كبار ملاكي عصره الأمويين - الانفاق على اصلاحها 
مقابل أن يقطم الأراضي المنخفضة التي يبقى الماء فيها بعد انفاق المبلغ الذي عرضه 
الحجاج على الوليد «فأجابه الى ذلك فحصلت له أرضون وطساسيج متصلة فحقر 
السيبين وتالف الاكرة والمزارعين وعمر تلك الارضين والجاً الناس اليها ضياعا كثيرة 
التعزز به»(. وقام الحجاج نفسه بتجديد العناية بضياع كان ابن دراج قد استصلحها 
أيام معاوية في نطاق محاولة الحجاج لاستصلاح أراض قرب واسط اذ «احتفر الذيل 
والزابي ... وأحيا على هذين النهرين الأرضين... وعمد الى ضياع كان عبدالله بن درأج... 
استخرجها... من موات مرفوض ونقوض مياه ومغايض وأجام ضرب علبها المسنيات ثم 
قلع قصبها فحازها لعبد الك بن مروان وعمرهاء(٠.‏ وهذا يعني في الحالتين أن استصلاح 
البطائح كان للخليفتين الأمويين معاوية وعبد الملك مما يشعر أنهما كانا من كبار الملاكين 
إضافة الى الأمراء الأمويين الأخرين كمسلمة على سبيل المثال لا الحصر. 


ا سس 


(۱) البلاذري» فتوح: ۲۹۲ _ ۲۹۲ الماؤردي» الاحكإم السلطانية: .٠١۹‏ 
(۲) البلاذري. فتوح: ۲۹۲ الماوردي» الأحكام السلطانية: .٠١۹‏ 

(۳) البلاذري» فتوح: ۲۹۲. 

.۲۹٤ المصدر نفسه:‎ )٤( 
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0 المصدر نشسه: ۹۰ 


ومن البطائح ما ذكر البلاذري تحت اسم أجام البريد وأجام أغمر بثى «وفي ذلك 
الاجام الكبرى»()ء وإذلك فإن أول ما نصادفه من الاقطاع ذلك الذي حصل في منطقة 
البصرة حيث البطائح والسباخ. ذلك أن عمر بن الخطاب آقطع نافع بن الحارث بن كلدة 
أرضا بالبصرة «ليست من أراضي الخراج ولا تضر بأحد من المسلمين»(). وهذه الأرض 
يذكرها البلاذري في رواية عن ابن قحذم بأنها أرض زراعية وأرض لافتلاء الخيل» وكان 
اقطاعها بناء على طلب تافع من عمر بن الخطاب فاقطعه إياها عمر وطلب اعانته على 
آمره «فإني أذنت له أن يزرع»١)‏ وذلك سنة ۷١١ه.‏ لكن عمر كما يبدو لم يقطع أحدا 
ف التهرة سرا اماق الكية فف انطع إقطاغات تة وياكن اللوي انه أت 
طلحة وجرير بن عبدالله والربيل بن عمرو(“). ويذكر ياقوت أن عمر آقطع آرض المخرمية 
محرم بن شریح(). 

اللاك گل غا ان أقطا عات غ وار كانت عل توان ن ا د 
ما ذهيا اله ناتقا من أت لم مكبذ الاك الأرهن للعقاقة أعافة أل أن ذلك قد 
وغد ليون لغب ف هفاك الأركى لدي الال من التان: 

واأبتداء من فترة عثمان يلاحظ نوع من التوجه الواضح لامتلاك الأرض في الأمصار 
ويالتال اقطاغها لبغض الشخضيات, فق متحت الاقطامات عن الصراف قري الكرفة 
لبعض القرشيين وأشراف القبائل فيها(). واقطع أرضاً بالنهرين لعبد الله بن مسعود 
واستينيا لعمار بن ياسر وصنعبى(١)‏ لخباب بن الأرت وقرية هزمر لسعد بن مالك ()ء وقد 
كان هذا الاقطاع «من صوافي كسرى وما كان من أرض الجالية». ويزيد البلاذري على 
ا کو وا ااه أا اا ا ا ا ر لوا ب ج 
الخخريي رالری اة لى بن جائ ولال بن غرنطا را عك حماء أعن شرن اناد 
«طیزناباد» لأشعث ابن قيس» ولجرير بن عبدالله أرضه التى على شاطىء الفرات(). 
وذ كن لزي ين اعنام اسا ن رة فن فن أفطن 00 إما اكب :ا لطاع اأكر 


(۱) البلاذري, فتوح ۲۹۲۳. 

() البلاذري» فتوح: ۲٣۰‏ ۔ ۳۵۱. 

(۳) المصدر نفسه: ۳۵۱؛ یحیی بن آدم الخراج: ۷٤ ۲٣١‏ آہو عبید» الأموال؛ .٠۹۲‏ 

. ٥۸۹ /۳ الطبري» ثاریخ:‎ )٤( 

(°) ياقوت» معجم البلدان: .٤٤١/٤‏ 

)7( اہو یوسف» الخراج؛ ۱۷١‏ - ۱۷۷ البسلاذري» فتوح: ۲۷۲ - ۲۷٤‏ ابو عبيد» الأموال: ٤١١-٤٠١‏ الطبري» تاريخ : 
۳| ۹ ياقوت؛ معجم البلدان: .۷۸۳/٤‏ 

(۷) لدی البلاذري» «اسېینا» «صعنبا» فتوح:؛ ۲۷۲. ياقوت معجم البلدان: ۱۷٣/۱‏ (استینیا). ٠٠۸/۲‏ (صنعبی). 

(۸) آہی پوسف؛ الخراج: .1۷١ - ۱۷۰١‏ أبو عبيد» الأموال؛ .٠٠٠١‏ 

)٩(‏ البلاذري؛ فتوح: ۲۷۲ - ۲۷٤١‏ رواية موسى بن طلحة. 

() البلاذري» فتوح» ۲۷۲۳ء آبو عبید؛ الاموال: ۳۹۲. 
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سی ہس س ہی سی ہہ یسپ لھ مجر ےی ر تی ہہ سس یی س میت س کی ا 


في البصرة أيام عثمان بن عفان فهو عثمان بن أبي العاص الثقفي الذي أقطع الأرض 
ال ا ف هان ا ت اا ورا ا وو اا 
كانت من الاشهاء بح أن عقان اقظم نها الخو فصا واا اة الك وا رة 
ويذكر الطبري أنه اقطع شخصا يسمى ابن هبار في الكوفة"). واقطم لطلحة قرية تسمى 
الصنين/“ء كما أقطع عمران بن الحصين قطيعة بالبصرة() 

فهذه الاقطاعات تشكل الملكيات الأولى في الكوفة إضافة الى البصرة حيث كان إقطاع 
نافع بن الحارث ثم إقطاع عثمان الثقفي واسعين دون شك» ويلاحظ ان إقطاعات الكوفة 
الأول كانت .من الصواف نها كان اقطاع البصرة کن ا راک ووو واک ان ن 
الروايات نسبت الى عثمان التوسع في الاقطاع حتى أنها بالغت في ذلك» فيذكر يحيى 
ابن آدم عن الشعبي قوله «لم يقطع رسول الله صلى (الله عليه وسلم) الازضة لاان 
بكر ولا عمر وأول من أقطعها وباعها عثمان»'). ويمكن اعتبار هذا القول من ناحية 
اخزى دة عل رتنم غشنان با لافطا تالس لن سبةة :اما عل فق آقح من لوان 
کون نن هانيء الكرد وة كنا اق شوه بن اقطة الجفي يطل الاقطاء ي 
الفترة الراشدة محصورا بالبد ايات» الا آن الفترة الأموية هي التي شهدت بالفعل تكوين 
الملكيات كبن سواء من الصواف اى الموات» فيذكر اليعقوبي آن معاوية اتبع سياسة 
واضحة في منح الاراضي من الصوافي لأهل بيته وأتباعه ليس ف العراق فحسب بل وي 
أماكن آخرى» وقد تحمل روايته تأثرا بميول خاصة لكنها تحمل معنى التوسع إذ يقول: 
«وفعل معاوية بالشام والجزيرة واليمن مثل ما فعل بالعراق من استصفاء ما كان للملوك 
من الضياع وتصيررها لنفسه خالصة وأقطعها آهل بيته وخاصته»؛ وان آول من كانت 
له الصوافي في جميع الدنيا حتى بمكة وامدينة»(٠.‏ فهذه الرواية تحمل حقا في ثناياها 
مبالغة واضحة. فهي تقول إنه جعل الصوافي لنفسهء ثم أقطعها لخاصته» حتى انها 
تذكر مكة والمدينة التي لم نسمع عن وجود صواف فيهما من أي من المصادر الأخرى. 
زف زوا آغري بل القر ي الضواق ف السود ايام فعارة له خاطة وذلك آنه 
كتب لمولاه ابن دراج الذي ولاه خراج العراق أن يحمل اليه من مال العراق ما يستعين 


)١(‏ البلاذري» فتوح: ۲٣۱‏ ۔ ۳۹۲ اہن سعد الطبقات: ۷/ قسم ۲۷/۱. قدامة بن جعفر, الخراج: ۲٠۷‏ محمد 
حميد اللهء الوجائق السباسية: ٥٣۲‏ ے ٣٣ه. ١‏ 

۲( البلاذريء فتوح: .۲٦۲‏ 

)٣‏ الطبري» تاريخ: ٥۸۹ /١‏ الرواية عن الشعبي. 

.٤١١ /۳ ياقوت معجم البلدان:‎ )٤ 
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۷) الطبري» تاريخ: e e‏ الشعبي. 

۸) اليعقوبي» تاریخ: ۲۳۳۲/۲ ۲۲١‏ حيث يتحدث عن (صوافي ملوك فارس خاصة). 
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به فأعلمه «آنه کان لکسری وال کسری صواف يجتبون مالها لأنفسهم ولا تجري مجرى 
الخراج» فكتب اليه أن أحص تلك الصوافي واستصفها... واستصفاه لمعاوية فبلغت 
جبايته خمسين الف آلف درهم من أرض الكوفة وسوادها»()ء ثم یستطرد ذاكرا آن 
معاوية «كتب الى عبدالرحمن بن أبي بكره بمثل ذلك في أرض البصرة»٠)‏ فبغض النظر 
عن التفصيلات في الرواية لكنها تصور اهتمام معاوية باستغلال الصواف. 

وفي هذه الفترة بالذات - أيام معاوية - تصادفنا الاشارة الى اشراف الدولة على منح 
الموات وزلك عندما عيبن زياد بن آبيه والي العراقين موظفا خاصا للاشراف على الاقطاع 
قي البصرة وهى عبد الرحمن بن تبع الحميرى(. ذلك أن هذه الاونة شهدت بالفعل اتجاها 
واضحا قي منح الاقطاع وعلى الأخص من موات البصرةء فقد أقطع معاوية بعض الأمويين 
أرضا مواتا بالبصرة؛ اشتراها منهم زياد بن آبيه بمئتي الف درهم وذلك عندما رآها 
الأموي الذي أقطعت له لم تعجبه لأنها سبخة وعلق قائلا «إنما أقطعنى آمير المؤمنين 
بطيحة لا حاجة لي فيها»() فحفر زياد أنهارها وأقطع منها روادان لرواد بن آبي بكرة. 
کا اق معا خان فن بان مرل فان ن الراء اقم ابا تو ةن عفن 
الأزد ي قطيعة بالفلوىجة() مكافآة له على نصرته آيام الخلاف بين علي ومعاوية"). وهنا 
تجدر الاشارة الى اقطاعات زياد نفسه في العراق أيام ولايتهء فقد ذكر البلاذري» أنه 
كان يقطع العامة ستين جريبا «فأقطع بناته كل منهن ستين جريبا وكذلك کان يقطع 
العامة»). وأقطع معقل بن يسار قطيعته المسماة معقلان()» كما أقطع عمران بن 
الحصين قطيعة( '')» وكصدى لاقبال الناس على الارض يأتي قول زياد لعبد الله بن عثمان 
لما قطعه «إني لا أنقذ الا ما عمرتم» وكان يقطع الرجل القطيعة ويد عه سنتين فان عمرها 
وألا أخذها منه»"''٠.‏ ويمكن النظر الى قصة اقطاع نافع بن الحارث المذكورة سابقا دليلا 
على الاقبال على الارض. وأقطع زياد مرة مولى أبي بكر الصديق مئة جريب على نهر 


.۲۱۸/۲ اليعقوبي؛ تاریخ:‎ )١( 
.۲۱۸/۲ المصدی نفسه:‎ )۲( 
.۲۰۲ البلاذريء فتوح:‎ )۳( 
.۳٠١ المصدر نفسه:‎ )٤( 

() المصدر نفسه: .٠٣۲ - ۳٣۱‏ 
(1) المصدر نفسه: .۴٣۳‏ 

(۷) نصر بن مزاحم وقعة صفين: ه. 
(۸) البلاذري» فتوح: .۲٦۲‏ 

() المصدر نفسه: .۲٠١‏ 
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)١١(‏ المصدر نقسه:؛ ۳١١‏ عن المدائنى. 
(۷۲) المصدر نفسه: ٣٣۲۳‏ 


ی یک و 


الأبلة()ء وتذكر ايامه قطيعة أنسان لانس بن مالك) ومن إقطاعه أيضبا نهر حبيب 
الذي نسب لحبيب بن شهاب الشامي التي يقال إنها من قطائع عثمان(). وهناك قطائع 
أخری في البصرة لم یحدد زمن اقطاعها کطلحتان وخیرتان وجبيران وخلفان وطليقان لكل 
من طلحة بن أبي نافع وخيرة بنت ضمرة القشيرية ولها أيضا مهلبان والباقي لجبير بن 
حبة وغبد الله بن خلف الخزاعي واخبرا طليقان كانت لال عمران بن الحصتين الخزاعي). 
كما امتلك المنذر بن الزبير بن العوام قطيعة على القندل وهو خور من أخوار دجلة(. 
ويبدو أن اقطاع زياد لال آبي بكرة المقربين اليه كان واسعا() وکان جدهم اہو بكرة 
عن ازال من خط باليضرة وام باخباء اراضن: ف رقت بكر ايام عنوين الخطات. 
واتسعت قطائعه حتى ان ابنه عبيد الله وهب سرير بن منجوف السدوبي فطيعة بلغت 
اربعمائة جريب)ء كما اقطع ابو بكر آبا لؤلوٌة الضبى مئة جريب لأنه حماه من بسر 
ابن أرطأة ايام خلافة معاوية)» واعطى ابن معمرقطيعة سويد ان(“. واستمر الاقطاع 
بعد زياد على المنوال نفسه حتى أن عبداللك بن مروان نقسه استولی على آرض کانت 
لمصعب بن الزبير ثم اقطعها الناس فحفروا فيها الأنهار وهي التي تسمى قطائع 
عبد الملك('). كما أقطمع عبدالملك مالك بن مسمع العبدي قطائع كبيرة لموقفه من أبن 
الزبير وأخيه مصعب(''). وأقطع العلاء بن شريك الهذلي مئة جريب» كما كان نهر مكحول 
مكحول بن عبيد الله الاحمسي قطيعة منه("). وقام الحجاج باقطاع بشار بن مسلم 
ابن عمر الباهلي قطيعة مساحتها سبعمائة جريب ويقال بل أربعمائة» فحفر لها النهر 
الذي حمل اسمه'). وأقطع حمران بن آبان أرضا بعباد ان كما أقطع خيرة بنت ضمرة 
زوجة المهلب'). ويستمر الاقطاع فنرى سليمان بن عبدال ملك يقطع يزيد بن المهلب «ما 


۸) الطبري» تاریخ: ۱۹۸/۰ . 

.٤١١/۱١ الٻلاذري» فتوح : ٥؛ یاقوت؛ معجم البلدان:‎ )٩ 

٠١‏ ) البلاذري؛ الأنساب: ۲۸١/٠١‏ الرواية عن ابي الحسن المدائذي. 
لسر تا 2 س 22 

) البلاذزي؛ فتوح: ۳۹۱ ۳۹۲. 

۲٣٣١ المصدر نفسه:‎ )١ 

. ۲٠۹ البلاذري»ء فتوح:‎ )١ 


٤۹ 


اعتمل من البطيحة قاعتمل الشرقي والجبان والخست والريحية»(). وقد آثر عن. عمر بن 
عبد العزيز عدم تشجيعه للتوسع في الملكيات لكنه يبدو حريصا على استغلال كل أرض 
شاغرة خاصة من الصوافي لأنها صالحة للزراعة أصلا بعكس الموات التى تحتاج الى 
امال والجهد لاستصلاحهاء اذ نجده يامر ولاته بالنظر في امر ارض الصواف وبان 
يحاولوا إعطاءها مزارعة ولو على العشرء واذا ما تعذر ذلك يقول الأمر الذي أصدره 
«فامنحها فان لم تزرع فآنفق عليها من بيت مال المسلمين ولا تبتزن قبلك أرضا»(). 
ويبدو هذا حرص الخليفة على استثمار الأرض لا على إقطاعهاء والحديث هنا خاص 
بالصوافي التي كانت تحت اشراف الدولة تديرها عن طريق الأمراء منذ أوائل أيام الفتح 
كفا حل ق: السوان 

ولي عهد يزيد بن عبد الملك نسمع عن إقطاع واسع منحه لهلال بن أحوز المازني وهي 
قطيعة المرغاب «أقطعه اياها يزيد بن عبدالملك وهي ثمانية آلاف جريب»(. 

أما قطيعة مهلبان وعرقت بالديوان بقطيعة عمر بن هبيرة وكانت مساحتها ٠‏ 
جریب» فقد أقطعه اياها يزيد حين قبض مال ابن المهلب واخوټه وولده()ء وقبض يزيد 
في الوقت نفسه ما كان الحجاج أقطعه لخبرة بنٹت ضمرة زوجة المهلب وأعطاها للعباس 
ابن الوليد بن عبدالملك التي انتقلت ملكيتها فيما بعد لسليمان بن علي أيام السفاح(). 
وقد أقطع يزيد عموما الأرض التي كانت للمهالبة بعد قضائه على يزيد بن المهلب فمنها 
مار قله الحا نن عر مزهي وعد نن فر ,كاك اأركن الى أقطهها لحد 
ابن عمر بن عبد الرحمن(). ۰ ۰ 

وتصادفنا أخبار عن استغلال الولاة الأمويين في الفترة اللاحقة من أمثال خالد بن 
عبد الله القسري الذي كان من أكبر ملاكي العراق ولم ينافسه الا الخليفة هشام نفسه» 
فقد حفر الأنهار قرب واسط وقرب قصر ابن هبيرة ویذکر آنه لا هم هشام بعزله کان 
السبب اتخاذه بالعراق آموالا وحفره الأنهار التي بلغت غلتها عشرين آلف ألف درهم(ء 
كما آحيا حسان النبطي للوليد وهشام الكثير من أرض البطائح كفعل عبدالله بن دراج 


)۱( البلاذريء » فتوح: ۲٠۹‏ 
(۲) یحیی ہن آدم؛ الخراج: ٥۹‏ 
(۳) الطبري» تاریخ: .۳۲/١‏ 
)٤(‏ البلاذري» فتوح: ۳٦٤‏ . 
() المصدر نقسه: .۳٠۷‏ 
(1) الممصدر نقسه: .۳٣۹‏ 
(۷) الہلاذري» انساب: ٤‏ /قسم .۲۱٦/۲‏ 
(۸) المصدر نقسه: /٤‏ قسم .٥۲۸/۲‏ 

.۱۵۲ ۱١۱ ۱٤۳/۷ الطبريء تاریخ:‎ )١( 


4 


معاوية من قبل في الكوفة()ء وكذلك الأعمال التي قام بها مسلمة بن عبدالملك في العراق 
أيام الحجاج فحصل على أراض واسعة حتى آنه أصبح يتعزز به("). وهذا يذكرنا بالالجاء 
الذي ارتبط باسمه آيضا في الشام كما سنرى( لكن خالدا القسري يبقى العلامة 
الواضحة للكية الولاة في الفترة الأموية المتأخرة كملاك من الدرجة الاولى مما آثار عليه 
وكلاء هشام في العراق()ء حتى أن ابنه يزيد أصبح أثناء ولاية والده من أصحاب اللكيات 
الواسعة لدرجة أن عمه أسد بن عبدالله خشي أن يسمع الخليفة بأملاكه فيكون سببا 
للنقمة على والده() ولم ينافس خالدا القسري الا الخليفة نفسه حتى أنه ذكر أنهما كانا 
يتحكمان بأسعار السوق في العراق لكثرة غلتهما(). 

وكما هو الحال في نهاية الدولة الأموية يمكن أن نحص كبار الملاكين في الفترة الأولى 
بشخصيات مشهورة كطلحة بن عبيد الله ونافع بن الحارث الذي مر بنا سابقا ممن لم 
يتولوا الأمر سياسيا كما يعتبر والي البصرة عبدالله بڻ عامر ٤١‏ ٤٤ه‏ من كبار 
الملاكين فيها حتى أن سبب ولايته يذكرها ابن الأثير على لساته «ان لي بالبصرة ودائع 
وآموالا فإن لم تولني عليها ذهبت»)ء اضافة الى أملاكه الأخرى في الحجاز“. 

ويمكن القول بشكل عام أن الاتجاه نحو امتلاك الأرض الزراعية ظهر بوضوح في 
الفترة الأموية ابتداء من أيام معاوية الى نهاية فترة هشام بشكل خاص» ويبدو هذا من 
إحياء الأراضي المتواصل في منطقة بطائح البصرة سواء في أيام معاوية آى عبدالملك 
(الحجاج) أو هشام (حسان النبطي وخالد القسري) لذا اعتبرت أراضي البصرة عشرية 
لأنها إحياء موات(). 

أما مقولة بعض الباحثين التي تجعل الشراء والسيطرة على الفلاحين من قبل المتنفذين 
في الدولة والمجتمع سبيلا لاتساع الملكيات فتبدو لذا غير دقيقة مع ننا لا ننكر حدوث 
الحالات الفردية» فقد ذكر بعضسهم «ولقد تيسر لأشراف القبائل وبعض القواد وأثرياء 
المسلمين ويعض الدهاقين الاستيلاء على الأراضي الزراعية وتوسيع ملكياتهم العقارية 
التي حصلوا عليها من الفلاحين بأثمان بخسة» 'اوأساس هذا الكلام قائم على أن 


(۱) البلاذري» فتوح: ۲۹۰, ۲۹۲ ۳١۲۹ء‏ الماوردي» الاحكام السلطانية: .۲۹٤‏ 
(۲) البلاذري» فتوح: .۲۹٤‏ 
(۳) المصدر نفسه: ۱١۰‏ ۔ .٠١١‏ 
)٤(‏ الطبري» تاریخ: ٠١١-۱١۲۰۱٣٩١ - ۱٤۳/۷‏ . 
)٥(‏ المصدر نفسه: .١٤۷/۷‏ 
)٦(‏ الطبري» تاریخ: ٠١٤/۷‏ البلاذري؛ انساب: ٤‏ /قسم ۲۹۷/۲. 
(۷) ابن الأثير, الكامل في التاريخ: .٤١١/١‏ 
)۸( ابن الأئي الكامل: ٤١/٣‏ ٤ء‏ وجمال جودة؛ العرب والأرض في العراق:؛ ۲٤١‏ . 
) يحیى بن أدم؛ الخراج: ١۲ء‏ الاصطخري؛ المسالك والممالك: ۸١-۸١‏ ۸۲ » الماوردي» الاحكام السلطانية: 1۷۸ 
)٠١(‏ محمد علي نص الله تطور نظام ملكية الاراضي في الاسلام: .٠١۸‏ 


٤١ 


الخراج لوفرة الصوافي والموات في العراق خاصةء إضافة الى اتجاه الدولة الذي كان لا 

يشجع مثل هذا الشراء(؛) وقد نسمم عن حالات ٿراء بين العرب من آراضيهم التي 

اقطعتهم إياها الدولة من قبل . ويذكر البلاذري مثلا مما يمكن اعتباره توسيعا غير 

مشروع للملكية إن يقول عن القطبعة المسماة المسرقانان أن «أصلها مادة جربب قمسحها 

مساح المنصور ألف جريب فاقروا في أيدي آل أبي بكرة منها مائة وقبضوا الباقي»٠.‏ 

ولا یعنی هذا المثل باي حال التعميم أو اعتبار السيطرة کمبدا ف الاسىتيلاء على أراضي 

الفلاحبن بل إن ذلك يعني ان صاحب القطيعة زاد مساحتها الثى كانت أصلا من 

الموأت» وپبقی القول ان نشوء الملكيات الكبرة ف صل ر الاسلام عموما کان اسه 

الكبيرة وذلك عندما منح الخلفاء القطائع للخاصة من الآقرباء والأنصار فساعدوا بذلك 

على تشكيل طبقة من الملاكين الجدد(). ونجد في الشام إقطاعا من نوع نسمع به هنا 

أكثر من المناطق الاخرى وهو الذي كانت غايته توطين القبائل والجند في مناطق حدودية. 

لعثمان بن عفان غایته إقطاع الحذد (المقاطة) ولىس أشراف القبائل والأمراء فحسب» 

عنه في العراق إذ إن الصوافي والموات كانت قليلة قياسا بالعراق» فنسمع عن اقطاء 

الخليفة عثمان لكثير من أرض الصوافي لمعاوية عندما طلب منه إقطاعه إياها ليستعين 

)0( محمد علي نص الله» تطور نظام ملكية الاراضي في الاسلام: .٠١۸‏ 

(۲) ابن عساکر, تهذیب: .۱۸١ _ ۱۸٤/۱‏ 

(۳) یحیی بن آدم؛ الخراج: ٥٤ ۵٥۳ - ٠*۲‏ أبو عبيدء الأموال: .٠٠١ ١١١‏ 

.٠١١ ١١١ أب عبيدء الأموال:‎ )٤( 

)°( جمال جوب ة» العرب والأرض ف العراق: E‏ 

)1( البلاذري» فتوح: ۵٥‏ 

(۷) عبدالعزیز الدوري؛ نشاة الاقطاع في المجتمعات الاسلامية: ۸. 

)4^( عبدالعزيز الدوري» مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي: T1.‏ عبد العزيز الدوري» نشأة الاقطاع في المجتمعات 
الاسلامية: ١؛‏ عبدالعزيز الدورى» العرب والأرض في الشام في صدر الاسلام: ٤‏ 


)۹( فالع حسين» الحياة الزراعية في بلاد الشام في العصر الاموي: .٥۸‏ 


1۲ 


مقدار تلهف القادرين من العرب على شراء مثل هذه الأراضي وتحويلها الى ملك خاص ' 


بها على أموره في الشام ففعل( ) فقد کتب معاوږة بة لعثمان كتابا «وصف له فيه هذه المزارع 
وسماها له وساله أن يقطعه إیاها ليقوى بها على ما وصف له: وقال إنها ليست من قرى 
آهل الذمة ولا من الخراح فكتب اليه بذلك كتابا»() ثم كتب عثمان لمعاوية «أن ينزل 
العرب بمواضم نائية من المدن والقرى ويأذن لهم في اعتمال الأرضين التي لا حق فيها 
لأحد»() مما أسهم قي خلق ملكيات عرببة في هذه المناطق من الشام. فقد شحنت مدن 
ساحل الشام أيام الأمويين وقبل ذلك أحيانا بالمقاتلة الذين أقطعوا القطائع كما هو 
الحال في أنطاكية وطرسوس ومرقبة ويانياس وعسقلان()ء ولا جلا أغلب أهالي بالس 
وقاصرين والقرى القريبة من الفرات أقطعت آراضيهم لجماعات من المقاتلة وذلك في وقت 
مبكر بعد الفتح(°) 

أما الصواف» فيبدى أن تصرف معاوية فيها بالشام بعد خلافته كان كتصرفه فيما 
عداها من الأمصارء وذلك أن آناسا من قريش وأشراف العرب سالوه أن يقطعهم من 
a‏ آن قام ہمسح شامل لها )» وبلاحظ سرعة نفاد الصوافي في الشام 

حتی أنها نفدت في أيام عبد املك بن مروان» يقول ابن عساكر في هذا الصدد بعد ان 

ست فما فاه داه ية «وقد بقيت من تلك المزارع بقايا لم يكن معاوية قد أقطع منها 
أحدا شيئًاء وسأله أشراف الناس القطائم منها ففعل. قالوا : ثم إن عبد الملك سئل القطائع 
وقد مضت تلك المزارع لأهلها فلم يبق منها شيء»(ء NE‏ 
إقطاعه من أراض كانت خراجية تحولت الى بيت الال لوفاة أصحابها - حكمها حكم 
الصوافي ۔ حتى استنفدت. مما يشعر بمحدوديه ة مساحتها من ناحية وشدة الاقبال على 
الاقطاع من ناحية أخرى حتى طالب الناس ايام عبداللك وابنيه الوليد وسليمان 
بإقطاعهم من أرض الخراج فرفضوا“ 

ومن الأراضي التي استغلتها ا قبلية في وقت مبكر تلك التي أقطعت حول 
دمشق وحمص» فقد ذكر صاحب المغني عن ابن عائذ أن e‏ الفتح 
حول مرج بردی وکانت جنباته مروجا مباحة فیما بين دمشق وقراها لست لأحد من 


)۱( اہن عساکر, تهذیب: ۱۸۳/۱؛ ابن عساکر. تاریخ مدینه دمشق: ۱ 

(۲) البلاذري» فتوح: ۰ ۷ ۲۲ این الاٹیں الکامل فی التاریخ: .٤۹۲ ٤٩۹/۲‏ 

(۳) البلادذري»؛ » فتوح! : ۷۸ قدامة بن جعفرء الخراج: .١١۱١‏ 

TS : اين الاثيس الكامل في التاريخ‎ 4 ۷ 4 ۳ YY. البلاذري» فتوح:‎ )٤( 

۲ عبدالعزيز الدوري» العرب والأرض في الشام في صدر الاسلام:‎ ٠١۹۱ _ ۰ البلاذري؛ فتوح:‎ )١( 
E ابن عساکرء تهذیب: ۳/ ۱۸۲۳ء » وعبد العزيز الدوري» العرب والأرض في المشام في صدر الاسلام:‎ (1) 
.۲۲٢ /۲ اليعقوبي؛ تاریخ:‎ )۷( 

)۸( اہن عساکر, تهذیب: ۰۱۸۲/۱ . ابن عساکں تاریخ مدينة دمشق: ۱/ °۹٥‏ . 

)۹( ابن عساکر: تهذیب: ۱۸۳۲/۱ ۸٤‏ ابن قدامةء المغذي: Y/Y‏ 


1۳ 


أهلها «فأقام المسلمون بها وأحیا کل قوم محلتهم فبلغ ذلك عمر فأمضاه وأمضاه الخلفاء 
من بعده»() ومثل ذلك حصل في الأراضي الواقعة حول حمص والرستن على نهر 
العاصي). وهذه الأراضي كما يلاحظ استغلتها مجموعات قبليةء ولم يرد ذكر أصحابها 
كأقراد» وكانت من الأرض المتروكة فهي من الموات التي تم إحياؤها١).‏ وربما كانت 
بحعض هذه الأراضي من اقطاعات نبلاء الدولة البيزنطية الذين هربوا بعد الفتع فأصبحت 
صافية(). ویعدد ابن عساكر قرى كثيرة في منطقة دمشق كانت ملكا للقبائل العربية() 
منها بيت لهيا للسكاسك. وخولان لغسان وحمنا لتغلب وراوية لفزارة ويراق لقيس› 
ود وما لتغلب› وذكرت د اعية بيت سوا وحموريةء ومجرا وزملكاء وعربيل وحوارة» وارزونة 
وقانية» وبيت ابيان على أنها من قرى اليمن» وتلفيانا وبلاس لقيس بينما كانت أراخي 
كلب في البقاع والجولان(. 


وبعكس العراق يبدو ان الشراء ساهم بالشام في توسيع رقعة الملكيات. إذ يذكر ابن 


قدامة عن ابن عائذ «قال غير واحد من مشايخنا أن الناس سالوا عبداللك والوليد ' 


وسليمان آن يأذنوا لهم في شراء الأرض من أهل الذمة فأذنوا لهم على إدخال اثمانها 
یس آهل الأرض ویس ييخ ما ق أيديهم إنما یبیعون فءَ المسلمين»(۸ء لکنه لم يتمکن 
من مجابهة ما حدث سابقاء بل يبدو من أوامره أنه آقر البيع الذي جرى قبل سنة 
E‏ وأكد هشام من بعده على هذا المنع('). ويمكن ان نشير هنا الى خطبة يزيد 
اين الوليد سنة ۲٣‏ ١ه‏ التى تلمح أل استمرار المحاولة عند ما خطب بالناس قائلا: «أيها 
الئاس إن لكم علي آل أضع حجرا على حجر ولا لينة على لبنة ولا آكري نهرا»('). وزلك 
قبل الأمراء والخلفاء كهشام مثلاء ويلاحظ الشيء تفسه في ما ذكره داود بن علي سنة 
ل 
)١(‏ ابن قدامةء المغني: .۷۲٤/۲‏ 

.۷۲٠١ ۷۲١/۲ المصدر نقسه:‎ )۲( 

(۴) البلاذريء فتوح: ۱۷۷ ۱۸۰. 

.٥۹۵ _ 6۹٤/۱ ابن عساکر, تاریخ مدينة دمىشق:‎ )٤( 

.۱۹۱ ۰۷1/۲ ابن عساکر, تهذیب:‎ )٩( 

(1) عبد العزيز الدوري» العرب والأرض ف الشامح في صدر الاسلام: ۷ 

(۷) ابن قدامةء المغني: ۷۲۳/۲. 

.۱۸٤/۱ ابن عساکر تهذیب:‎ )٩( 
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مقولة يزيد حين قال مخاطبا سامعيه «إنا والله ما خرجنا لنحفر فيكم نهرا ولا لنبني 
NT‏ 

وعند محاولة التعرف على نوعية الملاكين في الشام نرى التشابه بينهم وبين ملاكي 
العراقء فهم من الخلفاء والأمراء وأشراف العرب وآهل الدولة بشكل عام. فكان لعاوية 
ضيعة في البلقاء باسم بقنس التي ورثها عن أبيه ويسميها البلاذري بقبّش(). وكتب 
لكاتبه على فلسطين «اتخذ لي ضياعا.. فاتخذ له البطنان من كورة عسقلان»") كما كانت 
له قرية سام في الغوطة(). وكان لعمرو بن العاص ضيعة في بيت جبرين تسمى عجلان 
وله ضيعة السبع قريبة منها(“. واقطع معاوية قرية النمرانية في الغوطة لذمران بن يزيد 
المذحجي() بينما امتلك عتبة بن أبي سفيان قرية السطح قرب دمشق وورثها عنه أبنه 
عمرو وكانت الصفوانية لخالد بن يزيد وهي من نواحي دمشق(/» كما اقطع يزيد بن 
معاوية لسعيد بن مالك بن بحدل الكلبي إقليم بيت الابار") وكان المرج لعبدالله بن 
معاوية(') وقرية تنهج لعباد بن يزيد بن أبي سفيان". والوابعية لوابص بن معبد"ء 
وكانت قرية الداودية قرب دمشق لداود بن مروان بن الحكم". ويذكر ابن عساكر 
قطيعة لروح بن زنباع من عبدالملك) وقطيعة لسعيد بن عثمان بدمشق(*)ء كما أقطع 
عبد اللك ضنبعة زملكا لحقض بن عفن الأزدى» وهي من الضنوافي ٠:١١‏ وذكر البلاذري 
حقلا لمعاوية بن مروان في الشام"). وكان للأسود بن أصرم المحاربي قطائع في داريا 
قرب دمشق*)ء ولحميد بن ذرة إقطاع في دمشق منذ زمن معاوية(").وكان ليزيد بن 


(۱) الطېبري» تاریخ: .٤١١/۷‏ 


( 

( 

( 

) المصدر ففسه: 4/۵ 

) المصدر نفسه: dor1‏ 00 
( 

( 

( 

( 


٤۵ 


صصص ج ج ج چ ا 


ّ 2 ۲ 
معاوية ضيعة بيت سابا('» وفي الاردن كانت قرية ريسون لمحمد بن مروان٠‏ ولحمد 
ابن على بن عبدالله ابن العباس جنينة عند دير اليخت في دمشق اضافة الى أرضه ف 
الحميمة من الشراة كما هو مشهور(). ومات عمر بن عبد العزيز عن ضبعتين هما بدا 
وجزين من أرض بعلبك() وکانت له في السويداء عین تروي ضیاعا وکان له مال بالبحرین 
بلغت غلته ثلاثين الف درهم في احد الاعوام() ويذكر الفسوي مزرعتيه في خيبر 
والسويداء(). وفي الغوطة ناحية تسمى حرلان فيها عدة قرى لأشراف من بني أمية كما 
بذکر ياقوت کما أقطعت قرية المزة لينى كلب فسميت بهم وقد کانٹ من قېل في أیام 
معاوية لأسامة بن زيد()ء ويذكر الطبري مزرعة في البلقاء كانت ليوسف بن عمر () . وقد 
اتخذ الخليفة عبدالملك بن مروان اعا له في کل أجناد الشام اشتری أریعا متها من 
خالد بن بزید (')» مما بشعر آیضا بمدی اتساع ملکیات خالد نقسه»ء وكذلك الحال 
بالنسبة للوليد بن يزيد الذي كان من كبار الملاكين في منطقة حوران بدليل أنه عندما 
أقطع معاوية بن عمر بن عتبة بالبثينة قال له «أقطعتك مالي بالبثينة فما أعلم لقرشي 
مثله»(١).‏ وهذا الوليد نفسه هو الذي تعهد خلفه بعد مقتله بالوقوف أمام موحة انتشار 
اللكيات عندما خطب في الناس بذلك» وكأنه كان ينتقد ما جرى عليه أسلافه من الخلقاءء 
الوليد وهشام من اهتمام بالضياع وتوزیعها على آهل بیوتهم» اذ یشعر قوله آن کليهما 
کان من كبار الملاكينء وقد يفهم من القول أن القرشيين كانوا اكثر امتلاكا للضياع ممن 

عداهم. 

وكانت قرية الفدين في حوران لسعید بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان( وکان 

لخالد بن يزيد بن معاوية قرية تقع بين حمص ودمشق ذكرها الطبري دون آن يحدد 
موقعها» »كما يذكر آملاكا لأبناء سليمان بن عبدالملك في فلسطين(۴)ءولروح بن الوليد 
س 
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ابن عبد الك أقطعها إیاه والده() ا دعرف آهل الشام هي البساتين 
سواء كانت صغبرة آم كببرة( )١(‏ وکان حول دمشق أرض لأمراء من بني أمية")» وان 
OT E‏ عذراء() 

و آن آشهر ملاکي الأمويين E‏ ابتا عبد الملك اللذان اہديا اهتماما 
م بالأرض» فقد امتلك مسلمة الضياع الواسعة في كل من الشام والعراق حتى 
کان بتعزز به كما یذ کر البلاذري» لأن جبران آراضیه کانوا يلجئون اليه آراضيهم() 
في العراق وكذلك في الشام كما فعل آهل بالس وما حولها ان جاءه «أهل بالس وبويلس 
وقاصرین وعابدین وصفين... فسألوه جميعا أن يحفرلهم نهرا من الفرات يسقي أرضهم 
على أن پجعلوا له الثلث من غلاتهم بعد عشر السلطان. .. فلما مات مسلمة صارت بالس 
وقراها لورنته»(') وکانت له أرض بغراس شمال الشام("» وټرى وضياع آخرى حولها 
مثل الاسكندرونة وعين السلور ويحبرتها . أما هشام فکان له رکیل خاص لاد ارة 
ضياعه فى الأردن هو اسحق بن قبيصة (). إضافة الى أراض واسعة في الرصافة حفر 
لإروائها نهري الهني والمري(» وضياع هشام في السواد وأعمال حسان النبطي إبان 
خلافته سبق ذکرهاء لکن هشاما كان من الساعين الى امتلاك الأراضي قبل الخلافةء اذ 
یذکر الطبري ان هشاما أقطع آرضا تسمی دورین فلما آرسل من يقبضها له تبین له 
أنها أرض خربة فقال لأحد الكتاب واسمه ذويد «ويحك ما الحيلة؟ قال: ما تجعل لي؟ 
قال أريعمائة دینار فکتب ذوید دورین وقراهاء ثم أمضاها في الدواوين فأخذ شيئا 
عظيما»() ويذكر الطبري له ضيعة باسم الزيتونة لم يحدد موقعها٠.‏ 
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ان المتتبع لأسماء الملاكين ومواقع إقطاعاتهم يلاحظ آنهم امتلكوا الأراضي الواسعة 
في أماكن متفرقة» وتفصح الأسماء عن عدد من الخلفاء وأہنائهم أو اخوانهم كمعاوية 
وعبد ا ملك وعمر بن عبد العزيز وهشام ومسلمة وخالد بن يزيد» إضافة الى أن أغلب الملاكين 
كانوا إما من الأمراء الأمويين أو اشراف قريش خاصة أو سواهم من مؤيدي الدولة 
الامويةء سواء كان ذلك في الشام أو العراق . في حين آن الاقطاع في الجزيرة يكاد يكون 
مقصورا على المجموعات القبلية إضافة الى شيوع اقطاع التوطين في ساحل الشام. 

ومها سبق يستطيع الباحث أن يضع التصورات العامة لتطور أصناف الأراضي 
وملكيتها في صدر الاسلام من خلال النقاط التالية : 

- إن العرب المسلمين غيروا في صدر الاسلام من طبيعة الاقطاع الذي كان سائدا 
عندما دمروا نمط الاقطاع القديم الذي وجدوه أمامهم فحرروا الفلاحين من ارتباطهم 
بالأرض وجعلوهم مكلفين بدفع الضرائب مباشرة للدولة. 
جعلت الدولة من الاراخضي التي آقرتها بايدي أهلها موردا ثابتا لها تصرفه في مصالحها 
العامةء وذلك عندما فرضت عليها الخراج ولم تقر قسمتها بين المقاتلة. 
- وضعت الدولة يدها على الأراضي التي كانت تعوب للدولة السابقة أو أحد مصالحها 
وهي التي سميت بأرض الصواف. 
- شكلت ارض الصوافي والموات المادة الرئيسية للاقطاع الذي مارست الدولة منحه 
لرجالاتها حتى قاربت على النفاد أواخر الدولة الأموية. 
- استبدلت بطبقة النبلاء والملاكين الكبار في المناطق المفتوحة طبقة جديدة من الملاكين 
عمادها الخلفاء والأمراء ورجال الدولة فكانوا هم أصحاب الملكيات الكبيرة. 
- يلاحظ أن الدولة ساعدت عن طريق الاقطاع من الصواف والموات على اتساع رقعة 
الأرض المزروعة. 
- تفشي الرغبة بامتلاك الأرض حتى اتجهت الأنظار لأرض الخراج حيث تداولها الناس 
بيعا وشراء خاصة في الشام حتى نهى الخلفاء عن البيع أواخر القرن الأول الهجري. 
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تبت المصادر والمراجع 
© أبن الأئي عل بن محمد الشبياني (ت. ٠٠١‏ ه): 
الکامل في التاریخ ۱۳ جزءاء طبع ونشر دار صادر - دار بیروت؛ بیروت ١۹۱۹١م.‏ 
® الازدي» محمد بن عبد الله (القرن الثاتي الهجري): 
© الإأضطخرى: راهيم تن مهد افاي ك ٠٠ف‏ : 
مسسالك المالك. دشر: م د ي غویه بریل -لیدن - ۲۷ ۱۹مء اوفست مكتبة الصدر - 
طهران. 
® البخاري» محدلك اسماعیل (ت ۹ھ): 
صحيح البخاري» ٭ ۱ أجزاء» طبع ونشر مصطفى البابي الحلبيء› القاهرة ١۱۹٥۲‏ م. 
@ البلاذري» أ حمد بن یحیی بن جابر (ت ۹ : 
أنساب الأشراف» الجزء الرابعء القسم الثاني» نشر ماكس شلوزنجر القدس 
بغداد. 
فتوح البلدان نشر م. دي غویه بریل -لیدن ۱۸٣١‏ م. 
© جمال جودة: 
الشركة العربية للطباعة والنش عمان» ۱۹۷۹٠ءم.‏ 
@ الجهشياري» محمد ین غبدوس (ت :)(A۱‏ 
الىزراء والکثاب› تحقیق مصطفی السقا وآخرین؛ طيع ونشر البابي الحلبي› القاهرة 
۸م 
® ابن خلدون» عبد الرحمن بن مخمد الحضرمي (ت ۹١٠۸ه):‏ 
مقدمة اين خلدون › من «کتاب العبر وديوان المبتداً والخبر...» دار العوب 5ة باروت 
دون تاریخ . 
مفاتیح العلوم؛ فشر إدارة الطباعة المنريةء القاهرة E۲‏ . 
© الخولاني» عبد الجبار بن عبدالله: 
تاريخ دارياء تحقيق سعيد الافغانى» نشر المجمع العلمي العربي بدمشق - دمشق 
۰مم 
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الاستخراج لأحكام الخراج» تحقيق عبد الله الصديق» المطبعة الاسلامية ‏ القاهرة 
٤م‏ 
® ابن سعد؛ محمد (ت ۲۲۰ھ): 

الطبقات الکبری؛ ۸ أجزاءء آوفست دار صادر - دار بہروت› بیروت ۸٥۱۹م‏ . 
@ صالح أحمد العلي: 

ملكيات الاراضى في الحجاز في القرن الأول الهجري» مجلة العرب» الجزء الحادي 
عشي السنة الثالثة» ۹٦۱۹م‏ ص .٠٠٠٠١ ۹٩۱‏ 
® الصولي؛ آہو بكر محمد بن یحیی (ت ١۳۳۲ھ):‏ 

آدب الكاتب› تحقيق محمد بهجة الاثري» المطبعة السلفية - القاهرة ١١٤١١ه.‏ 
® الطبري» محمد بن جریر (ت ۰): 

تاريخ الرسل والملوك» ٠١‏ اجزاءء تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم»ء نشر دار المعارف 
القاهرة ۱۹٩٩‏ - ۱۹۷۰م. 
® ابن عبدالحكم» عبد الررحمن بن عبد الله بن عبدالحکم (ت ۷٥۲ھ):‏ 

- فتوح مصر وآخبارهاء تحقیق تشارلس توري» مطبعة بریل - لیدن» ۱۹۲۰ م. 

- سيرة عمر بن عبد العزين المطبعة الرحمانيةء القاهرة» ۱۹۲۷٠م.‏ 
۵ ابن عبد ربه» آحمد بن عمر (ت ۹٤۳ه):‏ 

العقد الفريدء ٤‏ أجزاءء المطبعة الازهرية» الطبعة الثانيةء القاهرة» ۱۹۲۸ م. 
® عبد العزیز الدوري: 

- النظم الاسلاميةء مطېعة نجیب» بغداد» ۱۹۰۰ م. 

-مقدمة في تاريخ صدر الاسلام» الطبعة الثانية؛ المطبعة الكاثوليكية› بیروت ١۱۹۱۰‏ م. 

- مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي؛› دار الطليعة - بیروت ٩۹٦۱۹م.‏ 

- نشاة الاقطاع في المجتمعات الاسلاميةء مجلة المجمم العلمي العراقي» عدد ١٠ء‏ 
۰م 

- العرب والأرض ف بلاں الشام في صدر الاسلام بحث قدم لمؤتمر بلاد الشام 
٤م‏ الجامعة الاردنية - عمان. 
@ ایو عبید؛ القاسم بن سلام (ت ٤۲۲ه):‏ 

الأموالء تحقيق محمد خليل هراس» نشر مكتبة الكليات الازهريةء القاهرة ۱۹1۸ح . 
@ ابن عساكرء علي بن حسن بن هبة الله (ت ۷۱٥ھ):‏ 

تاريخ مدينة دمشق» ۲ مجلدات ١ء‏ ۲» ١٠ء‏ تحقيق صلاح الدين المنجد ومحمد 
أحمد دهمان» نذشر المجمع العلمي العربي بدمشق» دمشق ۱۹٥٤‏ م. 

تهذیب تاریخ ابن عساكر» ۷ أجزراء: 
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جا @› مطبعة روضة الشام» دمشق؛ ۲۹ ك ۲ هھ 

جا ¥ مطبعة الترقى› دمشق؛ 0° ٣٣۲٣۹‏ ھ. 

الحياة الزراعية ف بلاد الشامح ف العصر الأموي»› نشر ہدعم من الجامعة الاردثية› 
طن ان اليب هان 0۹۷2 

المعرفة والتاريخء ٠‏ أجزاءء تحقيق أكرم ضياء العمري» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثانيةء بيروت :£1۹۸١‏ 
® فلهاوزن» پوليوس: 

الدولة العربية وسقوطهاء ترجمة محمد عبدالهادي أبو ريدةء نشر لجنة التأليف 
والترجمة والنش الطبعة الثانيةء القاهرة. ۸٠۱۹مء‏ سلسلة الألف كتاب» رقم .)٠١١(‏ 

الخراج وصنعة الكتابة تحقيق محمد حسين الزبيدي» دار الرشيد للنشرء سلسلة 
کتب التراٹ رقم (۱۱۰)» بغداد» ۱۹۸۱م. 

المغني» ۱۹ جڑءا» تحقیق محمد رشید رضاء نشر دار المذارء الطبعة الثانبةء القاهرةء 
.AITIA_ 1Y‏ 
® مالك بن انس (ت ۷۹١ه):‏ 

المدونة الکبری؛› ٦1‏ أجزاء. مطبعة السعادة ‏ القاهرة ٣ه‏ طبعته مصوراء مكثبة 
المثنى - بغداد. 
@ الماوردي»؛ علي بن محمد بن حبیب (ت (a0‏ 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية. نشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبيء 
القاهرة ١١۱۹م‏ نشرته مصوراء مكتبة دار الفكر. 
@ محمد حميد الله الحيدر آبادي: 

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدةء دار النفائس 'الطبعة 
الرابعة» بتروت ۱۹۸۲ءم: 

تطور نظام ملكيهة الأراضي ٤‏ الاسلام» نموڊ ج آراضي السواد» نشر دار ألحداخثة 2 


٤۷١ 


® المقريزي» ابو العباس أحمد بن علي (ت١٤۸ه):‏ 
الخطط المقريزيةء جزءان» مطبعة برلاق؛ \AoY‏ أوفست . 
لسان العرب» 1٥‏ جزءاء دار صادرء داروت ؛ ۸م 
® المنقري؛ نصر بن مزاحم (ت ۲٣۲ھے):‏ 
۱مم. 
© وکیع» محمد بن خلف بن حیان (ت ٣۰٣ه).‏ 
اخبار القضاةء ٠١‏ جزءاء المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة ١٤۱۹م.‏ 
© ياقوت ياقوت بن عبدالله الحموي (ت ١۲٦ه):_‏ 
معجم البلدان» ٥‏ آجزاءء دار صادر ۔ دار بیروت 9 _۱۹0۷م. 
ھ یحیی بن ادم القرشي (ت ١١٠۲ه):‏ 
الخراج» تحقيبق أحمد محمد شاك المطبعة السلفة,؛ الطبعة الثانية» القاهرة 
جء؛ نحفدى : : 2 
٤‏ ا ھہ. 
تاریخ اليعقوبي› جزءان › دار صادر ۔ دار ببروت ۰مم 
® ابو يوېسف› یعقوب بن اہراهیم (ت ۱۸۲ه): 
الخراج» تحقیق احسان عباس»› دار الشررق› اروت ص القاهرة ۵ م. 
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ثتطور ملكدة الآرض ي العصور العباسدة 
الدكذتور حسام الدين السامرائي 


تطور ملكية الارض في العصور العباسية 
الدكتور حسام الدين السامرائي » 
الق خدمة 
الد ومن بی بشگل.خاض ال کی هن(0 ولامىتون 0 ولوکجان: 


وبولياك()» وبيجوليف سكايا(). وهامر برجستال()» ووارمزا")» والبارون فون 
تشندورف()ء وآرون()ء وبادل( )» و برش م( )ء وییکر("')ء وکستر(")» ممن کتبوا بلغات 


كلية الشريعة - جامعة آم القرى ‏ مكة المكرمة 


Cahen, CI “L’ evolution de L'lgta' du ix auz 111 Slecle", Annales E.S.C., 8 (1953), pp. 25-52; (۱) 
"Notes Pour L'Histoire de la Himaya”, Melanges, Louis Massignon, 1 (1956), pp. 287-303: 

“Reflexions Sur Le Waqf Anclen”", SI, 14 (1961), pp. 37-56. 

‘Le Service de L'Irrigatlon en Iraq au Dedut de xi Slecle”, BEO (1949-1951), pp. 117-134; 

""Fiscalite, Propriete, Antagonismes Sociaux en Haute - Mesopotamie au Temps des Premiers Abbasi- 
des d'apres Denys de Tell - Mahre'', Arabica, ! (1954). pp. 136-152; 

"Reflexion Sur L'Usage du mot ‘“‘Feodalite", JESHO, 3 (1960), pp. 2-20; 

‘Review of Lokkegaard's Islamic Taxation’', Arabica, | (1954), pp. 346-353, 


Lambton, Ann K.S., “Landlord and Peasant in Persia” ۲( 


( 
London, (1953); "Contribution to the Study of Seljuqg Institutions, thesis, SOAS, London, 1939: "Reflecti- 


on on the lqta, Apud Maqdisi", Arabic and Islamic S. (1965). pp. 358-376. 


Lokkegaard, F., “Islamic Taxation in the Classic Period", Copenhagen, 1950. (۳) 

Poliak, A.N., ‘‘Classification of Lands ir the Islamic Law and its Technical Terms”, Ajsll (Jan. Oct. 1940), (é) 
E Islamique", REI, 10 (1936), pp. 247-265, 

Pigulevskaia, N., “Les Villes de L'Etat Iranien”, Paris, 1963. )°5( 

Hammer - Purgstal, ‘Geschichte des Osmanischen Reiches”, (2nd ed. 1834). () 


Worms, ‘‘Recherches Sur La Constitution et la Propriete Territoriale dan les Pays Musulmans", JA 1842 (V) 
- 63, 


Tischandorf, P.A.Von, "Das Lehnswesen in den Moslemischen Staaten Insbesondere im Osmanischen (۸) 


Reiche", Leipzig, 1872. 


Aron, G., “Grundzuge der Muhammedanschen Agrarrerfassung und Agrarpolitik mit bosonderer’. (1) 

2# 
Padel, W. and Steeg, L., “De La Legislation Fonciere Ottomane", Paris, 1904. (۱ ( 
Berchem, M.Von, “La Propriete et L'impot Foncier Sous Les Premiers Califes”, Geneve, 1886. (۱( 


Becker, C.H., “Die Entstehung Von USR und Haragland in Aegypten” ZAVG, (xv111), (1904), pp. 315ff. (1Y) 


Kister, M.J., “The Social and Political Implications of Three Traditions in the Kitab Al-Kharaj of Yahya (1Y) 
b. Adam", JESHO, 3 (1960), pp. 326-334. 


Vo 


اجنبيةء والى البحوث العربية المتمثلة في ما كتبه الاساتذة الدوري() وصالع العلي١).‏ 
والريس()ء واحمد خياطا) وعزام باشا( وعصمة ابو سنة0) وضيف الله الزهرانى. 
بالاضافة الى العديد من الباحثين الذين تعرضوا للموضوع ف ثنايا بحوثهم0. ٠‏ 
ويهمنا ان نلاحظ من البداية بعض النقاط المهمة في دراسة موضوع «تطور ملكية 
الارض في العصور العباسية». لعل من أهمها ملاحظة الترابط الوثيق بينها وبين انماط 
الملكية التي شاعت في صدرالاسلام والعصي الاموي وهي من الأمور التى لا يمكن 
تجاهلها بحالء ذلك ان ما شاع خلال العصر العباسي من تصنيف للأرض وما أصاب 
ذلك من تطور, إنما كان تطبيقا عمليا للنظرة الاسلامية الى الأرض والانتاج إضافة الى 
ما حصل من تطور وتكيف خلال عص الدولة الاموية. كما ان مثل هذه الدراسة تشمل 
الفترة الممتدة بين سنتي ۷٤١ /ه٠١١ - ٠١١‏ - ۸١۲٠م‏ وهي فترة طويلة حافاة 
بالمتغيرات التي ينبغي تحري ومتابعة آثارها من أجل الوقوف على ما احدثته من تطور 
في إطار هذا البحث. اضف الى ذلك أن النطاق الجغرافي للدراسة مترامي الأطراف» اذ 
آنه يشتمل على كافة الأراضي التي خضعت للسياد ة العباسيةء مما يزيد الموضوع صعوبة 
وتعقيدا. ذلك أن احداث الفتح الاسلامى وطبيعة العلاقة بين الفاتحين وسكان البلاد 
المفتوحةء لم تكن واحدةء وقد أثر ذلك جذريا ف طبيعة نظرة الفاتحين الى الأرض وسكانهاء 
وكان ذلك هى المحور الذي ارتكزت عليه طبيعة اللكية وانماطها والوظائف المرتبطة بهاء 
وعلاقة اربابها بالسلطة والحقوق المترتبة على ذلك. وهي أمور لا بد أن تدخل ف الاعتبار 
عند مباشرة مثل هذه الدراسة» حيث ان الاقتصار على دراسة فترة محدودة منها او ' 
اقليم واحد من أقاليمها لا يمكن ان يؤهل الباحث للوصول الى حالة وضوح في الرؤية 
بما يكفي لاعطاء نتائج عامة شاملة. ويزداد الارباك كثيرا اذا اقتصرنا على فترة البحث 
فر نها وا اهتمام بدراسة الجذور التاريخية او الاصول التي تفرع عنها موضوع 


)١(‏ عبد العزيز الدوريء نظام الضرائب في خراسانء في صدر الاسلام والعصر العباسي الأول وتاريخ العراق الاقتصادي 
في القرن الرابع الهجري رالنظم الاسلامية ومقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ونشاة الاقطاع في المجتمعات 
الاسلامية ونظام الضرائب في صدر الاسلام. 

(۲) صالح أحمد العليء التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري. 

(۳) محمد ضياء الدين الريس؛ الخراج والتظم الالية للدولة الاسلامية. 

)٤(‏ احمد خياط الاقطاع في الدولة الاسلامية حتى نهاية العصم العباسي الاول. 

(*) عزام باشاء الخراج في الدولة الاسلامية حتى نهاية العصر العباسي الأول. 

(1) عصمت أبى سنةء راي أبي يوسف ني الحياة الاقتصادية للدولة الاسلامية في عهد الرشيد من خلال كتاب الخراج. 

(۷) ضيف الله الزهرانى؛ موارد بيت المال في الدولة العباسية. 

(۸) أحمد أبو سثة؛ محاضرات في معالم السياسة الشرعية المالية. وصبحي الصالح» النظم الاسلامية نشاتها وتطورهاء 

واخمد شلبي؛ موسوعة النظم والحضارة الاسلامية السياسية والاقتصادية في التفكر الاسلامي. وطلال رفاعي المنرلة 
الخامسة من كتاب الخراج وصنعة الكتابة لأبي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي.. 


۷٦ 


¢ 


الدراسة. وهناك مسألة اخرى جديرة بالاهتمام في هذا المجال» وهي الترابط الوشيق بين 
انماط الملكية وبين الواجبات او الرسوم والضرائب المغروضة على كل صنف» ان لا يمكن 
الفصل بين حقوق الرقبة وبين مسؤولية المالك وما يترتب على زراعته لارضه من حقوق 
لبيت المال» وكذلك الحال بالنسبة لحقوق الاستغلال(). وبذلك فان من المتوقع ان تتعرض 
الدراسة في ثناياها الى حقوق المالك ومسؤولياتهء اذ ان ذلك يشكل جزءا اساسيا من 
دراسة «التطوں» الحاصل وهو أمر لا غنى عنه في هذا المجال. 


ا و 0 3 ا 
لها علاقة بالأرض وايراداتها وسكانها في النصوص التي وردتنا عن فترة الفتوحات 
الاسلامية خلال عصر صدر الاسام(). وقد عكست كتب الفقه بصورة خاصة اختلافات 
في وجهات النظر بين الفقهاء حول طبيعة النظرة الى الأرض المفتوحة عنوةء والى ما ترتب 
على ذلك من حقوق(". وقد راى بعضهم ان «الجزية» و «الفيء» و «الخراج» و «الغنيمة» 
تأتي بمعان متد اخلة في حين ان آخرين قد اوضحوا بأن لكل من هذه المصطلحات معنى 


محدد ا(٤).‏ 


)١(‏ يفترض أن يستوف العشر على ما تغله الأرض الملوكة الرقبة للمسلم؛ ولا يختلف في ذلك ما اذا كانت الأرض مما 
أاسلم عليها أهلها قبل أن توجف عليها الخيل أو انها قد ملكث رقبتها بالاقطاع أو الاحياءء أو الارث؛ أو الشراءء أو 
ما قسمه الأئمة من أرض العنوة على أعيان الفاتحينء أو أنها من الأرض العربية التي لا يقبل من آهلها الا الاسلام 
او القتل. ویقترح آبو پوسف استيفاء العشر مما يسقى سيحا ونصق العشر مما يسقى بالواسطة» اما أرض العنوة 
وكثير من ارض الصلح مما تضمنت عقود أهلها التنازل عن رقبتها فان فيها «الخراج» وتقديره متروك للامام. أما ما 
صولح عليه آهله من الأرض على شرط؛ فهو على الشرط ما داموا ملتزمين بانفاذه. 

ابو يوسف» الخراج: 1۹ء الرحبي» الرتاج: ٤١١-٤٦۸/١‏ ابن رجب الحنبليء الإستخراج (مخطوط): ورقة ٠١‏ |. 

(۲) لقد حصل تداخل واضح في استعمال مصطلحي الجزية والخراج خلال ما قدمه الفقهاء من وجهات نظر عن عصر 
الراشدين» ولعل من المفيد أن نشبر هنا الى اشارات: الطبري, اختلاف الفقهاء: ۲۲ وعيسى بن آدم؛ الخراج: ١٠ء‏ 
۹ وابن رجب الاستخراج:؛ ورقة ٠١‏ أ-» ب ومحمد حميد الله الوثائق السباسية: .۲٠٠‏ وقد وردت لفظة «خراج» 
في القرآن الكريم بمعنى الأجر (المرمنون: ۷۲)؛ ويرد نفس المعنى في حديث «الخراج بالضمان» (الماوردي» الاحكام 
السلطانية: .)٠١ ١‏ وقد وردت في رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى عامله على الكوفة عبارة «أرض 
الجزية» يمعنى أرض الخراج (يحيى بن آدم» الخراج: )٠١‏ ثم شاع استعمال مصطلح «جزية» بدیلا من «خراج» 
(يحيى بن آدم» الخراج: ۳۹ حسام الدين السامرائي» الزراعة في العراق: ١٤٠-١١٤٠ء‏ محمد ضياء الدين الريس» 


)١۲١۳- ٠١۰ الخراج:‎ 

)"( الماوردي»› الأحكام السلطاتية: ALENT‏ £ ايو عبيد› الأموال؛ ۵ ۱1 ,YYTY YA‏ أب يويسف› الخراج: 
1۹ 

)٤(‏ ذكر الماوردي في الاحكام السلطانية: ۱۳۷ - ٠١۸‏ اختلاف وجهات النظر التي عبر عذها شيوخ المد ارس الفقهية حول 


EY 


هذاء وتختلف كتب الفقه عن المصادر التاريخية ف معالجتها للكثير من القضاياء 
حيث يركز الفقهاء على الاصول الشرعيةء ويعنيهم ان تكون «الفكرة» اسلامية المنشا 
والمسار في حين تعبر المصادر التاريخية عن التطبيقات والاجراءات وتتابع حركة التطور 
الحأاصل بشكل عام فهي تتحدث عن الأوضاع العملية. ومع ذلك فاننا حين نتابع دراسة 
انماط الملكية في كتب الفقه ونقارن ذلك بما اوردته الكتب التاريخيةء نجد ان الخطوط 
التي تحكم الموضوع واحدة عند الطرفين. ومع ان بعض الفقهاء قد آفردوا كتبهم لمتابعة 
«الاحكام الشرعية» المتصلة بالأرض و «المعاملات الشرعية» المرتبطة باستغلالها كالمزارعة ‏ 
والمخابرة والمزابنة والمساقاة والاقطاع()ء فان كثيرا منهم قد تابعوا عرض واقع الحال - 
الذي عکسته المصادر التاريخية - وأبرزوا ما بخالف منه أحکام الشريعة وأد أنوره» وهذه 
ميزة لا تجدها في المصادر التاريخيةء ثم قدموا وجهات نظر حارلوا ان تسبر وفقا للشريعة 
او ما یتسق معها من اجتهاد ات» وعلی کل حال ینبغي ان نمیز بین کتابات الفقهاء الذين 
اقتصروا في مؤلفاتهم على استعراض المبادىء الشرعية الخاصة بالأرض والحقوق 
والاحكام الخاصة المتصلة بها وباستغلالهاء وبين اولك الذين تابعوا التطورات الحاصلة 
في مسار الأمة عبر تاريخها وأشاروا الى الوقائع وقوموها على ضوء احكام الشريعة» وكانوا 
ايجابيين في ذلك فلم يقتصرو| على النقد والتقويم بل انهم تقدمؤا بالمقترحات التي تنسجم 
مع أحكام الشريعة وروح الاسلام» ووجدوا انها تحقق المصلحة وتدراً التظالم وجميم 
أنوا ع المفاسد. 


وحري بتا ان نعترف عند دراسة تطور ملكية الارض في العصر العباسي بأن الوقت 
لم يزل مبكرا لاعطاء صورة دقيقة وكاملة عن الموضوع» ذلك آن المصادر نادرا ما تقد 
معلومات مفصلة عن الموضوغع في بعض الأقاليم الخارجيةء في حين انها ركزت على مركز 
الدولة بشكل كبير. ولعل ما ببرر ذلك أن السواد هو أهم آقاليم الدولة من ناحية سعة 
الأرض الخصبة الصالحة للزراعة ووفرة مياه الري» ولأن خراج السواد كان من أوفر 
ما يجبى مقارنا بالاقاليم الاخرىء ومع ذلك فإن معلوماتنا عن السواد هي الأخرى لم 
تزل بحاجة الى رفدء فالمصادر التي اختصت بموضوع الجباية وتطبيقاتها وما يتعلق 


ب ب ا ج س 
)١(‏ الاماح مالك الموطا (كتاب المساقاة): ۲/ ۹-۷۰۲ ۷۰. وکتاب کراء الأرض: ۱/١۷۱؛‏ وکتاب البیوع: 1۱۸/۲ .1٦۳١‏ 
TAA‏ وکتاب القراض: 1/۲ N‏ 


EVA 


1 
م 


بها لم تزل غالبيتها العظمى مفقودة('). ويکفي أن نشبر الى آنه من بين خمسة وعشرين 
مصنقا ف «الخراج» جری تالىفها قیل نهاية القرن الرابع الهجري» لم يصلنا سو یی 
بضعة مؤلفاتء وهى لم تلق العناية الكافية. 


ف وت فة ورل ال شن ان افا امت و ج كة الف ا لاساد مها کان 
وازن لت الاراقى الكافع للسطدة الفرية اماما زلم نكر هذا 
الف عل ا لأر اض التي جرت هارا عة فى طريى الفتال راتما عات ااانه 
NES SE EN EE E a a‏ 
الأراضي التي جلا عنها اربابهاء وحصلت للمسلمين دون قتال(ء وأراضي الصلح”"ء 
اضافة الى اراضي الموات من أرض الخراج التي جرى احياؤها على أن يدفع عنها 
لا 


)١(‏ قدم ابن النديم في الفهريست: ,١٤١ ء١۱١١ 1١-٦١‏ ١٤٠ا‏ ١٠١٠ء‏ ۱۸۸ معلومات واسعة عمن آلف في موضوع 
الخراج»ء فأورد في تراجم المؤلفين معلومات عن المؤلف واسم الكتاب» وعدد اوراقه احياناء وفي حالات محدودة تحدث 
عن السبب في تأليف الكتاب؛ ومن بينهم : الحسن بن زياد اللؤلؤعي (ت ٤‏ ١٠٠ه)ء.‏ الهيثم بن عدي الثعلبي (ت ۷١۲ه)؛‏ 
والأصمعي (ت ۳٠۲ه)‏ وعبد الرحمن بن عيسى بن الجراح (ت ١٠۳ه)؛‏ وعبدالله بن العرموم؛ وقدامة بن جعقر, 
والوزير عبيد الله الكلوذ اني وحفصويه الكاتب» واسحاق بن شريح» وأحمد بن محمد بن سليمان الذي يذكر ابن النديم 
أنه رأى مسودة الكتاب بخطه وأنها كانت نحو ألف ورقةء ومن الفقهاء يذكر جعفر بن مبشر الثقفي المعتزلي الفقيه؛ 
وآحمد بن عمر الشيباني المعروف بالخصاف وعلي بن وصيف الكاتب البغدادي وغيرهم كثير. 

(۲) أہو يوسف. الخراح: ٥۹ - ٥۸‏ وقد نص الماوردى في الاحكام السلطانية: ٠٤١‏ على أن هذه الأراضي يضيب عليها 
الخراج ويكون اجرة تقر الى الأبد» وان لم بقدر بمدة لما فيها من عموم المصلحة, ولا يتغير باسلام ولا ذمة ولا يجوز 
بيع رقابها اعتبارا لحكم الوقوف. وابن رجب الحنبليء الاستخراج (المطبوع): ۸. 

(۳) ويستوف الخراج من أرض الصلح ذلك انها قد أقام فيها أهلها وصولحوا على اقرارها في أيديهم بخراج يضرب عليهم 
«خراج أجرة» إن ثنازلوا عن رقبة الأرض حين صولحوا فأصبحت وقفا على المسلمين كالذي جلا عنه أهله. اما ان 
صالحوا على أن تېقى رقبة أرضهم لهم فيوضع عليهم فيها «خراج جزية» ما آقاموا على شركهم وتسقط عنهم باسلامهم 
- وقد جوز الفقهاء لهم في الحالة الاخيرة بيع أراضيهم على من شاءواء وقالوا بأنهم ان تبايعوها بينهم كانت على حكمها 
في الخراج؛ وان ہیعت على مسلم سقط عنه خراجهاء وان بيعت من ذمي احتمل ألا يسقط خراجها عنه ٻخروجه بالذمة 
عن عقدة من صولح عليها (الماوردي؛ الأحكام السلطانية: ٠١١‏ - ۸٤١؛‏ عبد العزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي: 
.)٠١‏ وقد اختلط هذا الامر على المستشرق كستر وهو يناقش مسالة «الطاقة» التي ترد في نصوص المصالحين على 
قدر الطاقة. 
Kister, M.J,, ‘The Social and Political Implications of three Tradition in the Kitab al-Kharaj of Yahya‏ 

b. Adam", JESHO, 3(1960), pp. 228 ft. 
وف الزراعة‎ ١١١ _ ٠۵ وقد اوضح حسام الدين السامراني ني مجالات الضرائب على الأرض والانتاج الزراعي:‎ 
1 هذا الالتہاس.‎ ٠٤١۹ - ۱٤۸ في العراق:‎ 

)٤(‏ نص ابو يوسف ف الخراج: ٠١‏ على انه ان كانت الأرض التي جری احياؤها «أرض عشر أدى عنها العشر, وان كانت 
في أرض الخراج ادى عنهاالخراج».الرحبي؛ الرتاج: ٤٤١ /١‏ وقال المرغيناني في الهداية: ٠٠١ /٤‏ «ومن آحيا مواتاء 
فهي عند ابي يوسف معتبرة بحيزهاء فان كانت من حيز أرض الخراج ‏ ومعناه بقربه . شهي خراجية» ونقل البلاذري 

في فتوح البلدان: ۳۳۳ خبرا عن يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح قال قلت للحسن «ما هذه الطسوق المختلفة؟ 
فقال: كل قد وضع حالا بعد حال قرب الأرضين والفرض من الأسواق وبعدها». 


2۹ 


أما الصنف الثاني من آصناف الأرض هو «الضياع» وفي مقدمتها ضياع الأسرة 
الأموية التي يمكن أن نعتبر ان الأصل فيها هو ما كانوا يمتلكونه قبل وصولهم الى 
السلطةء وانها قد توسعت كثيرا بما ضمه خلفاء بني أمية اليها من «الصواف»» وكذلك 
ما استحیاه وکلازهم من الموات» أو ما جری تمليكه لهم بالاقطاع» أو البيعء أى التجاوز 
على آموال الغير بالوسائل المختلفة(. ولدينا معلومات هامة عن أسلوب استثمار هذه 
الضياع(). وقد أدى هذا الاتجاه» في النهايةء الى تكون ملكيات واسعة تعززت كثرا 
بالتوسع في منح الاقطاعات . وبجانب ضياع الأسرة الأمويةء هناك الضياع التى يمتلكها 
أشراف القبائل العربية وغيرهم من الموسرين عن طريق وسائل التملك المختلفة0. ويبدو 
ان الاندفاع نحو التملك قد أسهم كثيرا في التوجه نحو الاقطاع او الاحياء كوسيلتين 
مناسبتين للحصول على ضياع جديدةء ولعل ذلك ما آدى الى التسامح في مسالة شراء 
الأراضي الخراجيةء الذي بدا كما تذكر المصادر ف زمن الوليد بن عبدالملك واستمر الى 


ر 

)١(‏ من أمثلة ذلك ضيعة البلقاء التي ورثها معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه عن ابيه. واشترى من بعض اليهود 
أرضا في وادي القرى»ء ثم اضاف اليها أرضا أحياهاء كما اشترى أراضي اخرى في الطائف» ووضع يده على فدك. 
واقطعها مروان بن الحکم؛ فانتقلت من ترکته الى أن جاء عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه فردها ضمن ما رد من 
المظالم (البلاذري» فتوح البلدان: ۳۷ - ۲۹ء .)٠١١ ١١ ٠١١‏ وينقل الجهشياري ف الوزراء والكتاب: ۲٠‏ أن سليمان 
الملشجعي من قضاعة كتب له - أي معاوية - على فلسطين فكتب الى سليمان هذا: «اتخذ لي ضياعا.. فاتخذ له البطنان 
من كورة عسقلان. ومما يذكر ان وكيلا له في العراق قد اضاف الى الضياع التي يملكها اراضي واسعة عن طريق 
الاحياء استخرجها من «موات مرفوض ونقوض میاه ومغایض وآجام» (البلاذري» فتوح:؛ ۲۵۵ - .)۳٩٩‏ أما عمر بن 
عبد العزيز فتتواتر النصوص على أنه قد ندب نفسه لرد المظالم (الماوردي» الأحكام: ١۷)ء‏ وعلى أنه رد جميع ما ورثه 
من الأراضي (ابن عبدالحكم» سبرة عمر بن عبدالعزيز: ۰ ٥۲‏ اہن الأثي الكامل: ۲٤/١‏ وماجدة فيصل زکرياء 
عمر بن عبد العزیز وسیاسته في رد المظالم : ۰۱٩١‏ والبلاذري» فتوح: ۳۹). 

(۲) كان استفلالها يتم اما مباشرة عن طريق الوكلاء أو بالاتفاق مع من يصاح لعمارتها واستغلالها لهم لقاء اجر معلوم 
أو نسبة محددةء او عن طريق طرح حق استغلالها او تأجيرها بالمزايدة (الجهشياريء الوزراء والكتاب: )١١‏ فقد 
أورد معلومات عن تقبيل ايراد رستاق الرمان من أملاك هشام بن عبداللك. ثم طرحه بالمزايدة فيما بعد (الماوردي في 
الأحكام السلطانية: ۱۹١‏ يذكر بوضوح ان الصوافي هي من العامر الذي لا يجوز اقطاع رقبته «لانه قد صار باصطفائه 
لبيت المال ملكا لكافة المسلمين فجرى على رقبته حكم الوقوف المؤبدة»» وفي ذلك اشارة واضحة الى عدم مشروعية 
التصرف بالصوافي على سبيل تمليك الرقبة. ولعل من المناسب أن أشير الى أن اليعقوبي» وروايته في هذا المجال فيها 
نظر قد ذكر ان معاوية بن ابي سفیان رضي الله عه «قد استصفی من کل بلد ما كانت ملوك الفرس تستصفيه 
لانفسها من الضياع العامرة؛ وجعله صافية لنفسه (اليعقوبي» تاريخ: .)۲١١/۲‏ غير ان المصادر المعتمدة عن فثرة 
الخلافة الأموية لم تشر الى ذلك على اطلاقه. 

(۳) لقد اعتمد الاستان عبدالعزيز الدوري قي نشأة الاقطاع: ٩‏ في القول بأن توسعا كبيرا في منح الاقطاعات «بدا في ايام 
معاوية» حتى اذ! كان عهد عبداللك بن عبدالاك بن مروان كانت أرض الصوافي في الشام قد اقطعت كلها لقريش 
ولاشراف القبائل»؛ على نصوص استقاها من ابن عساكر, تاريخ دمشق: .۱۸١ /١‏ أما الملكيات الكبيرة في العصر الأموي 
فهي عند البلاذري» فتوح البلدان: ۳٠١ ٠٠٢‏ وأحمد خياطء الاقطاع: ۲۸ و ما بعدها. 


EA 


ذو 


آواخر العصر الاموي('). وقد ازدهرت حركة احياء الموات خلال هذه الفترة عن طريق 
استنباط المياه او سوقها اليهاء او عن طريق تجفيف الأهوار والمستنقعات. 

ويمكن ان نتبين اثر الاقطاع في زيادة املاك الأفراد من خلال ما تورده المضادر عن 
التوسم الكببر في اقطاعات ابر الخلفاء الامويين. فقد أقطع معاوية رضي الله عنه القطائع 
للمسلمين الذين شاركوا في الفتوحات() أو الذين كان لهم مكانة واسهام في الأحداث› 
وكذلك فعل بعض الخلفاء من بعده()ء» غير أن مذح الاقطاعات لم بقثصر خلال هذه 
الفترة على الخلفاء» فقد باشره في نطاق محدوبد بعض الأمراء والولاة(). على ان تملك 
الضياع والتوسع في ملكية الأرض» لم يقتصر على ما مر بنا آنفا من وسائل مشروعة 
وانما شمل في بعض الحالات الاعتداء على حقوق الاخرين كما حصل في اعقاب احتراق 


)١(‏ يستثنى من ذلك فترة حكم الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه والتي لم تكن بالطويلة (ابن عساكر, تاريخ 
دمشق: ۱۸١-۱۸۶١‏ عبدالعزین الدوري» نشاأة الاقطاع: ٩‏ ماجدة فيصل زکریاء عمر بن عبدالعزیز: ۱٤۸‏ وعن 
الاحیاء البلاذري» فتوح: .)٥٠١ ٥١١ ,٠١١‏ 

(۲) يمكن الاشارة الى الكثير من النصوص التي تحدثت عن نماذج عديدة لحركة الاحياء في العصر الأموي» منها ما نفذه 
وكلاء الأمير مسلمة بن عبداللك الذي انفق أموالا طائلة في استصلاح اراض واسعة من منطقة البطيخة في القسم 
الجنوبي من سواد العراق (البلاذري» فتوح: ۲ ۲ ۳۰۵ ۰۵ _ ٥۰٦‏ والجهشیاري» الوزراء والکتاب: ٩۰‏ 
۹١ -‏ عبد العزين الدوري» النظم الاسلامية: ٠١١‏ - ١١٤٠ء‏ وكذلك استصلاح وادي بطنان من كورة عسقلان ببلاد 
الشام). 

(۳) اشار البلاذري في فتوح البلدان: ٠١۸/١‏ الى اقطاعاته عند فتح «انطرسوس» و «مرقية» و «بانیاس». 

)٤(‏ من ذلك ما نقله البلاذري ف فتوح البلدان: ٠١١ ۳٠١ ۲٤١‏ عن هشام بن محمد الكلبيء على ضعفه» من ان 
ضيعة زرارة قد أقطعها معاوية الى محمد بن الأشعث بن عقبة الخزاعي. كما ذكر ان معاوية كان قد أقطع الحسن 
ابن علي عين صيد عوضا من الخلافة. كما نقل خبرا عن معاوية رحمه الله انه اقطع بعض اخوته منطقة «الجزيرة» 
التي بين النهرين» وان زياد بن ابيه قد غرر بصاحب الاقطاع واشتراها منه بمائتي الف درهم؛ المصدر السابق؛ كما 
انه أقطع «حمران» ضسيعة على نهر الراء. ونقل اہن عساکر فی تاریخ دمشق: ٥٦٠٥/١‏ خبرا عن بعض الفاضل من 
الأراضي التي لم يقطعها معاوية. والتي بقيت الى عهد عبدالملك دون ان يظهر لها مالك» ويبدو ان بعض الاشراف قد 
سالوا الخليفة اقطاعها لهم ففعل؛ وعد ذلك ظهر أصحاب الأرض فاستردوهاء فعوض الخليفة المقطعين من أرض 
الخراج حيث انه «نظر الى أرض من أرض الخراج قد باد أهلهاء ولم يتركوا عقبا فأقطعهم منها ورفع ما كان عليها 
من خراجها ولم يحمله احدا من أهل القرى وجعلها عشرا؛ ورآه جايزا له مثل اخراجه من بيت المال الجوائز الخاصة». 
وكذلك عبد العزيز الدوري في نشأة الاقطاع: ۹؛ واحمد خياطء الاقطاع: .١١١ - ٠١١‏ ويذكر البلاذري في فتوح البلدان: 
۱۷١ _ ۲‏ اقطاعا منحه عيدالملك بن مروان للقعقاع وعمه العباس بن جزء بن الحارث وهي «قطائع اوغرها له في 
ال فأوغرت بعده وكائت اكثرها مواتا»ء كما ينقل في المصدر نفسه: ٤٤‏ رواية أخرى ورد فيها ان عبداللك اقطع 
العلاء بن شريك نهرا كما اقطعه مائة جريب؛ كما اقطع مكحول ہن عبيد الله نهرا عرف باسمه ويظهر ان اقطاعات 
الوليد بن عبداللك كانت محدودة. (المصدر نفسه: ۱۷۰١‏ ۲۱۲۳ ١٤١٤۳)ء‏ وقد أقطع بزيد بن عبدالملك قطيعة مهلبان 
بالبصرة الى عمر بن هبيرة فعرفت باسمه» (المصدر نفسه: .)٤١١‏ 

(۵) اہن سعد الطبقات: ۰۱۹/۷ ۰۱۷ 1۲. ٤١‏ البلاذري» فتوح: ۲۵۷ ۷٠۸ ٤٥٤ ۲٤۷ ٤٤١‏ الطبري» تاريخ: 
TTT /0 f/f‏ 


۸1 


ديوان الصوافي() حيث تجاوز أصحاب الضياع المجاورين لها عليها وادعرا ملكيتها 
مما ادى الى تلاشي الصوافي بعد ذلك(). 


أما الالجاء(") فقد کانت: له أهميته الخاصة في تكوين بعض اللكيات الكييرة من 
الأراضي ابتداء من أواسط العصر الاموي حيث اخذ به صغار الملاكين في بعض القرى» 
طلبا للحماية من تعسف الجباة وأملاً في التخلص من الضرائب الثقيلة ومن الارتفاقات. 
وهو ما تذكر المصادر انه قد حصل في بعض قرى السواد والأقاليم الشمالية الشرقية 


)١(‏ حصل ذلك في وقعة دير الجماجم؛ موضع معروف قرب الكوفة كانت به الوقعة المشهورة بين الحجاج وعبدالرحمن 
ابن الأشعث ستة ۱/ ۰م 
أب يوسف» الخراج: ٠۷‏ الرحبي» الرتاج: ۲۹۹/١‏ اين الاثير الكامل: .۷۷/٤‏ 

(۲) اورد ابو يوسف في الخراج: ۵۷ «فصل في ذكر القطائم» رواية عن الصواف ومقدار خراجها في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء جاء في آخرها: «فلما كانت الجماجم أحرق الناس الديوان فذهب ذلك الأصل ودرس ولم يحرف». 
والبلاذري» فتوح: ۲۸۰ والرحبي› > الرتاج: ۴۹۹/۱. وهذا صريع في أن الاحراق قد تم عمدا بقصد اخفاء مواقم 
الصوافي وحدودها مما يسر للناس الاستيلاء عليها. ولعل ذلك ما يفسر السبب الذي أدى الى التوسع الكبير في مساحة 
بعض الاقطاعات السابقة كما حصل مثلا لاقطاع آل أبي بكرة الذي كان الأصل في مساحته مائة جريب وبلغت قي 
اواخر العصر الاموي ألف جربب . 

والبلاذري» فتوح: ۰۹ ٠٩‏ وقد کان الماوردي اکثر وضوحا حين ذکر في اانا السلطانىة: ۱۹۲۳ء «فلما كان 
عام الجماجم سنة اثنتين وثمانين في فتنة اين الاشعث احرق الديوان وأخذ كل قوم ما يليهم». 

)١(‏ الالجاء والتلاجى» أن يلجىء مالك الأرض أرضه الى أمير أو متنفذ يحتمي به من عسف الجباة وظلمهم» أو من 
امكانية الطمع فيها والاستيلاء علسهاء وعندئذ يتواطأً مالك الأرض مع من احتمى به على التذازل عن ملكية الارض 
بصيغة البيع أو الهبة» ضمانا لثوفير الحا المرجوة ويتعهد المالك الحقيقي بدفع حق بيت المال دون حاجة الى أن 
يدخل الأرض العمال أى الجباة. كما يتعهد في مقابل ذلك أن يدفع مبلغا اضافيا في السنة الى شخص الحامى 
وقد ظهر هذا التكيف قي a‏ الضرائب الثقيلة والارتفاقات والتعسف وممارسة اساليب التعذيب والاذلال والقهر 
عند الاستيفاء وتخلصا من جشم الجباة واأعوانهم» والراجح ان الالجاء بدأ بالظهور في الدولة الاسلامية منذ اواسط 
العصر الاموي ١ ۲: a‏ ۷)؛ وعن المعنى اللغوي انظر (لجاً) عند الفيروزآبادي في القامويس المحيط 
ان نطو و لسان العرب. وقد اعتبره العديد من الفقهاء من البيوع الفاسدةء وحذر القاضي التنوخي ف نشوار 
المحاضرة: ۷١ _ ۷١ /١‏ صغار الملاكين منه. وكذلك الخوارزمي في مفاتيح العلوم: ٤١ ٤١‏ وابن الفقيه في البلدان 
۲ - ۲۸ والاصطخري في المسالك: .٠١۸‏ وقدامة بن جعفر في الخراج: (نبذ \6 ىداك غبدالىر از 
في تاريخ العراق الاقتصادي: : ١ء‏ وعبد العزيز الدوري» الاقطاع : ا ق SEE‏ 


LOKKEGAARD, F., Islamic Taxation in the Classic Period, Pp. 67. 


ويظهر أن هناك أسلوبا مشابهاء كان شائعا في كل من الدولة الساسانية والبيزنطية . حيث يمكن متابعة تفصيلات ذلك ف: 
Mez, The Renaissance of Islam, pp. 11i -112; Lokkegaard, Op. Cit, p. 67,. nos: 246, 247; Cahen Cl.‏ 


L'evolution.... Annales Esc, V111 (1953) p. 31 ff, ‘Notes Pour Histoire de la Himaya”, Melange Louis 


Massignon, 1 (1956), p. 257-303; 
Bosworth E.C., Abu Abdallah al-khawarazmi on the Technical Terms of the Secretary's Port", JESHO, 


Vol. x11 (1969), p. 139 ff. 


AY 


من الدولة مثل ارمينية واذربيجان('. 

وتشر المصادر الى أن عددا من الدهاقين الفرس قد حافظوا على أراضيهم الواسعة 
إما عن طريق اثفاقات الصلح› کما حصل فی بلاد فارس» او عن طريق اعتناقهم الاسلام؛ 
كما حصل في سواد العراق» حيث احتفظو| الى جانب ذلك بمكانتهم الاجتماعية ودورهم 
في الجباية(). 

ويفترض أن يستوف من «الضياع» عموما العشر من الانتاج الفعلي للأرض المزروعة 
التي يمتلكها المسلم"ء اذا بلغت المنتوجات النصاب(). ولكن قي حالات شاذة قد يضرب 
ما بعادل الخراج على ا لحف رادرك ولص أبرز مثال لذلك ما فعله محمد 
ابن يوسف الثقفي حين ولي اليمن فقد «ضرب عليهم خراجا جعله وظيفة عليهم فلما ولي 


مه 


E‏ عبد العزيز كتب الى عامله يمره بالغاء تلك الوظيفة وا لاقتصار على العشر... قلما 


(١(‏ لعل من آبرز الأمتله التي توردها المسادر عن ذلك الجاء المزارعي اراضيیهمح اى مسلمة بن عبد الملك» ومروان بن 


محمد الجعدي؛ حيث تكونت ملكيات كبيرة نتيجة ذلك. (البلاذريء فتوع: 41١ - ٤٦٠١ ۲٠۲‏ وقدامة» الخراج؛ 
,٠٤١‏ عبدالعزين الدوري»ء نشأة الاقطاع: .١١- ٠١‏ 

(۲) الطبري» تاریخ: ۲۸۹۹/۱ البلاذري» انساب: ۱۱۷/۱ء الاصطخري» المسالك والممالك: ٠١۸‏ ويرى الاستاذ 
عبد العزين الدوري في نشأة الاقطاع: ١١‏ بأن انتشار الاسلام قد اضعف بالتدريج سلطتهم كما ان توسع اللكيات 
بين العرب قد أنقص اراضيهم احيانا؛ لذا فقد عمد بعضهم إلى «الالجاء» مم احتفاظهم بماكية اراضيهم في منطقة 

فارس وبأن ذلك ما يفسر سبب قوة «الاقطاع» لي المناطق الواقعة على اطراف ايران مثل بلاد ما وراء النهر وطبرستان 

حیٹ کان تغلغل الاسلام بطيئًا وحلول السلطان العربي الاسلامي جاء متأخرا. 


)( وهي زکاد الزروع وقد تنص على ذلك الكکتاتب العزيز. البقرة: YAY‏ والانعام! ٤ء‏ وكذلك السنذة والاإاجماع؛ أبو يوسف؛ 
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ابن دینار عن أٻي رجاء العطاردي قال: «گان این عباس بالبصرة بآخد من صسدقاتتا حني دساتج الكراث». 


)٤(‏ حصل خلاف بين الفقهاء حول هذه المسالة وتكاد آراؤهم تجمع على وجوب جباية العشر على ما زرع سيحاء ونصف 
العشر على ما زدع بكلفة. يحيى بن آدم» الخراج: الارقام ٤۸۲‏ - 1٦۹٤ء‏ وكان رآي بعضهم آن کل ما تخرج الأرض 
تؤخذ صدقته» ورای آخرون اله ليس ف الخضر صدقة؛ المصدر نفسه, الارقام ٠۳۹ - ٤۹۷‏ فيما راى بعضهم الأخر 
ان بقتصر على ما بحيل في أيدي الناس مما يكال من الحب ونحوه؛ الملصدر نفسه: الارقام ٥۸٤ _ ٥٤٠١‏ والقاسم بن 
تلام الأموال: ۸١ - ٤۷۹‏ وقال عطاء وابراهيم النخعي: فيما أخرجت أرض العشر من قليل وكثير العشر او نصف 


العشر (البلاذري؛ فتوح. ۸۹). 


(( بظهر ان التطبيقات الأموية في الجباية من الأرض الخراجية التي يزرعها المسلمون تختلف عما قرره الفقهاء الحنفية 
فیما بعد من عدم جواز الجمع بين استيفاء الخراج والعشرء ذلك على ما یظهر من احد نصوص يحیی بن آدم؛ الخراج: 
٥‏ (الرقم )٠۰۲ ۰٠۰۱‏ انهم کانوا یستوفون في هذه الحالة الخراح والعشور من تفس الشخص عن نفس الأرض 
المزروعةء وقد فسر الخليفة الصالع عمر بن عبد العزير ذلك بان «الخراج على الأرض؛ وفي الحب الزكاةء؛ وقد قبل 
شريك هذا الرأی من عمر فقال ہأن عمر لا يمكنه ان بکون قد قال ذلك «حتی سال عنه و بلغه منهء فانه عندي ممن 
یقتد ی به» الشف نفسه: الرقم ۲۳ وان هناك آثارا بهذا المعنى أوردها يحي بن أدم؛ الخراج: رقم ATA‏ 
منسوبة الى المغيرة بن شعبة والزهري» غبر أنه أورد مع ذلك كثبرا من الآثار عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 


رضي الله عنهما تفيد انهما لم يأخذا سوى الخراج (الارقام .)١١١- 1٠١‏ 


EAT 


تولى يزيد بن عبدالملك امر بردها». وكذلك الحال مع الحجاج بن يوسف الثقفي حين 
أعاد فرض الخراج على بعض الضياع الفراتيةء فأعادها عمر بن عبد العزيز الى العشرء 
غير ان هذا الاجراء الغى بعد وفاته وسار ابن هبيرة على خطى الحجاج في هذا المجال 
واستتفرت انتا هل لكا س بكر الدراة الفانةة: 

آما الصنف الثالث من الأرض في العصر الاموي فهي الموات( التي كانت أحد 
المصادر الأساسية في الاقطاع()ء وهذا الصنف من الأرض مشاع للجميع مالم يستأمر 
الامام في إحيائه ويحجرا). وأراضي الموات واسعة وممتدة في اكثر أقاليم الدولة !لاسلاميةء 
وقد استمر وجودها طوال العصر الأموي. 


)١(‏ البلاذريء فتوح البلدان: ۸۸ ويكاد فقهاء الأمة ان يجمعوا على ان جميع أرض العرب. عشرية التزاما بتطبيقات 
الربسول صلى الله عليه وسلم حين افتتح «فتوحا من الأرض العربية فوضم عليها العشر ولم يجعل على شيء منها | 
_ خراجا» اہو يوسفء الخراج: .٥۸‏ ويشذ عن ذلك الخوارج الذين «اخطأوا المحجة وجعلوا قرى عربية بمنزلة قرى 
ا اعجمية ولم يأخذوا بما اجتمع عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمر وعلي ومن اجتمع من اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أحسن تأويلا وتوفيقا من الخوارج» المصدر نفسه: .٨۹‏ ولعل الاجراء الأموي 
تأول لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حين «جعل على قوم من آهل اليمن يرى انهم من أهل الكتاب الخراج على 
رقابهم..» وابن الديبع» تيسير الوصول: ٠١١/۲‏ وهو تأول جانبه الصواب - ان قصد به ضريبة الأرض - فقد تواترت 
الآثار على انه صلى الله عليه وسلم لم يجعل على الأرض خراجا وانما جعل العشر في السيح ونصف العشر في الدالية 
مؤونة الدالية والسانية والراجح ان «الخراج على رقابهم» تعني الجزية. وتفصيل ذلك عند أبي يوسف في الخراج: .٠۹‏ 
١‏ وقد سال الواقد ي الامام مالك عن الذمي من أهل الحجاز يبتاع أرضا بالجرف - قرب المدينة - فيزرعها ما يرذ مثه؟ 
قاإل يؤخذ منه العشر (البلاذري؛ فتوح: .)٠١‏ ۱ 
(۲) تولى ابن هبيرة الولاية على العراق خلال الستوات (۱۰۲ - ٠٠١‏ ه/ ۷۲۰ - ۷۲۳م). وقد ضمت اليه ولاية خراسان 
بعد ذلك اضافة الى العراق. وتفصيل ذلك عند الطبري» تاریخ: ٠٤١١ ۱٤۳١ ۱٤٩۳/۲‏ ۔ .٠٤١١‏ ومحمد ضياء 
8 الدین الریس» الخراج: .۲٤٤ ۲٤١‏ 
i‏ (۳) يعرف الامام الشافعي الموات بأنه: «كل مالم يكن عامر ولا حريما لعامر فهو موات وان كان متصلا بعامرء وقال أبو 
فة افوا ما ع ج العامر ولم يبلغه الماء» (الماوردي. الاحكام: ۷۷) ويفهم من قول لأبي يوسف في الخراج: 
٠٠١ -‏ ان الموات هي الأراضي التي «لا يرى عليها اثر زراعة ولا بناء لأحد ولا زرع؛ ولم تكن فيا لأهل القرية ولك 
مسرحا ولا موضع مقبرة ولا موضع محتطبهم ولا موضع مرعى دوابهم واغنامهم» وليست بملك لأحد ولا في بد أحد» أ 
الخراج. فصل «في موات الأرض في الصلح والعنوة وغيرهماء. 
)٤(‏ نص الفقهاء على أن أرض الموات التي يقطعها الامام يجري التعامل معها بحسب نوعية الموات في الأصل» فاذا كانت 
خراجية فرض عليها الخراج وان كانت في ارض عشر فرض عليها العشر. (أبو يوسف. الخراج: .1١‏ والرحبى؛ الرتاج: 
١‏ ئ)ئ)ئ)) وعن اقطاع الاستغلال ذكر ابو يوسف في الخراج: ٥۹‏ والرحبي ف الرتاج: ٤١١/١‏ بأن «كل أرض أقطعها 
الامام - مما افتتحت عنوة - فيها الخراج.. (فصل في القطائم). الرتاج: ١/١٠ء.‏ 
أما المارردي فقد عكس في الاحكام السلطانية: ٠۹١ - ٠١١‏ اختلاف وجهة نظر الفقهاء في هذه المسألة وفصل فيها 
بعد آن صنف الاقطاع الى تمليك واستغلال. 
)١(‏ التحجيں والاحتجار: أن يضع من يريد إحياء ارض احجار او علامات على حدودها ليحوزها وليمتنم من رآها من 
التصرف فيها. وبهذا المعنى وردت احاديث نبوية شريفة كثيرة من طرق مختلفة منها ما خرجه البخاري عن طريق ام 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومالك ف الموطا والترمذي وابو داو في السنن عن سعيد بن زيد. وف الموطاً ايضا عن 
طريق عبدالله بن عمر رضي الله عنه. ابن الأثير. جامم الأصول .۲١١ -.۲۹/١‏ وعن التحجر ابو يويسف. الخراج: ٠‏ 
ویحیی بن آدم. الخراج: ٩۲-۹۰‏ (الارقام ۲۸۵ - ۲۹۲). والماوردي. الأحکام: ۱۷۸ «اذا تحجر على موات كان 
أحق باحيائه» والرحبي. الرتاج: ٤٤۲/۱‏ _ ١٤؛.‏ 


0 


بھی ا ب کچ کو ی ھی یک ج 


CAE 


سنس وه 


أما الحمى(١ء‏ أو المحمي ا ر مها ماضن 
المنفعة العامة بحيث يمنع أحياؤه وتملكه من قبل الأفراد ليكون مستبقى الاباحة لانبات 
الكل ورعي الماشبة أو خيل الجند من المجاهدين()ء ولعل من المناسب ان تشير الى 
نوعين متميزين من الحمى كانا معروفين طوال العصر الأموي» وهما «الحمى العام» 
الذي يشترك فيه الجميع وتتساوى حقوقهم فيه» و «الحمى الخاص» أو ما يعرف بحمى 
الناس(). والى جانب ذلك ناقش الفقهاء مشاكل عملية واجهت المزارعين خلال القرن 
الاول الهجري منھا «حمی الآہاں» و «حمی العپون»» «وحمی القنی» ومیزوا بین حمی 
كل من «العطن» و «الناضى» من الأبار“. كما أشارت النصوص الى «حمى طول الفرس» 
«وحمى حلقة القوم»(» ومما لا شك فيه أن الاصناف الاخيرة من الحمى هي من الحمى 
الخاص. ) 
اما الأراضي المخصصة لأغراض النفعة العامة فلها حرمتهاء وهي ضفاف الانهار 
العظام» ومواضع الاسواق العامة في ضواحي المدن» والمسارح» ومواضع المحتطبات. 
ومراعي القرى» والمصائدء وشرائع سقيا الماء والمقابر والطرق والازقة والشوارع في 
البوادي والقرى والامصار الخاصة بمرور السابلة او التجارات او التقل او طرق الحج 
ا لىقا 


)۱( اپو يويسف. الخراج: ٠٠١١ - ٠١١‏ والماوردي؛ الأحكام: ۵ _ ۱۸ء والرحبي؛ الرتاج: 1۹1/١‏ - ۷۰۰. 

(۲) حمى الريسول صلى االه عليه وسلم «بالقاع» لخيل المسلمين من المهاجرين والأنصارء وحمى أبو بكر رضي الله عنه 
«بالربذة» لأهل الصدقة» وحمى عمر بن الخطاب من «الشرف» مرعى لضعفاء المسلمين, آبو يوسف. الخراج: ٠٠١‏ - 
.٤‏ الماوردي» الأحكام: ٥‏ _ ١۱۸4ء‏ الرحبي» الرتاج: .۷٠١ 1۹1/١‏ 

(۳) الماوردي» الأحكام السلطانية: ۱۸١‏ - ۱۸۷ وان جماعةء تحرير الأحكام: 1۸١‏ . 

: فصل اپو يوسف في المسائل المتعلقة «بتحريم ما احثفر من الإبار والقنى والعيون» في الخراج‎ (٤( 
والعطن : هي بئر الماشية. لا يسقى منها الزرع. أما الناضح: فهي البئر التي يسقى‎ .1۷۸ - 11۷/١ في الرتاج:‎ 
منها الزرع بالابل» وقد اوردت المصادر‎ 
رواية اسماعیل بن مسلم عن الحسن البصري مرسلا: «من احتفر بثرا في موات‎ 
جانب اربعون ذراعا مطنا لماشیته» اخرجه ابن ماچه في السنن (باب حريم البتر):‎ 
ورواه احمد في مسنده من حديث أبي هريرة بلفظ آخر والزيلعي‎ 


٠١۲ _ ۰‏ والرحبي 


يوسف في الخْراج: ٠٠١ - ٠٠١‏ حديثا ورد عن طريق الزهري 
فراع وحريم بئر الناضح ستون ذراعاء وحريم بثر العطن أربعون ذراعاء الزيلعي. نصب الراية: ٤‏ /۲۹۲. 
)٥(‏ ابی پوسف, الخراج: ۹٤‏ - ۹۷ الرحبيء الرتاج: 
احد طرفيه في وتد والطرف الأخر في يد الفرس؛ ليد 
المشدود في الطول ان كان مباحا لا مالك له. ذكره ابن الاثير في النهاية: .٠٤١/۳‏ 
اما حلقة القوم فهو كناية عن مجلس القوم الذي اعتادوا التحلق او الجلوس فيه . 
() ابو يوسف؛ الخرا 


a‏ °۳ ت £“ واضاف المأوردي ن الاحكام: 
والبنادر ومطارح القصب وآتاتين الآحر» والرحبي ف الرتاج 


Ta AN: 


A٥ 


شارات الى تطبيق مفهوم الحريم منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم من 
الارض کان له مما خولها من كل 
۱ من حدیٹ عبد الله بن مغفل. 
> نصسب الراية: ۲۹۱/۲ ۔ ۲۹۲. وقد اعتمد أبى 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «حريم العين خمسماتة 


٤‏ وطول الفرس : بكر الطاء وفدح الوأو؛ الحيل الطويل بشد 
ور فيه ويرعى» والمقصود ان يحمي الموضم الذي يدور منه فرسه 


Y۳ :‏ «مواضسع الأرحاء والقناطر والشاذروانات 
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aia RET 
ا ر و‎ 


ويعتبر التجاوز على هذه الأراضي مهما كانت مساحتها عدوانا واغتصابا()» هذا مع 
الف ان ا و ا تعادل ثلث اجمالي مساحة العراق عند الفتع). 

ولا يتسع المجال في هذه المقدمة أن نتحدث عن التجاوزات الكثيرة التى أخذت الصبغة 
الريسمية في مقدار الجباية وأسلويها). 1 


تطور ملكبة الأرض في العصور العباسية: 

احدث انتقال الخلافة الى البيت العباسي تبدلا جوهريا وحاسما في أسس الحكم 
ووجهته وسماتهء فقد اتخذ العباسيون مفهوما للسلطة يستند الى دعوتهم وهو التأكيد 
على القرابة من الرسول (صلى الله عليه وسلم)0) ووجهوا ذلك الى الأسرة العباسية 


( )اب نى لرا ۲ - ٠١١‏ فصل الماوردي في الأحكام: ٠۸۷‏ - ۱۸۹ احكامها تحت عنوان «الارفاق» والرحبي 
في الرتاج: ٦۸۰/۱‏ ۔ 1۸۲. 

() الماورديء الأحكام: .٠۷١‏ 

(۳) من ذلك على سبيل المثال لا الحصر اعادة فرض هد ايا النوروز والمهرجان في صدر الدولة الأموية (الجهشياريء الوزراء 
والكتاب: )۲١‏ التي استمرت الى نهاية عصر الأمويين باستتناء فترة حكم الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز (الطبري. 
تاریخ: ۲/ ۱۳۹۷ء ابن الاثير الكامل؛ .)٠۷ / ٤‏ 

ولعل من المناسب ان أشير هنا الى وثيقة رسمية خطيرة ودقيقةء تكشف عن الكثير مما شاع في العصر الأموي من 
کا وهي رسالة عمر بن عبدالعزيز التي وجهها في نهاية القرن الأول الهجري الى عامله على الكوفة عبد الحميد 
ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي والتي تضمنت الاشارة الى ما اصاب اهل الكوفة من «بلاء شديد وجرر 
في احکام الله وسنن خبيثة ستها عليهم عمال السوء...» وقد تضمنت الرسالة توجيهات الخليفة الى عامله بألا «يحمل 
خرابا على عامر ولا عامرا على خراب.. وامرتك: الا تأخذ في الخراج الا وزن سبعة ليس فيها تبر ولا ايين ولا اجور 
الضرابين ولاهدية النروز والمهرجان ولاثمن الصحف ولا اجور الفيوج ولا اجور البيوت ولا دراهم النكاح ولا خراح 
على من أسلم من آهل الأرض..». 
أب عبيدء الأموال: ٥۷‏ الطبري؛ تاريخ: ۷/۲ ابو يوسف» الخراج: ۸ ابن الاثير. الكامل: ٠١١/١‏ الرحبي, 
الرتاج: |١‏ ۵۷۷ السامرائيء الضرائب: ٠١١‏ - ١١٤٠ء‏ عصمت أبو سنة. رأي أبي يوسف؛ ۲۸. 

)٤(‏ يمكن ملاحظة مدى التركيز على مفهوم «القرابة» من الريسول صلى الله عليه وسلم من خلال خطابات أمراء الاسر 
العباسية يوم اعلان تسلمهم السلطة ومبايعة السفاح في مسجد الكوفة حيث اكدوا على مفهوم حقهم في ارث النبوة. 
وقد نقل الطبري في تاريخه: ۲ - ۰۲۲ ۲۷ تفصيلات ذلك منها مثلا قول السفاح في خطبته الاولى: «وجعلنا أحق 
بها وأهلها. وخصنا برحم رسول الله صل الله عليه وسلم وقرابته واشتقنا من نبعته».. «واوجب علیهم حقنا ومود تنا»... 
«ورد عليتا حقنا وتدارك بنا امتنا». ومن خطبة داود بن علي قوله: «... واصار ألينا ميراثنا من نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم».. «ورجع الحق الى نصابه في آهل بیت نبیکم».. وقوله «انا والله ما زلنا مظلومین مقهورین على حقنا حتی 
اتاح الله لنا شيعتناء. 
ثم اشار ثانية الى خطبة السفاح الذي ذكر فيها بعظمة الرب وفضل النبي «وقاد الولاية والوراثة حتى انتهيا له». 
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وحدها)ء ود أوا بتطبيق مفهوم الوراثة المباشرة في الخكم وساروا عليه( واعلنوا أنهم 
سيسيرون على كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم)(")ء وحاولوا التقرب من 
الفقهاء وسعوا لكسب تأييدهم(). وعملوا على تطبيق مفهوم الجيش والاد ارة 
الاسلاميين(). كما حاولوا تثبيت الأسس الاسلامية في الضرائب» فلم يخرجوا عن 
أسسها التي استقرت في اوأخر العصر الاموي» وإنما ابقوها وحاولوا مراقبة الجباية 
ومنع التظالم واشاعة الاستقرار والعد الة٠٠.‏ 

غير ان الذي يعنينا في هذه الدراسة. هى متابعة التطور الحاصل ني ملكية الأرض 
بعد وصول العباسيين الى السلطة. والتعرف إلى مدى التغير الحاصل في أسس التملك 
روانماط الملكيةء ومتابعة ذلك خلال عصور الخلافة العباسية المتتالية حتى سقوط بغد اد 
TOA A‏ 

ان التغيبر والتطور المرتقب يكونْ متصلا ومترابطا اذا ما كانت العوامل المؤثرة واحدةء 
وعند ذلك يمكن أن نتابع حركة التطور طوال الفترة موضوع البحث» غير أن اوضاع 
الخلافة العباسية واجهت الكثير من العوامل الطارئة المؤثرة التي كان لها اثر كبير على 
الأوضاع العامة» وهي بلا شك قد أثرت في التطور الاقتصادي كما أثرت في غيره من 
أوضاع الدولة والمجتمع. ولذلك فان الموضوعية - والحالة هذه - تقتضي متابعة التطور 
الحاصل في مجال ملكية الأرض على ضوء تلك العوامل» وذاك بأن تستوف متابعة 
النصوص الخاصة بالفترة العباسية الأولى التي تمثل فترة التأسيس وتعاظم القوة التي 


)١(‏ الطبريء تاريخ: ۱۸/۷ وما بعدهاء الاصفهاني؛ مقاتل الطالبيين: ٠٠١‏ ابن الاثي الكامل: ٠٠١/١‏ الجاحظ 
التاج: ۸١‏ ابن قتيبة ا معارف: ٠۲٠۲‏ ابن قتببة» عيون الاخبار: ۲٠١/١‏ المسعودي» مروج؛ ٠۲٠۴/۲‏ ابن بدرانء 
تهذيب تاريخ ابن عساكر: ٠۹١/۷‏ حسن الباشاء الالقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والاثار؛ ١١ ٤‏ حسام الدين 
التبافراى؛ ‘نمسا :۸ 

)١(‏ عهد المنصور لولده المهديء وكذلك فعل المهدي حين عهد للهادي ثم الرشيد. ومثه فعل الرشيد حين أوصى للامين 
والمأمون والمؤتمنء والراقع ان «الوراثة» في البيت العباسي قد جرى الالتزام بها بشكل واضح ومصادر التاريخ تفصح 
كلها عن هذه الحقيقة. وقد أورد السفاح مسالة الوراثة في الحكم بشكل بارز في خطابه الأول في الكوفة سنة ۲١٠ه.‏ 
اللرت قا ۷ 

(۲) الطبري» تاریخ: ۲۹/۲ وما بعدها. 

(4) خليفة بن خياط تاريخ: ٠١١/١‏ الطبري» تاريخ: 1١/۷‏ ابن قتيبة؛ الامامة والسياسة: ٠١۹/۲‏ عبد العزيز 
الدوري دراسات: ٠١‏ حسام الدين السامرائي. المؤسسات: ۹. 

(( عبد العزين الدوري» دراسات: ٠١‏ حسام الدين الشامرائيء المؤسسات: ١١‏ ويمكن ملاحظة ذلك في تشكيلات الجيش 
العباسي الأولى من «المسودة» الذين قدموا من خراسان حيث كانت الفرق عربية وفارسبة؛ كما آوجد المعتصم بالله 
فرقة من الجند التركي. اما في الادارة فيمكن ملاحظة ذلك في تولي بعض الوالي لمنصب الوزارة ابتداء من أول العصر 
العباسي وكذلك الحال مع العديد من مجالس الدواوين. 
حسام الدين السامرائيء المؤسسات: ۷۸ - ۱۰۱ ۱۹۶ - 1۷۹. 

الف تاریخ: ۳۹۹-۲۹۸/۲ البلاذري» فتوح: 0۷/۲ المسعودي» مروج: ٠۷۷/۲‏ ولهاوزن؛ الدولة العربية 
وسقوطها: ۲۸۹ - ۲۹۰ محمد ضیاء الدین الریس» الخراج: ۲۸۸ حسام الدين السامرائي» مجالات الضرائب: .١١١‏ 


AY 


تمتد الى نهاية عص المتوكل على الله (۷١۲ه/‏ ١۸1م)(٠.‏ على ان تتواصل الدراسة ' 
بعد ذلك لفترة الفوضى والضعف التى شملت فثرة تسلط الجند التركي» وما جاء بعدها 
من مواجهة الخلافة لثورة الزنج وحركات القرامطةء وصراع طبقة الكتاب التي امتدت 

آثارها حتى دخول البويهيين بغداد سنة ٤٠٣ه/ ٤١‏ ٠م().‏ وبالامكان دراسة فترة 
التسلط الاجنبي (البويهي - السلجوقي) بشكل موحد رغم الاختلاف في بعض مظاهر 
التطور وخصوصا في مجال الاقطاع(. أما المرحلة الاخيرة التي ينبغي ان يتابعها البحث 

فهى فترة انتعاش الخلافة الواقعة بین ٦٥٦ _ ٥۵۲‏ ه/ ۱۱۵۷ - ۸١۲٠م‏ حيث آقصي 

التسلط الأجنبي وعادت الخلفاء العباسيين مكانتهم وفاعليتهم في التأثير المباشر في سير 
الاحداثء وفي حركة التطور العام(. ولنتابع ما تقدمه المصادر من معلومات مستقرة 

عن التطور الحاصل ف اأصناف الأرض وملكيتها خلال تلك الفترات. 


)١(‏ أراضي الخراج: 

وهي الأراضي التي كانت ملكية الرقبة فيها للأمة, وكانت الدولة الأموية تتولى اد ارتها 
الك الخاافة الفباسنة بع سقرط السكم الأهوي رانتقان مركز الخلافة ال الخراق :كف 
جن شبد تقل الدرا ال اة كان من خد بون الاج ا فت بان 
الد الاسة ف ارت هذا الخفف من الارن عات كبن لان يقل عضبب ارادا 
المالية للدولةء الذي كانت الخلافة تعتمد عليه كثيرا في تغطية نفقات الادارة والدفاع 
e a‏ 


(1) اصطلح الباحثون المعاصرون على تقسيمات خاصة بالفترات ترتبط بالوضع السياسي في حين ان التقسيمات التي 
اصطلحت عليها ترتبط بطبيعة التطورات التي أصابت ملكية الأرش . 

(۲) وتشمل الفترات؛ فترة فوضى الجند (۲۶۷ - ١٠٠ه/ ۸1١‏ - ۸1۹م) التي شهدتها الخلافة في اعقاب اغتيال المتوكل 
وهي تشمل فترات خلافة كل من المنتصى والمستعين والمعتز والمهتدي. ثم فترة الاستقران والهدوء النسبي ٠٠١(‏ - 
۵٥ه/‏ ۸1۹ - ٠۷‏ م) وتشمل فترات خلافة كل من المعتمد والمعتضد والمكتفي. وجرى خلالها القضاء على ثورة 
الزنج وحركات القرامطة في سواد العراق ومواجهة حركاث الانفصال في الولايات الخارجبة . وفترة حكم المقتدر بالله 
(۲۹۰۵ ۔ ۲۲۰ ه/ ۹۰۷ - ٣۲‏ م)» وأخيرا فترة امراء الأمراء التي انتهت سنة ٤۲٣ه/‏ ١٤۹م‏ باستحكام الازمة 
امالية ودخول البويهيين بغداد وتسلطهم على الخلافة. تفصيلات ذلك عند حسام الدين السامرائي في المؤسسات: ٠٤‏ 
VY‏ 

(۲) وتشمل فترتي التسلط البويهي والسلجوقي على الخلافة حيث اتسمت الفترة بتطور سلبي في الأوضاع الاقتصادية 
للدولة ويتغبير جوهري في النظرة الى الأرض» وتطور ووضوح لنظام الاقطاع؛ مع وجود اختلافات أساسية بين النظامين 
ئ لیا اا 

/ه٦١١‎ _ ٠0۲( وتشمل الفترة الممتدة بين نهاية التسلط السلجوقي على الخلافة وسقوط بغداد على أيدي المغول‎ )٤( 
والتي تمثل فترة الانتعاش النسبي الأخير الخلافة العباسية.‎ )م١۲١۸‎ _-- ٥ 

(°) الجهشياري» الوزراء والكتاب: .۸١‏ 
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نفقاتها المركزبة(). ويظهر من النصوص التي تحدثت عن فترة الانتقال بين العصرين 
الأموي والعباسي» ان الادارة العباسية الاولى قد قررت استعمال «الدفاتر» في ديوان 
الخراج بخاصة ضمانا للدقة والضبط ورغبة في عدم التضييع» بعد أن كان الديوان 
يكتفى قبل ذلك باستعمال الصحف المتفرقة(. 

(١/1)؛-‏ كانت الأراخي الخراجيةء عند مجيء العباسيين الى السلطة تواجه جملة 
م المشاكل أدت الى تدهور كبير في مستوى كفاءة الارض وريع انتاجهاء والى تعطيل 
مساحات كبيرة منها عن الانتاج. ويعود ذلك الى طبيعة ما جرى خلال النصف الثاني 
من العصر الأموي حيث ان بثوقا كبيرة كانت قد انبثقت في ضفاف الانهار في السواد. 
راغرقت ما جرى احياؤه خلال الفترة السابقة الى جانب مساحات اخرى من الأراضي. 
ولم يحاول الحجاج بن يوسف الثقفي(٠‏ سدها مضارة للدهاقينء لأنه كان اتهمهم بممالاة 
ابن الأشعث حين خرج عليه(). 

وقد نقل البلاذري ما يفيد بأنه «قد انبثقت في أيام الدولة المباركة بثوق زادت في 
البطائح سعة»(» وبأنه قد حدثت بسبب فيضانات نهر الفرات (آجام استخرج 
بعضها)(٠.‏ إن هذه البثوق والفيضانات المدمرة قد عملت على تعطيل ما أصبع مغمورا 
بالمياه كما انها ادت الى زيادة تركيز الاملاح في مساحات اخرى من الأراخي وتحولها 
تدريجيا الى سباخ() مما يعني تعطيلها عن الزراعة» وأظهرت الحاجة الى أيدي عاملة 


(۱) كانت داودين الخراج في الولايات تقوم بتغطية النفقات فيهاء حيث كانت تستوف من مبالغ الجباية المتحققة. النفقات 
الراتبة راعطيات الجند فيها ثم ترسل الرصيد مع صورة تفصيلية بالايراد ات والنفقات الى العاصمة. ابن مسكويهء 
تجار ۹7/٩‏ ے1۹6 التنوخي؛ الفرج بعد الشدة: ١١/١‏ ابن حوقل, المسالك: ٠۲۸‏ . الخوارزمي؛ مفاتيح العلوم: 
۰ آدم متز. الحضارة !۱۹۹/۱۱۲ - 1۹١‏ حسام الدين السامرائي» المؤسسات: .۲۲١‏ 

(۲) الجهشياري» الوزراء والكتاب: .۸٩‏ 

(۳) أو محمد الحجاح بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامز الثقفي أمير العراقين في عهد عبدالملك 
ابن مروان؛ والوليد اخباره كثيرة في تاريخ الطبري وتاريخ اليعقوبي والكامل لابن الاثير والامامة والسياسة لابن قتيبة 
ومروج المسعودي والعيون والحدائق؛ وترجم له ابن خلکان فی وفیات الاعیان (رقم ٥٤ - ۲۹/۱ :)۱٤٩۹‏ . 

.٠٠۹ البلاذري» فتوح البلدان:‎ )٤( 

.۲١۱١ المصدر نفسه:‎ )٥( 

)1( المصدر نفسه: .٠١‏ 

۷) يظهر ان زيادة المياه السطحية عن حاجة الزراعة. بجانب حالات بقاء الأرض مغمورة بالمياه لفترة طويلة نتيجة 
الفيضانات أو البثوق قد تسبب ف التقاء المياه, الجوفية با لياه السطحية في بعض المناطق المتخلخلة التربة والتي لا 
تحجز بين المستويين طبقاث صخرية او جيرية؛ وان ذلك يعمل على تحلل الاملاح وذوبانها في الطبقة المعتدة بين المياه 
الجوفية وحتى السطح مما يؤدي الى صعودها الى السطح حبث تتركز الاملاح تدريجيا. 
حسام الدين السامرائي» الزراعة: ٠١‏ وكذلك: 

Russel, J.C., ‘Saline Land Management Practices in Iraq", pp. 4-5, 
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كثبرة من أجل كسح ملوحتها ومحاولة اعادة عمارتها('). أضف الى ذلك أن استيفاء 
عل الام اهت عة نن نكر ااا المد اى الجر ةلتف 
والظلم الذي يقاسي منه المزارعون فيها) والضعف الحاصل في تماسك المجتمعات القروية 
وكيانها والناجم عن ذلك. اضسافة الى تأثير عوامل اخرى كشراء أراضي الخراج؛ وا لالجاء 
زاغو ءات الكل وال د الد کل دك ادي ال ري مااع لزنا 
العامة ف رخن اقرا اف كل فن الغراق ومسي كل خاضن 0 مما دى ال الك 
ا ا او ا 0 

أطت فك الايرات كو عادد الط ف اكان رهاق اذاف 
الخراجية من جبايات اثارت تذمر المزارعين("ء ولعل ذلك» بجاثب ثدني معدلات الجباية. 


)١(‏ استعمل المزارعون طريقة التجفيف عن طريق فتح القنوات الجافة العميقة لغرض سحب المياه الزائدة. كما حصل 
في حفر السيبين وهو ما اشار اليه البلاذري» أى حراثة الارض وتركها لفترة للسماح للأشواك والعاقول بالنمو مما 
يساعد في الاسراع في تجفيف الارض و Saline Land Management Practices in Iraq. p.p. 3-4 J)‏ پأن 
ذلك يساعد على تجفيف الطبقة المحصورة بين مستوى المياه الجوفية وجذور هذه النباتات الطبيعية. 
وقد اشار ابن وحشية في كتاب الفلاحة النبطية (مخطوط): ١١٣ب‏ الى وسيلة اخرى لاصلاح التربة كانت شائعة خلال 
العصور العباسيةء وهي زراعة الرطاب والشعير وقد تأيد ذلك لدى أبي يوسف في نصوص الخراج: ۲۸ - ۲۹ وعبد العزيز 
الدوري في تاريخ العراق الاقتصادي: ٠۲١ - ٠۲‏ وكذلك: 
Canard, M., "Le Riz dans le Proche Orient aux Premiers Siecles de l'lslam”, Arabica, Vi (1959) pp.‏ 

11-13 ff. 

وحسام الدين السامرائي؛ في الزراعة في العراق؛ ٠١‏ حيث نقل نص ابن وحشية المذكور ونصه؛ «اذا زرع الشعير 

فيها سنة بعد سنة لقط ملوحتها واخرجها عنهاء. وقد نقل الطبري عند حديثه عن بدايات ثورة الزنج معلومات موسعة 

عن آلاف الزنوج الذين استقدموا لاغراض اعمال كسح السباخ والاعمال الزراعية المختلفة. عبدالعزيز الدوري؛ مقدمة 
في التاريخ الاقتصادي العربي: ۷۲. 

(۲) البلاذري؛ فتوح: ۳۲۲ الجهشياريي» الوزراء والكتابة: ١١٠٠ء‏ حسام الدين السامرائي» مجالات الضرائب: ٠١۹‏ وما 
بعدها. 

)١(‏ ونص «رسالة الصحابة» التي كتبها ابن المقفع للخليفة المنصور نشرها احمد زكي صفوت في جمهرة رسائل العرب: 
٣‏ .. حيٹ اشار فيها الى تعسف العمال وعدم وجود قاعدة يسيرون عليها فيما يحاسبون عليه. ومدى العنف 
والخرق الذي يرتكبه البعض منهم. وكذلك فعل الجهشياري في الوزراء: ۱٤١‏ حين ذكر بأن آهل الخراج كانوا يعذبون 
بصنوف العذاب. 

)٤(‏ وكانت هجرتهم تأخذ اتجاهات متاينة اذ ينزح بعضهم الى المدن حيث يغيروا أسلوب معيشتهم بالائتقال الى الأعمال 
اليدوية أو الحرفية او التجارية. وني حالات اخرى للالتحاق بالمقاتلين. وقد تغريهم احوال الزراع في الضياع - لي احيان 
اخری .. قينتقلون للعمل فيها املا في تحسن احوالهم وتخفيف معاناتهم. ابن عساکر, تاريخ دمشق: ١‏ / ١۷ء‏ الشيباني؛ 
شرح السیر الکبیر: ١ _ ۹٤/١‏ ١ء‏ وعبدالعزيز الدوري» نشأة الاقطاع: ۸. 1 

(۵) رما حصل ذلك ہسبب ان خراجهما كان يجبى على أساس المساحة في الفترة الأولى كما تجهم المصادر في حين أن 
الخراج ف اغلب الأقاليم الأخرى كان يجبى على أساس المقاطعة. 

(1) اتخذ الحجاج اجراءات قسرية ارهابية لغرض منع تواصل حركة هجرة الفلاحين من الريف الى المدن؛ ولاجبار من 
هاجر منهم على العودة الى قراهم . البلاذري؛ انساب: ق۲/ ١١١ب ۷١‏ بء عبدالعزيز الدوري» نشأة الاقطاع: .١١‏ 

(۷) البلاذري» فتوح البلدان: ۲۳۲ محمد ضیاء الدین الریس» الخراج: .٠۹٤‏ 

6۹۰ 


هو الذي دفع الخليفة المنصور (۸-۱۲۳۹١۱ه/ ۷۷١ - ۷١۳‏ م) الى اتخاذ عدد من 
لاء ات الها مق فلا الت هور الكاصل من فما ا خا ا قران الخاهن 
بالغاء جميع التصرفات الجارية على الأرض الخراجيةء المتعلقة بحق الرقبةء وذلك بأثر 
رجعي يبدا من نهاية خلافة عمر بن عبدالعزيز. على ان تعود جميع الأراضي الخراجية 
الى لرك ا ا و اف ال ا ع ا م نة دل كين 
أراضي الخراج الى العشرا. 

أما الاجراء الثاني المهم الذي اتخذه الخليفة المنصور فله علاقة مباشرة بمساحة 
الأ اداح راه جا ذلك اه فر باج مت شال لا في د ةة 
السواد واعادة النظر في حقوق بيت المال منها على ضوء واقم انتاجيتها «التعديل» مما 
الغى الكثير من التوابع وفضول الاموال التي كانت تجبى مع الخراج. وضمانا لدقة 
العمل من وجهة نظره» ومن منطلق عدم جواز ولاية غير المسلم على المسلمينء فانه آمر 
بمنع استخدام الكتاب الذميينء وتشدد في ذلك كثيراء فقد اشارت المصادن الى انه قد 
«قلد حمادا التركى تعديل السشوأد: وامره ان ينزل الانيا ولا يدع أخدا عن أهل الذمة 
ك لاجد الال هن الد او ت و 

أن هذا الاجزاء فن خف باذ شك الكذر هما كان قان انه أهل الا ج كا اذه 
يكس أدراك الخلبفة التغسف والظلم الذي كان يقاسون مفه وخرة عل التذاقنى 
EEA SES‏ ا فة ن 
صورة عن سياسة المنصور حيث انه كان «دائم النظر في الخراج والنفقات ومصلحة 
معاش الرعية لطرح عالتهم والتلطف لسكونهم وهدوئهم»() وذلك أمرله دلالته في استقرار 
الايضاع تق لزه رة أخانة ال مدي الق و اة ف الان ا 
کان ان الكير ف روع غات ادرت الخد والقافت الحم حها وهر ان 
اجراء الخليفة المنصور القاكي ب «التعديل» لم يكن مقتصرا على السواد كما نض 
الطبري» ذلك أنه ارسل كذلك عمالا الى الشام ليميزوا بين أنواع الأراضي» ويوظفوا 
الضريبة على كل منها وفقا لما قرره". أما في مصر فقد كان «التعديل» يجري في فترات 


منتظمة(). 

AA A a j N SAY a E O) 
.٠١١ البلاذري» فتوح البلدان؛‎ )۲( 

)¢( الطبري» تاريخ ؛ °۳ 

(6) ابن غساكرء تاريخ دهشق: ۹1/١‏ 9۹۷ ولهاوزن» الدرلة الحربية ۲ ۲۸۹ ۴۹۰. 
القريزي: ائ عخا و لاعتبار ا ة٠ ١‏ يسام الذين السامرائي: لزاع ١0١١‏ وكذلك؛ 


Lokkegaard, op. Cit. P. 105 


٤۹ 


وقد اتخذ الخليفة المنصور بعد ذلك قرارا بتحويل الخراج المفروض على الأراخي 
را و سراد اعراق من السا رل الفات :فة أرن الاقام الارن هان 
NGS gE E E‏ 
اعباس عن الكرا ج إل القاسة ا١‏ راوه بان الست الي دف إل ذلك هيوان 
ال ف ی ا ف الا ر اوی ا و ا ا 
هذا القرار لم يقدر له التنفيذ» فليس لدينا أية معلومات عن تطبيقه في عهد المنصور. 
لفل ار اعا ر الور ةا الفرار كان ف راخ اك وها بن ع ا 
عو تح ا جد فل اما اة الفراة فان الان اا 
السلطان قي آخر خلافة المنصور فقبض قبل ان يتقاسمواء ثم أمر المهسدي بها فقوسموا 
فيها دون عقبة حلوان»(“. 

وغل التخرل :ال المساة كان قم أعأن ناه خاافة تنخ شير ان اتتاك 
والتنوع في المعاملة قد اقترح على الخليفة المهدي من قبل وزيره ابن يسار. وعلى كل 
حال فلقد كان لاهتمام الخليفة المنصور بأرض الخراج وعنايته الكبيرة بها ويمزارعيها 
أثاره الكبيرة في حالة الازدهار التي شهدتها الدولة والأموال الوفيرة التي جمعها في بيت 
المال(). 


أما في عصر الخليفة المهدي (۱۵۸ ۔ ١۹۹‏ ه/ ۸۸١ - ۷۷٤‏ م)» فانه قد حصل تطور 
ايجابي مهم في اوضاع الارض الخراجيةء رغم ان النصوص تشير الى توسعة في منعح 
الاقطاعات وفي اقتناء الضياعء وذلك حين استجابت الخلافة لمطالب المعاملين من آهل 
الخراج واتخذت اجراءات تنفيذية في تطبيق نظام المقاسمة. ويظهر ان الوزير معاوية بن 
عبد الله بن يسار قد ادرك الآثار المدمرة التي يقاسي منها أهل الخراجتلك الآثار الناجمة 
عن انخفاض اسعار الغلال التي تنتجها الأراضي الخراجية وخاصة أنهم كانوا يطالبون 


:١۷١ الماوردى» الأخكام السلطانية:‎ )١( 

() المصدر نفسه: .٠۷١‏ 

(۳) لم يشر البلاذري الى موضع الاقتباس, ولم أعثر على النص في الخراج ليحيى بن آدم. 

.٠۸١ وقارن بما ورد عند الماوردي. الأحكام السلطانية: ١١۷١ء وما أورده ابن طباطبا في الفخر:‎ ۳۳١ البلاذري» فتوح:‎ )٤( 

(°) تشير المصادر الى أن الخليفة المنصور كان حريصا على ان يكون عئده «صاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرعية». 
وبأن عمال البريد كانوا يكتبون اليه ايام خلافته بتفصيلات عن أحوال الاقاليم المختلفة وانه كان يديم النظر في ذلك 
ويتخذ ما يراه مناسبا لواجهة الأزمأت وللتدخل عند الحاجة الى ذلك. وبأنه كان يحرص على العدل حتى انه أوصى 
ولده المهدي بأنه «.. لا تعمر البلاد بمثل العدل... البلاذريء فتوح البلدان: ٠۷١‏ المسعودي» مروج: ٠۷۷/۲‏ 
وحسام الدين السامرائي؛ مجالات الضرائب: .١١١‏ وقد أشار البلاذري في الفتوح: ٤٤١‏ الى العديد من الأنهار التى 
استحدثها المنصور. حيث اورد ذكرا لنهري ابي الخصب والأمير. 

(1) سنتعرض لتفصيل ذلك عند حديثنا عن صنف (الأراضي العشرية) من أصناف الأرض في العصور العباسية. 


۹۲ 


بالرسوم الثقيلة(. ولذلك فقد بادر الى تقديم تقرير مفصل الى الخليفة المهدي عن أوضاع 
الزات الاين فال بانع ميه الح رن هح الو ماك مرها اا 
محدودا. وجعل ذلك على كل جريب لا لا يؤمن من تنقل الاسعار في الرخص والغلاءء 
فاذا غلت وصل اليهم من المرفق ما لعل الامام لا يسمح به وان رخصت عاد عليهم من 
الضرر ما لا يحل له ان يعاملهم بمثله الى ما يعود على المال بالثقص وعلى الاسلاء 
بالضرر لما يحتاج اليه من أعطيات الجند وسائر وجوه النفقات(). وقد كان رأي الوزير 
الافادة من النماذج الرارذة ف السثة النيوية الطهرة ولذلك فاته رأ بان الاين إن 
يجرى في معاملة هل السواد على مثل ما فعله رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في 
رق سا آل افا اه ١‏ د فن الوزن اقحات عة تول برجن 
مقاسمة الأرض الخراجية في السواد تتناسب والجهد المبذول في الارواء الزراعي» ونوعية 
لمنتوجات الزراعيةء والنفقات التي تلزم لانتاج كل صنف من اصنافها. وقرب الأرض 
وبعدها عن الأسواق ومدى يسر الطرق وصعوبتها: فأشار بأن تجعل أرض الخراج 
مقاسمة بالنصف ان سقي زرعها سيحاء وان يستیف ثلث انتاجها اذا كان سقيها 
يعتمد على الدواليء والريع اذا كان سقيها يعتمد على الدواليب(*ء وبأن تكون جباية 
الخراج من أرض الخراج المزروعة بالنخيل والكروم واشجار الفاكهة الاخرى على 
المساحة؛ وآن يراعى في تقديرها مدى قرب الأرض الخراجية المزروعة من الأسواق. 
ومدى وفرة الانتاج في السوق او قلته في الموسم الزراعي بعد خصم النفقات والمؤن التي 


)١(‏ البلاذري» فتوح البلدان: ۴۲۲. الجهشياري؛ الوزراء والكتاب: ٠١١‏ حسام الدين السامرائي» مجالات الضرائب: 
۹.,. 

(۲) اورد قدامة بن جعفر الخراج وصنعة الكتابة ۲۲٢ _ ۲۲۲٠:‏ تفصيلات مهمة من تقرير الوزير معاوية بن يسار. 

(۳) ابن قدامةء الخراج: ۲۲۳ ۔ .۲۲٤‏ 

)٤(‏ جمع دالية: الدلو الذي يستقى به من البئر الفيومي» المصباح: ٠٠١١‏ وهي متنوعة تختلف احجامها وتحتاج الى 
الجهد العضلي للانسان لاستخراج الماءء وقد ذكر البوزجاني اربعة انواع منها: الكوفية والفارسية والمحدثة والزرنوق: 
كتاب الحاوي للأعمال السلطانية ورسوم الحساب الديوانية (مخطوطة المكتبة الوطنية - باريس) رقم (551 ١.‏ .اط#ط0) 
وز و 

Cahen, “Le Service..." op. Cit, BEQ, X111, pp. 118-9‏ 
ولتفصيلات عن آنواع الدوالي لدى حسام الدين السامرائي في كتاب الزراعة في العراق؛ ۲٠١‏ - ۴۷. 

() مفردها دولاب: فارسية معرية. وهي المنجون التي تديرها الدابة وكات الدواليب تستعمل غالبا في المنطقة الزراعية 
الواقعة الى الغرب من بغداد لري البساتين. الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد: ٠١١/١‏ - ۷١١٠ء‏ ابن الجوزي» مناقب 
بغداد: ۲۷ الثعالبيء يتيمة الدهر: 1١/١‏ وهي تشبه النواعير في هيئتها غير انها اكثر تعقيدا وأبطاً دورانا منهاء 
وهي لا تعمل كالنواعير بقوة التيار الجارف للماء ولكن تحتاج الى حيوان مناسب للدوران بهاء وقد ميز البوزجاني في 
الحاوي: ورقة |۱٤‏ بين نوعين من الدواليب تبعا لعدد ما تحتاجه من جهد حيواني. 

Cahen, “Le Service..." op. cit, BEQ X111, pp. 116-7 
.۲۷ ۔‎ ۲٢ وحسام الدين السامرائيء الزراعة:‎ 


: ا 


يحتاج اليها المزارعون في بساتينهم تلك وعلى ان يحاسبوا على ما يزرعون بين الاشجار 
على اساس المقاسمة» فاذا بلغ حاصل الغلة ما يفي بخراجين اخذ عنها خراج كامل(). 
ومما لا شك فيه ان الوزير كان قد أدرك مدى تدهور احوال آهل الخراج وحراجة موقفهم 
ا ا لطااكات ةوا س من علجة وسا أفقة و رة عل للت الفامة ف ادر 
الى تقديم الاقتراح المذكور الى الخليفة المهدي(). غير ان المصادر لا تقدم أية معلومات 
تشير الى تطبيق هذه الاقتراحات. كما أن حصول ذلك يقتضي اعادة النظر في اجراءات 
ديوان الخراج»ء ويستلزم اجراء عدد من التعمديلات في مجالس ديوان الخراج 
واختضاصاتها وهو ما لم تشر اليه آي من مصادر الفثرة؛ كما انها لم تشر الى وقوع 
أ من الضعوبات المترقمة عند حول التفيد» أضافة آل أن الؤزير فة لم يقدر 
له اف و ا فة اه0 الات هى ان اراح ف نفل آل القاة 
الفا خر اا غو ان هة ت الال فة حورت ا ا من الاح 
ا احا الزن لكر ف 0 1 الات اکر ال كان الو ان 
يسار قد اقترح فيها ضرورة جعل النفقات التي بقتضيها «كرى الاعمدة وعمل القناطر ٠‏ 
وات و ارا يارو ةة عل الات رالرى اتات الل 
الانهار الفظام من بيث امال فاته لم يج الالتزام بها هي الأخرى» ويتقل البلاذزي 
خبرا عن نهر الصلة الذي آم الخليفة المهدي بحفره في منطقة واسط في جذوب شرق 
لرا و الي تم آل انهف سيل كه ارعن الي م لرن ع وة 
تعادل ٠١‏ من انتاجهم السنوي لمدة خمسين سذة0). 


. ١۷١ الماوردي. الأحكام:‎ )١( 

(۲) الجهشياري؛ الوزراء والكتاب: .٠١١‏ 

(۳) واجه الوزير الكثير من الوشايات والسعى لازاحته من قبل المقربين من الخايفة وخصوصا الربيم» وقد تخلل ذلك 
توصل خصومه الى اتهام ابنه بالزندقة حیٹ أعدمه المهدي» ثم استغنى عن والده. الجهشياري» الوزراء والكتاب: 
AY ro NEY‏ 

)٤(‏ استمرت الجباية الخراجية تستوف معدل ٦٠‏ من الانتاج حتى سنة ١۷١ه/‏ ۷۸۸م حين خفضها الرشيد الى 
النصف في اقليم السوادء (الطبري» تاريخ: 10۷/١‏ البلاذريء فتوح: ۲۷١‏ قدامة بن جعف الخ.اج: (ورقة 

۱ ب). 

.۲٤۸ قدامةء الخراج (المطبوع):‎ )٩( 

(1) البلاذري» فتوح البلدان: ۷١ء‏ وقد سقط من نص البلاذري كلمة «الخمسين» في عبارة «على الخمسين خمسين سنة» 
حيث تم استدراكها من نص قدامة في الخراج (المطبوع): .٠۷١‏ 


Ex 


آ6 اا اااي ار ای کی ن د ای ی د ورو م 
ال ادن ال يح ان الحا ج ادر بت ن فت أل انكر ع 
ويفهم من النصوص التي آوردت ذلك بان أوامر المهدي قد تضمنت ايقاف جميع انواع 
التعذيب الذي من المرجح انه كان شاملا لأهل الخراج في أراضي الدولة العباسية0). 
E E O O TT TT‏ 
المدى الذي استمر فيه الالتزام به". ولعل بعد الأقاليم عن دار الخلافةء وتواط عمال 
اريه مع الولاة كان من الكرامل الشاغدة عل نجاور ذالك افق خضل ل ذلك غا 
ي اة ق مي د كرت الاای ان رال اله 
اون قل س رن ن م ف فد رن ااج لے فد غر کا 
فدان ضعف ما يقبل به» وارتشى في الأحكام» وجعل خراجا على آهل الأسواقء وعلى 
الدواب» فكرهه الجند ونابذوه» وثارت قيس واليمانية» وكاتبوا أهل الفسطاط فاتفقوا 
وتو بلا ب ال فاد الان ت ورول عم اة ار اة 
برضن مت امساات الل ةر الد اال ل د( ا اكوا وا 
الت واد ة الق 2 


)١(‏ الجهشياري؛ الوزراء والكتاب : . والحقيقة فان التظالم والتعسف بدأ قي فترة مبكرة خلال أواخر العصر الراشدي. 
واستمر خلال العصر الاموي باستثناء فترة خلافة عمر بن عبد العزيز الذي منع ذلك. وقد يفهم من رسالة اہن المقفع 
التي أشرنا اليها آنفا والمعروفة برسالة الصحابة ان بعض العمال كانوا يلجأون الى استعمال الشدة «والعنف من 
حيث وجد وتتبع الرجال والرساتيق والمغالاة ممن وجد» أحمد زكي صفوت؛ جمهرة ربسائل العرب: .٠٠/۲‏ وقد نقل 
الجهشياري» الوزراء والكتاب: ١١٤٠ء‏ أن آهل الخراج «كائوا يعذبون بصنوف العذاب من السباع والستانير والزنابيرء 
وبأن الخليفة المهدي قد استشار احد خواصه بعد آن اطلع على ذلك فنصحه بضرورة منع ذلك محذرا ہأن «هذا 
موقف له ما بعده؛ وهم غرماء المسلمين, فالواجب أن يطالبوا مطالبة الغرماء». 

(۲) تضمن التعميم الذي ارسله الوزير امر الخليفة الى «جميع العمال برقع العذاب عن أهل الخراج». الجهشياري. 
الوزراء والكتاب: .١٤١ ٠٤١‏ 

(۳) تشير المعلومات التي أوردتها المصادر عن الفترة التالية لخلافة المهدىي الى استمرار وتنوع اساليب التعذيب لأهل 
الخراج؛ أبو يوسف. الخراج: ٩‏ ۱۱۷ ۱۰۸ فلقد ذکر ابو یوسف في الخراج: ۱٠۹‏ مثلا «فانه بلغني انهم 
يقيمون أهل الخراج في الشمس ويضربونهم الضرب الشديد ويعلقون عليهم الحجر ويقيدونهم بما يمنعهم من الصلاة 
وهذا عظيم عند الله شذيع لي الاسلام» والرحبي؛ الرتاج: ۲/ ۲۲ ۲١‏ عبد العزيز الدوريء العصر العباسي الأول: .۲٠۳‏ 

. ٥۴١ /۳ الطہري» تاریخ:‎ )٤( 

.٠١١/١ المقريزي؛ المواعظ والاعٽبار؛‎ )٩( 

(1) وذلك يشير أيضا الى ما سبقت الاشارة اليه من عدم تطبيق نظام المقاسمة في الأقاليم الخارجية للدولة أو في جميع 
الولايات. 

(۷) كان المهدي قد استحدث سنة ١١١ه/‏ ۷۷۸م «دواوين الأزمة».. (الطبري» تاريخ: ١١۹۳/۳٤)؛‏ وفي سنة ٠٠١۸‏ ه/ 
٤م‏ اقدم على استحداث ديوان اخر سماه «زمام الأزمة» مما يعكس مدى احساسه بالحاجة الى التدقيق وما وصلت 
اليه أوضاع العمال والولاة من انحراف يستدعي كل هذه الاجراءاتث ضمانا لصلحة بيت المال. الجهشياري» الوزراء 
والكتاب: ١١١‏ . 


۹٥ 


اما عصر الخليفة هارون الرشید (۱۷۰ - ۱۹۲ه/ ۷۸١‏ - ۹٠۸م)ء‏ فقد شهد تطورا 
مهما في التعامل مع الأراضي الخراجيةء وهى جدير بالمثابعةء ذلك ان الخليفة قد ادرك 
الا اااي ةة حه ب اال ن ااا ان ار ج وها ات 
الى ع ا و م ا م ا ا ا 
وكثرة الغامر. ولذلك فانه قرر اعادة النظ في الجبايات بشكل عام وطلب من قاضي 
قطناته بى يىف تقديم اقتراحات شاملة يعمل بها ف الجناية 0 والحق فان تاب 
الع الي هة فاكو ااا رهه و وه رة غا و الاو ك 
عن الكثر من الاتحرافات الواقعة في معدلات الجباية واسلوبها وفي التعامل مع اصناف 
ملكي الارشى(). كما قم مقترحات مهمة حول منم تغيير رة (زجن الخراح مع أغطاء 
الامام - الخليفة - حق الزيادة والنقصان فيما يفرض عليها). وجواز مع اراضي الخراج 
من الات أو التي لا تعمل من الآرض البيضاء - أقطاغا بقصد الاستغلال ل ان 
يوظفت عليها الخزاج ي الجباية). وقد عارض «القبالةء) والضراثب الاخافة 


)١(‏ تضمن كتاب الخراج الذي قدمه قاضي القضاة الى الرشيد معلومات مفصلة عن حالة الأرض الخراجبة وايضاحات 
شاملة عن كثرة ما تعطل من الأرض. فقد أورد مثلا مناقشاته مع اهل الخراج الذين «رصفوا كثرة الغامر الذي لا 
يعمل وقلة العامر الذي یعمل..٠.‏ ہو وسف, الخراج؛ ٤۸‏ الرحبي» الرتاج: ۲۲۸/۱ ۔ .۴٠۹‏ 

(۲) جاء في مقدمة كتاب الخراج قوله : «ان أمير المؤمنين سالني ان اضم له كتابا جامعا يعمل به في جباية الخراج والعشور 
والصدقات والجوالي وغرر ذلك مما يجب عليه النظر فيه والعمل فيه وانما أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته والصلاح 
لامرهم». اپو پوسف» الخراج: .١‏ 

(۳) آبو ویسف؛ الخراج: ۲۲٢‏ ۰۲۲۷ ۲۲۹ ۲۲۰ والرحبی, الرتاج: ٤/۲‏ ۔ ۵ ۱۰ ۱۱۵ ۔ .۱١١‏ وقد قدمت 
الباحثة عصمة أحمد فهمي أبو سنة رسالة علمية رصينة عن «راي أبى يوسف ف الحياة الاقتصادية للدولة الاسلامية 
في عهد هرون الرشيد من خلال كتاب الخراج». جامعة أم القرى - مكة المكرمة (١١٤١ه/ .)x1۹۸١‏ 

.٠١ أو بوسف؛ الخراج:‎ )٤( 

)٥(‏ ابو يوسف, الخراج» «فصل فی ذکر القطائع»: ٦۳ - ٥۷‏ حیٹ ذكر بانها «ان كانت في ارض الخراج ادى عنها الذي 
أقطعها الخراج»» وان «الامام اذا اقطع أحدا من أرض الخراج فان رأى ان يصير عليها عشراء أو عشرا ونصفاء او 
عشرین» أو أكثر. أو خراجاء فما رأى ان يحمل عليها أهلها فعل..٠.‏ 

(1) وهو أن يتقبل بخراج أو جباية بأكثر مما أعطى (ابن منظور, لسان العرب: )٠٠١١/١‏ وفي المصطلح اعطاء حق جبابة 
الاقليم أو القرية الى متقبل يدفع الى بيت المال مبلغا معلوما وتطلق يده في الجباية فيعسف بأهل الخراج يجبى منهم 
المال الكثير لنفسه ولأعوانه. وقد كان راي قاضي القضاة: «ان لا تقبل شيئا من السواد ولا غير السواد من البلاد, فان 
المتقبل اذا كان في قبالته فضل عن الخراج عسف اهل الخراج وحمل عليهم ما لا يجب عليهم وظلمهم وأاخذهم بما 
يجحف بهم ليسلم مما دخل فيه وف ذلك وأمثاله خراب البلاد وهلاك الرعية». 

أبو يوبسف. الخراج: ٩‏ الرحبى» الرتاج: ۲ 

(۷) قال أبو يوسف قي الخراج: ٠٠١‏ «ولا يؤخذ أهل الخراج برزق عامل ولا اجر مدي ولا احتقان ولا نزولة ولا حمواة 
طعام السلطانء ولا يدعى عليهم بنقيصة فتؤخذ منهم» ولا يؤخذ منهم ثمن صحف ولا قراطيس ولا أجور الفيوج ولا 
اجور الكيالين ولا مؤونة لاحد عليهم في شيء من ذلك ولا شسمة ولا نائبة... ولا يؤخذوا بأثمان التبن.. ولا يؤخذ منهم 
ما قد يسمونه رواجا لدراهم يؤدونها في الخراج فانه بلغني ان الرجل منهم يأثي بالدراهم لبؤديها في خراج فيقتطم 
منها طائفة ويقال هذا رواجها وصرفهاء. الرحبی» الرتاج: ۲۱/۲ ۲۲. 


ع 


والأساليب التعسفية في الجباية() والتعذيب الذي يمارسه الجباة وأعوانهم بحق آهل ' 
الخراج(). ثم قدم مقترحاته يبخصوص جباية الأراضي الخراجية وغيرها) والتي اقترح 
فيها اجراء تخفيضات على الجباية تتناسب ونوع الانتاج وطريقة الري()ء غير ان الخليفة 
على ما يبدو لم يلتزم بذلك. ففي سنة ۷۲١ه/‏ ۷۸۸م أمر الرشيد باجراء تخفيض 
شامل على جميع اصناف الانتاج الزراعي في أرض الخراج بسواد العراق مقداره ./٠١‏ 
وبذلك اصبحت الجباية الرسمية للخراج بالعراق تعادل نصف معدل المحصولات ف 
الأراخي الخراجية(٠.‏ آما بقية آقاليم الدولة العباسية فلم تذكر المصادر شيئًا عن اجراء 
تخفيض مماثل فيها لمعد لات الجباية0). 


وعلى العكس من المتوقع» فان المصادر تحدثت عن حصول اضطرابات خطبرة في 
مصر بسبب ما کان يجبی فيها من خراج ثقيل. ففي سنة ۱۷۸ه/ ٤م‏ ان الزارغون 
في الأراضي الخراجية بمصر على عامل الرشيد عليها اسحاق بن سليمانء وانضمت اليهم 
القبائل العربية التي كانت تقيم قي الحوف من قيس وقضاعة وغيرهم"). وقد أوضحت 
النصوص أن السبب في ذلك هی ان العامل المذکور کان قد زاد ف خراجھم زیاد: 
مجحفة). وقد قاتلهم اسحاق بن سليمان بمن كان معه من الجند الى أن وصل ال مدد 
من العاصمة حيث وجه «الرشيد اليه هرثمة بن أعبن في عدة من القواد المضمومين() 
حيث تمكن من القضاء على التمردء وأذعذت القبائل ودخلت في الطاعة «وآدوا ما كان 


.۷ ١ - £ |۲ والرحبى» الرتاج:‎ ۱٠۹ ء۱٠٠١ أساليب التعذيب في الخراج لدى بى يوسف الخراج:‎ )١( 

(۲) آبو يوسف» الخراج: ١۱۰۵ء ٠١٠۹‏ لبخي الرتاج: ١-۲‏ ۷ حسام الدين السامرائي» مجالات الضرائب: ٠١۹‏ 
E0‏ 

(۲) وکان راي أبي يوسف: «أن يقاسم من زرع الحنطة والشعرر على الخمسين )4٠١(‏ للسيح منهء واما الدوالي فعلى 
خمس ونصف .)/۴١(‏ وأما النخيل والكروم والرطاب والہساتين فعلى الثلت .)/۲,١(‏ وأما غلات الصيف فعلى الربع 
.)/۲١(‏ کما اقترح مقاسمة الاتبان مقاسمة الحنطة والشعيرء أو أن تباع ويقسم ثمنها بثفس النسبة المذكورة. ابو 
يوسف» الخراج: ۲ ۔ ۰۱۱۳ الرحبی الرتاج: ۳٣١۸/۲‏ ۔ ۴١‏ ۲۱/۱ ۔ ,۲٣‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

)١(‏ أورد الطبري في تاریخه: 1۰۷/١‏ قي احداث سنة ۲ه/ ۷۸۸م قوله: «وقيها وضع هرون الرشيد عن أهل السواعد 
العشر الذي كان يؤخذ منهم بعد النصف». 

(1) يتحقق ذلك من خلال مقاردة مفردات القائمة التقديرية التي نقلها الجهشياري من ديوان الخراج والتي أعدت ليحيى 
ابن خااد البرمكي في أيام الرشيد بما ذكره البلاذري في فتوح البلدان: ۲۹۳ عن وظيفة الري» ثم بما أورده الطبري 
ف تاریخه: ۲/ ٠۰١١‏ في احداث سنة ۲۰۲۳ه| ۸م والتي أشار فيها ان المامون أسقط مليوني درهم من وظيفة 
الري. حيث ان الجبايات قد استمرت وفق نفس المعدلات دون أي تغيير وبغض النظر عن أسعار الصرف. 

(۷) الطبري. تاریخ : ۲/ 1۳١ 1۲١‏ المقريزي, المواعظ والاعتبار: .۸٠ |١‏ 

(۸) المصدر تفسه. 

.1۳١ الطبري» - تاریخ: ۳/ 1۳۰ ۔‎ )٩( 


۹¥ 


عليهم من وظائف السلطان»(٠.‏ غير ان الأوضاع لم يقدر لها ان تستمر في مصر على 
هدوبها طويلاء ففي سنة ١۸٠ه‏ /۲٠۸م‏ تكرر الهياج والتمرد بين المزارعين والقبائل 
لرا من سكان الرف ر مق ع ا ل اغا 

ويظهر ان وضع عامل مصر قد تحرج كثيرا بسبب تمكن المتمردين من صد قواتهء 
ها اشنطو إل التيه تمه أل الخاصة لطت النخدة: وقد اركح الكلفة بانة 9 
يقدر على استخراج الخراج من أهل الحوف الا بجيش يبعثٹ معه»")ء غير ان الرشيد 
لم يستجب لذلك وبادر الى استبداله(). ومن ذلك یتضح بان خراج مصر کان ثقیلا وآنه 
لم يخفف خلال هذه الفترة والراجع آنه كان يجبى على أساس المساحةء اضافة الى ان 
فالات الخانا كانت تسم تالظم رالكسة والضة: 

وقد تكرر الهياج واستمر التذمر حتى آواخر عهد الرشيد اذ امتنع المزارعون في 
الحوف مجددا من دفع الخراج سنة ١١١ه‏ / ٦٠۸م‏ واضطرت العاصمة الى ارسال 
IRE OLE ES KE E aN EL‏ 
0 اا مار ال ام رار خا 
الى اال وع السك و الحا 

وليس من شك ف أن حالة الارتباك والفوضى التى شهدها مركز الخلافة نثيجة احداث 
الراء ن ا ان ولارن ٠ف‏ ارت انان مله عن اتراو هان الخاة الام 
کا ف کی ا ا که أن ادات الكرى ين لاون انت اف 


.٠٠۹/۱ المقريزي؛ المواعظ والاعتبار:‎ 1١١ - 1۳١ /۳ الطبري» تاریخ:‎ )١( 

(۲) ذكر المقريزي في المواعظ والاعتبار: .۲٠۹ /١‏ أن السبب في ذلك هو ظلم المساحين الذين أرسلهم عامل الرشيد على 
مصر الليث بن الفضل بقصد اعادة مسح الأراضي الخراجية «التعديل» غير انهم انتقصوا من القصبة التي كانوا 
يذرعون بها مما الحق الاذى والضرر بالمزارعين الذين طولوا ان يدفعوا عن اراض اكير مما لديهم في الواقع؛ وقد 
تظلموا الى العامل غير أنه تجاهل ذلك وأصر على استيفاء ما تقرر عليهم. 

(۳) المصدر تفسه: .٠۹/۱‏ 

.۲۰۹/۱ ول الرشید محفوظ بن سلیم خراج مصر بعد ان «ضمن خراجها عن آخره بلا سوطولا عصباء. المصدر تفسه:؛‎ )٤( 

)٥(‏ الراجح أن عامل مص حينذاك الحسين بن جميل لم يتمكن من استيفاء شيء من الخراج وانه اضطر لطلب النجدة 
مجدداء وان العاصمة قد ارسلت جيشا بقيادة يحيى بن معاذ الذي تمكن من تهدئة الإوضاغ. المقريزي, المواعظ: 
۱١‏ . ویذکر الطبري ف تاریخه: ۲۳/ ۷۳۲ في أحداث سنة ۱۹۲ ه/ ۸۰۷م أن يحیی بن معا قد قدم من مصر 
بابي الندى على الرشيد وهو بالرقة فقثله؛ ولعله كان من زعماء التمرد المذكور. والنص يعني ان القائد العباسي قد بقي 
في مصر لفترة تزید على عام کامل. 

(1) يذكر المقريزيي في المواعظ والاعتبار»- ۳٠۹ /١‏ أن زعماء القبائل العربية في مصر من القيسية واليمانية قد استدرجوا 
فاعتقلوا ثم جرى ترحيلهم الى العاصمة في قيود ثقيلة . ومما يؤيد ذلك ان الطبري قد اورد في تاریخه: ۷١۲/۳‏ عذد 
حدیثه عن أحداث عام ۱۹۲ه/ ۸۰۷م انه قد «قدم بابن عائشة وبعده من أهل أحواف مصر». 

(۷) ترد اشارات كثبرة في المصادر عن انصراف الأمين عن ذلك وانشغاله بثدبير ما استقر عليه رأيه من الغاء عهد أبيه 
بالخلافة الى اخيه المأمون من بعده؛ مع انحراف في مزاجه وميل الى اللهو والمزاح. الجهشياري. الوزراء والكتاب: 
YA‏ 


۹۸ 


ق ونت چغ دزی 


است ات ترق تة ق الفاسع اتح باه و ن ارا اة 
فال ها او ر مه و الات ن ال ت ك اكد 
الان الد ك أن كنت ان اماق شت الق جزل الاو اك 
ولعل من المناسب أن نشيز الى أن المأمون كان قد أآمر سنة ۹۳١ه/‏ ۸٠۸حء‏ وكان 
يتولى خراسان لأخيه الأمين - بأن يخفض الخراج على اقليم خراسان بنسبة ١‏ من 
الاصل(. وباستثناء ذلك فالراجع ان حالة الفوضى قد شملت أوضاع العاملين في أغلب 
الأراضي الخراجية في الاقاليم. ولعل من المناسب ان نذكر هنا بأن قدامة بن جعفر قد 
ذكر في مقدمة قائمته بأنها على «عبرة سنة ١ ٤‏ ۲ه (١۸1م)‏ وهى أول سنة يوجد حسابها 
0 موا مي ال لارا ا حل ا کا ى ع ول 
اي «تعديل» في الخراج حتى اول العقد الثالث من القرن الثالث الهجري(). 

أما المأمون؛ فتذكر المصادر آنه أسقط من وظيفة الري مبلغا قدره مليوني درهم 
سنويا وقد نقل البلاذري «ولم تزل وظيفة الري اثنى عشر الف الف درهم حتى مر بها 
المأمون منصرفا من خراسان يريد مدينة السلام فأسقط من وظيفتها الفي الف درهم 
سنجل بذاك ما هما تشو ال اليج الحا تى التدنف فن كان الزارعان. 
ومع ذلك فان النص يعكس كذلك عدم التوسع في تطبيق نظام المقاسمة الذي تحدثت 
المصادر عن تطبيقه في آواخر عصر المنصور, وعهود المهدي والهادي والرشيد. 

وبعد رجوع المأمون الى بغدادء قادما من خراسان اصدر آوامره بتخفيض حصة 
بيت المال من انتاج اراضي الخراج في السوادء حيث جعلها خمسي الحاصل()ء غير ان 
تنفيذ ذلك أغفل في بعض الاحيان). وتنقل المصادر بأن المأمون قد اطلع على عدد من 
الشكايات التي افاد أصحابها بأن جميع غلاتهم لا تكاد تكفي لتسديد ما استحق 
غلم هن حرام راه قد شن اليف ص ذلك :مما ري ال غد ار بطد 
ا ا 


.٠۸١ قدامة بن جعف الخراج (نبذ):‎ )١( 

(۲) الجهشياري» الوزراء والكتاب : ۲۷۹ «وحط عن خراسان ربع الخراج فكانوا يقولون اين اختنا وابن عم ربسول الله». 
وكذلك الطبري ف تاريخ الرسل: ۳/ ۷۷٤‏ فقد اشار الى استحسان الناس لذلك بقوله انه «قد حسن موقم ذلك منهم 
وسرو به وټالوا ابن اختنا». 

قدامة › الخراج (نہذ): .۲۳١‏ 

)٤‏ توف قدامة بعد سنة ١٠٠ه.‏ طلال رفاعي» مقدمة المنزلة الخامسة من كتاب الخراج. 


۳ 


() 

(٤( 

. ۲۹۲ البلاذري؛ فتوح:‎ )٩( 
۳۹/۳ البر کار‎ ©( 
.٠٠٠ عبد العزين الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي: 1۸۸. حسام الدين السامرائي» المؤسسات:‎ )۷( 
.٠٤١ /١ الابشيهي› المستطرف من كل فن مستظرف:‎ (^۸) 

(۹) حسام الدين السامرائي› المؤسسات: “° , 
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وفي سنة ۰/ ۸۲۵۹م حصل تمرد في منطقة قم حيث امتنع أهلها عن دفع 
الخراج الذي قوطعوا عليه فحاربهم المأمون «وجباها سبعة الاف الف درهم بعد ان 
SEE‏ من الفى الف»0)ء وذلك يشير الى استمرار العمل بنظام المقاطعة في الجباية 
في الولايات الشرقية من الدولة الاسلامية. 

n‏ مصس فقد تأزم الموقف مرة اخرى سنة ۲۱۲ه/ ۸۲۸م بسبب استمرار 
التحسف في الجباية وثقل الضرائب» وينقل المقريزي ان صالح بن شيرزاد قد ناب عن 
الامير أبى اسحاق المعتصم في ولايته على مص وأنه قد «ظلم الناس وزاد عليهم في 
خراجهم. فانتفض أهل أسفل الأرض وعسكروا". ويظهر ان الأوضاع قد تأزمت كثيرا 
بعد انضمام القبائل العربية الى أهل الخراج حيث وصل الأمر الى حد اعلان العصيان 
الشامل وخلع الطاعة(“). وبعد ان فشلت عدة جوش عېاسية في اعادة الأمر الى تصابه()ء 
تمكن الأمير المعتصم سنة ۲۱٤‏ ه/ ۸۲۹م من السيطرة على الموقف بعد أن أسر قاد ة 
التمرد(. غير ان ذلك لم ينه المشكلة ففي سنة ۲۱١‏ ه/ ١١۸م‏ انتفض سكان الدلتا 
في مصر بزعامة عبدوس الفهري› وتمكنوا من طرد عمال الجباية بعد أن قتلوا بعضهم(ء 
مما اضطر الخليفة الى الثوجه بنفسه الى مصرء حيث استطاع ان يكشف اسباب 
التذمر فأعاد النظر ف الخراجء ومنع الظلم والتعسف( ويذكر المقريزي بأن الخراج في 


)۱( یذکر الطبري فی تاریخه: ۱۰۹۲/۲ - ٠١۹۳‏ ان السبب في ذلك «انهم انوا استكثروا ما عليهم من الخراج؛ وان 
خراجهم الفي الف درهم فطمع آهل قم من المأمون في الفعل بهم في الحط عنهم والتخفيف مثل الذي فعل من ذلك 
بأهل الري فرفعوا اليه يسألونه الحط عنهم ويشكون اليه ثقله عليهم» فلم يجبهم المأمون الى ما سالوه فامتنعوا من 
أدائه», 

N O E TOT 

(۳) المقريزي؛ المواعظ والاعتبار: .۳٠١/١‏ 

)٤(‏ ذكر الطبري في تاریخه: ۲/ ٠٠۹۹‏ فی أحداث سنة ۲٣۲‏ ه/ ۸۲۸م پأنه قد جصل فیها ما کان من خلع عبد السلام 
وابن حليس (طاعة السلطان) بمصر في القيسية واليمانية ووثوبهما بهاء». 

.٠٠١ ۸۱/۱ المقریزي. المواعظ والاعتباں:‎ )٥( 

)١(‏ ذکر الطبري في تاریخه: ٠١١١/۲‏ مقتل «عمير بن الوليد الباذعيسى عامل ابي اسحاق بن الرشيد بمصر بالحوف في 
شن ت الاول؛ فخرج ابو اسحاق اليها فافتتحهاء. اما المقريزي في المواعظ والاعتبار؛ ۲٠١/١‏ فقد ذكر ان المعتصم 
قد عاد ببعض الاسرى من وجوه الناس في مقدمتهم عبد السلام وابن حليس وانه رحل الى العراق ومعه الاسرى. في 
حین پذکر الطبري في تاريخه: ٠٠١١/۳‏ بأن الأمير المعتصم قد قتل ابن حليس وعبد السلام» وان الخليفة المأمون قد 
امر برد ابن الحروري الى محر بعد أن أمر بضربه تعزيرا. 

(۷) الطبري» تاريخ: ٠٠١٠١ /١‏ المقريزي المواعظ والاعتبار: .۴٠١ ۸۱/١‏ 

(۸) يذكر المقريزي في المواعظ والاعتبار: ٠١/١‏ ان الافشين ةدم من برقة بقواته وانه تمكن من القضاء على التمرد حيث 
قتل بعض قادته وأسر بعضهم قبل وصول الخلبفة المأمون الى مصر. 

)۹( حمل المأمون والي مصر عيسى بن منصور الرافقي مسؤولية تردي الأوضاع فيها بسبب ظلمه وعسفه وتحميله الناس 
ما لا يطيقون. المقريزي» المواعظ والاعتبار: .۸١/١‏ 


مصر في هذه الفترة کان دینارین على کل فدان(). وهذا يرجح استمرار جباية الخراج 
في مصر وفق نظام المساحة. 

أما خلال الفثرة التالية الممتدة الى نهاية عهد المتوكل على الله» فلم يحصل فيها تغيير 
يذكر في وضع الاراضي الخراجية باستتناء تحويل كورة شمشاط من الخراج الى العشر"؛ 
ومحاولة المتوكل اعادة النظر في موعد افتتاح جباية الخراج «النورون تخفيفا عن 
المزارعين وترويحا(") عنهم والتي لم يقدر لها التطبيق(“). 


(١/ب)‏ وتعد الفترة الممتدة بين نهاية عهد المتوكل ودخول البويهيين بغداد وتسلطهم 
على الخلافة فترة حافلة بالكثير من المشاكل التي واجهت الخلافة العباسيةء كان بعضها 
خطراء غار آذها تمکذتٹ من الصمول والاستمرار()» وقد واجهت الخلافة فیها ساط 


.1١/١ المقريزي المواعظ والاعتبار:‎ )١( 

(۲) آشار الطبري ف تاريخه: ٠١۲۸/١‏ الى أن ذلك قد حصل في سنة ١١٣ه/‏ ١٥۸م‏ وربما لا يعني التحويل هذا سوى 
ممارسة حق الخليفة في التخفيف عن المزارعين وفق ما بجشهد. 

)( حصل ذلك في سذة ۲٤۵‏ ه/ ۸۵۹ م. الطبري» تاريخ: ٠٤٤۸/١‏ ونقله ابن الأئيں الكامل: ۷/ ۳١‏ المقريزيء المواعظ 
والاعتبار: ٤١ - ١/۲‏ ياقوت الحموي» ارشاد الاريب: .١١١/١‏ وقد خالف البيروني في الآثار الباقية: ۲١ - ۲١‏ 
AS‏ ذلك الاصلاح هو سنة ۳٤۲ه/‏ ۸۵۷م. وقد نقل العسكري» الاوائل: ۲۷۶١‏ ما يعزز ما أورده 
الطبري,؛ اذ نشل عن شاهد عيان قوله وهو يتحدث عن نيروز المتوكل: «ثم قتل المتوكل قبل دخول السنة الجديدة وولي 
المنتصر واحتيج الى المال فطولب به الناس على الرسم الأول وانتقض ما رسمه المتوكل فلم يعمل به حتي ولى المعتضد».. 
عبد العزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصاديي: °١‏ وحسام الدين السامرائي؛ مجالات الضرائب: ۱۲۲ ۱١۷‏ وحسام 
الدين السامرائي »المؤسسات: ۹., وحسام الدين السامرائيء الزراعة: ٠٠١ _ ٠۲١‏ الزمرائيء موارں: ۱١۰‏ - 
۱ عزام پاشاء الخراج: ۲۲۷ - ۲۲۸ وكذلك: 
Taqizada, ‘Various Eras and Calendars Used in Countrles of Islam', BSOAS, IX (1937 - 39), pp. 908 - 910, Mlah,‏ 

‘The Reign of al-Mutawakkil', thesis, (SOAS. Lon), pp. 217-8. 


.۴۷٤ ابو هلال العسكري. الاوائل:‎ )٤( 

(ه) اضافة الى تسلط الجند وما تبعه من ثورة الزنج, فقد اشارت المسادر الى ان الجباية كانت تتم قبل حلول السنة 
الخراجية واستحقاق المطالبة. ومن ابرز الامثلة على ذلك ما ورد في اوراق البردي (۶۴۴۴) من انه تم في سنة |۸٠١١‏ 
م استيفاء خراج السنة التالية مقدما (الوثيقة رقم ۲۷۹). أما خراج سنة ٠٠١‏ ه/ ۸1۸م فقد تمت جبايته في 
السنة السابقة (مجموعة أوراق البردي ۴.86۲١1‏ , في الوشيقة رقم .)1٠٦۷‏ ونقل الطبري في تاريخه انه تم استيفاء 
خراج اقليم الري للسنة الخراجية ۹١۲ه/‏ ۸۷۰م من اناج محصولات سنة ۲٣۵‏ ه/ ۸1۹م (۱۷۲۸/۳- .)۱۷١۹‏ 
وقد أشار الطبري الى مدى تذمر المزارعين بسبب جبايتهم المبكرة تلك اضافة الى ان فقدان الامن في الري في سنة 
١ه‏ المذكورة قد حال دون تمكنهم من جمع محاصيلهم. وهذا يعني انهم قد اجبروا على دفع الخراج لسنتين 
متتالیتین دون آن یکونوا قد حصلوا على آي مورد . 
وف مجموعة بردیات (۸۲۰۴۵۳ .۱۸۷ ۶۴۸۰) » ورد ما يفيد بأنه تمث جباية خراج سنة ١٠٠۲ه/‏ ١۸۷م‏ في السنة السابقة 
لها (الوثيقة رقم .)۳٠۲۸‏ وقد تكرر ذلك في السنوات ۹٣۲ه/‏ ١۸۸م.‏ ١۷٠ه/‏ ۸۸۷م. مجموعة (۴8۴) وثيقة رقم 
(۱۸۷) (۶۴۸۴) وثيقة رقم .)۸۳١(‏ وحسام الدين السامرائي؛ مجالات الضرائب: .٠١١‏ 


٥۰۱ 


الجند التركي()ء كما واجهت حركتين خطيشين هما ثورة الزنم» وخركات القرامطة.. 
وما کادت الاوضاع تسنتقر خلال الربع الاخير من القرن الثالك الهجري حتى بدات 
مرحلة الصراع بين طبقة الكتاب( التي كان من نتائجها الازمة المالية المستحكمة التي 
واجهت الخزينة وتدخل قادة الجند في الصراع9 وقد استمر اثر ذلك في تردي الاوضاء 
خلال فترة امراء الامراء(ء وكان من أسباب وصول البويهيين الى العراق وتسلطهم على 
الخلافة.. 

واضطربت آمور الخراج كثيراء وبثقت المياه بطسوجي الأنبار وبادوريا في سواد 
العراق خلال فترة تسلط الجند التركي» حيث احتدم الصراع على السلطة المركزية("ء 
ولا غرابة ان تعم الفوضىء وخصوصا حينما تصل الى عمال الجباية اوامر متناقضة من 
خليفتين مدعومين بفصائل من جند الخلافة في العاصمتين المتجاورتين بغداد وسر من 
رآی(). 

أما الفترة التالية الممتدة حتى صفر سنة ١۲۷ه/‏ آب ۸۸۳م فقد انشغلت الخلافة 
فيها بالتصدي لثورة الزنج ومواجهة الطولونيين والصفاريين الذين جنحوا الى الانفصال 
والتحدي('» ولا شك في أن ذلك آدى الى احداث الكثير من التدهور في أحوال الأراخي 
الخراجية :ول احذاث الضراخ المريز ضد الزع التي خربت الكثر من السدي ووسائل 
الري عمداء وقد حصل الشيء نفسه ازاء التقدم الصفاري نحو بغداد(). ونجم عن 
ذلك نزوح اعداد كبيرة من المزارعين والفلاحين مما أثر كثيرا على مستوى الانتاج بل 


)١(‏ وهي الفترة الممتدة بين اغتيال المتوكل وبداية ثورة الزن ۸1١ /ه٠١٠١ - ۲٤۷(‏ - ١۸1م).‏ وقد حكم فيها أربعة 
خلفاء هم المنتصر والمستعين والمعتز والمهتدي, انحطت فيها مكانة الخلافة كثيرا واقترف الجند شتى الفضائح» حسام 
الدين السامرائى؛ المؤسسات: .١١‏ 

Bowen, M. 'The Life and Times of Ali b. Isa The good Vizier’, Cambridge, 1928, pp. 0-10. (¥) 

عبد العزيز الدوري» دراسات: ٠٠١‏ حسام الدين السامرائي, المؤسسات: ۲۷. 

(۳) الهمدائي» تكملة: /١‏ ۹ ابن الاثير, الكامل: ۸/ ۲١‏ ۸ القرطبي الصلة: 9۸ ۷۲؛ ومسكويه. تجارب: .٠٠/١‏ 
ATTY AYY‏ ۲ عبد العزیز الدوري؛ دراسات: ۲۰۷, 

٤(‏ المصادر نفسها. 

.۷١ حسام الدين السامرائى. المؤسسات؛ 1۸ ى‎ )٩( 

(1) عبد العزیز الدوري» دراسات: .۲٤۷‏ 

(۷) حسام الدين السامرائي. المؤسسات: ١۶٤‏ ۲۲. 

(۸) المصدر نفسه: ۱۹ -۲۲. 

.۴۷ المصدر نفسه:‎ )١( 

٩۲ عبېدالعزیز الدوري» دراسات:‎ ۰ ٥ ابن الجوزي» المنتظم:‎ ٠٠١ ۲٠۴/۱١ الطبري» تاريخ (حسينية):‎ )٠١( 
.٠٠ حسام الدين السامرائيء المؤسسات؛‎ 


OE ES 

ا اا ی کک الت 0 خاد تفرد معا ن داخل 
عالجها الخليفة بحزم» ثم توجه لتحسين علاقة الخلافة بالأطراف» وتشبر المصادر الى 
ا ا ا و 
NEA ON E EEN SS E OE‏ 
و فا ات ام مذ الطرة ى الان بعد ذلك وو أن لاط الخراحة 
الأخرى»ء والتي لم تدخل في عقو الضمان» قد استمرت الجباية فيها على آساس المقاسمة 
اکت ب کل ر آل ق ا ان اهاد ال اف کانت 
على صنفين فهي اما ان تنسب الى «الرسوم الخفيفة» آو الى «الرسوم الثقبلة»» ومع أن 
الملصادر لم تفصح عن الفروق بين الصنفين من حيث معدلات الجبايةء الا انها تحدثت 
a N A a a E‏ 
المزارعينء والى ان معدلات الجباية فيها أقلء وتذكر المصادر بأن عملية نقل الجباية على 
ا و ا 

ويظهر ان كثبرا من الولايات كانت «خارجة عن يد السلطان منذ آيام المعتضد لا 
تقل ها التفدون ا الذرن الس ونذلف اة الراك لرا ةة ااسشران 
هي عماد ايرادات بيت المال المركزي في دولة الخلافة العباسيةء ولذلك فقد أولى الخليفة 


)١(‏ ولقد تضمن المنشور الذي جرى توزيعه في انحاء العالم الاسلامي والمتضمن بشرى الانتصار على الزنج؛ الطلب من 
آهل السواد والاهواز العودة الى أراضيهم وقراهم. وقد حفظ لنا الطبري في تاريخه: ۳۲٠۹/١١‏ نص ذلك. حسام الدين 


ا4 

(۲) الصابيء» الوزراء: .٠١‏ 

)٤(‏ تشير وثيقة رسمية حفظها لنا الصابي في الوزراء: ۲۷-٠١‏ ان «الضمان» الذي عقد علىاحمد بن محمد الطاثى قد 
شمل الأراضي الخراجية في «اعمال سقي الفرات ودجلة وحوض وواسط وكسكر وطساسيج نهر بوق والسیبین وکلواذي 
اداد ريق ر اسان رهط اشا ال ان اشر قال ى امك بن :الان ( ال تق ١‏ 
والى ضمان ثالث في شنرق السواد (المصدر نفسه: )۹١‏ وكذلك الهمداني» تكملة: ٠١ /١‏ اضافة الى ما أورده الصابي 
ف ا ن مها كرا ى اتال رة الها 

(1) الصابي» الوزراء؛ .٠٠٠‏ 

(۷) يفترض ف الوزير أن يصدر أمرا مكتوبا بتوقيعه يتضمن تفصيلات المنطقة التي تقرر نقلها من رسم الى آخرء يكون 
اصله موجها الى عامل الجباية الذي تقع الأرض تحت مسؤوليته ويحتفظ ديوان الخراج المركزي بنسخ من ذلك الأمر 
لكي يرجم اليه عند التدقيق وذلك ضمانا لدقة العمل ومنعا لسوء تصرف العمال. الصابی» الوزراء: ۲۱۷ ۔ .۲٠۹‏ 
ويظهر ان الوزير كان يطابق ذلك مع «كتب الاستيفاء» التي يصدرها الجباةء والتي تتضمن عادة «درجة حزر الغلة 
ونسبة كل بيدر الى مقاسمته» (المصدر نفسه: .)۲۲١‏ 

الي ف ۹ 


المعتضد أرض الخراج في السواد عنايته الخاصة بعد استقرار الوضع» واعتنى بتحسين 
اخوال الفلاحب وتطرين انظة الرع وخفن الشتوات(: فان يجلس اتسا غ ظلامات 
المزاأرعبن وشکایاتهہ ()ء وجحاول مساعدتهم» وسلفهم الأموأل لشراء البذور والحدوانات 
المعينة على الزراعة()ء كما آنه أعاد النظر بموعد افتتاح الجباية السنوية للخراج 
(النيروز) مما كان له الأثر الكبير في ارفاقهم وراحتهم(. اضافة الى ما أظهره من حرص 
على حمایتهم من عدث الجباة وتعسفهم() . ولعل ف ذلك ما يوضح السبب الذي آد ی 
الى الزيادة الكبيرة في ايرادات الدولة خلال السنوات الاخيرة من عهده)ء ومما دفعه 
ال اشكر اخراء تحفكن ف دلت الما ول حمل 3 عد الله لكي 
(^a‏ تقار یکر ف آوضسا ع الأرض الخراجية وجبایتها()› مع ملاحظة زياد ة ارتفاق 


» 


الال والكتات مها بشن الل هور كسى ف اوخاع الزاركن فيها( ١ء‏ اماق غض 


2 ان لاجراي الوا‎ 2 E TELE OE EO) 
الكثير من المعلومات في هذا المجال» واشار الى الاستجابة الفورية والعادلة التي‎ ۲۸١ - ۲۷۸ نقل الصابى في الوزراء:‎ )۲( 
انل بها عة ذلك ا‎ 

(۳) التنوخي» نشوار المحاضرة: 11/۸ الصابي, الوزراء: .۲۸١‏ 

(6) اجرى المعتضنه مناقشات كثيرة وسمع آراء العديد من العلماء والاد ارين واطلع عل محاولة المتوكل بهذأ الشان والثي 
ل فر ا ال راشان ب فلك انق فة 00 رر الاح الخرا ی الت ر اندي هی ور 
العجم وتأخبر ذلك الى اليوم الحادي عشم من حزيران وسمى ذلك الثيرون المعتهىدي»» الطبري» تاریخ: .٠۲٠۶٤١/۳‏ 
ابن الجوزي» المنتظم: ۲/ ۱٤۹‏ ابن الأٹي الکامل: ۱۱۷/۷ مسكويه. تجارب: ۲۷/١‏ - ۲۸ العسكري» الاوائل: 
١‏ البيروني» الآثار الباقية: ۲۷ البوزجاني. الحاوي (مخطوطة باريس): ورقة ١١٠ب‏ وتشبر المصادر الى ان 
اجراء المعتضد هذا قد استمر في التطبيق حتى سنة ٤٠١‏ ه/ ١۷١٠م‏ حين اعيد النظرفيه في عهد جلال الدولة ملكشاه 
السلجوقي. حسام الدين السامرائي. الزراعة: ۱۲۷ مجالات الضرائب: ٠۲١‏ ۔ .٠١۸‏ 

ئ ابن الرهمي النیران: ۳۴/١‏ الاب الوزر ات 420 

(1) نقل الصابي في الوزراء: ٠١١‏ عن جماعة من كتاب الديوان قولهم: «ان السواد لم يرتفع لاحد بعد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بمثل ما ارتفع له الا المعتضد بالله...». ) 

(۷) تشير المصادر الى تراكم الأموال في أواخر عهده حيث جرى توفير احتياطي زاد على تسعة ملایین دینار. وانه فکر 
جديا في احداث تخفيض لعد لات الجباية (ن.م.س) ولكن ينبغي الا نهمل اثر «مال الجهبذة» في احداث هذه الزيادة 
VA E‏ 

(۸) حکم بين سنتي ۲۸۹ ۔ ۲۹۵ه/ ٩۰١‏ - ۷٠م.‏ واشغل سنوات حكمه الأولى بمواجهة القرامطة في بلاد الشام 
ومقاومة «حاولات بعضهم للانفصال. وقد نجح في ذلك وتمكن من تهدئة. الاوضاع ويمثل حكمه استمرارا لحكم المعتضد 
پالله حڀٹ تمکن من توفبر احتياطي اضافي زاد على اربعة ملايين ديار اضافة الى ما انفقه في بتاء القصور. الطبريء 
تاریغ: ۲۲۲۱/۲ - ۲۲۲۲ ۲۲۱۷ الصابي؛ الوزراء: ٠١١ ۱١۷‏ . 

)٩(‏ تنقل المصادر معلومات واضحة عن استمرار التنوع في جباية الخراج على الرسوم الثقيلة والخفيفة. الصابي» الوزراء: 
۲۲١ _ ۷‏ مع استمرار جباية اموال الجهبذة. المصدر نفسه: ۲۷۷ قدامة؛ الخراج (مخطوطة كوبريلي): ورقة 
أب وغد الغزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصاديئ: 16۷ ١1١‏ حسام اين :الشامراتي؛ المؤسسات: ۲١١‏ 
OE‏ 

)٠١(‏ مما يؤكد ذلك» ما نقله الصابي في الوزراء: ٠٠١‏ من ان الخليفة المكتفي بالله قد أعلم وزيره العباس بن الحسن 
في احدى المناسبات بما صح على الكتاب من «حقوق بيت المال ما يحتاج معه الى القبض عليهم وارتجاع ما حصل في 
اید پهم٠.‏ 


کت جا و ات تة الات الكرا ةوا الها 
ا ا کو اة ره غو ر ا اه وا 
ن ايت الكاة ا لكوي شاك عم رو الي مو الحبابة ف الو ادن 
هذ الفسة :وا ضاف ال ذلك ققد كان اللفساه الأذ ازى آثاه: السلبة غلل الزارعن 
في الأراضي الخراجية(). ۰ 


(0) حکم القئدر بال خلال الفترة ( ۲۹ ۲٢‏ ٣ه‏ ۹۰۷ ۹۴۲م الطبزي» قاریخ: ۲۴۸١/6‏ أبن الجوريء المنتظم: 
۷/١‏ ابن الاثيں الكامل: ۷/ ٠٠١‏ القرطبي؛ صلة: ۲۲ ابن كثير. البداية والنهاية: /١١‏ ١٠٠٠ء‏ الذهبيء العبر: 
۰۰۲/۲ ابن العماد, شذرات: ۲۱۹/۲. 

شار م ل ضهان عنال فازمن کان فت اونا نات وا ریق راان وات 2 
ومان کر رو ولواب ا لاغ الممای :وزرا ۳۸ ريا( رل ترح كجري .الان ن وزارة حامد 
ابن العباس للمقتدر (بین سنتي ۲۰۹ - ۳۱۱ ه/ ۹۱۸ - ١۹۲م)ء‏ القرطبي؛ صلة: ۷۲ - ۷۳. كما تشي المصادر الى 
حصول مزايد ات رسمية علنية على الضمان الخاص بالاقاليم حيٹ يرسو الضمان على من يدهع اكبر ملغ (مسكويه» 
تجارب: ٠١/١‏ القرطبي» صلة: ۷۸)» بل ان الوزير نفسه قد تعاقد على ضمان منطقة واسط الخراجية (مسكويه. 
تجارب: ٠١ - ٦١ /١‏ الهمدانيء تكملة: .)١١ /١‏ وتشر احدى الوتائق الرسمية الى تظلم التناء والمزارعين في ديار 
ربيعة مما عوملوا به خلال النستزات ١‏ ۳۱۲ ھ/ ۹۲۳ ۔ ١۹۲م‏ دمن اکراهہم على ثضمن غلات بیادرهم ہالحزر 
ا س ع الا كر ا عد الاي او ا ال الق الا 

اف الوزن عل بن عن عن الاح فوا الاو تقو 0 22 2م ا ال عامل 
الفانا عر دان جن خرو اسا کراج الق ف سا الك عن استان س اة راه الاب 
الى راء ۳۷١‏ كفا وردت معلومات فن استمرار مس السراة ها يرجح العردة إلى تطام المشاحة ي بعش مخاطقة 
الخراجية (المصدر نفسه: ,)۴۷١‏ وقد أشرنا آنفا الى اسلوب «الضمان»؛ وكذلك الحال مع نظام «المقالعة» الذي شمل 
العديد من الاقاليم الشرقية كما شير الى ذلك قؤاثم الجباية التي وصاتتا عن طريق الجهشياري وقدامة وابن خرداذبة 
ان غلدون أف ل ذلك ما اه الان ي الر زرا ۷ 3غ ان حرام مضو كان عدف لن اشاس «اللقاطفة» 
معا يشو ال تلو ي الاملي شع الطالة بارال اضافة تحت هسمي هال اتتا وت بلع ال خم فقا فبلا 
شدره مائة الف دينار سثويا. 

(6) يبدو ان الفساد الاد اري قد اسشتقرى خلال عضن المقكدن ومتال تلك ما قذكره الممنادن عن الوزين:الخاقاني (وذر 
للمقتدر خلال الفترة ۲۹۹ ١١٣ه/ ١١١‏ - ١١۹م)‏ من الاهمال وعدم الكفاية والتشاغل بخدمة السلطان ومدأراة 
الخصن والتافستي :ابن الجوزع ٠‏ ا لنت ١١٠١/۸‏ مسكرهة حجار ١١/١‏ ابن الائ الكامل: ١۷۸‏ .وجا 
اهكان ف قدي ماحد س ي الال عل ادي الكو وات فل اق اهاحر اة من 
العمال فی یوم واحد على كورة اخری. الصابي؛ الوزراء: ۲۸, مسکویه. تجارب : ۲۲ - ۲۶٢‏ این الاثیر, الکامل: ۲۴/۸. 
وة اجمعث المصادر على ان الخاقانى «قد بسط يده وآيد ى اولاده وكتابه بالتوقيعات بالصلات والاطلاقات وا لاقطاعاث 
والتس غات رغفي الطسري وا لا اواك لاتق غل اشنا الخقى اسقط ارسي الاي اليزراة 
مسکویه. تجارب؛ ۲٤ / ١‏ الهمد اني. تكملة: ١‏ /1۸. وقد زاد في الارباك ان بعض الاشرار قد توصلوا الى كتب 
الرقاع على يد أم موسى القهرمانة الى المقتدر بالله يخطبون الاعمال ويتضمنون الاموال؛ فخرج الامر الى الخاقاني 
تققح له فان ادن واک اذف رازن الل واس ارال ھن کل وکل عت وک ان 
|٥‏ . 


وإقد شهدت فترة العقدين الأرلين من القرن الرابع الهجري» رغم ذلك» جملة 
اصلاحات قام بها الوزير علي بن عيسى بن الجراح قصد بها التخفيف عن المزارعين 
وخاصة في الأراضي الخراجية تمثلت في تخفيض «مبالغ الضمان» والغاء «التكملة» وازاله 
ذلك فانه لم يجد ما يمنع من فرض الخراج على جميع البساتين المزروعة في آراضي كور 
فارس ابتداء من سنة ۳٠۲ه‏ الخراجية(". غير ان الوضع لم يكن كذلك على الدوام اذ 
تقدم المصادر الكثير من الأدلة على اقدام الكثير من المسؤولين في الدولة على الاعتداء 
على الأراضي الخراجية() ويفهم من نص رسالة وجهها الوزير علي بن عيسى الى عامل 
وجه حق. واوضح الوزير تنوع أصول البقايا وأحوالها حيث «ان منها ما ينبغي استيفاؤه 
من الجهابذة والبلدية وسكان المستغلات السلطانية»") وتتكرر في هذه الفترة الاشارة | 


1 نقل الصابي عن القاضي التنوخي. ان قوما من أرباب الخراج في اقليم فارس قد هجروا قراهم واراضيهم بسبب سوء‎ )١( 
| معاملة الصفاريين حين تغلبوا عليهاء وقد جرى توزيع مسؤولبة خراجهم على من بقي من أهل الخراج ليكمل بذلك‎ 
١ قانون خراح فارس القديم ولم تزل هذه التكملة تستوف على زيادة تارة ونقصان اخرى.. حتى تسلم علي بن عيسى‎ 
وزارته الاولى فأرسل من تحرى تظلم المزارعين من التكملة» وتأكد له ان العمال «يستضعفون قوما من ارباب الخراج‎ 
فيلزمونهم من التكملة اكثر مما يلزمهم ویرهبون آخرین فیحملونهم اقل مما پخصهم»؛ كما تأکد له انها ظلم؛ فآنهى‎ 
نص نسخة كتاب علي‎ .۲۷١ - ۳۹۹ ذاك الى الخليفة واستاذنه في اسقاط التكملة. وقد حفظ انا الصابي قي الوزراء:‎ 
ا ف 3 ااا وان الا 0 که تار و‎ 
کان يرى أن الخراج «دين لا يجب فيه غير الملازمة» وكان يحرص على الزام العمال بعدم تجاوز ذلك. الصابيء‎ )۲( 
٣ .۳۷٤ ۳۷۳ الوزراء:‎ 
كذلك نص نسخة المرسوم الذي أصدره الوزير علي بن عيسى بفرض خراج‎ ۲۷١ - ۴۷١ حفظ لنا الصابي في الوزراء:‎ )۲( 
۲ه‎ ٠۲ الشجر على جميم كور فارس والذي تضمن الأمر الى كل عمال الجباية بضرورة المطالبة به على استقبال سنه‎ 
وقد جاء فيه «فاستخرجه واستوف جمیعه واستنظفه واکتب ہما یرتفع من مساحته».‎ 
آوردت المصسادر معلومات عن اقدامح الوزير ابن الفرات على ضم عدد کہیر من البیادر في عدد من طساسيج الخراج‎ (٤( 
الى امواله الخاصة. الصابى. الوزراء: ۲۷۷. كما ترد أشارات الى التجاوز عن حقوق بيت المال في بعض المناطق‎ 
ولعل في استعراض قائمة المصادرين الكتاب والعمال‎ .)۳١۸ - ۳٤۷ الزراعية ف مصر وبلاد الشام (المصدر نفسه:؛‎ . 
والمتصرفين في الأعمال الخراجية ما يؤكد ذلك. وقد نقل لثا الصابي نص نسخة «ثبت اخرج من ديوان المغرب» ما‎ ١ 
صادره المحسن بن علي بن الفرات في وزارة ابيه الثالثة للمقتدر. وقد تضمنت الوثيقة مصادرة اثنين واربعين من الكتاب‎ ۴ 
.)۲٤۸ - ۲۶٣۵ والعمال مبالغ وصل مجموعها الى ثمانية ملایین واربعین الف دينار» (المصدر نفسه:‎ 
وقد اشار الوزير بجانب ذلك الى ان فيها ما «نقاه المحملون واصحاب المناثر عن نفائض قناب الحاصلء ووصفوا ان‎ )٥( 
تصحیحه واجب على ارباب البيادر» كما انه ذكر بأن «ما بقى من الاسماء المجهولة - ولا أشك آنه من خراج نخل‎ 
وخضر ل اقرحة معروفة فيجب ان تظالب مزارعي تلك الاقرحة حتى يصححوه أو يكشفوا حاله ويوضحوه». (الصابيء‎ 
وذلك ما يكشف تنوع أصول البقايا وان بعضها واجب على الجهابذة وبعضها واجب على‎ )١١٠١ - ۳٣١ الوزراء:‎ 
اعران الجباة الذين يجمعون ما سقط من المحاصيل عند الحصاد والدياسة والتحميل؛ وان منها ما هو واجب على‎ 
آرض المجاهيل بنبغي تحري امرها والتأكد ممن زرعها ليستوف منه ما عليها. ومما يلفث النظر بجانب ذلك ورود لفظ‎ 
«البلدية» في النص ولعلها تعني عمال الضمان القادمون من البلدان.‎ 


E‏ ق د فة ای 
وک ا ی ی ا ا ا ل 
ارفا دران ا وهو ما مشو أل انه أضح عالرا ف التقالت الادارة لرل ر 
اشران الك و لت ققد اكت خلال هذه الفترة رقن تول رفة الارن 
الخراجية بالبيع أو ما سواه ويتضح ذلك من رسالة وجهها الوزير علي بن عيسى الى 
عامل الخراج في منطقه واسط الزراعيةه حيث ورد فيها قوله: «وجميع نواحي واسط ‏ 
أا جن الو اق مى لافطا ت ع ا ع 
لفان هو قا ت عر خسي ها قات أك ته نري موي اك 
لأجل ما آدوه ويؤدونه من الخراج وهو الكراء»"). ومع ذلك فان الوزير نفسه لم يمانم 
في السماح للمزارعين في التجاوز على «حريم» الانهار وزراعتها بالبساتين او غلة الشتاء 
والصيف!» وهو امر له د لالته في تبني سياسة التوسع في الزراعة من أجل خير الجميع. 


کک ن کو و 
بأنها فترة الأزمة المالية المستحكمة الناجمة عن التوسع الكبير في الانفاق في السنوات 
الاخيرة من حكم المقثدرء حيث أخذ الوزير الحسين بن القاسم يستلف من الضمناء 
آموال خراج العام المقبل قبل حلوله(). 

ولقد حصل تدهور خطير في أوضاع الأراضي الخراجية بعد ذلك نتيجة للصراع الذي 
حصل في أعقاب مقتل المقتدر بالله من أجل التسلط والتحكم بالخلافةء اضافة الى نشاط 


)١(‏ قدامة بن جعفر الخراج (مخطوطة كوبريلي): ورقة ٠١‏ ب متن الحضارة الاسلامية: .1۳۷/١‏ حسام الدين 
السامرائي» المؤسسات: .٠٠١‏ وقد حفظ انا القمي» تاريخ قم: ٠١١‏ عهدا بتولية جهبذ يعود الى عص المقتدر بالله 
يفهم منه أن مال الجهبذه هو الأجرة التي يستوفيها الجهبذ لقاء خدماته عبد العزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي: 
۷ . كما أوردت المصادر ذكرا للجهبذين اليهوديين يوسف بن فنحاس وهارون بن عمران ومعاملتهما مع الوزير أبن 
الفرات (الصابي» الوزراء: ۲۸ ۰۹۰ ۹۲,۹۱ .)۳١١ ۱۹۸ ۱۷۷.۱١۱۰۱١۰‏ ونفهم من نصوص القاخي التنوخي 
في نشوار المحاضرة: ٠١/۸‏ ان الوزير المذكور كان يقترض منهما ما يكفي لسد نفقات العاصمة وانه حمل اليهما من 
مال الأهواز حيث جعل الجهبذة لهما عليه وقد كشف الصابي ان قروض الجهبذين المذكورين للوزير كانت مقابل ربح 
قدره «دانق ونصف فضة في كل ديذار» وان مجموع الفوائد المتحققة كانت بمعدل )۲٠٠٠۰(‏ درهم شهريا وبأن هذا 
الريسم لم يزل جاريا عليهما «او من قام مقامهما مدة ست عشرة سنة» الصابي» الوزراء: .)٠۳‏ 

۲) عبد العزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي؛ .۲٠۷ ۱١۹ ۱١۷‏ 

۴) الصابی» الوزراء: .٠٠١‏ 

.٠٠١ المصدر نفسه:‎ )٤ 

لقف شت ان جوع سلف الیزر الذكور كانت تعادل ظتي ايراد بيت الال من :الخراج وغبة هن رافق الأخرى. 
ذلك انه استلف ملغ )٤١(‏ مليون درهم سنة ۹٠۳ه‏ على حساب السئة الخراجية التالية وان ما بقي على الضمناء 
هو (۲۰) ملیون درهم وینقل ابن مسکویه في تجارب: ۲۲۹/۱ ۔ ۲۲۷ تعليقا لاذعا للجثة التى شكلت من قبل الخليفة 
التحقیق حیث ورد فيه «ان ذلك ما لم يچر به في قديم الدهر ولا حدیثه رسم مقله». : 


) 
) 
) 
) 
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كما هاجر كثير من آهل السواد من المزارعين من مزارعهم وقراهم هربا من الاخطار التي 
باتت تتهددهم بعد اضطراب حبل الأمن وتدهور احوال الخلافة. ولعل من المناسب ان 
نشبر الى ما آورده مسکویه من احداٹث سنة ١٤۲۲ه/‏ ١۹۲م‏ عن مدی تسلط آمیر 
الأمراء ابن رائق حيث قال «وبطل منذ يومئذ أمر الوزارة فلم يكن الوزير ينظر في شيء 
من آمر النواحي ولا الدواوين ولا الأعمال ولا كان له غير اسم الوزارة فقط.. وصار أبن 
رائق وكاتبه بنظران في الامر كله وكذلك كل من تقلد الامارة بعد ابن رائق الى هذه 
الغاية»(). 


(١/ج):-‏ تسلط البويهيون على الخلافة حبن دخلوا بغداد سنة ٤١٠٣ه/ ٤۵١‏ “مء 
ونظرا لكونهم اجانب؛ لا يعتقدون بشرعية الخلافةء ولا يعيرون اهتماما مصلحة المزارعين 
في العراقء ما دامت الغالبية العظمى منهم يعتقدون غير عقيدتهم. ويظهر انهم قد 
حوصروا بشغب جندهم الديالة ضدهم حيث كانوا يطالبون بالأموال"). وقد وعدهم 
الامير معز الدولة بآن بدفع لهم العطاء في مدة حددها لهم» غير انه لم يستطع تدبير 
الامر رغم سياسته الصارمة قي خبط الناس واستخراج الأموال من غير وجوهها". ويبدو 
ان معز الدولةء قد وجد في أراضي سواد العراق الحل المناسب لمشكلته مع جنوده وقوادهء 
دون اعتبار لما في ذلك من ضرر شامل وخسائر فادحة أو عدوان وتعسف» ولذلك ذحده 
يقطع «قواده وخواصه وآتراكه ضياع السلطان وخسياع المستترين وضباع أبن شبرزاد()ء 
وحق بيت المال في ضياع الرعيةء وصار أكثر السواد مغلقاء وزالت ايدي العمال عنهء 
وبقي اليسير منه من المحلول» فضمن واستغنى عن اكثر الدواوين فبطلت وبطلت أزمتها 
وجمعت الأعمال كلها في ديوان واحد»). ويعني ذلك ببساطة وضع اليد على جميع 
اراضي الخراج تقريبا اضافة الى مصادرة الكثير من الضياع السلطانية والضياع 
الخاصة . ويبدو ان هذا الاجراء الخطير لم يحل الازمةء لذلك عمد معز الدولة الى عقد 
الضمان لأكابر القواد والجند ويعض المدنيين على ما بقي من السواد ممالم بجر توزيعه 


(۱) مسکویه» تجارب: .۲۲٣/۱‏ 

(۲) ابن الاٹیں الکامل: ۳٤۲/۸‏ ۔ .۴٤٣‏ 

(۳) مسکویه. تجارب: ۹۷/۲ ۔- ۹۸.. ابو شجاع الروذراوري» ذيل تجارب الأمم: .۷١‏ 

)٤(‏ كان بتو منصب امير الأمراء للخليفة المستكفي قبل دخول البويهيين بغداد وقد استتر واعوانه مع الخليفة بعد أن 
وصلتهم انباء تقدم احمد بن بوه الى بغداد» مسکویه. تچارب : ۸۲/۲ ابن الاٹیر الکامل: .۳۱٤ - ۲۸۹/٦‏ 

.٩۷/۲ مسکویه» تجارب:‎ )٩( 


س ہا اسا ی ھن انس مام کو ر ا ست سے و 


اقطاعا(). ثم توسع معز الدولة بعد ذلك في اقطاع جنده الأتراك()ء ثم عهد لوجوه الديام 
بالاشزاف على بعض المناطق الزراعية الباقية على قلتهاء غير انهم اضافوها الى اقطاعاتهم 
لها اثرها الخطير في الأراضي الخراجية والضياع على السواء» هي انه احال الجند الاتراك 
على ايرادات بعض المناطق الزراعية في مناطق مختلفة من العراق والأهواز. غير ان الجند 
استهانوا بالعمال وضيقوا عليهم» وتفاهموا مع الديالمة فكسروا على السلطان حقوقه. 
وويسع الجند اقطاعاتهم وامتلكوا مزيدا من الاراضي اما عن طريق الالجاء أو نتيجة هرب 
المزارعين او الملاكين(). ويظهر من النصرص التى وصلتنا عن الاقطاعات البويهية هذه 
آنها عسكرية قي الغالب» وأنها تمنح للقادة والجند تعويضا عن العطاء. ويظهر آنه كان 
يصحت عملا متم الاقطاعات انفاقات قرضن فعا الامو النورى غل السكفك من 
الاقطاع» دفع كمية من النقود اى ما يعادلها من الغلة(). كما كان ينتظر ان يساهم 
المستفيد من الاقطاع في ادامة واصلاح وسائل الري التي تمر في اقطاعه الذي لا يمكن 
A N aE USN al E NS SIS EEE‏ 
مدى الحياةء وللأمير البويهى كامل السلطات داخل الاقطاعات وله حق الغاء الاقطاع 
متى وجد ان ذلك ضروري). ولكن المقطعين كانوا يحرصون على جمع الأموال وحيازة 
الازباح والتماس الحطائط). وكانوا يتصرفون وكأنهم ملاك الأراضي المقطعة اذ تحكموا 
بزراع الأرض وفق رأيهمء وأوكلوا عنهم من يدير لهم اقطاعاتهم ولم يدفعوا للخزينة أية 
مبالغء كما لم يحتفظوا بأبة سجلات بوارد اتهم( فاذا ما ضعفت انتاجية الأرض او 
تعطلت ويسائل إروائهاء او هرب عنها زراعها فان المقطع لم يكن يبالي ان يستبدل بها 


١١ مسكويه. تجارب: ۹۸/۲ وعبدالعزيز الدوري» نشاة الاقطاع:‎ )١( 

(۲) مسکویه؛ تجارب: .٩٩/۲‏ 

(۲) المصدر نفسه: ۹/۲. 

)٤(‏ مسکویه تجارب: ۱۷۳/۲ - ۰۱۷٤‏ ولا بد من القول هنا بأن دوافع هذه الاجراءاث تعكس مدى جهل الأمراء البويهيين 
وقلة خبرتهم. ويرى الاستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري ان ارتهم القبلي وما الفوه في بلادهم من اقطاع يكمن وراء 
هذا التدبير. مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي؛ ۸1. 

)٥(‏ ويدفع ذلك اما على شكل دفعة واحدة في آخر الموسم او على اقساط بحسب المنتجات الزراعية» مسكويه. تجارب: 
۲ - ۹ عبدالعزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي: .٤ ٤‏ 

(1) مسکویه. تجارب: ۹۸/۲ ۔- ٩۹‏ اہو شجاع الروذراوري؛ ذيل: ٠٠١‏ عبد العزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي: 
٤١ - ٤‏ عبدالعزين الدوري» مقدمة في التاريخ الاقتصادي: ۸١‏ عبدالعزيز الدوريء نشأة الاقطاع: .١١ - ١١‏ 

(۷) مسکویه؛ تجارب: ۹۸/۲؛ 

(4) المصدر تفسه: 1۹/۲. 


عنها من حيث يختارون»(). ولنا ان نتصور كيف اصبحت اوضاع الاراضي الخراجية 
ارال زرا الام را للاك غل ی را۶ و وگن سکره وو شافة غيان مغاشم 
للأحداث ان الارضاع قد تردت اذ «فسدت المشارب» وبطلت المصالح» وآتت الجواشح 
على التناء ورقت احوالهم» قمن بین هارب جال» وبين مظلوم صابر لا ينصف» وبين 
مستريح الى تسليم ضيعته الى المقطع ليآمن شره ويوافقهء وبطلت العمارة»(. 

لخدتت ست الفركى الى اهرت اناما الكشز هن الناد ات ف الخنبات 
كفا استخدتت مسن دة كما نهم لارا ال مضادرة الزراع لما وعدرانا ولك 
N‏ ات و ا الاء غل كر أضل القه ا 
صح منه وبقي من غير تفتيش عما عوملت به الرعية واجريت عليه احوالها من جور او 
شف ون ر ا قاف غل خاس من الكرات اؤ رات خاد أل الععارة: انات 
تحدث على غير ربسم» ومصادرات ترقع على محض الظلم» واضافات الى الارتفاع بغر 
عبرة»(). وهكذا فقد كان من نتائج هذه السياسة خراب نظام الري ودمار الزراعة» ومع 
کل هدا الاخعط ات ان ااا الخانة الرس خلال هذه لرل كات ف 
الحاصل (اي الجباية بنسبة ٠١‏ من الانتاج)» غير ان وأقع الحال ينبيء بتجاوز ذلك 
كرا خت ر اغف اعا ج ولل هما كي الك الكى العا اة 
للمزارعن(). 

فقي سنة ۸٤٣ه/‏ ١٥۹م‏ آمر معز الدولة بتسبيب ما يستحقه الجند الاتراك على 
خراج البصرة وواسط والأهوازء واخرجهم طبقة بعد طبقة على النوبة لاستيفاء اموالهم 
كما آنه آمر آن يقام لهم «نزل»» وان یخصص لهم راتب يأخذونه کل يوم"). وقد زاد 
ذلك فا فسات الشواد كثرا حبك أن الجن قه »توو أن تتاخى إموالهع المشسبة انكر 
ايام مقامهم» فريما اقاموا سين أو (فلاة)ء 4 واشتغلو خلال ذلك القت بالتجارة 
واستحلوا ما يقع في أيديهم من الأموال «بغير ضريبة ولا مؤونةء ثم تجاوزوه الى الدخول 
في التلاجي فملكوا البلاد واستطالوا على العمال» وحاموا على التجار ومن اعتصم بهم 


(۱) مسکویه» تجاوب: ۰.۹٩/۲‏ 

(۲) المصدر تفسه؛ ۲/ .٩٩‏ 

() اضندر فس٤‏ 4۹/۲: 

.٥۰ ٤۷ مسکویهء تجارب؛ ۹۹/۲ ابو شجاع الروذراوري؛ ذیل:‎ )٤( 

)١(‏ البوزجاني؛ الحاوي: ورقة ۲۰۲ ب - ۲۰۳ ب» الابشيهي» المستطرف: ۱/ ۲۲۰ اين رجب الاستخراج» ۲۲ء عرد العزيز 
الدوري,تاريخ العراق الاقتصادي: ١1۱۸ء‏ حسام الدين السامرائىء الزراعة: .٠٠١ - ٠٠١‏ 

(1) وهي ما يشبه المخصصات الاضافية في العصر الحديث تحسب لهم كما هو واضح من النص على اساس عدد الايام 
التي يفائور ن فيها جفراقهم الغكرية لفرت الذكرر. 
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فضعفت أيد ي العمال»('). وينبيء ذلك كله بتردي الحال بشكل متواصل»› كما يشير الى 
أن الجند قد امتدت ايديهم الى الأراضي الخراجية فملكوها «على سبيل التلاجي فتغلبوا 
على حقوق بيت المال»)» ومما يعكس مدى الفوضى والارباك الاداري الذي وصلت اليه 
الاوضاع في هذه المرحلة ان العمال «صاروا يعتمدون على الغلمان الاتراك في اخذ حقوقهم 
على التناء» مما اضطر الأمير البويهي معز الدولة الى الغاء التسبيبات حيث «جرى 
الريسم بأن ينقل ما رفعه العمال من فاضل ما عليهم الى السنة التي بعدهاء0). 


وقي سنة ۳۵۱ ه/ ۹1۲م اصدر الوزير البويهي الحسن بن محمد المهلبيء بعد آن 
أدرك حقيقة اوضاع المزارعين في الأراضي الخراجية وما يقاسونه من ظلم وعسف» اصدر 
امسرها «بنقل سنة خمتين وثلاثمائة الخراحية الى سنة أحدى وخمسن وخلاكة 
الهلالية»» وذلك ليفرض بين السنة الشمسية الخراجية (اساس الجباية) والسنة الهلالية 
(اساس الميزانية) بموازاة كل ٠۲‏ سنة شمسية ب ٣١‏ سنة هلالية. اي بحذف سنة 
هلاليةء وهذا الاجراء يكشف ان الاد ارة كانت تفترض استمران العمل بالرسوم القديمة 
والجباية السنوية والمحاسبة على حقوق بيت المال على أساس السنة الخراجية. وهذا 
يتناقض أساسا مع واقع الحال اذ يتقدم موعد جباية الحاصلات عن موعد نضج الغلات 
مما يؤدي الى الخراب والدمار. كما ادت فترة الفوضى بعد معز الدولة الى اهمال نظاح 
الري وبمار الزراعة والاعتداء على حقوق الزراع والملاكين وهو ما أصبح عادة جارية 
خلال الفترة الممتدة حتى امارة الأمير عضد الدولةء الذي يمكن اعتبار عصره من عصور 
الانتعاش ومحاولة الاصلاح» ففي سنة ۷١۳ه/‏ ۹۷۷م تمكن الأمير عضد الدولة من 
السيطرة على الوضع وہدآ باصلاح الأموںء حیث انه «أخر افتتاح الخراج الى النیرون 
المعتضدي وكان يؤًخذ سلفا قبل ادراك الغلات». أما «مصالع السواد فانها قلدت الأمناء 
ووقع الابتداء بذلك في السنة المتقدمة (آي سنة ۸٠۳ه)..‏ وأعيد بناء كثير من قناطر 
افواه الانهار والمغايض بالاجر والنورة والجص» وطولب الرعية بالعمارة مطالبة رفيقةء 
واحتيط عليهم بالتتبع والاشراف» وبلغ في الحماية الى أقصى حد ونهاية. وأخر افتتاح 
الخراج الى النيروز المعتضدي» وكان يؤخذ سلفا قبل ادراك الغلات» وامضيت للرعية 
الريسوم الصحيحة وحذفت عنها الزياد ات والتأويلات» ووقف على مظالم المتظلمين وحملوا 


(۱) مسکویه. تجارب: ۱۷۲/۲ .۱۷٤‏ 

(۲) المصدن نفسه: ۲/ .٠۷١‏ 

(۳) المصدر نقسه: .٠۷١/١‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه: ۲/ ۸۹ نص كتاب المطيع لله في رسائل الصابي: ٠٠٠١‏ وما بعدها. وقد ذكر الذهبي ان السب الداعي 
الى ذلك كان ضعف الانتاج وقلة الجاصلات. وقد كتب الصابي كتابا عن الخليفة المطيع بهذا المحنى. 
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على التعديل.. وزال ما كان يجري عليهم من القبائح وضروب العسف»(). غير ان الاحوال 
لم تستقر على ذلك اذ سرعان ما غير عضد الدولة سياسته «فأحدث جبايات لم تكن› 
ورسوم ومعاملات لم تعهد»(). 

ويظهر من النصوص آن خراج المساحة قد عاد الى التطبيق بشكل شامل» ومن الغريب 
ان يعمد عضد الدولة الى اعثماد استحداث زيادة قدرها /٠٠١‏ في مساحة کل قراح على 
اماد سوا الفران ماه الخراج عل اسان ذلك طهر أنه طن ستاسة الاعكاة 
على معدلات الانتاج آو العبرة» ذلك ان المصادر تتحدث عن استيفاء نصف حاصل 
الاسثان» ولكن هذه النسبة لم تكن مطبقة بشكل دقيق» فقد كانت بعض الأراخي تطالب 
بدفع اكثر من ذلك قي حين يعفى بعضها جزئياء والمطالبات كما ذكرت المصادر قد تزيد 
زق تقض 0: 

اا ل ع ف اا ا ادر ن 
رسوم اخرى تجبى من المزارعين مثل «الايين» التي يبدو انها مبالغ تعارف المساحون 
على تقاضيها كأجور خدمات اضافية تستوف من المزارعين الذين يحتاجون الى خدماتهم 
بجانب رواتبهم التي تدفعها السلطة القائمة. وقد أصبح استيفاء الأيين من القواعد 
القروة ي الجا حا احق ال امعان الان جره الاه عل أن بهو بزنارة 
اكد امارغ ف موس التقددروالكفاة آما أا ترك الفلاخرن فما من الأرشن دو 
زراعة من أجل اراحتهاء فان الحاجة الى المساحين تكون اكبر من اجل ضبط مساحة 
الأرض المزروعة فعلا والتأكد بالتالي من معدلات الانتاج «العبرة»). 

وقد أورد البوزجانى»ء وهو معاصر لفترة البحث هذه»ء معلومات تفيد ان العمال كانوا 
بسوقون كلك اروا ركذل و اع الوا 6ا اها الرسن اشاق والك فة 
الاخرى التي جرت العادة على جبايتها خلال الفترات السابقةء فلم تقدم المصادر 
معلومات عن مدى استمرارهاء وان كانت توفر معلومات عن تنوع العمال الذين ترتبط 


(۱) مسکوپه؛ تجارب: ٤۰1/۲‏ ۔ .٤۰٤۷‏ 

.1۸٤ عبدالعزیز الدوري؛ تاريخ العراق الاقتصادي:‎ ۷١ اہو شجاع الروذراوري» ذیل:‎ )٣( 

(۲) البوزجاني؛ الحاوي: ورقة ۲۱۹ ب - ۲١١‏ ب. عيدالعزيز الدوري » تاريخ العراق الاقتصادي: .٠۸٤‏ 

اوكا اتا و 4 

(3) عرفه ابو یوسف بالصرف وأشار اليه في الخراج: ١١‏ مما يشير الى أنه من الرسوم الاضافية القديمةء وقد عرفه قدامة 
ابن جعفر الكاتب البغدادى «بالوقاية» و «الكفاية» في الخراج وصنعة الكتابة: ورقة ۲۰ ب - |۴١١‏ في حين عرفه 
الصابي «يحق الجهبذ» الوزراء: .۲٠١‏ 

وأسباب وجود هذا الرسم لدى الجاحظ, التبصر بالتجارة: ١٠ء‏ الجاحظ البخلاء: ۲۹۸ والمقريزي» اغاثة الأمة: 1۸. 

(1) ويفهم من نصوص البوزجاني وقد كان معاصرا للفترة البويهية؛ انها الأجور الخاصة بمساعدتئ الجهابذة وغلمانهم 
والتي ينبغي عدم التفريط فيها عند الجباية ومن المتوقع ان تكون اضافة بسيطة الى الجبايةء غير ان ذلك يعتمد عل 
رغبات العمال والجهابذة والمستخرجين. (الحاوي: ورقة ۲۰۲۳ ب - .)۲١١‏ 
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طبيعة عملهم بالزراعة والجباية مما يرجح استمرار بعضهاا). 

ويفهم من نص أورده العماد الاصفهاني» بان نظام الاقطاع الذي طبقه بنو بوه قد ' 
استمر تنفيذه في بداية الحكم السلجوقي لأراضي الخلافة العباسيةء وبآن السلاجقة 
قد واجهوا النتائج السيئة لأتطبيقات البويهية()ء غير ان ذلك لم يستمر طويلاء ذلك أن 
السلاجقة قدموا نموذجا جديدا من التطبيقات الاقطاعبة. 

وقبل أن نتابع التطورات الحاصلة على الأرض الخراجية في العصر السلجوقي» لعل 
من المناسب ان نشير الى ما أورده الامام الماوردي في كتابه الاحكام السلطانيةء الذي 
كتبه في أواخر العصر البويهي()ء حيث أنه اعطى تفصيلات عن اقطاع الاستغلال الذي 
كان يمنع عادة «المرتزقة أهل الفيء وفريضة الديوان وهم آهل الجيش» وهم أخص 
الناس بجواز الاقطاع لأن لهم ارزاقا مقدرة تصرف اليهم مصرف الاستحقاق»()ء ولا 
شك في أن الماوردي يتحدث في هذا الخصوص عن الاقطاع العسكري الذي كان شائعا 
في عصره» ولذلك فانه أعطى الاحكام الشرعية التي تحكمه ما دام يقع على الأرض 
الخراجية(). ويفهم منها جواز اقطاع ارض الخراج لفترة طويلة معلومة ما دام رذق 
المقطع ومقدار الخراج معلومين. وحين استعرض حال المقطع في مدة الاقطاع فانه رجح 
ابطال الاقطاع عذد موت المقطع قبل انقضاء المدة حيث تعود الأرض الخرأاجية عند 
ذلك الى بيت المالء كما انه جوز منح الأرض الخراجية للجند مدى الحياة بشروط محدوب ةء 
غير انه اعتبر منح الاقطاعاث من الأرض الخراجية للجند مدى الحياة مع توريتها لعقبه 
من بعد موټه اقطاعا باطلاء «لانه قد خرج بهذا الاقطاع من حقوق بيت الال الى 
الاملاك المىروة»(١.‏ وهكذا يكشف الماوردي عن التطور وعن مدى التوسع والشمول 
الذي اصاب اقطاع الاستغلال من الأراضي الخراجيةء حيث يتضح من ذلك انه يمنح 
للجند بديلا عن العطاء وهو يشير الى آنه يصح ان يجري العمل به لفترات مختلفة. 
فهو ان وقمع على أرض خراجها جزية فلا يجوز اقطاعه اكثر من سنة لأمير موتوق 
باستحقاقه بعدها». أما ما كان منه «خراج اجرة» فهو مستقر الىجوب على الثابت ويصسح 


(۱) يستفاد من نص أورده القلقشندى في صبح الاعش: ۱١١/١١‏ وجود عدد كبير من الموظفين ممن لهم علاقة مباشرة 

بالزراعة والجباية حيث انه ذكر كل من: الماسع» والمخمن. والحازر. والمقدم» والامينء والحاضرء والناظرء والمتتبع؛ والمتعرف 

لحال الزراعة والعمارة وكاشف امر الزرع والغلة. 

(۲) البنداري؛ تاريخ دولة آل سلجوق: ٠١‏ . 

(۳) توف الماورديي سنة ١٠٤ه/‏ ۸١١٠م.‏ 

.٠۹١ الماوردي» الأحكام السلطانية:‎ )٤( 

() لم يجوز الماوردي في الأحكام السلطانية : ٠۹١‏ إقطاع أرض الخراج الى أهل الصدقات وذلك لأنه فيء لا يستحقه اهل 
الصدقة كما لا يستحق الصدقة أهل الفيء. كما لم يجوز اقطاعها الى آهل المصالح ممن ليس له رزق مفروض. في 
حين أنه لم يجوز اقطاع ارض العشر. 

(1) المصدر نفسه: .1۹٩‏ 


اقطاعه عدة سنين» فقد پكون لسنتين او اكثر او مدى الحياة(). وهكذا فقد كانت 
التطبيقات البويهية في مجال الاقطاع العسكري تنافي المفهوم الاسلامي وخاصة حين 


وحينما تسلط السلاجقة على أراضي الخلافة العباسية()ء حاولوا التوفيق بين نظرتهم 
القبلية» والتطبيقات البويهية التى وجدوها؛. ولذلك فقد قاموا باعادة تنظيم 
مؤسساتهم على أساس فكرة منع الاقطاعات في مقابل الخدمة(٠.‏ ويتلخص النظام 
الاقطاعي الحربي (العسكري) الذي تبناه السلاجقة وطبقوه على الأراضي الخراجية في 
الأصل؛ آنه منح لوارد الأرض لا يمس رقبتهاء كما انه لا يتضمن اية سيطرة للمستفيد 
من الاقطاع على المشتغلين بزراعة الأرض اى حقوقهم» اضافة الى ان المستفيد من 
الاقطاع خاضع لسلطة الحكومة السلجوقيةء ويلتزم بعدم اساءة استعمال اقطاعهء ويما 
تفرضه عليه الدولة من واجبات في المقابل. واخيرا فان هذا الاقطاع محدود الزمن وهو 
مرتبط بحسن الاستغلال وباستمرار الخدمة ف الدولة. ويخلاف ذلك يكرن عرضة 


)3 وقد التبس الأمر على البحض من الباحثين فذهب الى القول بأنه «قد يكون مدى الحياة او وراثيا» في حين ان الماوردي 
کان دقیقا فقد دک «من أقسامه أن يستقطعه مدة حیاته ثم لورشته بعد موټه» واتبع ذلك بحكم حيث قال: «فهذا اقطاع 
باطل لأنه قد خرج بهذا الاقطاع من حقوق بيت المال الى الأملاك الموروثةء واذا بطل كان ما اجتباه منه مأذونا فيه 
عن عقد قاسد » وکلامه وان فهم منه احتمال وقوعه» قانه أعطی حکما شرعيا مسببا بعدم جوازه. (الماوردي» الأحكام 
السلطائية: )۱۹١‏ . 

(۲) کان ذلك في سنة ١٤٤ه/ ٠١‏ ١٠م.‏ الراوندي» راحة الصدور: ۰۱۷۰ ابن الاثیں الکامل: ۷١/۸‏ - ۷۲. 

() غلبت حياة البداوة عليهم وأثرت في توجههم وسلوكهم حيث نظرتهم الى الملكية المشتركة للأرض التي طوروها على ضوء 
المفاهيم الشائحة في شمال شرق ايران لكي تتلائم مع متطلبات السلطة المطلقة التي يتمتع بها رئيسهم الذي يعتمد 
عادة على قوات عسكرية غازية. 

البنداري» تاریخ آل سلجوق: ۴١١ - ۲۵۲ ۲۴٤‏ عبد العزيز الدوري» مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي: ٩ ٥‏ 
1 عزام باشا؛ النظام الاداري في الدولة العباسية في العصر السلجوقى: .٠٠٠۲‏ 

۰ .٠١ البنداري» تاريخ آل سلجوق:‎ )٤( 

)٩(‏ نظام الملك. سياسة تامه: ۲۲ - ۴۳. ويظهر من نصوص الفترة السلجوقية بأنه كان لديهم أكثر من صنف من الاقطاع 
ابرزها اقطاعات الاأسرة الحاكمة السلجوقيةء والاقطاع الاداري» اضافة الى الاقطاع الحربي (العسكري) واقطاع 
الضمان واقطاع الخلافة؛ واقطاع الوزير. البنداري» تاريخ آل سلجوق: ۲ ۷ ۳ ابن الاثيرء الكامل: ٠١/٠١‏ 
الراوندي» راحة الصدور: .٥ ٠۴‏ 
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للاسترجاع(٠.‏ ويظهر ان الوزير نظام الملك") قام بتنظيم الاقطاع الحربي وتطبيقه على 
مستوى الدولة خلال عهد السلطان ملكشاه. وقد استعاضت الدولة بتطبيق هذا النظام 
عن دفع رواتب القواد والجند» وكان على الأمير المقطع في مقابل اقطاعه ان يدفع نفقة 
الجند التابعين له» في حين يسترد الاقطاع في حالة وفاة المستفيد منه. وقد لا يسمح 
لصاحب الاقطاع في الاستمرار باستغلال الارض نفسها لفترة تزيد على ثلاث سنوات("). 
ويفترض في المستفيدين من الاقطاع ان تقتصر علاقتهم بالمزارعين في الأرض على جبايتهم 
«المال الحق الذي عهدت اليهم جبايته بالحسنى» فاذا جبوه» وجب ان يأمن الناس على 
أنفسهم ونسائهم وأموالهم وعيالهم ويطمئنوا على اسبابهم وضياعهم. فما لأهل الاقطاع 
عليهم بعد ذلك من سبيل(). كما يفترض الغاء آمر الاقطاع واسترداده من كل من 
خالف ذلك من أجل ان يكون ذلك عبرة للآخرين «ليعلموا ان الملك والرعية للسلطان 
جمیعا»(). 

ويتضح من تحذيرات الوزير نظام اللك ان المقطعين كانوا يقيمون في المدن» وينوب 
عنهم وكلاء لهم في ادارة اقطاعاتهم(٠.‏ ولعل طبيعة الاقطاعات السلجوقية الموزعة في 
اكش من منطقة للفرد الواحد كانت تستلزم اتخاذ نظام الوكلاء لانجان الأعمال التي 
تحتاجها مصالح موكليهم. وهكذا فان حقوق المقطعين على المزارعين في الأرض الخراجية 
كانت مالبة فقط من الوجهة النظرية. ولكن التطبيق اختلف كثيراء فقد سيطر المقطعون 
عن طريق وكلائهم على الأرض فأصبحت حريتهم محدودة. ويجانب ذلك فقد حملوا 
ضرائب اضافية بجانب رسوم الوكلاء. وكانوا يجبرون على القيام بأعمال السخرةء وكثر 
التجاوز عليهم. ومع ان محاولة الوزير نظام الك في توفير الحماية القانونية للمزارعين 
والفلاحين من الظلم والتجاوزات كانت جادةء الا ان ذلك لم يجد تفعاء فقد تطورت 


(۱) نظام الملك سياسة نامه: ۳۲ - ۳۳ عبدالعزيز الدوري؛ مقدمة في التاريخ الاقتصاد ى العربي: .٠١‏ 

(۲) آٻو علي الحسن پن علي بن العباس. وزير الب ارسلان» استمر في الوزارة حتى اغتيل سنة ٤٨۸٥‏ ه/ ٠٠۹۲‏ مء تظام 
الملك, سياسة نامه: المقدمة. 

السبكي» طبقات الشافعية الکبری: ۲/ ۹١١٠ء‏ ويقول المقريزي في المواعظ والاعتبار: ٠١١/۳‏ «وأول من عرف أنه 

فرق الاقطاعات اللك أآبو علي الحسين.. وزير الب اربسلان. وذلك لأن مملكته اتسعت فرآى ان يسلم الى كل مقطع 
قرية أو اكثر أو أقل على قدر طاقته». ويعلق العماد الاصفهانى على السبب في ذلك فيذكر بأن نظام الملك قد وجد أن 
«الأموال لا تحصل من البلاد لاختلالها ولا يصح منها ارتفاع لاعتلالها ففرقها على الاجناد اقطاعا وجعلها لهم حاصلا 
وارتفاعا؛ فتوافرت دواعیهم على عمارتهاء وعادت في أقصر مدة الى أحسن حالة من حليتها..» البنداري؛ تاريخ دولة آل 
سىلجوق: 0۵ , 

(۲) نظام الملكء سياسة نامه: ۷ء .٠١١‏ 

.1١ المصدر نفسه:‎ )٤( 

() المصدر نفسه: .1١‏ 

.٠..عئارذلا حيث يرد قوله: «ذلك لأن الوكلاء يلقون اعذارهم ويلتمسون‎ ٠۷١ نظام ا ملك سياسة نامه:‎ )٦1( 
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اوضاع الاقطاع العسكري السلجوقي کثبرا ولم يعد بقتصر على استیفاء حقوق بیت 
لمال من أرض الخراج» بل تحول تدريجيا الى تملك واقعي لرقبة الأرض يمارس فيه 
مقطم صلاحيات المالك للأرض في زراعتها واستثمارها وحق توريثها. اضافة الى شيوع 
الظلم والتعسف بشكل كبيرا'). ولكي نتمكن من تصور الدور الذي لعبه الاقطاع 
العسكري في وضع الأراضي الخراجية نشبر الى ما ذكره الرواندي المؤرخ المعاصروشاهد 
العيان على ما جرى في العصر السلجوقي الاخير (ت سنة ١٠٠ه/ ٦‏ حح) بان «الجند 
الذين يلازمون ركاب السلطان ملكشاه ممن اثبتت أسماؤهم في الجرائد الديوانية) 
بيلغون ستة وأربعين الف فارس» وزعت اقطاعاتهم على سائر بلاد المملكة حتى اذا ما 
نزلوا بلدا منھا کانت نفقاتهم وعلوفة دوابهم معدة مهيأًة»(). 

ودين ندقق في أوضاع الأرض الخراجية في السواد خلال هذه الفترةء وهي اطار 
مخفا قرا خن اتح غل الخلا الفعر ال كن الفراى او ااك فان ا 
یمکن ان نجده هی آن الاقلیم قد جری تقسیمه ہشکل عام الى عدد من الاقطاعيات 
وزعت بين افراد البيت السلجوقي الحاكم وبعض الولاة ومن تولى منصب الشحنة(). 
وان ذلك قد استمر على الأرجح طوال فترة التسلط السلجوقي على الخلافة العباسية 
ا ۷ م. وان استعمال القسوة والتعسف وانتشار الفساد في 
الجباية كان شائعاء الأمر الذي انتهى بمعظم الفلاحين الى الهرب من الأراضي الخراجية 
رترك الزراعة فيها مما كان له اثره في سوء الاوضاع الاقتصادية واضعاف حكم السلاجقة 
وتزايد التذمر وزوال وحدة الدولة وتفككها(). 


(١/د):-‏ اما التطور الذي أصاب الأراضي الخراجية خلال الفترة الاخيرة من عصر 


.۴٠۹ - ۲۰۸ حسین آمین. تاریخ العراق في العصر السلجوقي: ۲۰۸ ۔ ۲۰۹ عزام باشاء النظام الاداري:‎ ٦ 
مفردها الجريدة. وهى من دفاتر ديوان الجيش؛ فالجريدة السوداء والمسجلة (المختومة) كانت تملا في كل سنة بأسماء‎ (۳) 
الرجال واجناسهم رانسابهم وحلاهم ومبالغ ارزاقهم وقبوضهم وسائر احوالهم وهي الأصل الذي يرجع اليه في الديوان‎ 
Y5 غزام باشاء النظام الاداري: ۹ وعن الشحنة المصدر نفسه:‎ NE NY ۷¥ /۹ اين الجوزي؛ المذتظم:‎ (٤( 
TSN 
وقد أدى ذلك الى تهيئة الظروف للخليفة العباسي للتخلص من‎ ٠٠١ - ۲۵٠۲ النداري. تاريخ دولة آل سلجوق:‎ )٥( 
ابن‎ ٥۵ على انسلاخ اجزاء كبيرة واستشراء المطامع مما عجل بانهيار السلاجقة . البنداري؛ تاريخ دولة آل سلجوق:‎ 
. ۲۸٤ القلانسي؛ ذیل تاریخ دمشق:‎ 
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الخلافة العباسية والتى انحسر فيها ظل السلاجقة عن العراق وانتعشت فيها الخلافة 
د ن ا ويا فاه 209 قان ازل ها انا ت الادن 
في هذا المجال النص الواضح الذي أورده ابن الجوزي» والذي اكد فيه اعادة العمل 
بنظام ملكية الأمة للأراضي الخراجيةء وهذا يعني الغاء اقطاعها). ويظهر ان هذا الاجراء 
قد أضر بالمستفيدين من الاقطاعات الذين انطلقت السنتهم «باللوم للوزير لأن ذلك 
كان عن رآيه»"). ومع ذلك فان هناك اشارات في المصادر الى استمرار دفع رواتب القادة 
او الولاة عن طريق اقطاعهم("). والمرجح ان ذلك كان اقطاع استغلال. ويظهر ان الخليفة 
الناصر لدين الله ٠٠۱۸١ /ه٦٠١ - ٠۷١(‏ - ١٠١١م)‏ قد تشدد في جباية الخراج 
وغيره من الجبايات - نتيجة الحاجة الماسة الى الأموال - كما توسع في عقد الضمان 
على آراضي الخراج؛ وان كانت بعض تلك الأراضي تجبى بشكل مباشر من قبل السلطات 
الادارية العباسية(). وقد اشارت المصادر الى ان ضمان أراضي السواد الخراجية في 
منطقة الحلة في منتصف القرن السادس كان )٠٠(‏ الف دينار وائه قد اصبح في سنة 
ه/ ١۱۱۸م‏ مئة الف دينارء وان الخليفة قد آمر بزياد ة مبلغ الضمان سذويا بعد 
ذلك(). اما أراخي الخراج في منطقة واسط الزراعية والتى من المرجح انها كانت تشمل 
البطائح» فقد توالى على ضمانها عدد من كبار رجال الدولةء وان بعضهم لم يحقق ارباحا 
من الضمان الذي عقد عليه وهو )۲١(‏ الف دينار سنويا مما دقع به الى سلب اموال 
المزارعين وظلمهم قبل آن يهرب خوفا من محاسبة الخليفة"). وفي أواخر القرن السادس 


)١(‏ ذكر ابن الجوزي في المنتظم: ۲٠١/٠١‏ ان «المقاطعات قد ردت الى الخراج فانطلقت الالسن باللوم للوزير لأن ذلك 

کان عن رآیه». 
وينبغي ان ننبه هنا الى ان مفهوم اراضي الخلافة او سيادة الخلافة على الأرض من الناحية العملية قد تقلص كثيرا ' 

فاقتصر على حدود العراق المعروفة في بداية النصف الثاني من القرن السادس الهجري حيث ان حدود العراق قد 
أصابها قبل ذللك وبعده الكثير من التغيير لاسباب مختلفةء فقد كانت حدوده مقتصرة خلال هذه المرحلة على سواد 
بغداد وواسط والكوفة والبصرة وحلوان وسامراء وما يحيط بهذه المدن من القرى. المقدسي» احسن التقاسيم: ١۴١٠ء‏ 
ثم توسعت سيادة الخليفة لتشمل حديثة على الفرات سنة ١۸٠ه/‏ ١١٠١م‏ (العماد الكاتب, الفتح القسي في الفتع 
القدسی: .)۱٤١‏ كما شملت تكريت التي ضمت ف نفس الفترة (الرسوليء العسجد: ورقة ١۹١/ب)‏ فأصبحت قرية 
العقر شمال تكريت آخر حدود العراق الشمالية. وقد ضمت «اربل» الى العراق سنة ١٠٣ه/‏ ١۹٠١م‏ (المصدر نقسه: 
ورقة ١/ب)‏ فأصبحت حدود الدولة العباسية حينئذ من الناحية العملية تتطابق مع حدود العراق من العقر شمالا الى 
البصرة جنوياء ومن حلوان شرقا الى القادسية وحديثة غربا. 

(۲) الريسولي» العسجد: ورقة ۹١‏ /ب. 

(۳) وهذه الاقطاعات على ما يظهر هي اقطاعات استغلال ا تنتقل بموجبها رقبة الأرض الى المستفيد وانما تيقى الأرض 
مملوكة لبيت المال. الايوبى > مضمار الحقائق وسر الخلائق: .١١١‏ 

.٠١۸/٠١ ابن الجوزيء المنتظم:‎ )٤( 

() ابن الجوزي؛ المنتظم: ٠١۸/٠١‏ الأيوبي» مضمار الحقائق وسر الخلائق: .٠۸۲‏ 

(1) ابن الساعي؛ الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير: ۲۲/۹ الأيوبي مضمار الحقائق: .٠١۸‏ 
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الهجري (الثاني عشر الميلادي) عقد ضمان الأراضي الخراجية في منطقة قوسان الزراعية 
عة عفر الفا نان ا وف ابت مال لكان هذه ع و 0 الف 
دينار في اواسط القرن السابع قبيل سقوط بغخداد(). 

اما البصرة وسوادها فقد ثولى ادارتها مباشرة احد الموظقين الذين عينوا عليها من 
قبل الخليفة العباسي لادارة شؤونها والاشراف على جباية خراجها("ء غير ان الادارة 
العباسية ما لبشت ان عقدت ضمانها على أحد الضمناء الذي اشترط ان يحول أميرها 
الى شحنةء والراجح انه تم صرف المتولي وتم تنفيذ عقد الضمان. غير ان المصادر لم 
توضسح مبالغ الضمان ولا مدته كما لم تعط أية تفصيلات عنه(). 


ويظهر أن اقليم الجبال كان يخضع في بعض الأحيان الى سلطة الخلافة خلال هذه 
الفترةء وعوضسا عن عقد ضمانة على «ضامن» من التجارء فإن الادارة العباسية عقدت 
ضمانة على احد الولاةء غير ان المصادر لم تفصح عن مبلغ الضمان ولا عن محتوياته. 
AEE A a a EL‏ 

اضف الى ذلك أن كثرة ما تورده المصادر من اشارات الى الاقطاعات في عهد الخليفة 
الناصر لدين الله يدل على توسعه فيها. والغالب عليها اقطاعات استغلالء وقد تمثلت 
في اقطاعات مستقرة يتد اولها عدد من الأمراء أو كبار المسؤولين» وقد اشارت المصادر 


() لة ده التصض ميلغ الضمان: ولكنة من التصزض التي تعكن هدي الفياد الذي استشري ي هذ المرحلة ققد قل 
ابن الساعي في الجامع المختصر: ١١ - ١١‏ أن أول ما عمله الضامن حين وصل الى المنطقة (سنة ٥۹۰‏ ه/ ۱۹۸١٠م)‏ 
أنه ضايق المعاملين واستوف عمشرة الاف ديار وانه لم يقم بتسجيلهاء وعندما جرى التحقيق معه بعد ان كشف الأمر 
ذكر انه أراد ان يعطي «للعدل منها الفا وللمشرف الفا ويبرطل بألف ثم ينفق على نفسه في الحبس اذا حبس الفا 
ويبقي لعياله خمسة الاف». 

(5 الزسولء العشجد المشبوك والجزهر ا لبوك في أخبان الكلفاء واللوك: وره ٤3۸ب‏ وكان ذلك الضمان قد عقد عل 
الأمير فلك الدين محمد بن الدويدار الكبير سنة ۲٥٦ه/‏ ١٤١۷۲١م.‏ 

(۳) كان على البصرة في بداية الأ الأمير سكلية بن ايلاجك الذي يمثل وجوده آخر التصرف السلجوقي في ادارة البصرة. 
نمر ات زا ان وها ال نايك أن اورت اللهاد ن آنه هن كا خاها باسعة اة اترات الالاجكة غ 
ان تدهور أحوال السلاجقة حال دون وصوله الى ما كان يطمع فيه. الأيوبيء مضمار الحقائق: .٠١١‏ 

)٤(‏ كل ما نعرف ان الضامن كان سواديا وان الجكومة العباسية وافقت على اقصاء الأمير ايلاجك عن البصرة دون ان 
ل ال فضت فة لحر ق 
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الى تداول اقطاعات كل من: داقوقا(). والبندنيجنن()ء ودجيل(")ء» والكوفة()ء 
وروہستقباذ(*)» وواسطا)ء والحويزة")» وبعض اراضي الت ور وراي 
وجلو لاء( ۱). 

ولا يمكن اعطاء صورة واضحة أو كاملة عن اوضاع المزارعين في الأراضي الحراجية 
خلال هذه الفترة, الا أنه توجد اشارات مثكررة الى تعسف الضامثنن واكراههم المزارعين 
على اعمال السخرة المجانية"')ء مع ما تقدمه المصادر عن حرص الخلفاء على اقامة 
العدل ومنع الظلم والعدوان(")ء مما آدى الى التوسع في الانتاج وجنوح الاحوال الى 
الاستقرار('). وهی أمر يعكس دون ادنى شك استمرار وجود صنف «الأراضي الخراجية» 
عند دخول المغول بغداد سنه 1٠١٦ه/‏ ۸١۲ام.‏ 


(۲) الضباع السلطانية: 

اتتواتر المعلومات التي أوردتها المصادر عن فترة انتقال السلطة الى البيت العباسي› 
على تآكيد الاستيلاء على ضياع آل مروان بشكل خاص واموال بني أمية بصورة عامة. 
وان عملبة الاسنتيلاء هذه يشار اليها في المصادر عادة بعبارة «قبض اموال بني امية»(“٠.‏ 


(۱) توالی على استلامها بالترتيب الأمراء: فلك الدين سنقر ومعين الدين قى آبه. وارغش» وعلاء الدين تخامش الناصريء 
وقطب الدين طغرل الناصري؛ ومحمد بن الأمير سنقر الناصرى» والأمير سليمان. E‏ 
ائ السشاعي؛ الجافع المختهی: ۲۷/۸ 2 ۲۸ ۲١١ 1۸١ ۸١,٠١١‏ ابن الفوطي: الحرادت: ٤‏ /ق ٠١١/١‏ 
٤‏ ر٤/١٠‏ الريسوليء العسجد؛ ورقة .٠۷١‏ بدري محمد فهد تاريخ العراق في العصم العباسي الاخیر: ۲۲۵ .۲۲٠۱‏ 

(۲) وقد أقطعت بالتوالي الى الأمراء: خالص الخادم؛ سيف الدين طغرل الناصريء فخر الدين ايك الانباري» شاهين التركي. 
الايوبي» مضمار الحقائق: ١١‏ ابن الساعي. الجامع المختصر: ۲۸۷/۰۹ ۲۹۲. 1 

)"( أقطعت للأمير مسعود الخادم. ثم للامير علاء الدين تنامش الناصري. الأيوبيء مضمار الحقائق: ١۸ء‏ أيو شامةء 
E ER‏ 

.29١ سبط ابن الجوزي» مرأة الزمان: ۸/ق۲/ص‎ (٤( 

.٠١١ الأيوبي» مضمار الحقائق:‎ )٥( 

(1) الأيوبيء مضمار الحقائق: .١١١‏ ابن الساعي؛ الجامع المختصر .٠١۹/۹‏ 

(۷) ابن الدبيشيء التاريخ المذيل به على تاريخ بغداد للسمعاني: ج۲/ ورقة .1۷١‏ 

(۸) الأيوبيء مضمار الحقاثق: ٠۸‏ ابن الساعي الجامع المختصر: .٠٠١/۹‏ 

(۹) ابن الدبيثي التاريخ المذيل (مخطوطة): ۷١/۲‏ ب. 

)١ .(‏ اين الساعيء الجامع المختصر: ۱۸٠/۹‏ - ١۸ء‏ الأيوبي» مضمار الحقائق: .١١‏ 

.٠٠٠ الأيوبي» مضمار الحقائق:‎ )١(: 

(۱۲( سبط ابن الجوزي. مرآة الزمان: ۸/ق ۲9۹/۱ الآيوبي. مضمار: ٠١۸‏ . 

.۸٠/١ : ٤ ابن الفرات تاريخ الدول واللوك: مجلد‎ )١١( 

۲۳۲ اہن جبیر. الرحلة: ۲۲۵ ۲۳۱ ۔‎ )۱٤( 

)٠٥(‏ قدامة بن جعفرء الخراج: ١۷١٠ء‏ قال (فلما قامت الدولة العباسية وقبضت آموال بني أمية..» 
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(۲/):- يذكر البلاذري ان السفاح «قلد عمارة بن حمزة ضياع مروان وآل 
مروان»()» غير ان الخليفة لم پستاثر ہما جری قېضه من آموال الأمويین» ان بادر 
بتوزيع الكثير منها على اخوانه وآهل بيته» والراجح ان الوثائق الرسمية الأموية التي 
ت ن م ا ك ف تت وات ف فن عد الع ال ره 
مصادرتها ومساحاتها وحدودها وذكر مواصفاتها وأاصولها). ولعل ذلك هو ما أشار اليه 
البلاذري حين تحدث عن تركة الأمير مسلمة بن عبد الملك التي تناقلها ورثته وبقيت في 
أيديهم (الى ان جاءت الدولة المباركة؛ وقبض عبدالله بن علي أموال بني امية فدخلت 
فا ل ا ف ی ا کا ا 
المتعلقة بهذه الضياع والاشراف عليها(). ولقد قدمت المصادر بعض العلومات عن 
E E a a E a E‏ 


ضياع السيبين في سواد العراق(ء وأنها (قد اقطعت الى الأمير داوب بن علي بن عبدالله 


)١(‏ أشار البلاذري» في فتوح البلدان: ٠١۸ - ٠١۷‏ الى ان الخليفة السفاح كان يعرف عمارة بن حمزة هذا «بالكبر وعلو 
القن رة اة رف ره اهاري و الرزناء وا۸ با كان سكا درا جال الفح تفي الف 
کر الاش 

(۲) أورد الطبري ف تاريخه: ۲/ ٠ ٠١‏ ما يفيد بأن تحري المعلومات الخاصة بذلك كان يقتضي العودة الى «الديوان العتيق». 

(۳) البلاذري» فتوح البلدان: ٠٨۸ ١١۷‏ وقارن ذلك بنص قدامة؛ الخراج: :٠۷١‏ 

)٤(‏ اوردت المصادر ذكرا لحدد كبير من الدواوين المرتبطة بالضياح السلطائية غير انها لم تورد تفصيلات دقيقة ومميزة 
لکل منھا بحیٹ یکون في مقدور الباحتین تبین اغراضها وواجہاتها ہشکل مستقر ودقیق. نشیر منھا الى کل من دیوان 
اله غ اكيالاع السته ةة م و الفاغ الخباف ‏ و الكاع الج ى الها ع افر اة 

الطبري؛ تاریخ: ۲/ ۲۲۲٢‏ عريب؛ صلة: ٠٤١‏ مسكويه» تجارب: ۲۲١ ٠١١/١‏ التذنوخي؛ نشوار المحاضرة: 
١‏ ابن الاثير الكامل: 1۸/۸ عبد العزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي: ٠١‏ عبدالعزيز الدوري؛ نشأة 
الاقطاع: ٠١‏ حسام الدين السامرائي. المؤسسات: .٠۹٤‏ : 

آنا الضياع اة فين الضيا :الت اشفة كال الخفام اناطانه فى الى عن ارح الى 
حصل بها ذلك. مسکویه تجارب: ۲١ ٤/١‏ ويظهر من نص اورده الصابي في الوزراء: ١١‏ بان الضياع الموروثة هي 
ما انتقل منها بالوراثة الى البيت العباسي وخصوصا ما كان منها بالسواد فكانت جارية في ديوان الخاصة وقد ورد في 
النص نفسه بان ارتفاع الضياع الموروثة في السواد قد تجاوز )۸٠(‏ الف دينار سنويا - ولعل هذا الصف من الضياع 
هو ما تطلق عليه المصادر اسم «الضياع العباسية» احياناء (مسكويه» تجارب: .)1١ - ٥۹/١‏ وقد أشار قدامة في 
مقدمة المنزلة (الخامسة الى ها يفيه يانه قد اعطى تفضبلاف ف ضدر كتابة عن ذيوان الخراج والضياع؛ وبأئه قد 
فرغ من «أمر هذين الديوانين وجميع الاعمال فيهماء (قدامة - المئزلة الخامسة من كثاب الخراج وصنعة .الكثابة. 
دراسة وتحقيق د. طلال رفاعي: .)١١١‏ وذلك يؤكد ان الأقسام الضائعة من هذا الكتاب ذات فاشدة أساسية ف هذا 
امال 

)٩(‏ آورد البلاذري في فتوح البلدان: ۲۰۲ - ۲٠١۳‏ بانه «لم يكن لهما ذكر في أيام الفرس» ولا كانا محرزين على عهدهم» 
ثم يردف ذلك بالاشارة الى تاريخ نشاتهما فيذكر انباء البثوق التى حصلت خلال فترة ولاية الحجاج على العراق في 
خلافة الوليد. وما قدره للنفقة على سدهاء وكيف ان مسلمة بن عبداللك عقد اتفاقا مع الخليفة تضمن تعهد مسلمة 
بالانفاق على سد البثوق من ماله الخاص في مقابل ان يمح خراج الأراشي المخفضة التي يبقى فيها الماء. 

راا نة مان له هرن رامن كر ر الور الي ای ن ذا او وان 
ويعمر تلك الأرض. والجا الناس اليه ايضا كثيرا من اراضيهم المجاورة لها طلبا للتعزز به»» ثم يستمر البلاذري قي 
متابعة تاريخها فيذكر بأنه «فلما جاءت الدولة المباركة وقبضت أموال بني امية..٠.‏ قدامة بن جعفر, الخراج: ٠١١‏ - 
۷۰ 
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ابن العباس»ء وابتيع ذلك من ورټته بحقوقه وحدوډه فيما بعد فصار في عداد الضياع 
السلطانة )0 ولك يذل غل ان فمك ضياع السهة الاير ةاي بن عل قد جري 
اقطاعا من الخليفة أبى العباس السفاح» وان تلك الأراضي قد توارثها أهله بعد وفاتهء 
وان لتلك الضياع حقوقا معلومة وحدودا معروفة» وأن انتقال حقوق الملكيه قد تم € 
طريق الشراء لتصبح تلك الضياع فيما بعد في عداد ضياع الخلافة(. وذكر البلاذري 
أن عة هشام بن غباالاك التي استخرجها بعد اتشات الرضافة والعروفة بخبحة 
الهنى والمري» قد (قبضت في أول الدولة (العباسية). ثم صارت لأم جعفر زبيدة بنت 
جعفر بن المنصور فابتنت فيها القطيعة التي تنسب اليهاء وزادت في عمارتها)") مما 
ا ی وا تن را اا حف كاه ا وه ر 
الذي ورثها ابنته. وتشير المصادر الى بحيرة «الطريخ» في اقليم ارمينيةء وتذكر انها كانت 
الاما ا ن 0 ا ا 
الراشدين() حتى ولاية «محمد بن مروان بن الحكم على الجزيرة وأرمينية» فحوى صيدها 
وباعه» فکان پستغلهاء ثم صارت لمروان بن محمد فقبضت عنه»()ء ویشير ذلك الى تذوع 
الات افر فن اون ا 

ويظهر من نصوص اخرى أن في «الخرارة» من أرض البطائح في سواد العراق ضيعة 
فيها عين ماء حلوةء كانت من جملة ضياع عبدالملك بن مروان التي انتقلت الى ورنته 
A a‏ ا و 
انها كانت ضمن شياع الخلافة طة الفدة التالنة حى خلافة مومى المادى. 

ويذكر البلاذري قطيعة يزيد بن المهلب في البطيحة من سواد العراق التي قبضها 
م وري دن تمه الله واتقلت إل فام بن عدا لفت اقلا دة ماشو ال ااا 
A ERE DA SE A E‏ 
ابناء هشام بن عبدالملك في المناطق الاخرى» مثل ضيعتهم الممتدة على ضفاف نهر 


.٠۷١ قارن بما اورده قدامة, الخراج:‎ ۲٠۲ البلاذري؛ فتوح:‎ )١( 

(۲) نص البلاذري في فتوح البلدان: ۲۰۲ ۔ ۳٠٢‏ على أنها قد صارت «في عداد ضياع الخلافة» في حين نص قدامة على 
آنها صارت «في عداد الضياع السلطانية» مما يلقي الضوء على طبيعة عمل «ديوان الضياغ السلطانية» فيما بعد. 

قدامة » الخراج: ٠۷١‏ عبدالعزيز الدوري» نشأة الاقطاع؛ ١‏ محمد ضسياء الدين الريس؛ الخراج والنظم المالية: 

TAY _ TAY 

(۳) البلاذري» فتوح البلدان: ۱۸۷ - ۱۸۸. 

(٤ (‏ الطبري» تاريخ : 1/۱ 

.۴۲۷ الېلاذري» فتوح: ۲۳۷, والخبر لدى قدامة, في الخراج:‎ )٥( 

. ۲٤١/۲ الاصبهانی» الاغاني:‎ ٩ ,. /۲ الطبري» تاريخ‎ )١( 

(۷) البلاذري» فتوح: .٠۷١‏ ر 
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الفيض ق سواد البصرة» وغبرها حیٹ فبضصت واصبحت جزءا من الضياع السلطانية 
لم يقت فن اتام الام هل ما كان مها ف افو ولا العا فق ل 

جرى تتبع ذلك في اقاليم الدولة جميعهاء مما كان لهم بحق واضح» أو مما كانوا قد 

صساد روه من غبرهم وشو سن المظالم. ومٹال ذلك ما حصل ف مر اراضي «قد ك » التي کار 

عمر بن عبدالعزيز قد آمر باخراجها من ضياع الامويين الموروثة وردها الى العلويين. 

الخلافة حنی سىن * ۲| AAT‏ حي أصدر المأمون مره بارجاعها الى العلويبن ق 

الى الضياع السلطانية في خلافة المتوكل على الله وبناء على أوامره". 
ويظهر ان أبناء مسلمة بن عبدالملك قد توارثوا ثلث مجموع الأراضي الزراعية في 

شاع ان ا ا و ی ا ور و ل ا 

LSE N O e a a O 

الرشيد المأمون» فصارت لولده من بعده(). 
اما المرج المعروف «بمر ج عبد الواحد»() القريب من باب حصن منصور(۲) في إقليم 

الحزيرةء فانه کان «حمی للمسلمين قبل ان تہنی الحدث وزبطرة› فلما بنیٹا استغنی 

)۱( البلاذري؛ فتوح: ۷۵ , 

)( أورد قدامة في الخراج: ١‏ عنها قوله: «و لما كانت سنة عشرين ومائتين أمر المأمون دفعها (فدك) الى ولد فاطمة رضي 
الله عنها وكتب الى قثم بن جعفر عامله على المدينة بردهاء وتسليمها الى محمد بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي 
اين الحسين ہن علي بن أبي طالب ومحمد بن عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب ليقوما بها لأهلها». 

)( مولا استخلف المدوكل ردها (فدك) الى ما کات علیهه». المصندر نفسه: e‏ 

£( كانت هذه الأراضي عشرية ف أسىلها وهي ملك لأهلهاء وقد مر بهم الأمير مسلمة بن عبداللك ف احدی غزراته من 
الثغور الجزرية. فاجتمع اليه جماعة من اهلها وسالوه ان يحتفر لهم نهرا يسقي اراضيهم على ان يجعلوا له الثلث 
من غلاتهم بعد العشر الواجب عليهم لبيت المال فحفر لهم نهرا أخذه من الفرات عرف باسمه»ء ووفوا له الشرط. ريظهر 

() قدامة. الخراج: .٠٠٠١‏ 

)١(‏ كان المرج اصلا من ضياع عبد الواحد بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص بن عمر بن عبدالملك بن مروان. المصدر 
تفسه: ۲۳۲۲, 

(۷) وهو من حصون الثغور الجزرية؛ بناه منصور بن جعونة بن الحارث العامري؛ من قيس؛ فنسب اليه. وكان منصور 
هذا مقيما بثلك الناحية ايام مروان بن محمد في خيل كثيفة من أهل الشام والجزيرة مرابطاء فلما زالت دولة بني أمية. 
«اتهم (منصور) بغش الاسلام. فلما قدم المنصور الرقة من بيت المقدس سنة احدى راربعين ومائة )Y9۸م(‏ وجه اليه 
من أتاه يه فضرب عنقه بالرقة ثم انصرف الى الهاشمية بالكرفة». وقد أعاد الرشيد بناء حصن منصور وشحنه بالمقاداة 
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فغلبوا على مزارعه حتى قدم عبدالله بن طاهر الشام فرده الى ضياع الخلافة(). 

وتذكر المصادر ان منطقة «ورثان» الخصبة القريبة من مدينة اردبيل في اذربيجانء 
کا الال مرا فا افا هران ن سخ هاه له حا كت ها 
قفخن من شياع بتي آم قفارت لام حطر ريي ة0 افا راغت ققد الها امنا 
الى مروان بن محمد حين ولي أرمينيةء فجعل عليها عدا من الوكلاء الذين تألفوا الاس 
وكثروهم وينوا قرية المراغة وعمروهاء «ثم قبضت مع ضياع بني أمية وصارت لبعض 
بنات الرشيد »". «ويظهر من نص أورده الجهشياري ان العباسيين قد صادروا ما كان 
عند بني آمية من الصوافي التي كانت بالحجاز وانها كانت معروفة في الديوان الى عصر 
e‏ 

ولم تقتصر اصول الضياع السلطانية في الدولة العباسية على ما جرى قبضه من 
ضياع الأسرة الأموية الموزعة في جميع اقاليم الدولة الاسلامية التي خضعت لهم وانما 
شملت بجانب ذلك مصادراتهم لضياع اخرى وأراض زراعية من أملاك خصومهم 
الآخرينء أو ممن شكوا في ولاثه واخلاصه لهم من الموظفين. وذلك إضافة الى ما تملكوه 
أو تويسعوا فيه بطرق التملك الاخرئ - غير الوراثة -مثل الالجاءء واحياء ا مات رالايغا 
والشراء. 


لقد شكلت «المصادرات» مصدرا اضافيا من مصادر التوسمع في امتلاك الأسرة 
العباسية لاضياع» وتكوين الملكيات الواسعة من الأراضي الزراعية. غير انها لم تكن 
ظاهرة جديدة؛ فقد كانت مصادرة آموال الثائرين والمختلسين تشكل جزءا من موارد 
بيت المال في القرن الاول الهجري()ء غير انها لم تكن آنذاك عامة ولا مستمرةء بل كانت 
وقتية وتكمن وراءها عوامل سياسية وشخصية()ء» وربما ضخمت بعض المصادر 
اترها(). وقد نقلت مصادر العصر العباسي الأول حصول عدد من المصادرات في خلافة 
آبي جعفر تمثل بداية المصادرات العباسية بعد قبض آموال الامويين. فقد ذكر الطبري 


.٣۲۲ ۳۲۱ قدامة, الخراج:‎ )١( 

(۲) البلاذري» فتوح اللدان: ٠۲١‏ وقارن بما ورد عند قدامة في الخراج: .٠۸٠‏ 

(۳) البلاذري» فتوح: ۴۳۷. 

(6) الجهشياري, الوزراء والكتات ١٠٦::‏ ؛ 

)١(‏ عبدالعزيز الدوري ٠‏ مادة «ديوان» دائرة المعارف الاسلامية. صالح احمد العليء التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية 
في البصرة في القرن الارل الهجري؛ ١٤١1ء‏ حسام الدين السامرائي؛ المgۇبسىسات:‏ ۲۸7 - ۲۹١‏ . 

(1) اليعقوبي. تاريخ: .٠١۷/١‏ ابن الطقطقى؛ الفخري؛ .٠٠١‏ 

(۷) يلاحظ أن اغلب نصوصها وردت عند اليعقوبي وابن الطقطقى وهما معروفان بميولهما مما يلقى الشك في واقم تلك 
المصادرات واهميتها. 
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أنه بعد القضاء على ثورة محمد النفس الزكية ومقتله سنة ١٤٠ه/‏ ۷1۲م جرى قبض 
أموال بني حسن كلها من قبل عيسى بن موسى وياجازة الخليفة ابي جعفرا'). كما تشير 
كذلك الى مصادرة المنصور لضيعة جعفر بن محمد الباقر المعروفة «بعين ابي زياد» 
ا ووو من هى اران اور ف کی ل عة الاه 
a a E E LL a a‏ 
الاموپين او غبرهم من العلويين اذ لم تشر المصادر الى مصدرها("). وهناك أيضا مصادرته 
لخالد بن برمك بعد عزله له عن ولاية فارس(). ويظهر ان المصادرة واستخراج الأموال 
ان ف ر رغ 

اا ف اا مک ا ی۲ د ا کی مهار اال الو قوپ و 5 وشا 
بع 0 اها ار ع د العاف وف قم الاين الان 
اا و ا کن ول و ی ا ا ر کا 
من آموال الصواف» ولا بد أن يكون ذلك قد حصل خلال الفترة المحصورة بين قيام 
الدولة العباسية وتاريخ منح المهدي للاقطاع سنة ١١٠١ه/‏ ١۷۷م0).‏ 

وفي خلافة هارون الرشيد حصلت بعض المصادرات» لعل ابرزها مصادرة البرامكة 
اشغ راضم ااه وا حاون شاع عن ی ع ا ون 
ا ا ون لجار كيرا دف عن اعد ءالا ن 
المعاصرين أشار فيه الى ميلغ رغبة الرشيد في اقتناء. الضياع من اجل توزيعها بين 


.۲٠۷ /۲ الطبري» تاریخ:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: ۲/ .۲١۷‏ 

لر ق 

)٤(‏ كان أبو جعفر المنصور قد عين خالد بن شريك على اقليم فارس سنتين ثم صرفه ونكبه وصادره. الجهشياري» الوزراء 

. ٠٠١-۹۹ والکتاب:‎ 

() الطبري» تاریخ: ۲/ ۲۹۲ - ۴۹١‏ ونقل الطبري في تاريخه: ٤٠١ /١‏ عن احد الهاشميين رواية تفيد بأنه كان «لا يولي 
احدا ثم يعزله الا القاه في دار خالد البطين... فيستخرج من المعزول مالا..٠.‏ 

(1) الجهشياري» الوزراء والكتاب: ٠١١‏ حين يرد في النص أنها لم ترد اليه الا في عهد الرشيد. 

(۷) المصدر نفسه: .٠١١‏ 

(4) من الثابت أن الصوافي في الحجاز قد جرى توزيعها اقطاعا لزعماء قريش ورؤساء القبائل العربية خلال العصر 
الأموي حيث اضطروا الى منح اقطاعات خارج الحجان والشام وعليه فان وجود الصوافي بالحجاز سنة ١١٠ه/‏ 
١‏ يعني احد امرين اولهما احتمال قبضها من الأمويين أول قيام الدولة العباسية؛ وانيهما حصول مصادرة لها 
بعد ذلك وهو ما لم تنص عليه المصادر: مع ان عدم وروده في المصادر لا يمكن ان يتخذ دليلا على عدم حصوله. 

)٩(‏ الطبري؛ تاریخ: ۲/ 1۷۹ - 1۸۰ الجهشیاري» الوزراء والکتاب: ۰۲۳۲ ۲۲٢‏ ١١۲٠ء‏ ابن عبد ربهء العقد الفريد: 
/٣‏ ۲۰ وقد اشار اہن عبد ربه فی العقد الفرید : ۲٢۱/۲‏ الى ما جرى قبضه منهم من أموال والتي زادت على )۴۰( 
مليون درهم اضافه الى سائر ضسياعهم وغلاتهم ودورهم. 

.۷۲۹ الطېري» تاریخ: ۳/ ۷۱۹ ۔‎ )۱١( 
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چ ا 


ابنائه). وقد اشار مصعب الزبيري الى العديد من الضياع التي كانت ملكا لهارون 
اليد 3 الور و انات اة ما 

وقي خلافة محمد الأمينء يذكر الطبري في احداث سنة ١٠١٠١ه/‏ ١٠۸م‏ ان الخليفة 
قد آمر بقبض ضياع أخيه المأمون في السواد ضمن اجراءاته بعد سماعه بهزيمة على 
ن امان ا ج اا ف کا سان ا و لدی آل ان لا ا 
صادر کتابه سنة ۲۲۹ه/ ٤١‏ ۸م؛ غير انه لم يذكر ما إذا كانت المصادرة قد اشتملت 
NEE E‏ 

وكذلك فعل المتوكل الذى بدا عهده بمصادرة الكتاب(*)ء وقد تضمنت المصادرة عددا 
کبيرا من الضياع في العراق والاهواز") ثم صادر سنة ۲۳۷ه/ ١١۸م‏ ضياع القاخي 
أحمد بن أبي دؤاد ). وقي سنة ١٤۲ه/‏ ١٤۸م‏ صادر القاضي يحیى بن أكثمء وكان 
من بين ما صودر منه أربعة الاف جريب بالبصرة(). ويذ كر الطبري ان من اسباب مقتل 
ال ا ر ا 

او ا ار را رد کات د ا 
الستحن ال 00 را ل ف استهي ارال أك ب الكت 
وآموال آولاده قبل أن ينفيه الى حزيرة كربت( '). كما وردت اشارة الى وجودډ صواف 
للخلافة ف بلاد طبرستان خلال هذه الفترة"٠.‏ 

وقي خلافة المعتز بالله» صوبر الوزير أحمد ہن اسرائیل وکتابه سنة ۲٠۵‏ ه/ ۸1۸م؛ 
كات اشنالاراد 

E OE N O E 
.٥(»امهعایض الوژیر سلیمان بن وهب وابنه وکتابه «وآمر بقبض‎ 


(١) 

(۲) 

() 

(( 
)٩(‏ الطبري,تاریخ: ۱۳۷۱/۲ ابن الاثی الکامل: °| ۲۸۰. 
(1) الطبري» تاریخ: ۳/ ۱۲۷۲ ۱۳۷۷ء ۱۳۷۸ء ابن الاثر. الکامل: /١‏ ۲۸۰. 
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اما المعثتضد بالله» ققد ورد عنه آنه صادر جميع الأراضي التي ت تقوم عليها دور العامة 
ودكاكينهم في باب الشماسية شمال بغداد وزلك سنة ۹| ۰۱م وضمھا الى آملاکه 
الخاصة(). ويعد مقتل بدر المعتضدي (سنة ۲۸۹ه/ ١١‏ ۹م)ء تسلم السلطان ضياعه 
E AN SNA a a a‏ 

آما في العصر العباسي الثاني فقد تطورت المصادرة من ناحيتي الاسباب والمظاهر 
فع دقر امتبانها عل الكرامل امتاس أي الشخهة: يل كان اله يمال 
الاد ون رشاعم الاق ااي فعا ولك انا شت عاف ال الوزداء 
رالد ايلادو لا وان الك فا عة الضادراة ف اه 
كثيرا في زمن الخليفة المقتدر بالل( وبلغ ذروته في هذه المرحلة في فترة أمراء الأمر|ء(٠)‏ 

الات د اا ل غرف م الو ام هن وال اا ف 
الضياع السلطانيةء وقد استمرت تطبيقاته تلعب دورها في تكوين اللكيات الكبيرة عامه 
والفسة عا الغو فاه رم لاور عاج مت اة اة 
SEIS SAE‏ 
ا الا رات طت ن ال ان يراق عل حي اراخ هة اه 
ليحتمي به من عسف الجباة في مقابل أن يدفع للخليقة ربع الحاصل السنوي اضافة 
الى دقع العشر الرواجب الى بيت المال) وقد أورد البلاذري رواية ذكر فيها آن آهل 
جرجان «الجأوا» ضياعهم الى الوالي الأمير القاسم بن هارون الرشيد تعززا به ودفعا 
Ea A EEE E E a a‏ 
ويضيف بأنها لا زالت في زمانه من الضياع السلطانية“ 


عليهاء كما ان بعضها كان من إحياء الموات» ومع ذلك فقد الجا السكان أراضيهم 
الزراعية كافة الى الأمير القاسم بن الربشيد وشرطوا على انفسهم ان يدفعوا له العشر 


.۲۲۰٠۱/۲ الطبري» تاریخ:‎ )١( 

(۲) الطبري» تاریخ: .۲۲۱۶٤/۳‏ 
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( هة اة ٠‏ ا الاي الو نالفي دران العاغرة ۴ 
غ قق NAE ASEAN e O‏ الي الور تار 
العراق الاقتصادی: ۲۷۰ - ۲۷۹. 

آ8 کرت ا ا TiN ALVEVITEELSETEVTVEITA ARA ETS ATI VLE‏ 
۲ ۲۳۹ عبد العزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي: ۲۷۹ - ۲۸٠‏ حسام الدين السامرائي؛ المؤسسات: ۲۸۹. 
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(۷) البلاذري» فتوح:؛ ٠٠١‏ ونقله قدامة في الخراج: ۳۷۷٠ء‏ وعبد العزين الدوري» نشاة الاقطاع: .٠١‏ 
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من مجموع ايراد اتهم السنوية مقابل ذلك وان يدفعوا حقوق بيت المال من حصتهم. 
وهكذ ا تخولت اراضي القاقزان الى شياع شلطانية0). وأضافة أل ذلك فقد عرض بعض 
المزارعين في الأراضي الخراجية الواقعة على ضفاف نهر الفرات في سواد العراق على 
الأمير علي بن الرشيد ان يدفعوا له حصة معلومة من انتاج اراضيهم اذا تمكن الأمير 
من تخفيض حصة بيت لمال (المقاسمة) وقد نجح في تخفيضها الى العشرء فالتزه 
المزارعون بدفع الحصة التى وعدوا بدفعها(). ولا شك ق أن هذا الاجراء تطوير شاذ 
في تطبيقات الالجاءء اذ جرت العادة ان يلجىء الئاس اراضيهم او ضياعهم» وهذا ما 
لم يحصل قي هذه المناسبة. وان كان المتوقع انها قد تحولت تدريجيا ودخلت ضصمن 
الضياع السلطانية. 

وز امون و آهل الفا عن انل الجال ومن لاا ال اة 
بالنيابه عن جميع اصحاب الاراضي فيها طلبوا فيه من المآمون «أن يعطوه رقبتها ويكونوا 
مزارعين له فيهاء على أن يعزوا ويمنعوا من الصعاليك وغيرهم فقبلها وأمر بتقويتهم 
ومعونتهم على عمارتها ومصلحتها» فصارت من ضياع الخلافة(). 

SELENE ENTE a, 
ذلك ما يفسر الزيادة الكبيرة قي ايراد ات الضياع التي وردت في قوائم الجبايات في هذه‎ 
الف‎ 

ولا شك في ان انتقال حقوق تملك الضياع الى الورثة وق احكام الشريعة الاسلامية 
هو من عوامل تقليص الملكيات الكبيرة حيث يجري توزيع الضيعة او مجموعة الضياع 
المملوكة لفرد واحد بين الورثة» مما يحول ملكيتها الى العديد من الافراد. ولا شك في ان 
هذه القاعدة قد التزم بها بشكل دقيق في الدولة العباسيةء ولعل ذلك ما يعكسه تنوع 
الدواوين التي تشرف عليها وتعددها. على أنه پنبغي ألا ننسى أن توجهات بعض الخلفاء 
الى التوسع في ملاك الضياع ف يودي ال قادة مادا بال الي العتادة كالاكاء 
أو ا ا شا حكن لكا هن اكا المت العاف 
وتعويضهم نقدا او عيناء وربما الترخص بطلب التنازل عن الحقوق للخليفة باعتباره 
زافق الاس أو اعلا و قرت اله ا فان ل ماه ر هاا ع ن 
ذلك في عصور بعض الخلفاء الذين توسعوا في امتلاك الضياع مثل المنصور والرشدد(). 
۲) البلاذري» فتوح: .٤٥٩‏ 
۳) المصدر نفسه: .٤۳۷‏ 
)٤‏ الطہري» تاريخ: ٠۸١ /١‏ حيث أوضح علاقة المنصور بما خلفه الأمير عيسى بن علي؛ وكذلك قدامة بن جعفر الخراج: 


۵ في حدیٹه عن بالس وتراها التي ورٹها محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العہاس, ثم تنازل عنها للرشيد 
لسعاية اخیه جعفر اليه به» قارن ہما کتبه البلاذري في الفتوح: ۱۷۸ - .٠۷۹‏ 
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أما «الاحياء» فقد أوردت المصادر معلومات متنوعة عنه خلال العصر العباسي. 
ولبعضة غلاقة مياشرة بزيادة مساحة الضبا ع السلطانية. ويشبر البلاذري الى ان الخليفة 
المنصور احب ان يستخرج ضيعة من البطيحة فآمر باتخاذها في منطقة السبيطية(. 
له آل ا ا اء ر ا ا فن ا ایک کن 
القندل فعذب ماؤهم فكان من نتيجة ذلك ان استخرج له ضيعة بالمغيثه("). وقد نسب 
نهر ابي الخصيب الى أبي الخصيب مرزوق مولى المنصور). أما نهر الأمير بالبصرة 
فقد حفره المنصور ثم وهبه لابنه جعفر فكان يقال له نهر آمير المؤمنين تم قيل ذهر 
الاو وكات الخيرران فد أمرف تفر نهن الزائ اغا النون المقروف ودل فانة 
کان هن او فاو اده اف وان ا ي ف امز خن ق ت ج وو فاع 
في خلافة المهدي(). 

E ENE EDE a 
السواد. آما المعتصم فقد احتفر القاطول على اثر ذهر قديم من آيام الاكاسرةء كما‎ 
حفر نهرا آخر عرف بفيروز/. وقد حفر الواثق نهرا عرف بالهاروني() في حين قام المتوكل‎ 
باحياء المنطقة الواسعة الممتدة بين نهر القاطول من الشمال وفيروز من الجنذوب والتي‎ 
عرفت ئا اى وتكن فما تفم الاشارة اله هن فاد ج التويسم :ف الازواء‎ 
الزراعي» الجهود الكبيرة التي بذلها الخلفاء في سبيل استصلاح الاراضي واستخراج‎ 
الضياع التي تزيد من مساحة ضياع الخلافة. اضافة الى ما حققته الوسائل الاخرى‎ 
من توسع في هذا المجال.‎ 

هو ا الم اك الذي اشاب الداع تلطا خان نالدرا 
الفا ج ا ا ف ا ا و 
جرت العادة على ان يوكل أمر الاشراف على كل ضيعة او مجموعة من الضياع السلطانية 
SET EA SN EEN ESS RE‏ 


۴) المصدر نفسه: ,.٤٤2‏ 
)٤‏ المصدر نفسه: ,٤٤١‏ 
() المصدر نفسه: ۴۴۳۹ ۔_ ۲٣۷‏ 
(1) المصدر نفسه: .٤٤١‏ 
(۷) المصدر تفسه: .۴٠١‏ 
(۸) المحصدر نفسه: .۳٣٤‏ 
() المصدر نفسه: .٠٠١٤‏ 
)٠١(‏ البلاذري؛ فتوح: ٠٠١‏ وحسام الدين السامرائىء الزراعة: .۲١ _ ٠١‏ 
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کا رت اة ع ان کی اا ر وو ال کا ا 
عن خراج عض هذه الضياع» أو أنهم يكتفون بجباية نسبة مخفضة مما يستحقه بيت 
لمال من انتاجها١).‏ 

لقد بدأ تقلص الضياع السلطانية خلال فترة الاضطراب الذي واجهته الخلافة نتيجة 
تورة الج فلي راء الأطرا ف اال التصبف التان من القرنالثالك المجري: غ 
أف اسه ار ا مدت وة ارا الا ق عاف كل هن التب 
كتفي رالفت ارال من غد القن وغهد ان افلا يجيت اقل رشقي الف الك 
الخمرل عل اروا م وي ا رن وة ال تة وو ا 
اشهمت كلها ق التفجيل بتقلمس الضسياع السلطانية وقد تسيب حلع المقندر فم فردةة 
الى الخلافة سنة ۳١١‏ ه/ ۹۲۹م في ظهور الحاجة الماسة الى اطلاق مال البيعة للجند. 
ات و ف ع و ا وک و ا 
ها هال الل اة هر عل کل م ار را جر ف ا 
N‏ 

ويظهر ان ذلك قد استمر بعد ذلك» فقد نقل مسکوپه عن شاهد عیان حضر مجلس 
الور ابي عن بن فلا قله بان الور ل كن له شل غ ااا اله الحياع 
وفضل ما بين المعاملتين بالصلةء ولا كان لأصحاب الدواوين عمل غير اخراج العبر لا 
بباع). ويظهر ان معدلات الاسعار التي بيعت بها الضياع السلطانية لم تكن مناسبة(٠.‏ 
3 قت الوزيو الخسن ن القانت غل 
E Ga ol OLA OEE ENS SA E E‏ 
حساب جباية السنة التالية"). وقد نقل مسكويه عن وثيقة رسمية أن جملة ما بيع من 
الضياع السلطانية في عهد المقتدر قد بلغ ثمنه تلاثة ملايين دينار(. 


)١(‏ التنوخي؛ نشوار المحاضرة: ۱۰۲/۱. الطبري» تاریخ: ۲۲۲٢/۲‏ مسكويه؛ تجارب: ٠١۲/١‏ ابن الاثير. الكامل: 
۸ وعبد العزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي: 1۸. 

() .80 .م V0n Kreme, 0P. Ci,‏ وعبد العزین الدوري» تاریخ العراق الاقتصادي: ۲۹. 

ESA NAE 

)٤(‏ المصدر نفسه:؛ ٠٠٠١/١‏ وقد ذكر مسكويه بان المقصود بعبارة «فضل ما بين المعاملتين» هو فضىل ما بين الاستان 
والقطيعةء أي الفرق بين حق بيت المال» ومبلغ ما يقاطع الناس عليه في ضمان القطائع. 

)٩(‏ أورد مسکویه في التجارب: ۲۰۰/۱ ۔- ۲۰۱ ما يفيد ان ضياع بختيشوع بن جبريل المتطبب قد جرى بيعها تحت 
اشراف الوزير اين مقلة بشن زهيد بالقارنة بما يتضمنه «ثبت» الشراء من انها قد اشتريت بما يزيد على بضعة عشر 
مليون درهم؛ وان ذلك قد اثار تعجب واستغراب علي بن عيسى الذي صادف وجوده في مجلس الوزير. 

سک جار ۱۹۹ 

.۲٤٣١ /١ المصدر تفسه:‎ )۷( 
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وفي خلافة القاهر سنة ٣٠١‏ ه/ ۳۲ مء أقدم الخليفة نتيجة الأزمة المالية المستحكمة 
والحاجة الماسة الى الأموال على التوسع ف بيع الضياع السلطانية بشكل شامل حيث 
انه اعطى توكيلا موقا لعل بن العباس التوبختي فوض فيه اليه بيع «الضسياع الخاصة 
والفراتية والعباسية المستحدثة والمرتجعة وما يجري مجراها في سائر النواحي»('. 
اضافة الى «بيع المستغلات المقبوضة قي الحضرة وما أمكن بيعه من فضل ما بين 
المعاملتين»'). وف سذة ۱ھ / ۲م خرج آمر القاهر «ببيع دار المخرم الت کانٹ 
برسم الوزازة.. فقطعت وبيعت من جمامة من التاس بمال غظيم لان ذرفها يشتمل غل 
اكش هن قلثمائة الف درا ع كما باع الوزير أبن مقلة الكثين من الضتياع واملاك 
السلطان لتمام الصلة للببعة: اضافة الى ما كان الكلوة أنى؛ خلدفة الوزين قد باعة نها 
ديواتا خاضا تول الاشراف .غل :بيع الضياع(). ويستفاد من تضوص تولة الرزاشي 
بالله الخلافة سنة ۲ھ | a۲‏ ان کترا من الضياع السلطانية لم تزل موجوڊ ڂ 
وخضياع المخالفين وضياع البر وضياع الجدة والد ة المقتدں.(١)‏ 
الیو ات وا کان تول ذلك دن ادن لخاد 
«وصارت آموال النواحي تحمل الى خزائن الأمراء فيأمرون وينهون فيها وينفقونها كما 
يرون ويطلقون لنفقات السلطان ما بريدون وبطلت بيوت الأموال»(* 
التصرف بها. والراجح أنهم قد تصرفوا في الايرادات دون رقبة الأرض» ذلك أن ما بقي 
ن الضاء الساطافة فن امي ررحتي فاط ارهن عل الحا 


(۱) مسکویه: تجارب: .۲٤٣١/۱‏ 

(۲) المصدرنفسه: .۲٤١ /١‏ ويشير النص الى أن جماعة مؤنس المظفر قد افتتحوا الشراء أولا بما قيمته نصف مليون دينار. 
(۴) المصدر نفسه: .۲١۸/۱‏ 

.٠٠٠۰ /١ وبلغ ثمن ما باعه ابن مقلة وحده في هذه المناسبة مبلغ مليونين واربعمائة الف ديناء المصدر نفسه:‎ )٤( 
.۲۷۳/۱ المصدر نفسه:‎ )۵( 

(1) مسکویهء تجارب: ۲۷۲/۱. 

(۷) وقد جرى تعيين الخصيبي بامر الوزير ابن مقلة؛ المصدر نفسه: ۱/ ۲۹۰۵. 

(۸) باع الوزیر ابن مقلة سنة ۳۲۲ه/ ٤۹۲م‏ ضياعا سلطانية لتسدید ما کان استلفه من التجا المصدر نفسه: ۱/ ۲۲۹. 
)٩(‏ المصدر نقسه: ۱/ .٠٠۲‏ 
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(۲/ج):- وي سنة ١٤٠٣ه/‏ ١٤٠م‏ دخل البويهيون بغداد» بقيادة الأمير أبي 
الحان اح ين به الما ليك أن فحن الخفة الستكنى بالك عن الكلان. 
شب اللل نن القد نااك راق ا لطع له قد انكة لمر البرهي الى اف 
مر لا د ن و ال ا رن ر ا غ ق 
أ ا6 وواه وا كا اع فان وع اسن اع ن شرا 
ARN a E E EE Re E‏ 
E‏ الك الاي أل انراد الخكن اليري :وى اة 
التالية ١٠٣ه/‏ ١٤۹م‏ ذكر مسكويه آنه «قلد كتبة الخليفة أبو أحمد الفضل بن 
فن الزن اشد زى لمت الت اء الخد راع متت الت دا ق اله 
ا ت ا او ل ق م ا ا غا فر ت ف و 
ان بعض الأراضي السلطائية ف متطقة البحترة قد انثقلت الى بعض الزارعين في مقابل 
رسوم تقيلة تستوف منهم من جباة الأمير معز الدوله. وقد تظلم المزارعون الى الوزير 
المهلبي من ذلك سنة ۳١۹‏ ه/ ١٠٠م‏ ومن غيره من المظالم والمعاملات التعسفية. وقد 
اسل ال يمم أل فان تسق و راه ان بحن آل الك انط له ادر 
غ الم وا ن اغ هو الك كان اكور كر اللعامادة ااا 
العام اا هاي رن ال الع حن ا وا ن رل 
بحجة الرغبة في الاستعداد للجهاد والفزو لرد الهجوج الذي تعرضت له الثغور سذة 
۱ه/ ١۹۷م‏ «بأن الغزو يلزمني اذا كانت الدنيا في يدي والى تدبير الاموال والرجال. 
واما الآن وليس لي منها الا القوت القاصر عن كفائي وهي في أيديكم وأيدي اصحاب 
الأطراف. هما .يلزمني غزى ولا حع ولا شي مما تنظر الأئمة فيه وأنما لكم هني هذا 
الاسم الذي یخطب به على منابرکم تسکنون به رعایاكم فان احببتم ان اعتزل اعتزلت 
عه الف اتا ك ن لامر كه 0 وون انه فد خرس اة عل اله 
يلاوت من اترك ج ل خماع الحامة اللي رورت ل ق ن مم الد 
a INI EN Ss CSE ERIS‏ 
ا ا و ی ا 
الدولة ال غد ان م ٠ه‏ ۷۶ 5م جيك «أنفة عض الذزة الى شرائنه مالا كرا 
ااا ر و ا ی اا کات م ف 


(۱) مسکویه, تجارب: ۹1/۲. 

(۲) مسکویه تجارب: ۱۰۸/۲ اہن الاٹیں الکامل: /٦‏ ۳۹۰۵. اہن العبري» تاریخ مختصر الدول: ۲۹۱ ل. 
a AYET)‏ 

.۳١۷/۲ المصدر نقسه:‎ )٤( 


o1 


تحيفها آسباب معز الدولة ثم آسباب بختيار فمنهم من تغلب على حدودهاء ومنهم من 
استقطع الخليفة بعضهاء ومنهم من ضمن منها ما لم ينصفه من نفسه فيه ولم يسهل 
اخراج يده عنه فرد عضد الدولة ذلك كله الى حقه(). وفي سنة (۲۲٤ه/‏ ١١١٠م)‏ 
توفي الخليفة القادر بالله» وتسلم ولده القائم بأمر الله الخلافة وطالبه الاتراك بمال 
البيعة قحلف لهم بأن القادر لم يخلف مالاء وصالحهم على ثلاثة الاف دينار وعرض 
خانا وبستانا للبيع لانفاقها عليهم مما يؤكد ان ضياع الخدمة لم يكن يتوافر منها الا 
ا کے ا ا 

اا افر ا ا ا و ا 
ع ار و کک EOE‏ 
على اقطاعات مقررة له يآخذ دخلها). ويستفاد من نصوص استيزار القائم للوزير 
منصور بن دارست» بانه كان على الخليفة ان يمنح بعض اقطاعاته لمن يختاره وزيرا 
له واته في حالة الوزير الذكو فانه وافق غل ان يخدم دون إقطاع أضافة الى تعهده 
ان حل اال الخلا ها جل عل كخ اقطاعان الخلفة كال هده الفكة عا 
اوا الارن اکان ری هاا مد ال دان و الف گرو اا 
سنويا). ولم يكن الخلفاء يشعرون بالرضى عن الوضع الذي باتوا فيهء وكانوا لا يرتاحون 
آل الإخراءات الا 

وقد اشار ابن الجوزي الى اقدام السلاجقة على تجريد الخليفة المقتفي لأمر الله 
من کل ما يملك(). حتی انه أعلن بأنه لم يعد يملك الا الدار التي يسكنها( 


(۱) مسکویهتجارب: ۲/ .۲٤٤‏ 
)١(‏ ابن الجوزيء المنتظم: ٠١ /١‏ الذهبي» العبر: ۲٤١/١‏ وبعد أن يؤكد الذهبي صدق ما ذهب اليه القائم حول عدم 
وجود تركة لابيه؛ يذكر بان السلطنة ايضا لم تكن احسن حالا من الخلافة ففى هذه الفترة اقتصرت سلطة الأمير 
البويهي على «بغد اد وواسط والبطائح والسواد وليس له من ذلك الا الخطبة» فأما الأموال والأعمال فمقسمة بين الاعراب 
والاكراد والاتراك مع ضعف ارتفاع الخراج». الذهبي العبر. ۲۶۲۱/۲ - .۲٤١۷‏ 

(۳) اہن الاتير التاريخ الہاهر: .٠۹۲‏ 

.۹١ /۷ أبن الاثير. الكامل:‎ ٤ البنداري؛ دولة أل سلجوق:‎ )٤( 

)١(‏ نقل التظامي العروضي السمرقندي قولا للخليفة المسترشد بالله الذي تسلم الخلافة سنة ۵١۲‏ ه/ ۱۱۱۸م جاء فيه: 
«فوضنا امورنا الى آل ۰ فبغوا عليناء فطال عليهم الأمد. فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون» e‏ 
(ترجمة عزاح والخشاب): ١‏ 

(1) مع اشارة خاصة الى ا ابن الجوزي. المنتظم: .11/٠١‏ وقارن بما آورده السيوطي. تاريخ الخلفاء: 
¥ 

(۷) ورد ذلك في سياق رد المقتفي لامر الله على طلب السلطان بان يرسل اليه مبلغ ( ) الف دينار» والخليفة يوضح 
للسلطان بأنه لم يحصل من تركة والده على شيء» حتى الاثاث اخذه السلطان الى e‏ في دان آالضرب 
واخذ الزكاة. واضاف: «ففي آي وجه نقيم لك هذا المال؛ وما تبقى الا ان نخرج من الدار ونسلمهاء اين الجوزي. 


TS المنتظم:‎ 


العديد من الاقطاعات التى كانت تحت تصرف الأمراء السلاجقة في السواد. وانهم لم 


(۲/د):- وتشبر المعلومات التي أوردتها المصادر عن العصر العباسي الأخي الى 
امتلاك الخلفاء وأسرهم مقاطعات واسعة من الأراضي؛ واعدادا كبيرة من العقارات 
والمستغفلات() وانه کان يجري الاشراف عليها براسطة وكلاء يختصون بمراعاتها 
واستتمارها("). غبر أنها لا تعطي تفصيلات عن مساحات الأراضي الزراعية أو مقادير 
انتاجها السنوية» أو حتى مواضع وجودها الا نادرا(). الا أن المعلومات المتوأقرة عن 
احوال الزراعة في العراق» وهو محور البحث في هذه المرحلة بعد ان اصبحت حدوده 
فل حراط الكققة الغلافة العاساة تشر آل خالا اتتا :إن الع 
اللمعلومات التي ثوردها المصادر عن الاقطاعات وعقود الضمان واخبار المشرقين والنظار 
رالمتضمنين والمستوفين تشير الى تحسن كبير في اوضاع الزراعة وأحوال المزارعين. 
كما ان المصادر تقدم معلومات قيمة عن جهود المستنصر بالله (1۲۲ - TT /A1t.‏ 
١۲م)‏ في إصلاح مشاريع الارواء الزراعي القديمة وفي إنشاء مشاريع ري جديدة 
مما يدل على وجهة الخلافة وسياستها الاصلاحية ومدى عنايتها بالأرض وبالتالي 
الملصلحة العامة")ء ذلك ان هذه المشاريع قد آنقذت الأراضي الممتدة بين العلث وبلد 
المطيرة وعكبرا واوانا والصريفين ووفرت لها المياه الكافية لانتعاش الزراعة فيها. وقد قدم 
ياقوت الحموي (ت ١۲٦ه/‏ ۱۲۲۸م) معلومات تشر الى ازدهار الزراعة في المنطقة 
اممتدة بين بغداد وجنوب واسط0). وهكذا فقد انتعش النشاط الزراعي خلال العصر 


)١(‏ البنداري؛ دولة آل سلجوق: ۲٠١‏ ۲۱۷. الحسيني. اخبار الدولة السلجوقية: .٠١١‏ حسين أمينء تاريخ العراق في 
العصر السلجوقى: ٠١١‏ . 

٠٠۲ تاريخ العراق قي العصر العباسي الاخير:‎ ٠ بدري محمد فهد‎ ء۸١‎ ۱۷١ الايوبي؛ مضمار الحقاثق.‎ )١( 

(۳) اشارت المصادر المحاصرة الى ان ابن النرسي هو الذي كان يشرف على استيفاء حقوق الخليفة وا لاسرة العباسية من 
اراضيهم الخاصة بهم ومن عقاراتهم ومستغلاتهم. كما اشارت الى أبي جعفر كمال الدين بن الناعم الذي خلفه في 
ذلك المنصب سنة ۹٩‏ ه/ ٩1۱۹م.‏ ابن الساعي؛ الجامع المختص: ٠١‏ . 

)٤(‏ متلا ما اورده الايوبي في مضمار الحقائق: ۱۸١ - ٠۷۹ ء١٠١١ ٠٠١‏ عن الاقطاع الخاص بالخليفة الناصر قبل 
تسلمه الخلافة وعلاقته بأحد المستغلين من مجاوريه في الاراضي الممتدة على ضفاف نهر الملك. 

(۵) ابن الجوزي. المنتظم: /٠١‏ ۱۹ء بنيامين التطيلي؛ الرحلة: ۰۱۳۹ ابن چبير الاندلسي» الرحلة: ۲۱۲۰ ۴١۷‏ . 

(1) بدري محمد فهد؛ تاريخ العراق في العصر العباسي الاخیر: ۲۲۲ - .۲٤١١‏ 

)۷( من ذلك تحويل صدر نهر الدجيل وحفر قنوات جديدة لري المثاطق الغربية من نهر دجلة بعد تحول مجراه نحو الشرق. 
وتوسيع نهر بطاطيا وتشیید عدد من الجسور عليه. أحمد سوسة؛ ری سامراء: ۲۰۲/۱ ۲/ ۲۹٤,۲۹۲‏ ۔ ۲۹۵. 

(۸) ياقوت مجم البلدان: .۸۸٩ /٤‏ 


of 


العباسي الآخير مما يعزز وصف ايام الخليفة الناصر لدين الله بالرخاء والعدل وطيب 
العيشء ووصف ايام الخليفة المستنصر بالله بأنها «طيبة والدنيا في زمانه ساكنة والخيرات 
دارّة والاعمال عامرة(). غير ان كل ذلك لا يقدم كثيرا لدراسة تطور الملكبة خلال هذه 
الفتة 


الأراضي العحشقرية (أراضي الملك) : 

وهي الأراضي التي تعود ملكية الرقبة فيها لأحاد المسلمين في الدولة الاسلامية وهي 
متنوعة الإصول» ومن الناحية التاريخبة فقد اعتبرت جميع اراخي العرب الذين لم يقبل 
متهم الا الاسلام او الحرب» من هذه الاراضى . كما ان منذها كل أرض أسلم اهلها عليها 
قبل الفتح» واقطاعات النبي (صلى الله و ويسلم) والخلفاء الراشدين»ء وما احياه 
المسلمون من ارض اللموات» ثم ما ملكه آحاد المسلمين في صدر الاسلام من الاراضي 
عن طريق الشراء وغبره. وقد a‏ خلال العصر الاموي 
سواء عن طريق الاقطاع او الشراء أو الالجاء او الاحياء. وقد انتقل كل ذلك إما الى 
الورثة او الى طريق الشراء. ولنتتبع التطور الحاصل في وضع الاراضي 
العشرية خلال فتر 


(۷/):- تشر المصادر الى التوسع في امتلاك الضياع» واستمرار هذا التوسم وظهور 
الملكيات الكبيرة وخاصة لدي أفراد الاسرة العباسية والمقربين منهم. وليس أدل على ذلك 
من أمر المنصور بمنع تحويل الأراضي الخراجية الى أرض عشرية - كما تشر الى ان 
اقطاعات التمليك قد بدأت مبكرة في صدر الدولة العباسية» وف ذلك يؤكد الاستمرار في 
سياسة منح اقطاعات التمليك التى بد أت من أول قيام الدولة الاسلاميةء وقد أورد 
ذكرا للكثر من العلومات عن الأراضي العشرية في مواضع متعددة من 
السوادا')ء کما آنه قدم معلومات متذوعة عن حالات كثيرة من احياء 2 والالجاء 
الذي حصل في مختلف اقاليم الدولة الاإسلامية"). أضف الى ذلك فان د e‏ 
امسلمين قد آشاروا الى ان المناطق المحيطة بالكوفة تعد من الأراشي الحشرية() 

استعمل أبو يوسف مصطلح «القطائم» للاشارة الى الأرا. ضي التي ملكها المسلمون 


.۲٤١ ,۲۲۷ ابن جب الرحلة:‎ )١( 

(Y)‏ البلاذري؛ > فتوح: ٤١١‏ وما بعدها, 

F10 TAT (TAY oF: 9% ۳9۷ ۳۲° المصدر نفسة:‎ )۳( 

.۸١ الأصطخري» المسالك والممالك؛‎ ٠ NYY المقدسي. آحسن التقاسيم:‎ (£٤ 


of 


ب الاقطاع منذ عصر صدر الاسلام وهي احسلا من اموال الصوافي(. كما اشار 
الى أنها يؤخذ منها العشر(). وقد توهم بيكر وآخرون حين ريطوا ظهور القطائع في الدولة 
الاسلامية بنظام «المنح» الذي كان معمولا به في الامبراطورية البيزنطية رغم وجود بعض 
التشابه الظاهري بين مساحة الاقطاعات المبكرة والمساحات الصغية التي كانت تمنح 
ال الات فا حدود الدولة البيزنحاية مقابل خدمتهم العسكرية(. وهناك بعض 
الأقطاعات التي تعفى نهائيا من الضرائب ويمنع عمال الجباية من دخولهاء وقد عرفت 
e‏ «الايغا»() وهكذا فهي ضياع تمنح لبعض الافراد الذين قدموا خدمات مهمة. 
وهي تعامل بصورة استتذائيه وتتمتع بوضصع ممتاز. وقد أوردت المصادر معلومات عن 
مدد من الضياع الخصبة في سواد العراق والتي منحت الى «يقطين» صاحب الدعوة 
في بداية تأسيس الخلافة العباسية» وقد عرفت في المصادر باسم «ايغار يقطين»٠٠.‏ ومما 
هو جدير بالملاحظة ان بعض المصادر قد أشارت الى «الايغارين» عند حديثها عن بعض 
الان التى منحت سواء في السواد او في الاقاليم الأخرى من ديار الخلافة العباسية 
مثل مهرجان قذق وماسبذ ان وقم0). ويرى لوكجارد بأن «التسويغ» هو اعفاء من الضريبة 
يتمتع به اصحاب الاراضي التي منحت لهم ايغاراء ويؤكد على أن معنى «الايغار 
«والتسويغ» كان واحدا في البد اية". ولا شك في أن هناك تداخلا بين المصطلحينء غير 
ان من المهم ان ينتبه الباحث الى ما يرد في أمر التسويغ من شروح تقرر طبيعته(ء 
والنص يحدد الفترة التي يسري فيها الاعفاء المقرر كليا او جزئياء وذلك يجعله قريب 


(۱) آبو يوسف. الخراج: ۷ ا وخ ن اذ الجراج :۷ 

)( وقد قسمها أبو يوسف الى ثلاثة أنواع؛ وهي أرض العرب والتي اسلم أهلها عليهاء رما قسمه الامام بين الفاتحين 
من المسلمين وهو بذلك يشير الى الاصولء» ثم اضاف اليها الموات الذي تم احياؤه. والتي أقطعها الامام من الموات او 
الصواف اي اقطع حق رقبتها. انظر عصمت ابو سنةء راي أبي a‏ 

Cahen, Cl. L'Evolution de I'lraq, Op. Cit, ESC, V111, pp. 31 ff. () 

)٤(‏ عرفها قدامة في الخراج: (مخطوط): ورقة ١۸/ء‏ «والايغار هو ان تحمى الضيعة من ان يدخلها احد من العمال 
واسبابهم بما يأمر الامام به من وضع شيء عليها يؤدى في السنةء عبدالعزيز الدوري؛ نشاة الاقطاع؛ ۲۲ حسام 
الدين السامرائي» الزراعة: ٠‏ وقد أكد قدامة في الخراج: (نبذ): ۲١١‏ على أن الايغار هو نظام مستحدث لم يعرف 
في عصوږ ما قبل الاسلام» الخراج (نبذ): .٠١١‏ 

(ه) الصابي» الوزراء: ۸١ ۲۲۵ ٩‏ قدامة, الخراج (نبذ): ۲۶١١‏ عبدالعزيز الدوري»ء نشاة الاقطاع: ۲۲ء حسام 
الدين السامرائى. الزراعة: .1١۹‏ احمد خياط الاقطاع: ٠١١‏ . 

(1) الصابي؛ الوزراء: ١۷٠١ء‏ قدامةء الخراج (نبذ): ٣‏ ابن خرداذبةء المسالك: ۱۹ ۴١‏ حسام الدين السامرائيء 
الزراعة: .٠١۹‏ 

. Lokkegaard, Islamic Taxation, pp. 69-70, 189-190. (۷) 

(۸) وهذا يعني ضرورة التميیز بين عبارة «سوغ له حق بيت المال» اى «سوغها لهء وبين عبارة «سوغ له شيا مما يدف 
في السنة أو سوغ له شيئا من خراجها في السنة». ففي الحالة الاولى يكون التسويغ اعفاء! كاملا عن دقع العشر او 
الخراج؛ في حبن انه اعفاء محدود في الحالة الثانية ولعل ذلك هى ما التېس على لوكجارد . 
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من مصطلح «الاحتمال»(). وعلى كل حال قان على المقطعين ان يوضحوا ما اذا كان 
الاعقاء كليا أو جزئيا مؤقتا أو دائما اسوة ببقية ارباب الضياع(). غير ان ما يجب 
ملاحظته هى ان الخلفاء العباسيين قد مارسوا عمليات «مصادرة» الاقطاع أو 
«استرجاعه» خلافا لشروط الاقطاع الشرعية التي ناقشها الفقهاء". وعندما نستقصى 
املصادر للتعرف على مدى توجه العباسيين نحو تطبيق الاقطاع» نجد أنها بامقارنة مع 
الاقطاعات الاموية ليست كثرة. وهي نمنح عادة لذوي الرتب العالية كالولاة والوزراء 
وللمحد شين والفقهاء» وبعض قاد ة الجيش وبعض الجلساء ولعل ف ايراد النماذج التي 
قدمتها المصادر ما يعكس مدى سعة تلك الاقطاعات واثرها. ومن الطبيعى ان لا نتعرض 
هنا الى ما سبقت الاشارة اليه من الاقطاعات التي منحت للأمراء وأفراد البيت 
الا 

وتشير المصادر الى ان الخليفة السفاح قد اقطع أرضا مساحتها اثنين وخمسين 
جريبا الى وائل الشحاجي الازدي(). بالاضافة الى قطيعة أخرى فيها قصر مشيد «من 
اللبن والطين كان بيد هشام بن عبد الملك الأموي»). 

وأشارت المصادر الى اقطاعات عديدة منحها المنصور عندما بنى مدينة السلام. 
فقد ابتاع أرضا مجاورة لمدينة السلام من قوم من أرباب القرى في بادوريا وقطربل 


)١(‏ الطبري» تاريخ: ۷۷٤/١‏ ابن الفقيه؛ البلدان: ٠؛‏ طیفور» بغداد: ۲۲۵ أجمد خياط الاقطاع: ۱۸۳ ویجعل 
الخوارزميء مفاتيع العلوم: ٠١ ٠۹‏ كلا من «الحطيطة» و «التريكة» مرادفة للمصطلح « التسويغ»» غير ان ذلك قد يكون 
تطورا في المعنى حصل خلال فترة التسلط البويهي. ولا شك ف ان المعنى اللغوي يمكن ان يرجع اليه اساسا للتعرف 
على المقصود بالمصطلحين في العصر العباسي الأول فالتريكة تفيد الاعفاء الكامل في حين ان الحطيطة تفيد التخفيض 
اكاش غر الشمنة. 

(۲) الطبري» تاریخ: .۲۱٠۲/۲۴‏ 

(۳) ليس المقصود بذلك تطبيقات «الطعمة» التي كان قدامة في الخراج (نبذ): ٠٤٠١‏ قد اشار اليها باعتبار انها اقطاعات 
موقوتة مرتبطة بحياة المستفيد حيث ترتجع عند وفاته الخوارزمي» مفاتيع العلوم: ٠٠ء‏ اذ ان الاجراءات الاخيرة 
عطاك ال فترة ماخر واستلزمت اقامة ددوان خامی غرف وان المرتجعات»» عريب القرطبي» صلة تاريخ الطبري: 
0 

)٤(‏ استفدنا من النصوص الخاصة باقطاعاتهم في ما سبق من بحثنا في الأراخي السلطانية. 

(°) .يعرفه الازدي في تاريخ الموصل: ٠٥۸‏ بأنه أول من خرج مع عبدالله بن علي هو واخوټه في تعقب مروان ٻن محمد 
الجعدى آخر خلفاء بنى امية دوم الزاب سنه ۲۲١ه/‏ ٩٤۷م‏ وقد نقل الازدي نص الكتاب كاملا ولم يرد فيه لفظ 
أاقطم» وأشما «اغطاه» واشترط في آخره حق الخليفة في استعادة الأرض,«اذا بدا للأمير فيما اعطاه بداء فهي له وهو 
احق بها وان حدث بأمير المؤمنين حدث وهي بيده فهي له ولعصبته من بعده». وتاريخ الوثيقة محزف اذ ورد فيها 
ديم الاخ ١١‏ اه ۷م وا مرجع أن تكن ١٣١ف‏ بتضحي ازم اللخ لان الكابت أن امنور فد خلت خان 
ق من شهر ذي الحجة ستة ١١١ه/‏ ٣٥۷م.‏ أو ان يکون الاقطاع في الاحتمال الثاني“ قد جری في خلافه آبي 

.٠١۸ الازدي. تاريخ الموسل:‎ )١( 

(۷) الخطيب البغدادي. تاریخ بغداد: ۸٩/۱‏ ۔ .٩۷-۹٤ ۸٩‏ 


A 


وڊهربوق ونھں دين( «وأقطعها ُهل فته وقواد ه وجند هھ وصحابته وکتابه»(٩).‏ 


ويقدم البلاذري قائمة طويلة بأسماء من اقطعهم المنصور ببغداد غير انه لم يوضح 
ماحات لاضن اة رلا مراف فة0 : زقه اكان الطبري ال هال كر 
بأن المنصور كان قد أقطع أبا جعفر النوبختي الفي جريب على نهر جويرا*). كما آقطع 
أبادلامة الشاعر )٠٠١(‏ جريب عامر ومثلها غامر لابيات مدحه بهاا.. أما المهدي فانه 
أقطم انصاره الذين قدم بهم من المدينة قطيعة عرفت باسمهم «قطيعة الانصار»). 
كا افطع فيه اخرى عرفت نالاس :0 

وتذكر المصادر أن هارون الرشيد آقطع ضيعة ورتها في بلاد الشام الى ميمون بن 
حمزة ثم ابثاعها من ورثته واقطم مذها0). وانه لا بئى مدينة عبن زربة؛ بالشغور ندب 
اليها من آهل خراسان واقطعهم فنها(]. وكذلك قحل حي بى مذينة «الخرث» قانه 
اقطع مقاتلتها المساكن والقطائم('. ويذكر الخطيب اقطاع الرشيد لخزيمة الخادم 
المعروف بقطيعة خزيمة")ء وينقل الطبري بآن الخليفة الرشيد قد قدم مدينه السلام 
ی ا ا ت سكن ال ال سكا وا ا 
المنازل وآقطمع من معه الخطط"'. 

وفي عهد الخليفة المأمون جرى اقطاع ضيعة الصلح القريبة من واسط الى الحسن 
ابن سهيلبمناسبة زواجه من ابنته بوران سنة ١٠۲ه/‏ ١۸۲م‏ وقد قابل الحسن ذلك 
بان كتب أسماء ضياعه على رقاع نثرها على قواد المأمون وعلى من حضر من بني هاشم 
فمن وقعت في يده رقعة منها تملكها'). وقد أقطع المعتصم عددا كبيرا من الاتراك 


الطبري. تاريخ: .1٤١ - 1٤١/۳‏ 
المصدر نفسه: ۱۰۸۳/۳ ۱۰۸٤‏ وقد تذازل الحسن بن سهل عن قطيعة الصلع لشاعر مدحه ثم استعادها المأمون 


( 
( 
( الخطیب تاریخ بغداد: .١۲/١‏ 
( 
( 


ory 


ورؤساء الدولة القطائم عند بناء سر من رآى» وكذلك فعل الواثق عند بناء الايتاخية. 
والمتوكل حينما بنى المتوكلية في الماحوزة('). 

ونقل الطبري خبرا عن مطالبة احد الشعراء للخليفة المتوكل بأن يرد له اقطاعا كان 
الواثق قد أمر به وهى يشتمل على عدد من الضياع» وان المتوكل «آمر بانفاذها بمئه 
درهم في السنة وهي السيوح»"). ولعل ذكر المبلغ اشارة الى استيفاء رمزي بدل العش 
اى أن يكون اشعارا بتسويغ الضياع لذلك الشاعر. ويظهر ان المتوكل كان يميل الى 
التخفيف» فقد أقدم سنة ١٤۲ه/‏ ١٠۸م‏ على أن جعل «كورة شمشاط عشراء ونقلهم 
من الخراج الى العحش»"). وهو آمر له دلالته قي التخفيف» وان كانت المصادر لم توضح 
اثر ذلك على رقبة الأرض. 


(۲/ب):- ويظهر ان المنتصر قد أقطع باغر وهو احد كبار قادة الاتراك المشتركين في 
اغتيال المتوكل عددا من القطائع «فكان مما أقطع» ضياع بسواد العراق» ضمنت بألقي 
دينار في السنة(). وخلال المفاوضاتثت التي انتهت بتنذازل المستعين عن الخلافة؛ كان من 
بين المقترحات ان يقطع ما غلته )۳١(‏ الف دينار في السنة(). وقد تقدم الجند خلال 
هياجهم في الرابع من صفر سنة ١١٠ه/‏ ۸1۹م بشكوى الى الخليفة المهتدي بالله 
مما «صار من الاقطاعات الى قوادهم التي قد اجحفت بالضياع والخراج» وطالبوا 
بابطالها). ويظهر ان اثر «الالجاء» في هذه الفترة قد تعاظم كثيراء وان قواد الاتراك قد 
توسعوا في الضياع بسببهء ذلك آن من جملة مطالب الجند آن يصدر الخليفة «توقيعا 
برد الاقطاعات» و «توقيعا برد التلاجى»). 

ازو الشرى خر عن هدح الاعات نافال لري حف فعلم غه من 
زعماء الديالة اقطاعات من ضياع شالوس في طبريستان). وفي سنة ۹٠٣ه/‏ ۸۸۲م 
حين وصل لول بجيشه الى العراق مخالفا ابن طولون قاصدا نجدة الجيش العباسي في 


. ٠۸٩ اليعقوبي ؛ البلدان:‎ ۲۹ ١ / ۲ : البلاذري؛ فتوح‎ ۰ ۹ ۱٤۳۹ ۰ ۱٠۸۴٤ /۲ : الطبري» تاریخ‎ )١( 

(۲) الخطیب؛ تاریخ: ۲/ ٠٤٠١۹‏ . 

(۳) المصدر نفسه: .١٤١۸/۳‏ 

٠١١١ ۱۵۲١ /۴ المصدر نفسه:‎ )٤( 

.١١٤١ /٣ المحسدر تفسه:‎ )٩( 

(1) المصدر نفسه: ۲/ ٩۱۷۹؛ .٠۷۹۹‏ 

(۷) الخطیب. تاریخ: ٠۸١١/۲‏ . 

(۸) المصدر نفسه: /١‏ ۸۸۷ ممع الاشارة الى ان الذي منح الاقطاعات هو يعقوب بن الليث الصفار وهي مخالف لطاعهة 
الخلافة العباسية. 


حربه ضد الزنج؛ أمر أبو احمد الموفق باكرامه وقواده» «وأقطعه ضياعا جليلة القدر»(٠.‏ 
وکان ابن طولون قد أقطم اسحاق بن كنداج عامله على الموصل وعامة الجزيرة ضياع 
المخالفين له حينما حاول اقناع الخليفة المعتمد مفارقة اخيه بالعراق وا لانتقال الى مصر). 

ومع أن نوع الاقطاع» كما يذكر الاستاذ الدوري()ء يعتمد في الواقع على مركز 
صاحبه» لا على ما يصحبه من حقوق نظرية» فقد حصل خلال النصف الثاني من القرن 
الثالث الهجري تطور جديد في تطبيقات الاقطاعء ذلك هى ظهور بداية تطبيقات 
«الاقطاعات المدنية» فقد تواترت الروايات على ان الوزير عبيد الله بن سليمان بن وهب 
قد قبض رزقه ضمن قائمة ضمان الطائى في اول خلافة المعتضد بالله لمدة سنتين الى 
ا فر خو ال ا تو ويل من فال ارقاع الضهة م الف 
دينار كل سنة»0). والذي يلفت النظر هنا هو النص على وصف الضيعة «با مردودة عليه». 
ذلك انه حبن عهد المقتدر بالله بالوزارة بعد فتنة ابن المعتز الى أبي الحسن بن الفرات()ء 
يذكر الصابى عنه «واقطعه المقتدر بالله ايضا الضياع التي كان المكتفى بالله اقطعها 
العباس بن الحسين ١ء‏ وهذا يعني ان الضياع نفسها التي كان وزير المكتفى قد 
تسلمها تعويضا عن مرتبه السنوي» قد أعيد اقطاعها الى ابن الفرات عند تسلمه الوزارة 
مما یقفسر سیب تسميتها بالمردودة اولاء وما يوضح أصل نشاة «اقطاع الوزارة» ضمن 
التطور العام للاقطاع» فقد تبين ذلك من خلال المناقشات التي جرت بعد عزل اين 
الفرات في وزارته الثالثة في ربيع الاول سنة ٣١۲‏ ه/ ۲٤١‏ ۹م حين ناظره الخاقاني الوزير 
حول ايراد هذه الضياع ما يؤكد كونها اقطاع الوزارةء ذلك أن ابن الفرات قال عذها: 
«قد كانت الضياع (أي ضياع اقطاع الوزارة) في يد علي بن عيسى عشر سنين هي أيام 
وزارته وأيام نظره مع حامد فما ارتفع منها الا اربعمئة الف دينار..»(. وهذا يتفق مع 
ما أوردته المصادر عن امتناع علي بن عیسی عن تسلم راتبه او اقطاع الوزارةء وانه 


(0 الطب ارخ :3۲۰۸/۳ ۲:۸۲ 

() المصر تفس ۲:۴۷٢‏ 

(۲) عہدالعزیز الدوري» تاریخ العراق الاقتصادي: .٤ ١‏ 

(4) الضابي: الوزراء: ۴۲١‏ 

)٥(‏ وذر بین ربیع الأول ۲ه وذي الحجة ۲۹۹ه. الصابي. الوزراء: ۲۸ - ۲۹ مسکویه. تجارب: ٠١ ۸/٩‏ . ابن 
الاثير. الكامل: 1/۸. 

الا اورا ۹ 

٠‏ (۷) الصابيء الوزراء: ٦1ء‏ مسكويه» تجارب: .١١۲/١‏ وعند احصاء فترة وزارة علي بن عيسى وحامد بن العباس يتبين 
انها كما ذكر ابن الفرات فقد وزر على بن عيسى وزارته الاولى بين محرم ١١٣ه‏ وحتى ذي الحجة سنة ١٠٠ه.‏ في 
حين وزر حامد بن العباس پين جمادى الآخرة سنة ١١۳ه‏ وربيع الثاني سنة ۳۱۱ھ حیث کان علي ہن عيس ينظر 
ا E a o e a‏ 


o۹ 


اکتفی ہما کان يرده من ضيعته(٠.‏ وبهذا يمكن ان نقرر بأن بداية ظهور اقطاع الوزارة 
کان مغ ا حك اله بال حك كات لرل راه عا كان ف اقفن 
اضطرت معه الى عقد ضمان الطائى من أجل توفير النفقات اليومية لمركز الخلافة(). 
وقد تأكدت تطبيقات ذلك خلال العقدين الاخيرين من القرن الثالث فكانت أول آنواع 
اقطاع الاستغلال المدني ظهورا وشيوعا. وتطبيقاته واضحة ان يتسلم الوزير الاقطاع 
ع كلف الور .ت متي بابرادها عن الراتت السترى ر كم تمر م 
عند عزله ليسلم الى خلفه في منصب الوزير. ولم تقدم المصادر تفصيلات عن هذا الاقطاع. 
اع ا و ا کا مک ن ا لی 


ويبدى آن عملية منح الاقطاعات قد تقلصت كثبرا خلال النصف الثاني من القرن 
الثالٹ الهجري باستثناء حالات محدود ة اقتضتها طبيعة الظروف التي مرت بها الخلافة 
وقد استمر ذلك الوضع حتى مطلع القرن الرابع الهجري حين واجهت الخلافة الأزمة 
الماليةء فقد رأينا كيف حاولت الخلافة معالجة الوضع ببيع الضياع السلطانيةء مما 
يسر للكثيرين من الاثرياء والمتمكنين ماديا التنافس على الشراء فكانت سبيلا لزيادة 
الضياع. ولكننا ينبغي كذلك ان لا نستهين بالمصادرات المتكررة التي كان الطمع في 
اول الارن سا ا اساي ته افك طاو رر كران كر ار 
واستمرت حتی دخول البویهیین یغداد» ففي خلال الفترة الاخيرة من حكم المقتدر 
اة الاضافة فاع الحسن ابن القايم الوزن هن تشاع تو خا الف 
دیناں» غير انه ما لبث ان عزل وصودر("). وفي سنة ۳۱۹ ه/ ۹۳۱م صودر احد التجار 


)١(‏ مسكويه؛ تجارب: ٠١١ /١‏ ويظهر مما اورده الصابي في الوزراء: ١١١‏ عن ذلك آنه کان من ضمن ما جرى اقطاعه 
لعلي بن عيسى «من اقطاع الوزارة أربعة أحجار ارحاء بالعباسية تعرف بالعباسية وتعرف باليوسفية» وان الوزير قد 
امر بهدمها بعد آن تظلم مجاوروها من اخذها الماء وقصوره عنهم «واضرار ذلك بمزارعهم ونقصه من ارتفاع ضياعهم 
وتأذى أهل الشفة بهذه الحال ايضاء» وأنشاً مسجدا في موضعها. 

(۲) الصابي» الوزراء: ٠١‏ -۲۷. 

(۲) مسكويه تجارب: ٠١١ /١‏ التذوخي» الفرج بعد الشدة: ٠١۷/١‏ وعبد العزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي: .٤١‏ 

)٤(‏ قدرها الوزير الخاقاني عند مصادرة ابن الفرات في وزارته الاخبرة بمليون دينار > وقدرها ابن الفرات قي حدود 
)٤١(‏ الف دينارء وقد ذكر الاستان الدوري ان واردها لا يقل عن )٠١(‏ الف دينار في السنة. الصابيء الوزراء: ,1١‏ 
عبدالعزيز الدوري؛ تاريخ العراق الاقتصادي: ٤١‏ (هامش ()). وف قائمة ضمان الطائي يرد ما خصص للوزير وابنه 
وہدر کاتب الجیش هو )٠١۰۰(‏ دینار في الشهر. اي ان راتب الوزیر وحده یکون في حدود (۱۲) الف دینار سنويا في 
حين ان «فاضل ارتفاع الضيعة الممنوحة له على حساب الوزارة قد قدر بمائتي الف دينار سنويا. وعليه فليس من 
المستغرب ان يناظر الوزير بعد عزله في امر الفاضل من اقطاع الوزارة وهو ما حصل لعلي بن الفرات ف وزارته الثالثة 
التى مر ذكرها. 

SS LN E) 


of. 


بسبب ما لوحظ عليه من فضل فيما ابتاع من الضياع(). ويفهم من وشيقة ريسمية حفظها 
مسكويه ان حاصل ضياع الوزير ابن الفرات المملوكة رقبتها له «سوى الاقطاع والايغارء 
بلغ )٠٠١(‏ الف دينار في السنة0). اما ضياع العباس بن الحسن الوزير فقد كانت 
غلتها )٠١١(‏ الف دينار في السنة(. 

ويظهر من مصادرات قواد المقتدر بالله التي حصلت بعد وصول القاهر الى الخلافةء 
ان هارون‌بن غریب کاثب الوزير ابن مقلة من واسط مطالبا بأن «يقطع أمره على مصادرة 
ثلثمائة الف دينار على ان يطلق له ضياعه الملك في سائر النواحي.. وعلى ان يؤدي حقوق 
بيت المال على الرسوم القديمة ويرتجم اقطاعاته»). مما يؤكد ان كبار الرسميين كانت 
لهم ضياع متعددة وموزعة في مناطق مختلفة من اراضي الدولةء وبآنهم كانوا يستفيدون 
من مناصبهم بالحصول على اعفاءات مخففة لحقوق بيت المال. وقد أورد مسكويه ما 
يفيد وجوب املاك لبعض القواعد بجانب الاقطاعات مما يعزز القول بأن ذلك تطور جديد 
ايضا في اقطاع الاستغلال يمثل بداية الاقطاع العسكري الذي وضحت صورته في 
العصر البويهى»؛ حيث ذكر بأن القاهر بالله قد أطلق «املاك ابن رائق ومحمد ہن ياقوٹ 
ومفلح E‏ اقطاعاتهم»(). 

وقد أتهم احد الكتاب بأنه قد تقلد اعمالا جليلةء وابتاع من المبيع (من الضياع 
السلطانية والمصادرين) ضياعا كثيرة وان ارتفاعه قد بلغ الف الف درهم في السنةء 
وذلك ما يبعكس مدى التوسع في اقتناء الضياع ما يرتفع منها من غلة في السنة. 

و سنة ٥ھ‏ | ۹م ضمن ابن رائق آمبر الامراء الأهواز وكورها الى اأحد 
قواده الاتراك» وبمناسبة نجاحه في طرد البريديين فانه منحه اقطاعا غلته )٠١(‏ الف 
دینار سنویا(). 


(١/ج):-‏ وتعتبر سنة ٤هم/‏ ١٤۹م‏ حاسمة في تاريخ تطور اراضي اللك فقد أقدم 
الأمير معن الدولة البويهي على التوسع في منح الاقطاعات بشكل لم يسبق له متيل لي 
ا ی 


۱/۱ : مسکویه. تچاربب‎ )١( 

)0 الملصدر نفسه: ۹ 

(۳) المصدر نفسه: ۲۳۹, 

)¢( المصدر نفسه: ۲٥٤/١‏ . 

A as (8)‏ ولا شك فی ان البدایات كانت تتمثل في منح القاد 3 اقطاعات بحولها المستفيدون الى ضياع 
خاصة بهم وذلك ما جرى لاقطاعات الرشيد لعبدالملك بن صالح؛ وطامر بن الحسين واقطاعات المعتصم لاشناس؛ 
وعدد من مساعدیه عند مشارف سر من رای واقطاعه محمد بن عبد الله بن طاهر قسما من اراضي الصواتي في طبرستان؛ 
واقطاعه «باغں» التركي هة قرى مالساد تاقري من الكرهة : الظبري :تاع : 41۲١14۲۸/۴‏ البلاذري» فتوخ؛ 
٠١‏ اليعقوبي؛ البلدان: ۱۸١‏ المقريزي. الخطط: .٠١١/۲‏ 

(1) مسکویه» تجارب: ۱/ ۲۷۰. 

(۷) المصدر نفسه: .۴۷٤/١‏ 


السعة والتنوع والغرض. فقد أقطع قواده وخواصه وجنده من الديالمة والاتراك مساحات 
كبيرة من الأراضي الزراعية والضياع شملت «ضياع السلطان والمستترين» اضافة الى 


السلطانية وضياع الخاصةء كما انه شمل الأراضي الخراجية(. ولم يقتصر منح 
الاقطاعات هذه على فترة امارة معز الدولة» بل انها استمرت ف فترة ابنه بختيار") وفثرة 
حكم عضد الدولة()ء الذي لم يكتف بمنح الاقطاعات من الأصناف الخلاثة المذكورة 
آنفا بل انه منح اقطاعات واسعة من اراضي الوقف(). 

آما جلال الدولة فانه توسع كثيرا في هذا الاتجاه» حتى انه شمل في منحه اغلب 
الأراضي الزراعية الخصبة التي تحيط بالعاصمة العباسية(). وقد نقل مسكويه وصفا 


لاء اح الاين جرت مضاد ركه من اتون ار جن ع ار مقي ته آنا 
كانت كثيرة «وتشمل على جل سقي الفرات» بل قد تجاوز ذلك الى غيره من أعمال 
السواد»)ء مما يشير الى وجود بعض الاستثناءات من المصادرة في الفترة الأولى من 
التسلط البويهي. غير أنها صودرت واقطعت في فترة لاحقة(۷. 


س 


(۱) مسکویه. تجارب: .٩٩/۲‏ 

)١(‏ لقد اضبطر بختيار تحت تهديد الديالة والاتراك من جنده الى تنفيذ جميع مطالبهم وتطمين رغباتهم في التوسع ف 
الاقطاع. وكان في آول الامر يذوي تنظيم الامور عن طريق تخيير اصحاب الاقطاعات بين الاقامة بما قي آيديهم من 
الاقطاعات والتمسك بنواحيهم وبين تعويضهم عنها واسقط منهم كل من التحق بهم من الجند غير انهم شغبوا وخرجوا 
بأسلحتهم الى خارج العاصمة مطالبين بان ثبت من اسقطه وأن پعطيهم أرزاقهم - اضافة الى الاقطاعات ۔ وان 
يعجل لهم بمال البيعة على الا يحسبه من ضمن مقبوضاتهم» وقد أصبح الاتراك والديالمة يدا واحدة الى أن نزل عر 
مطالبهم وا لاحتيال لجمع الال المطلوب «من آین کان وکیف كان»؛ المصدر نفسه: TY YT‏ 

(۳) لم يكتف عضد الدولة بالتسلط على العراق والتصرف بحربته قيه بل انه اعتبر الموصل وديار ربيعة من ممتلكاته التي 
ملکها بالحرب والمقارعة؛ وصرح بانهما «أحب اليه من العراق وأنه لا يبيعهما أبداء. ومما هى جدير بالملاحظة أن غلب 
أراضي مىسق کانت ملكا لبي محمد ناصر الدولة الحمداني فلقد «کان رسمه أن يضايق أصحاب المعاملات من التذاء 
واصحاب العقار من أهل البلد ويخاشنهم ويتاول عليهم حتى يلجئهم الى البيع ويشتري آملاکهم باركس الاثمان 
وطالت حیاته وامتدت أیامه حتی استولى على الناحية ملكا فلما صار جميع ذلك في قبضة عضد الدولة لم يفرج عنها». 
المصدر نفسة: CNY FAE /Y‏ 

)٤(‏ أورد مسكويه في التجارب: ٤/۲‏ أنه «آمر بعمارة ما خرب من صساجد الارباض المختلفة وأعاد وقوفها». وقد اشار 
ا لاستان الدوري الى منحه الاقطاعات من آراضي الوقف؛ وأحال على الذهبى,؛ العبر: (ورقة .)1/۸١‏ وكذلك قعل كلور 
کاهن ولامبتون دون ان يوضحا مصادرهما. عبد العزين الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي: ٠٠٠ ,٤٤‏ 

Cahen C!. Levotution de L. lqta'., Op. Cit, PP: 25-52; 
Lambton, Reflexions on the Iqta' Op. Cit pP. 358-376. 

,٠۶٣/۹ ابن الاشس الکامل:‎ .٠١ /۸ اٻن الجوزي؛ المنتظم:‎ )٩( 

() مسکویه؛ تجارب: ٤١۲/۲‏ . 

)۷( جرى ذلك لضیاع الشریف علي ٻن محمد بن عمر العلوي الذي کان من وجهاء انصار عضد الدولة وكان قد ارسله 
صحبه قانده المطهر بقصد القضاء على الحسن بن عمران بن شاهين وامارته في اليطيحة سنة ۹ھ/ ١۰۰م‏ 
(المصدر نقسه: 6/۲( 


oY 


وعلى كل حال لم تكن هذه الاقطاعات من الناحية الرسمية على الاقلء تشمل حق 
التصرف بالرقبة وانما تمنع للمستفيدين من القادة والجند بدلا من الرواتب او العطاءء 
وهى قابلة للاسترداد اذا ما توقف السبب الذي من أجله حصل المنع» وللأمير البويهي 
حق الفائها متى وجد أن في ذلك مصلحة وان كان ذلك الحق يصطدم احيانا بواقع 
تكاتف الجند ووقوفهم بوجه الأمير كما حصل للأمير بختيار سنة ١٠١٣ه/‏ ۹11م0. 
ولا بتضمن هذا النمط من الاقطاع منح المستفيد أية سلطات داخل الأراخي التي آقطعت 
له اذ بفترض ان يكون ذلك من حقوق السلطة الشرعية الحاكمة. وقد قسم مسكويه 
المستفيدين من الاقطاع البويهي الى «طبقتين احداهما كابر القواد والجند» والأخرى 
اصحاب الدراريم والمتصرفون»)ء واوضح بان القواد كانوا يحرصون «على جمع الأموال 
وحيازة الارباح ودعوى المظالمء فان استقصى (عمال الجباية) عليهم صاروا اعداءهم. 
وانه لما كثرت اموالهم وانفتقت بهم الفتوق خرج منهم الخوارج» وان سومحوا استشرى 
طمعهم ولم يقفوا عند غاية»()» مما يشير الى ان غرضهم الوحيد كان الحصول على 
أكبر كمبة من الأرباح والى أن عمال الجباية لم يكونوا يجرآون على مطالبتهمء كما انهم 
کانوا بين ان يخالفوا ويخرجوا على طاعة السلطان وبين أن يستبدوا ويتحسفوا. 

أما الطبقة الثانية التى أشار اليها مسكويه ممن استفادوا من الاقطاع البوبهي 
را ان فة الاب ان ا ا غر ا RR‏ 
الاموال» بغض النظر عن كون ذلك من حقوقهم بحكم الاقطاع أو من حقوق بيت المالء 
وکانوا يستعينون بالوسطاء ويقدمون الرشاوي في سبيل تحقيق اغراضهم). 

وقد اقتصر المقطعون على تدبير أمور الزراعة في المقاطعات التي منحت لهم عن طريق 
الركلاء والغلمان» غير ان هؤلاء كانت تنقصهم الخبرة في آمور الزراعةء ولذلك فانهم ألم 
يتمكنوا من ضبط الأمور التي عهد بها اليهم» ولم ينجحوا في استغلال الأراخي الزراعية 
الخصبة التي يشرفون عليها رغم النفقات الكبيرة التي قد يبذلونها دون طائل. 

وازاء ذلك كان أرباب الاقطاع يلجأون الى المصادرة كوسيلة وحيدة للتعويض عن 
خسارتهم» ويهذ ا فانهم قد تحكموا بالمزارعين الذين يعملون في ضياعهم وفق ما يشاؤون› 
فمن کان منهم مستضعفا فانه يصبح عرضة للمصادرة «ويغير رسمه وتنقص معاملته 
على قدر حاله وماله»» ما المزارعون الذين كانت لديهم قوة ومنذعة فتخفف عنهم الرسوم 


ر ل ا ا ا د ت ص کے 
SA SE e 0)‏ 

)( مسکویه» تجارب: ۰.۹۸/۲ 

)۳( المصدر نقسه: 44/۲ 

.٠۸/١ الملصدر نقسه:‎ (٤( 


ٿي مقابل ما يقدمون من رشاوي» ويكونون عونا للوكلاء والضامنين في حالة محاسبتهم 

فو قل ال 
وقد كان الأمير البويهي بقف على الدوام الى جانب غلمانه وجنده فيتوسع في منحهم 

الاقطاعات الاضافية وزيادتها ويسرف ف تمويلهم وتخويلهم» مما كان سببا ف ان بطل 
«أن ترشع الى الدواوين جماعة أو تعمل لعامل موٌّامرة أو يسمع لأحد ظلامة أو بقبل من 
الجباية المفروضة على أصحاب الضياع» وتفشى الظلم وشاعت المصادرات مما أدى الى 
المنوال طيلة العصر البويهي)ء ويكفي ان نذكر أن الوزير البويهي ابن العميد قد اقتر 
في احدى المناسبات على ركن الدولة ان يتولى الاشراف على احدى المناطق الزراعية 
حاصلها )٥١(‏ مليون درهم بدلا من جملة انتاجها الذي لا يزيد في ظل التطبيقات 

الاقطاعية عن مليوني درهم سنويا(. 
والى جاتب ما أصاب الدخل العام من تراجع وما واجهه بيت المال من انخفاض في 

الايرادات» تتمثل النتائج العملية لتطبيق هذه السياسة في المشاكل التى واجهت اصحاب 

أراضي الملك» حيث فقدوا الشعور بالعدالة وازداد احساسهم بالارهاق والتعسف» مما 
اسعفهم الحظ ووجدوا حماية مناسبة الى الجاء اراضيهم الى المقطعين من القادة الديالة 

والاأتراك أو حتی جد شم وغلمانهم(). 

(۱) مسکویه. تجارب: ۹۸/۲. 

(۲) مسکویه؛ تجارب: ۲۷ والجماعة: مجموع المبالغ المتحققة بشكل مفصل عن ضمان أو اقطاع يحتفظ بها عادة في 
الديوان المشرف ويجري الوفاء على أساسها. اما المؤامرة فهي خلاصة بالاوامر الخارجية عن السلطة في مدة ايام 
الطمع أو عقد الضمان وقد جرت الحاد ة ان تصدر عن السلطان أو من تيده وتحمتوي على توقیعه باجازة ذلك. 
طلال رفاعي النرزلة الخامسة: .]۷١‏ 

)۳( بقول مسکویه ف التحارب: ۲ عن ذلك: «وأقتهر في محاسبة الضمتاء على ذكر اسول العقد وما صح منه وبقي› 
من غير تفتيش عما عوملت به الرعية» واجريت على احوالها من جور او نصفة؛ من غير اشراف على احتراس من الخراب؛ 
او خراب يعاد الى العمارة؛ وجبايات تحدٿ على غير رسم ومصاد راث ترقع غلی محض الظلم واضاقات الى الارتفاع 
ليست بعبرة وحجسبانات ق النفقات لا حقيقة لشيء منها». 

LEY الروذرأوری؛ ذيل:‎ ٤ 


ر 
)٩(‏ مسکویه. تجارب : ۱۲~ TF‏ 
)1( 
)۷( 


4 مسکویه. تچارپ : ۲/ Ts Yo¥ \VE \YYT A-۷‏ الروذراوري»ء ذيل: 4¥ ٩ ٠‏ . وید کر مسکویه في التجارب: 
۷/۲ ۲۰ ۷ ان شيرزاد بن سرحاب كاتب الفارسية لبختيار في مديئة السلام «شد كثر تعلقه بالأموال 
والٹلاجی..» حتی کثرت ضیاعه مما اغری به الامیر بختیار فنفاه بحيلة منه الى ارجان ثم فبض اقطاعه وضیاعه 
وأملاکه وجواریه ودوره؛ وذقل اينه سسلار ( ابن بختیار) ویسلم اليه اقطاعه». 


o٤ 


وهكذا أصبحع نظام الالجاءء الذي شاع في الدولة الاسلامية منذ اواسط العصر 
الاموي» وسيلة للتخلص من عبث الجباة والعمال والضامنين والمقطعين وتعسفهم؛ غير 
ان ما ينبغي الاشارة اليه هو ان الشخص الذي وفر الحماية» قد يصبح هو أو ورثتهء 
بمرور الوقت المالك للأرض› في حين يتحول مالك الارض الحقبقي الى مجرد متعاقد آو 
ضامن آو فلاح في الأرض التي آلجأها. ولعل في هذا ما يشير الى أسباب تكون بعض 
الأتطاعات الراسها من جه وال كران الإمات الفا نة الخانة الت شان انها 
بالغلاء(). ولقد ادى كل ذلك الى جانب عوامل أساسية أخرى لها علاقة باهمال مشاريم 
الري وفقد ان الأمن الى تدهور الزراعةوتدني الانتاج مما اثر كثيرا في اسعار الاراضي. 

ولم تقدم المصادر الكثير من المعلومات عن تطور أراضي الملك خلال العصر السلجوقى. 
غير ان بالامكان متابعة ملامح ذلك من خلال ما أوردته عن الاقطاع السلجوقي من 
معلومات وخاصة تلك التي لها علاقة بحقوق المستفيدين من الاقطاع وتصرفاتهم وتعاملهم 
مع المزارعين في اقطاعاتهم ومع جيرانهم. وقد سبق ان تطرقنا الى أسس النظام الاقطاعي 
السلجوقي الذي نظمه الوزير السلجوقي نظام الملك (ت ١۸٤ه/‏ ۹۲١٠م)‏ وركز قواعده. 
حيث انه اقترح منح الاقطاع مقابل الخدمة. وألا يمس الاقطاع رقبة الأرض المقطعة 
اذ انه ينصب على ايراد اتها الزراعيةء كما انه لا يتضمن أية سيطرة للمستفيد منه على 
المزارعينء وتكون السلطة دائما للدولة . ويفترض فيه كذلك ان يكون محدود الزمن مرتبطا 
بحسن الاستثمار وياستمرار الخدمة ف الدولة» وبخلاف ذلك فانه يكون عرضة 
للاسترجاع). غير ان واقع الحال كان يختلف كثبرا عن البنوبد النظرية المنظمةء ذلك 
ان حرية المزارعين والفلاحين في الأراضي المقطعة كانت محدودةء وقد كثر التجاوز عليهم 
بمختلف الاساليب» وقد شمل ذلك ملاك الاراضي الصغار الذين يجاورون الاقطاعيات", 
ا حط اكرون م ال الا امم لمكن ب اة عا وع ل 


۲۲۷ قدم الاستان عبدالعزيز الدوري في دراسته القيمة عن تاريخ العراق الاقتصادي ف القرن الرابع الهجري:‎ )١( 
احصائية دقيقة عن حالات الغلاء التي واجهت الدولة خلال فثرة التسلط البويهي؛ وهي تكشف أن دورات الغلاء‎ 
الشديدة قد تكررت منذ دخول البويهيين بغداد وحتى نهاية القرن الرابع الهجري, احدى عشرة مرة. استمر فيها‎ 
الغلاء في بعضها لمدة سنة كاملة.‎ 

(۲) اعطى نظام الملك في سیاسة نامه: ۰۷ ۲۱ ۔ ۲۲ ١۷١ ٠١١ .١١‏ تفصيلات دقيقة ومهمة عن النظام الاقطاعي 
السلجوقي الذي نظمه وضبط شروطه وحقوقه والتزاماته في کتابه «سياسة نامه» وکان هدفه منه مزدوجا حیث قصد 
منه تخفيف العبء عن السلطة المركزية واعطاء الفرصة لأمراء الأقاليم ليتفرغوا للاشراف على حكم المناطق التى 
يحكمونهاء وقد استعاضت السلطة بتطبيقه عن دفع الرواتب للقواد والجند وقللت من احتمالات الفتن والتمرد العسكرى 
والاضطرابات . وقد وضع نظام اللك الكثير من البنود المنظمة لعلاقات الاقطاع والضسامنة لمنع الظلم والعدوان. ٠‏ 
البنداري»؛ آل سلجوق: ٠٠١ ٠٠۲ ۲۲١‏ عبد العزيز الدوري» مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي: ۸٩‏ عزام 
پاشا؛ النظام الاداري: ۳۰۱ ۲۰۷, ٠:‏ 

(۳) عرام باشا؛ النظام الاداري: .۳١٠‏ 


O0 


أرباب الاقطا ع وقلص الملكيات الصغيرة('). ثم حصل بعد ذلك تطور خطير في الاقطاع 
العسكري السلجوقي اذ لم يعد ينصب على توجيه حقوق بيت المال من الانتاج أو حتى 
الضراثب بل انه تحول تدريجيا الى وسيلة من وسائل التملك فاصبع اقطاعا وراثيا 
يمارس فيه المستفيد صلاحيات المالك الكاملة مقابل الخدمة العسكرية واعداد عدد 
معين من الجند الذين هم في الواقع جنوده) واتباعه. على أننا ينبغي الا نهمل أنماط 
الاقطاع الاخرى التى ظهرت خلال هذه المرحلةء والتي كان لها أثرهاء فقد منحت 
الاقطاعات لعدد من امراء الأقاليم» فكان ذلك تطويرا للاقطاع الاد اري ونقله نحو تطبيق 
التوريث. كما منحت اقطاعات للوزراء» وفي ذلك امتداد للتقليد العباسى المعروف باقطاع 
الوزارة. وقد بمنح الاقطاع لكاتب الخليفةء ويعرف باقطاع الخدمةء ولعله تطوير لتقليد 
مذح الضياع الى الكتاب اقطاعاء ابتداء من عصر المعتصم بالله الذي تكرر في أواخر 
القرن الثالث وبداية القرن الرابع. ولا شك في أن هذه الاقطاعات الواسعة قد لعبت 
دورما ل توي هلكه الارن والتوسم فيا الى جائي لظو السلبى ف العلاقات بان 
القطن نة والااك العفا ر م هة اخرع 0 و ات اتر ال ا ات 
لا حصل في أواخر العصر البويهي من حيث تردي الزراعة واهمال الملاك لأراضيهم 
وانهبار الاقتصاد وظهور الازمات الحادة والغلاء(). 

(۲/د):- وف الفترة الاخيرة من الاطار الزماني للبحثء تقدم المصادر معلومات 
محدودة جدا عن آراضي الملك» وهي لا تكفي لاعطاء ملامح عامة عما آلت اليه اوضاع 
ها الف من الأزاهى: روهدت المضاذر عن افظاعات تملك تمتهها الخلفة لعفن 
كبا المتتفذين» ومن آمثة ذلك الاقطاع الذي منحه الخليفة المقتفى لأمر الله الى عماد 
الدين زنكى صاحب الموصل لاغرائه بمبايعته بالخلافة. ولافشال الجهوب المبذولة لاعادة 
الخليفة الراشد بالله المعزول اليهاء ؤيظهن أن الاقطاع المبذول في هذه اللناسبة بتناسب 


.٩١ عبدالعزيز الدوري» مقدمة:‎ )١( 

)ہ( ان فكرة الورائة في الاقطاع الممذوح للقادة العسكريين كان معروفا من العصر العباسي الأول» غير ان ذلك كان اقطاع 
تمليك من الصواف أو الضياع السلطائية وقد استمر العمل به خلال فترة التسلط البويهي بشكل غير مستقر كما 
لاحظناء أما في الفترة السلجوقية فان مد الوراثة اصبح واضحا ومستقرا ورتيبا. 

(۳) عن اقطاع القايني؛ واقطاع زوجات السلاطين ءالبنداري؛ آل سلجو : ۲۲ ۲۷ اقطاع شرف الدولة مسلم بن قريش 
سنة ۵۷ ٤ه/‏ ٤٠١٠م‏ والذي شمل مناطق هيت وحربي والانبار والسنوالبوازيج (المصدر نفسه: ١۳)ء‏ اقطاع اينانج 
بيغو لأراضي مازندران (ابن الاثي الكامل: )١١/٠١‏ اقطاعات السلطان الب ارسلان لاخوانه وانائهم وامراء الأسرة 
(ابن الاثي الكامل: .)٠١/٠١‏ اقطاعات الخواص من الأتباع (الراوندي؛ راحة الصدور: .)۲٠۲‏ واقطاعات ذكرى 
انتصار ملكشاه عل خان سمرقند (المصدر نفسه: .۲٠۲‏ ابن الاثي الكامل: )٠١۸/۸‏ اقطاعات الجند والتوسع فيها 
(الراوندي» راحة الصدور: .)۲١۳‏ 

.۲٠١ عزام باشاء النظام الاداري:‎ ۲۵٣۲ ۔‎ ۲٠۲ البنداري؛ آل سلجوق:‎ )٤( 
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مع الغاية المرجوةء فقد اشتمل على مناطق زراعية خصبة على امتداد نهر دجيل( )ء وقد 
الشات لض ا قاقات فا اف هه ان اة حح ر الاه 
وبمبادرة منهء ولذلك فلم يكن المنح خاصة بفئة معينة, فقد منح الشاعر سبط بن 
التعاويذي ضيعة في احدى قرى الحلة("» كما منح احد الوجهاء من معارف الخليفة 
أرضا وحديقة واسعة على نهر عيسى في الضاحية الجنوبية الغربية من بغداد"). ومنح 
الخليفة المقتفى وزيره عون الدين ابا المظفر يحيى بن هبيرة الدوري قرية من الضياع 
السلطانىة احتفاء به وذكر المضادن آن أزض الاقطاع هذه كانت مجاورة لياع ابن 
هببرة في منطقة الدور). وقد منح الخليفة ابناء أصحاب كل من تكريت وحديتة اقطاعات 
مناسبة بعد أن أتم ضمهما الى سيادة الخلافة العباسية(). 


وتقدم المصادر كذلك اشارات او لمح عن اراض مملوكة لبعض الأفراد من مختلف 
المشارب منتشرة في انحاء مختلفة من حدود العراق والاهواز حيث تتحقق سيادة الخلبفة 
العباسي. ويمثل هؤلاء الملاك مختلف الفئات من تجار وموظفين وفقهاء ورجال دين من . 
اليهود وغيرهم. وقد كان من بين الاخيرين «راس الجالوت» الذي كان يمتلك الكشير من 
الشاع الررعة و معطم متاطى ا0 واكان أن تكم ال الاعات الك فن 
الدواليب والدوالي والبكرات والسواني() الخاصة بالارواء الزراعي المنصوبة على دجلة 
والفرات والقنوات الثي تتفرع منها الابارء والتي تعكس التوسع في الزراعة وعناية الاس 
بتملك الأراهي وزراعتها. 

وقد نقل ابن الجوزي معلومات عن عمال التخريب المتعمد الذي قامت به القوات 
العسكرية السلجوقية عند حصارها بغداد عام ١١٠ه/‏ ۷١٠١١م»‏ حيث تضمن ذلك 
تخريبهم عددا من الدواليب المائية المملوكة للأفراد بلغ )۲۷١(‏ دولابا0). وقد انعكست 


)١(‏ وهي تشتمل على اراضي قری صریفین ودرب هرون وحربي» ومما يذ کر انه قد بلغ ايراد حربي وحدها في الربع الاخير 
من القرن الخامس حوالي )۳١(‏ الف دينار. ولعل في ذلك ما يعطي فكرة عن مدى سعة اقطاع التمليك المذكور. 
الفارقي؛ تاريخ الفارقي: .۲٠١‏ ابن الطقطقى, الفخري: .۳٠۸‏ 

سط ابن الشعارینے» الذییان 5۲ 

,( ألايوبي, مضمار الحقائق: .1۸١‏ بدري محمد فهدء تاريخ العراق؛ ۲٠١‏ . 

.۲٠١/۱ ابن رجب» الذيل على طبقات الحنابلة:‎ )٤( 

)٥(‏ ضم تكريت في سنة ٥۸١‏ ه / ١۸٠١م.‏ اما حديثة فقد جرى فرض السيادة علبها في السنة التالية. ابن الاثير 
الکامل: ۱۸/۱۱ .۲١/۱۲‏ 

(1) الأيوبي؛ مضمار الحقائق: ۱١١‏ . ۱۷۹. الاندلسي. رحلة بنیامین: ۱۳۸ بدري محمد فهد ‏ تاریخ العراق : ۲۲۱ ۲۳۷. 

(۷) ابن الجوزي» المنتظم: .٠١١۹/٠١‏ 


OV 


سعة الأراخى كذلك في الاجراء الاد اري الذي اتخذته السلطات العباسية باقامة ديوان 
خاص للاشراف على المقاطعات وتحديد حدودها وتثبيت اسماء مالكيها وتأشير تد اولها 
وانتقال ملکیتهاء وهو ما کان يقوم به ديوان الخراج الذي بطل عمله منذ دخول البويهيين 
بغداد عام ١٣٣ه/‏ ١٤۹م»‏ ويبدو ان بعض الخلفاء المتأخرين قد أولوا المشاكل المتعلقة 
بأرباب الاملاك عنايتهم. وأبدوا حرصا على عدم التعرض لأملاك احد من الرعية. وقد 
نقل الأيوبي في حوادث سنة ١۸ه/‏ ١۸٠م‏ بأنه قد بلغ الخليفة تجاوز اصحاب 
الضياع والملاك على حدود أراض موقوفة مجاورة في منطقة ديالي مما دفعه الى اريسال 
بعثة تحر كان بين اعضائها المحتسب والشهود العدول اأضافة الى عدد من المساحين. 
ويظهر انه قد حصل بين البعثة الرسمية وارباب الاملاك بعض الاختلافات التي دفعتهم 
للاستفاثة بالخليفة الذي بادر الى تكليف قاضي القضاة بتحري الحق «فان كان الادعاء 
صحيحا استوف حق الدولة وفق ما يقرره الشرع والا فلا حاجة بأملاك الرعية»(٠.‏ 

عل ن الناست الاخ رلا رین کن الا ال تارات هذ الف ن 
اد فا يكن ا اشا جارف عل الففاط الزراغي كل عام 
حيث انها تشبر الى اتساع الزراعة وشمولهاء وعمران القرى والمدنء وتنوع المزروعاتء 
والاعداد الكبيرة من البساتين» والحرص على العدالة وجوفير الامن("). غير ان الصورة 
لم تكن ايجابية على الدوام» ذلك ان لدينا اكثر من اشارة الى شيوع السخرة المجانية 
الفلاحين والتناء خلال النصف الثاني من القرن السادس()ء اضافة الى حصول ما هو 
متوقم من ارتفاق الجباة وظلمهم وتعسفهم مما كان يضطرهم الى اللجوء الى السلطة 
المركزية احيانا لتقديم الشكاوي()» وهو ما يعكس تحسنا واضحا في موقف السلطة ازاء 
ذلك. 


.۲۷ الايوبي» مضمار الحقائق؛‎ )١( 

(۲) انظر مثلا وصف الرحالة للعراق من خلال ابن جبيرء الرحلة؛ ابن بطوطةء الرحلة. والأنداسيء رحلة بنيامين. 

(۲) نقل سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان: ۸/ق ۲١۹/۱‏ اخبارا عما كان يقوم به بعض كبار الموظفين في هذا المجال, 
واشار الى اقدام شحنة الدجيل سنة ٠٠٠«ه/‏ ١١١١م‏ على اجبار الفلاحين في عموم المنطقة على العمل المجاني بعد 
أن قرر أن تتولى كل قرية مسؤولية مساحة معلومة من الافدنة, وقد استعمل اساليب القوة والخشونة المتناهية في 
اكراه الفلاحين على دوام العمل المجاني فكان رجاله يستخدمون المقارع لهذا الغرض. ويقدم الايوبي في مضماره: 
خرچ رت وه الله 

.٠۱۸ الأيوبي؛ مضمار:‎ )٤( 


)٤(‏ أراضي الوقف). 

وهى الأراضى التي يحبسها ملاكها من المسلمين على باب من ابواب الخين فيحبس 
الرقبة عن التصرف ويتصرف بالثمرة أ الريع أو الفائدة المتحققة منهاء ويقصد بذلك 
وجه الله تعالى والقربى منه. ولا يشترط أن يكون الوقف للحرمين الشريفين آو للمساجد 
أو للمجاهدين أو الفقراء المحتاجين وابناء السبيل من المسلمين فقطء وانما قد يتحقق 
بتوجيهه الى آية مصلحة عامة أخرى. 

وتجمع المصادر على أن صدقات النبي (صلى الله عليه وسلم) تمثل النموذح العملي 
للأحباس والوقوف قي الاسلام؛ وعلى أن الخلفاء الراشدين وعددا كبيرا من الصحابة 
والتابعين قد ساروا على نهجه في ذلك)» مما يقطع بالنشاة المبكرة للوقف في صدر 
الاسلام الأرل. وقد تطور الوقف خلال العصر الأموي حيث اسهم عدد من خلفاء بني 
مي وبعض کبار التابعین في رقده وتنميته()ء وقد تم في عهد هشام بن عبداللك ٠٠٠١(‏ 
(VET VYE aN‏ انشاء اول دیوان للأحباس وادارتها سنة ۱۱۸ه/ ١٣۷م‏ 
في ولاية مصر(). ويفهم من احد النصوص التي ورد ها ابن النجار أن ديوان الوقف 


)١(‏ وقد يطلق عليها اراضي الوقوف او الاحباس؛ او الاحباس والوقوف» وقد يقال: أراضي اعمال البر. ود قدم الفقهاء 
عددا کپیرا من التعریفات الخاصة بالوقف اذ لم يقتصر الاختلاف فيه على وجهات المدارس الفقهية وانما اختلف لي 
بعض الاحيان فقهاء المذهب الواحد في ذلك وقد عرفه الامام السرخسي الحنفي في المبسوط: ۲۷/۱۲ بأثه «حبس 
المملوك عن التمليك من الغس واعترض ابن الهمام على ذلك في شرح فتح القدير: /١‏ ١٤ء‏ وعرقه ابن عاہدين في حاشية 

رد المحتار: ۳۷۷/٤‏ بانه «حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة وى في الجملة». 

وعرفه ابن عرفة في جواهر الاکلیل: Tt /é‏ (من المالكية) يانه «اعطاء منفعة شىء مدة وجوډ ه لازما بقاؤه ف ملك معطيه 
ولو تقديرا»» وعرفه الشربيني الخطيب (من الشافعية) في مغني المحتاج: ۳۷1/۲ أنه «حبس مال يمكن الانتقفاع به 
مع بقاء عينه بقطع التصرف ف رقبته على مصرف مباح موجود»؛ وعرفه ابن حجر بنحو ذلك في تحفة المحتاج بشرح 
المنهاج: ۲٠٠١ /١‏ . اما الحنابلة فقد عرفوه بأنه «تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة» ابن قدامةء المغني : ۱۸١ /١‏ . النهروالي. 
الاعلام: ٤‏ /1۷. وعرفه شمس الدين المقدسي» في الشرح الكبير بهامش المختي:٠/ ٠۸١‏ باه «ثحبيس الاصل وتسبیل 
المنفعة». وقد أعطى ابن النجار في منتهی الارادات: ۳/۲ تعريفا شاملا الوقف قال فيه بأنه «تحبيس مالك مطلق 
التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه في رقبته ويصرف ريعه الى جهة بر تقربا الى الله تعالى». وكما 
اختلف الفقهاء في التعريف فأنهم اختلفوا ف المشرومية. علي الزهراني» نظام الوقف في الاسلام حتى نهاية العصر 
العباسي الاول: ۷١ ٦‏ وكذلك اختلفوا في حكمه من حيث اللزوم وعدمه؛ المصدر نفسه: ۷١‏ - ۸۲. 

: (۲) قدم الاستاذ علي محمد الزهراني بحتا قيما عن نظام الوقف في الاسلام. كرسالة علمية الماجستير نال بها مرتبة 
الامتيان في الحضارة الاسلامية في جامعة آم القرى بمكة المكرمة سنة ١۷‏ ٤١ه/‏ 1۹۸۷م 

(۳) المصدر نفسه: ۲۳۲ - .۲۸١‏ 

۲۸١ ابن حجر رفع الاصر عن قضاة مصر: ۱/ ۹١١٠ء علي الزهرانيء نظام الوقف:‎ ۳٤٠ الكثدي» الولاة والقضساة:‎ )٤( 
معلومات تفصيلية عن طبيعة عمل الديوان الارل للاحباس‎ ٠٠١ /۲ وقد قدم لنا آدم متز. الحضارة الاسلامية:‎ ۲۸۲ 
. فی مصر غیر انه لم ہین مصادر معلوماته‎ 
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اكور لم قتفر غل ادان الأقات ل من فق واا ام فان فيل جل مك 


(٤/1):-لم‏ يقتصر اهتمام الخلفاء العباسيين الأرائل على الاوقاف وتنميتها وتطويرهاء 
وانما تجاوزوا ذلك الى انشاء عدد من المنازل على مسافات مناسبة على امتداد الطريق 
بين القادسية وزبالة في طريق الحج العراقي» في خلافة السفاح١)‏ اضافة الى جملة 
دات اخرئ تعد مرا تان الطرق وي الا اا 

وفي خلافة المنصور ۷١١ /ه٠١۸ - ۱۳١(‏ - ٤۷۷م)‏ جرى تحويل ناحية الجبان 


من آراضي الأهواز الى آراضي اوقاف حبس ريعها على آهل المدينة المنورة. ويظهر من 


نص البلاذري الذي أورد ذلك أن الأراضي الزراعية التي اوقفها المنصور لم تقتصر على 
ذلك( وانما استحدث عددا كبيرا من الابار والأحواض والمساجد والمنازل على طريق 
الجادة ووقفها على الحجيج والسابلة(). 

وقد جرى التوسع في الوقف كثيرا في خلافة محمد المهدي ۷۷٤ /ه١١١۹ - ۱١۸(‏ 
- ١۷۸م)‏ حيث أسهم بدور بارز في تذمية أراضي الاوقاف اضافة الى اعمال التوسعة 
التي قام بها للمسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة واستحداث 
العديد من المرافق على امتداد طريق الحج0. والذي يعنينا كثيرا في هذه الدراسة هو 
آن نشير الى أن الخليفة المهدي قد واجه مشكلة الدور الموقوفة في جوار الحرمين التي 
كان لا بد من ازالتها لغرض ادخال الأراضي التي تشغلها في التوبسعة المطلوبة. وقد عهد 


(۱( ابن النجار, الدرة الثمينة : ۲۳۹ علي الزهراني. نظام الوقف: ,۲۸٤‏ آدم متن الحضارة الاسلامية: ٤١١/١‏ محمد 
أبو زهرة» محاضرات ف الوقف: ۹. 

(۲) الطبري. تاریخ: ۸۲/۲ ابن الاثیں الکامل: ٥/1‏ این فهد. اتحاف الوری: .۲٠۱/۲‏ 

(۲) الطبري» تاریخ: ۸۱/۲ ابن الاثیرء الکامل: ٤٥٤/۵‏ ابن فهد؛ اتحاف الوری: ۲۷۲/۲ مؤلف مجهول, العيرن 
والحدائق: .۲٠۱/۲‏ 

)٤(‏ تحدث البلاذري في فتوح البلدان: ٠٠١‏ عن ضياع هشام بن عبد املك على نهر الفيض (العشار) ثم أردف ذلك بقوله: 
«فلما كانت الدولة المباركة قبض ذلك اجمع فوقف ابو جعفر (المنصور) الجبان فيما وقف على أهل المدينةء. 

° ذكرت المصادر أنه وقف برا بالعلبيةء وقصرا ومسجدا وبئرا بالعمق. وقصرا وبركة بالخزيميةء وبركة ف البعيث. 
وبركة ومسجدا وقبابا قرب زبالة؛ وہئرا ومتعشى وحوضا بالرضم؛ وبئرا بفيد؛ وبركتين بالمسلح وبئرا بين الشجى 
والخرجاء ومسجد البيعة في منىء ويظهر ان اغلب هذه المواضسع من الموات الذي أحياه الخليفة ووقفه. الحربى. 
المناسك: TN NP‏ ا القاسي؛ شفاع الغرام 14١ ٤١ ١‏ 

.٠١٠ ٠٠٠۰ علي الزهراني؛ نظام الوقف:‎ )١( 
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امهدي الى احد كبار القضاة بتولي ذلك ووضع الحلول الشرعية المناسبة مما ضمن 
نجاح المشروع('). 

وكان المهدي قد أمر بحفر نهر الصلة في منطقة واسط الزراعية واحيا ما عليه من 
الأراضي ووقفها «لصلات أهل الحرمين والنفقة هناك». ويظهر ان هناك اراض زراعية 
أخرى على سقي الفرات بالعراق» حصل اختلاف في أصولها وقد جعلها المهدي كلها 
من أراضي الصدقة(")ء غير ان المصادر لم توضح مساحتها ولا موقعها بشکل دقیق؛ 
كما أنها لم تشر الى مبالغ ريعها. غير ان النصوص أشارت الى آنها كانت مختلطة الأصول 
اذ کان بعضها مما أسلم عليه آهله» وبعضها «خرجت من آيدي آهلها: الى قوم من 
المسلمين بهبات وغبر ذلك من أسباب الملك فصبرت عشرية وكانٹ خراجية»(). وي هذه 
الفثرة وقف الأمير محمد بن سليمان بن علي ضيعة له على احواض اتخذها بالبصرة 
«فغلتها تنفق على دواليبها وابلها ومصلحتها»()» وغني عن البيان آن الغرض من 
الأحواض هو توفير مياه الشرب لعموم الناس في البصرة. وقد اشترى الخليفة موسى 
الهادي أرضا زراعية بازاء المدينة التي آنشاها في الري ووقفها على مصالع المجاهدين 
اا كا قا 

وتتحدث المصادر عن اسهامات الرشيد الكثيرة ف مجال اعمال البر سواء في الحرمين 
الشريفين أو في طريق الجادة. أو في الثغور غير أنها لم تتحدث عن وقفه اراض معينة 
رغم ان كثيرا من اعمال البر التي قام بها تشتمل على ذلك"). وكذلك فعل كل من الأمين 


سسس 

)١(‏ الازرقي؛ اخہار مکة: ۲/ ۷٤‏ اہن فهد. اتحاف الوری: ۲١۷ - ۲١٠/۲‏ النهرواليء الاعلام اعلام بلد الله الحرام: 
.٠١١ _ ۹‏ أما بيع الموقوف فقد تحدد على اساس من ترجيح المنفعة مع التعويض عن المال الموقوف بمثله في مكان 
آخر مما يديم غرضه وذلك مها اقتضته مصلحة المسلمين. 

(۲) البلاڈذري؛ فتوح؛ ۲۵۷. 

.٤٥١ المصدر نفسه:‎ )١( 

)٤(‏ ذكر البلاذري في فتوح البلدان: ٤٠١‏ ان الحجاج قد ردها الى الخراج «ثم ردها عمر بن عبد العزيز الى الصدقةء ثم 
ردها عمر بن هبيرة الى الخراج فلما ولى هشام بن عبداللك رد بعضها الى الصدقة. ثم ان المهدي آمير المؤمذين جعلها 
كلها أراضي صدقة», 

(۵) المصدر نفسه!؛ .٤٥١‏ 

(1) في الوقت الذي يذكر البلاذريء فتوح: .۳۹١‏ أنه وقفها على مصالح مدينته التي عرفت بمدينة موسى نجد أن ياقوت 
معجم البلدان: ١١/۳‏ بعد ان يؤكد خب شراء الأرض من قبل المهدي يذكر «انه وقفها على مصالح مدينة قزوين 
والغزاة بها». 

(۷) اليعقوبي مشاكلة الناس لزمانهم: ٠١ - ٠١‏ المسعودي» مروج الذهب: ۳٠١ / ١‏ الحربي؛ المئاسىك: ۳٤١‏ ١٤١٠ء‏ 
الازرقيء اخبار مكة: ۲/ ۲۳۰. البكري. معجم ما استعجم: ۴/ ۷۷١‏ صالح احمد العلي» منازل الطريق بين المدينة 
ومكة (الدارة - العدد الاول» السنة الثالثة ۱۳۹۷ ه/ 1۱۹۷۷م): ۲۸ علي الزهراني» نظام الوقف: ۳۱۱ - ٠.١١٤‏ 
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والمأمون(). 

وفي سنة ١۲۲ه/‏ ١٤۸م‏ احضر الخليفة المعتصم بالله قبل خروجه الى عمورية 
ائنين من القضاة وعددا غفيرا جدا من آهل العدالة «فأشهدهم على ما وقف من 
الضياع فجعل ثلثا لولده وثلثا لله وثلثا لمواليه»). ويظهر أن من بين ما وقف المعتصم 
إحدى ضياعه باليمامة نقل الطبري أنها كانت وقفا على ولده ولا يجوز اقطاعها)). 

آما الواثق فإنه وقف عددا من الابار على طريق الحج» مما يمثل استمرارا لما سار 
عليه خلفاء بني العباس قبله من خدمة هذا المرفق المهم(). 

ولم تقتصر عملية نقل الاملاك والضياع الى الوقف على الخلفاءء وان كانت المصادر 
قد ابرزت ذلك بشكل كبيرء فقد تحدثت المصادر عن اعمال بر واسعة النطاق قامت بها 
السيدة زبيدة بنت جعفر بن المنصور لعل أبرزها حفرها لعين المشاش وايصالها الماء 
منها الى مكة وتركيزها على مرافق السقاية بمكة ومنى وعرفات وطريق الجادة الذي يعرف 
باسمها احيانا لكثرة ما اوقفت على امتداده من الإبار. كما تذكر بأنها وقفت ضياعا في 
مناطق متعددة من أقاليم الدولة الاسلامية» وخاصة في السواد» خصصت ريعها لتلك 
الاغراض. كما آنها وقفت ضياعا أخرى على الثغور وعلى الفقراء» والمساكين(). وقد 
ساهم عدد من أمراء البيت العباسي في التوسمع في الأوقاف خلال هذه الفترة نشير من 
بينهم الى الأمراء عيسى بن علي وعبدالصمد ہن علي» وعیسی بن موی › وموسی بن عیسی 
وجعفر بن سليمان ومحمد بن سليمان» وكذلك اوقاف الخيزران زوجة المهدي» بالاضافة 
الى عدد كبير آخر من رجال الدولة كآبي مسلم الخراساني» ويقطين بن موسى صاحب 
الدعوةء والبرامكةء وعبدالله بن مالك الخزاعي» وأبي دلف العجليء وعبد الله بن طاهرء 
وعمر الرخجي» وآبي البحتري بن وهب» وحميد الطوسي» والحسن بن سهل»ء وسليمان 
ابن مهرأن» والفضل بن الربيع» اضافة الى العديد من نساء الخلقاء من أمهات الأولاد 
والحجاب وغيرهم(). 


ان هذا العدد الكبير من الاشخاص الذين أسهموا في تنمية الأوقاف والتوسم فيها 


(۱( الزهراني»ء نظام الوقف: ۲٠١‏ ۔ ۳٠۸‏ . 

(۲) الطبري؛ تاریخ: ۲/ ١١١١ - ٠٠٠١‏ الازدي» تاريخ الموصل: ٤١١‏ ابن الطقطقى. الإد اب السلطائية: ۲۲۹. 

(۳) الطبريء تاریخ: .۱٤۹۸/۳‏ 

. ٠٠١١ طلال رفاعي» نظام البريد في الدولة الاسلامية:‎ ٠١١١/٤ السمهودي. وفاء الوفا:‎ .٠٠١ الحربيء المناسك:‎ )٤( 

۲۲۰ /۲ الأزرقي» اخبار مكة:‎ ۳١۷ - ۳۱٣/٤ المسعودي,؛ مروج الذهب:‎ ۴١ اليعقوبي؛ مشاكلة الناس لزمانهم:‎ )١( 
.٠٥۴ /١ الفاسي» شفاء الغرام:‎ ۲٤۹ - ۲۶۸/۲ الحربي» المناسك: ۲۸۱۲ ۲۸۸ ابن فهد اتحاف الوری:‎ ۲۳۱ - 
.٠۹١١/۳ الفاكهي. المنتقى: 1۲ 1۳ الجزيري؛ الفرائد المنظمة:‎ . ١١١١ /٤ البكري» محجم ما استعجم:‎ 

.۳۷۹ علي الزهراني. نظاح الوقف: ۲۲۲ ہے‎ )١( 
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کن اا ا کبیا في حجم الأراضي التي تحولت الى صنف الأراضي الموقوفة. وهي 
تمثل تعاونا مشتركا بين الاتجاهات الرسمية والشخصية في هذا المجال. ولعل من المناسب 
ان نشبر الى ان قوائم الجباية الرسمية للسواد في هذه الفترة قد كشفت عن وجود 
مساحات واسعة من الأراضي التي وقفت على أعمال البر المختلفة خلال فترة البحثء 
حيث ان هناك فقرة خاصة «بالمال الموقوف للمساجد سوى ما كان منها بواسط» وان 
هذه الفقرة لوحدها تمثل نسبة تزيد قليلا على /٠١‏ من مجموع الايرادات السنوية من 
السواد» ولا شك في ان هذه النسبة تزداد قليلا اذا اضفنا ما جرى استثناؤه منها من 
وقوف منطقة واسط(). وقد أشار ابن خرداذبة الى اتساع اراخضي الوقف في السوادء 
وقدم ارقاما تمثل العشر الذي يستوفيه الجباة ايرادا لبيت المال عن انتاجها. وقد ذكر 
عن «السيبين والوقوف» بأنها «ضياع جمعحت من عدة طساسیجچ وصبرت ضبحة وأحدة 
فهى اعظم قدرا من طسوجين(). واذا قبلنا التقديرات التي أوردها فإن هذه الأراضي 
لوحدها تنتج خمسة آلاف كر من الحنطة وخمسة وخمسين الف كر من الشعير اضافة 
E‏ ان ذلك يعطى فكرة اولية عن ضخامة 
e‏ ااا كن ى فاا ها ا ا 


الثالت الهجري الا نادرا ولاشك از ف ان الأراخي الموقوفة لي سواد العراق ا 

الا يکون اثر E‏ الانفصال وتغلب آمراء الأطراف سلبیا ا 3 م کانت 
المصادر لا تقدم ما بسند ذلك. ويذقل الصابي عرضاء معلومة لها دلالتها قي الكشف 
عن مصبر يحض اراضي الوقف»› فقد أورد في ثنذايا حدیثه عن تاریخ حباة آل الفرات› 
بانهم کانوا بسکذون خلال فترۀ وزارة اسماعپل ہن يليل( ؛) في دار محاذية لدار معروفة 
قال عذھا «وعهد ي بها وفيها بستان کییر کشر النخل والشجرء وددت احمر السقف 
والحيطان بعرف ببیت ك أن أصلها وقف»(). وهذا يشير الى 


) 
(۳) ق مدر اين Ss‏ ل المصدر تفسه: :1 العشر لوحده «من الحذطة خمسمائة کر ومن الشعير خمسة آلاف وخمسماية 


كر ومن الورق مائة وخمسون الفا». [ 
(٤(‏ وزر ايو الصقر اسماعيل بن بلبل الخليفة المعتمد على الله في ذي الحجة سنة ٥ه‏ واستمر ف الوزارة حتى صفر 


عام ATVY‏ وکان ذلك نحسب راي المرفق بالله قاد الحيش الذي تحکم ف اد ارة الدولة ورکز الامور بيدة. 
)°( الصاٻي؛ الوزراء: TY‏ 
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عدم التدقيق أو الالتزام بالصيغة الشرعية للوقف» ولعل ذلك قد حصل بسبب الحاجة 
الماسة الى الاموال خلال تلك الفترة العصيبةء حيث واجهت الخلافة خطر الزنج والقرامطة 
مطاف الضقارين 
وفي سنة ١١۳ه/‏ ١١۹م‏ حصل تطور إداري مهم لتنظيم استغلال أراضي الاوقاف 
في الدولة العباسية والاشراف عليها ورعاية مصالحهاء فقد أشار الوزير علي بن عيسى 
أبن الجراح على الخليفة المقتدر بالله «بوقف المستغلات بمدينة .السلام - وغلتها تحو 
ثلاثة عشر الف دينار (سنويا) - والضياع المىروثة بالسواد الجارية في ديوان الخاصة 
وارتفاعها نيف وتمانون الف دينار على الحرمين والثغور فقبل رأآيه وأشهد بذلك القضاة 
- والشهود على نفسه»(. ان هذه الخطوة كانت مهمة في زيادة الأراضي الموقوفة وابران 
مفهوم «الوقف الريسمي» حيث باشره الخليفة باعتبار انه أمير المؤمنين وحامى الحرمين 
الشرفان خان فور دار الاد ذلك فق كان من الضروري استدد ات مز نة 
خاصة لاد أرة هذا الوقف وغه من اراضي الاوقاف» وعند ذلك فقد «نصب علي بن عیسی 
لهذه الوقوف دیوانا سماه ديوان الب(" واشارت المصادر الى عدد من کبار الكتاب 
الذين قلدوا رياسة هذا الديوان(). وقد باشر الديوان نشاطه منذ ذلك التاريخ وقام بتنفيذ 
العديد من المشاريع الخاصة بالخدمات وتوفير الماء في الحرمين الشريفين(٠.‏ 
وقد وقفت السيدة والدة المقتدر كثيرا من الضياع والأراضي الزراعية على مكة المكرمة 
والثغور وعلى الضعفاء والمساكينء وكذلك فعل الوزير علي بن عيسى سنة ١٤٠٣ه/‏ 
١م‏ حين أوشك على الخروج من الوزارةء فيذكر الصابي بأن الوزير قد «وقف املاكه 
رافق عو و 
وق سنة ۹ه / ١۹۲م‏ تمكن ابن مقلة من ان يشتري ضياعا بمبلغ عشرين الف 


a‏ ل ل س 
(۱) الصابی؛ الوزراء: ۲۹۰ .۴١١‏ 


() الصابي؛ الوزراء: ۲۱۰ ۔ ۲۱۱؛ ياقوت معجم الادہاء: ۲۷۹/۵ عريب» صلة: .٠٤١‏ 

)( الصابي: الوزراء: ۴١١‏ ويظهر انه حصل تطوير لاسم الدیوان حیث آورده مسکویه فی تجارب: ۱/ ۲۹۵ في أحداث 
نة ٣۲م‏ ٻاسم «ديوان ضياع البر». كما أورده في نص آخر باسم «ديران البر والصدقات»» المصدر نقسه: 
١‏ !'؛ ولم يرد ف المصادرما يشير إلى مجالسه وتشكيلاته الاد ارية او الكتابية. حسام الدين السامرائى؛ المؤسسات: 
AA AY‏ 

)£( عين الوزير علي بن عيسى أبا شجاع الكاتب على رئاسته وحینما ولي علي بن الفرات وزارته الثانية قلده ولده المحسن 
وي وذارة علي بن عيسي الثانيةء قلد ديوان البر عبدالوهاب بن الحسن الكاتب. حسام الدين السامرائي» المؤسسات: 
AA‏ 

.١١ الصابي. الوزراء:‎ )٥( 

(1) مسکویه. تجارب: ۱/ ,۲٤١‏ التنوخيء نشوار المحاضرة: ١‏ ._ ١١ء‏ هلال ربيعة الرأي» الوقف: .٠٠۵‏ 

(۷) الصابي الوزراء: ۳۰۷ .۳١۸‏ 
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دينار في نسواد العراق وجعلها وقفا على الطالبيين('). ويظهر من أحد النصوص التي 
اها لکن او قارو بن غریب ال کا ول ا لارا تا عل عدد کنن الا ع 
الموقوفة. ولم تذكر المصادر شيا عن أصولها أو عمن وتفهاء ولعلها أو بعضها مما أوقفت 
اه الس ةا امقروق م ١١اه‏ ١١م‏ أعلن احد الاد رين من ال الفرات 
ا کا ھا ا تی ا الکو ال اله کر اع 
الضياع والأراضي من المصادرات التي تكررت خلال هذه الفترة("'). 

وكان الخليفة القاهر بالله قد أمر سنة ١۲٣ه/‏ ۹۳۲م بالغاء وقف السيدة آم المقتدر 
ا وک و ی ا ا 


(٤/ج):-‏ في سنة ١٤٣٣ه/‏ ١٤٠م‏ حينما أقطع الأمير معز الدولة البويهي خواص 
كتابه وجنوده من الأثراك والديلم السواد «صار آكثر السواد مغلقا وزالت ايدي العمال 
عنه» وم تشر المصادر الى مصير ما ثبقى من الضياع الموقوفة في السواد. وقد قام الأمير 
عضد الدولة البويهي بوضع حد لوجود الضياع والأراخي الموقوفة في العراق» حيث أقدم 
عفادا م 2 0 وای آنه بهن وین سن تکرن من ر ء ذلك 
تفن وواه غ ان الك لم دول ا رار ردا اش خو ها الف 
EE‏ 

وفي سنة ۲٦٤ه/‏ ١۷١٠م‏ وقف الوزير السلجوقي نظام الك سوقا وضياعا وأراض 
راسعة لغرض الانفاق على المدرسة النظامية التى أنشأها في بغداد حيث صادق القضاة 
ا الو غ ولك 0 كا كر الك اق سد المكرق شر ال 
أوقف عليها الكثبر من الوقوف. وهناك اشارات اخرى الى بعض حالات الوقف 
المحدودة. وهي بمجموعها لا يمكن ان يكون لها أش كبير في مجمل حركة التطور الذي 
ا لان دة الفرة: 


. ۲۲۵ /۱ مسکویه» تجارب:‎ )١( 

.۲٠۵ ۲۵٤/۱ المصدر نفسه:‎ )۲( 

کا 

(6) ا مدز فة 46/١‏ 

.٠١ عبد العزين الدوري؛ تاريخ العراق الاقتصادي:‎ .۷١ الروذراوري؛ ذيل:‎ )٥( 

(1) سبط ابن الجوزي» مرآة الزمان: ٠١١‏ . 

(۷) أشارت المصادر الى عدد من حالاٹت تم فيها تخصيص الوقف الى مشاهد بعض العلويين ممن يعتبرهم الشيعة أئمة 
لهم ويضفون عليهم التقديس في العصر البويهي . كما اشارت الى أوقاف اخرى خصصت ف العصر السلجوقي للمد ارس 
والمشاهد والأربطة. 


000 


(٤/د)‏ :- وخلال فترة الانتعاش الأخير الذي شهدته الخلافة العباسيةء عاد اهتمام 
السلطة بالاوقاف وتحري مصير اراضيهاء وينعكس ذلك في انشاء «ديوان الوقوف» الذي 
ترد بعض الاشارات اليه في المصادرء ويظهر من خلال هذه الاشارات انه مختص ق 
ي با ا ف ل الله وري الاي انارق 
ومنع الاعتداء عليها مع تنفيذ شروط الواقف» وقد نقل الأيوبي معلومات عن شكوى 
EES a O a a‏ 
هرر د شرق الفاصما بداد ب بالافة اوهل اخس الأرقافت هتاك وباتين رف اخذوا 
خا کا من أحوال الف معا مدل غل جرف أراكن و سه ارقت ق قك اك 
وقد أوردت المصادر اشارات الى بعض من ولي ادارة ديوان الوقوف بشكل عام وكذلك 
ن ا ی ا کا کا اک 
القضاة القاسم الشهرزوري قد قلد ادارة «ديوان الوقوف» سنة ٥۹٩‏ ھ/ ۹۹٠٠م‏ 
حيث «رد اليه النظر في وقوف المد اريس جميعها والوقوف العامة»). وربما جمع النظر 
في الاوقاف مع الاحتساب كما حصل لمحمد بن يحيى بن فضلان الذي رد اليه النظر 
في ديوان الحسبة والنظر في آوقاف المد ارس والربطء وإاستمر على ذلك حتى سنة ١1۲ه/‏ 
° م حين عزله الخليفة الظاهر عند تويه الخلافة")ء وهناك ما يشير الى استمرار 
تخ ادان ت اة اد الا 

ا خضل اال و 0 ا ك ق ل الا 
افتماما زايد | بالصوفة وا لمتضرهة :ولم يكن ذلك مقتضرا عل وقف الأموال غر اخردة 
الموتى منهم أو بذاء الأريطة لمريديهم» وانما شمل كذلك بعض الأحياء منهم كما حصل 
في فترة خلافة المسترشد حين بنى الرباط الخاص به وأوقفت عليه آراضي احدى الضياع 
المملوكة الخليفة المسترشد بالله(). وقد بنى الخليفة الناصر بالله سنة °۸٩‏ ه/ ۹۳١٠م‏ 
ENA CR E N aaa kb‏ 
تراجم لاثنين ممن أشرفوا على أوقاف هذا الرباط التي لم يرد في المصادر ذكر لطبيعتها 
أو مواقعها(')ء غير أن ذلك يعكس مدى الاهتمام بالربط كما يشير الى الاهتمام الذي 
)١(‏ الأيوبي» مضمار الحقائق: ۲۷. 

(۲) ابن الساعيء الجامع: .٠١‏ . 

(۳) ابن الفوطي. الحوادث الجامعة: .1١‏ ويظهر ان ذلك التقليد كان استمرارا لتقليد بدا منذ مفتتع القرن السابع 
الهجري حيث كان يوسف بن الجوزي متقلدا للنظر في ام الوقوف حتى سنة ٦۰۹‏ ه/ ۲١۲٠م‏ حيث عزل بأبي 
البركات يوبسف بن ابي البركات الذي قلد امور الحسبة والوقوف (ابن الساعي» الجامع: ۷١‏ سبط ابن الجوزيء 
مرآة الزمان: ۸/ق .)٥۳۲/۲‏ 

.۲٠۲/١ ابن الغوطي. تلخيص مجمع الاداب.‎ )٤( 

() الكتبيء عيون التواريخ (مخطوط): ۲ /ق ۲/ ورقة ١٠۹١ب‏ بدري محمد فهدء تاريخ العراق: .٤١٠١‏ 

(1) ابن رجب الحنبلي» ذیل: .٠۷١/۲‏ 


يوليه الخلفاء لتخصيص الوقوف لها من اجل ادامتها والانفاق على من يأوي اليهاء مع 
ترتيب المشرفين عليها ضمانا لصلحتها واستيفاء لحقوقها وانفاذ | لشروط الواقف لها(). 
ويظهر أن رباط «شيخ الشيوخ» في بغداد كان يتمتع بايرادات اوقاف واسعة من 
الأراضي الزراعية وبساتين النخيل» غير ان المصادر لا تعطي اية معلومات عنها باستثناء 
الاشارة الى تولية اوقافه في مقابل منحه «ايراد قرية»» وقيام المتولي بترتيب «ناظر في 
مناثر التمو» مما يشير الى طبيعة المال الموقوف(. وقد تعكس النفقات الكبيرة التي 
تصرف على الأربطة سعة اوقافها("). غبر ان جميع ما تقدم لا يبعطي صورة واضحة عن 
طبيعة أراضي الوقف والتطور الحاصل في ملكيتها أو مساحتها أو مواقعها أو آهميتها 
قياسا الى اصناف اللكية الاخرى» وان كان الراجح أنها خصصت للصوفية والمشاهد 
والمساجد» كما ان طبيعة المرحلة لا تسمح بتصور حصول توسع استثنائي كبير فيها. 


: أراضي الموات‎ )٥( 

وهي أراض واسعة لا مالك لها تحتاج في استصلاحها واحيائها الى بذل مجهود كبير 
واموال. وكان هذا الصنف من الأراضي مصدرا مهما للملكية عن طريق الاقطاع ف 
العصرين الاموي والعباسي الارلء كما کانت عملیات «الاحياء» مقتصرة عليها. وجقدم 
الصادر معلومات مفصلة عن اقطاع الأرض الموات وعمليات احيائها في العصر الاموي» 
وقد سبق أن تعرض البحث الى ذلك في المقدمة: 

وفي العصر العباسي وردت معلومات كثيرة عن اقطاع أراضي «الغامس»(“) وعمليات 
الاحياء الواسعة النطاق التي قام بها بعض خلفاء العصر العباسي الأول أو وكلائهم(*)ء 
حيث اصبح استخراج الضياع من الحامدة» من الأمور الشائعة(). وقد كان هذا 
الصنف من الأراضي مثار اهتمام الرشيد حيث سال قاضي القضاة عن الحكم فيها. 


حکم الخليفة الناصر «مشيخة الرباط والنظر في اوقافه» ومثال ذلك ما آورده ابن الساعي في الجامع: ١٠٠۴ء‏ عن الشيخ 
النطروني المالكي الاسكندراني (ت a‏ / 1م( والشيخ بهاء الدين المهيني الذي رتب شيخا في رباط الخلاطية 
حیثٹ سلم اليه الخليفة الرباط والنظر في اوقافه... ثم عزله بوشاية وجعل مكانه القاضي الزنجاني (سبط ابن الجوزي؛ 
مراة الزمان: ۸/ق .)9۸٦/۲‏ 
رقد بشترط الواقف ان تكون مشيخة الرباط والاشراف على الوقف لذهب بعينه (ابن الفوطي» الحوادث: ۲۸۷). 

۲) ابن الفوطي» الحوادث: ٠ .۲٠١‏ 

٤١۸ وبدري محمد فهد» تاريخ العراق:‎ ء١١‎ ۳۷/١ ابن الجوزي» المنتظم:‎ )٣ 

4( الجهشياري؛ الوزراء والکتاب: ٩٩٦‏ - ۸۷. 

۵( أیو دبوسف»ء الخراج: ۲ 

1( المصدر نفسه: ٣ا‏ ٤ا.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 


oo¥ 


وقد آوضح ابو يوسف بأنه «اذا لم يكن في هذه الارضين اثر بناء ولا زرع ولم تكن فيئا 
لآهل القرية ولا مسرحا ولا موضع مقبرة ولا موضع محتطبهم ولا موضع مرعى دوابهم 
واغنامهم» وليست بملك لاحد ولا في يد احد فهي موات فمن احياها او احيا منها شيا 
فهي له»(). كما اعطى الخليفة حق منح الاقطاعات منهاء كما أعطاه حق المؤاجرة عليها 
أو أن یتصرف بشانها ما یری بأنه صلاح للأمة(. وقد اضاف ابو يوسف الى هذا 
الصنف من الاراضي» الأراضي الخراجية التي باد اهلها «ولم يبق منهم احد وبقيت 
ارضوهم معطلة ولا يعرف انها في يد احد ولا ان احدا يدعي" فیها دعوی». وکان رآیه 
هو: آن على من آحياها آن يؤّدي عنها الخراج ما دامت تسقى من مياه الخراج(). وقد 
تعرض قاضي القضاة كذلك الى «موات أرض الحجاز وأرض العرب التي أسلم آهلها 
عليهاء حيث اقترح أن يستوف عليها العشر عند احيائها. ومما يتبع هذا الصنف من 
الأراضي آراضي الجزر التي تظهر في الأنهار العظام من ديار الاسلام مثل دجلة والفراتء 
حيث أنه اعتبر تحصينها والزراعة فيها إحياء لهاء غير أنه اشترط آن لا يترتب على ذلك 
ضرر باحد )ء وکل ذلك یشرر ال وجود مساحات واسعة من الأراضي المشاعة التي لم 
يرتبط تركها بمصلحة لأحد» وهي ما كان يجري تملكها بالاحياء أو بالاقطاع . 
وی رو اک وا فو ا 2 الا اق ا 
الأخاء ق عضتوبوان ادلم يان اغب اراك اسراف غب عا (تطاع اي 
والسلجوقي: ويظهر ان مساحات كبية من أرض العراق اصبحت مواتا بعد التخريب 
الق للقتوات و وسا ر الا ن الق اط و درن وغها خان خراء اة 
من أجل ابقاء سيطرتهم على الخلافة. حتى أن عددا كبيرا من المدن والقری قد اخثفت 
نهائيا بسبب ذلك. كما أن مصادر فترة الانتعاش الاخبرة تشر الى وجو مساحات 
واسعة ومتزايدة من هذا الصنف من الأرض» والتى توسعت بلا شك على حساب اصناف 
الارض الأخرى التي سبق الحديث عنها.  ٠‏ 


(1) الأراضى المشاعة المتروكة لغرض المنفعة العامة: 


AA AE ابق دویسف» الخراج:‎ (١) 

.٠١ المصدر نفسه:‎ )١( 

() أبو يوسف. الخراج: ۰٠١‏ يحیی بن آدم؛ الخراج: رقم .۲۸٤‏ 

(( اتظر فصل في الجزائر في دجلة والفرات والغروب» بو يوسف,› الخراج: ۹۱٩‏ 


0۵A 


الأسواق ومواضع مراعي دواب أهل القرى واغنامهم والمسارح والمواضع املخصصة 
المقابر والمحتطبات ومجاري الانهار العظام وحريمها وعراض المدن والقرى والقرى 
ومواضح الأرحاء والبريديات والقناطر والجسور والشاذروانات والبنادر ومطارح القصب 
واتاتين الاجر وغير ذلك مما هو مختص بالمنفعة العامة(). وهذه الأراضي لا يجوز تملك 
قاد وها ا ق مناغ اة وقد فرك نة اة الاراخن ها 
الصنف بثلث اجمالي اراضي السواد عند الفتع0. ولا شك في آن نسبتها كانت كبية 
في المناطق الأخرى من أراضي الدولة الاسلامية في فترة البحثء غير ان المصادر لا تقدم 
E‏ ى ا 


00۹ 


القرآن الكريم. 


الابشيهي» شهاب الدين محمد بن أحمد» آبي الفتعح (ت ١۹۷ه/‏ ١١١٠م).‏ 
- المستطرف ف كل فن مستظرف 
دار احياء التراث العربي» القاهرة ۳۷۱١ه/‏ ۲١۹٠م.‏ 


سي ابن الاي عز الدين آبي"الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني 
(ت ٦۳۰‏ ه/ ۱۲۳۲م). 
- الكامل في التاريخ» دار الطباعة بالقاهرة (۲۹۰٠ه/‏ ١۱۸۷١م).‏ 
- التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية بالموصل» تحقيق أحمد طليمات» دار الكتب 
الحديثة بالقاهرة ومكتبة المٹنی ببغداد ۱۳۸۲ه/ ۳٦۱۹م.‏ 


® اأحمد مين 
—- ضحی الاسلام 


- جمهرة رسائل العرب في عصر العربية الزاهر 
مكثبة مصطفی البابي الحلبي وأولاد ه بمصر؛: القاهرة ۹ھ | ۷ مم. 


وھ أحمد شلبي 


- موسوعة النظم والحضارة الاسلامية السياسية والاقتصادية 
مكتبة النهضة المصريةء القاهرة ٤۱۹۷م.‏ 


الاقطاع في الدولة الاسلامية حتى نهاية العصر العباسى الاول 
(رسالة ماجستير نالت الامتياز) جامعة آم القرى» مكة المكرمة ۱٤١۱‏ ه/ ۱۹۸۱م. 


01° 


ا 


محاضرات في معالم السياسة الشرعية (تحت الطبع). 


مطبعة المعارف» بغداد ۱۹٤۸‏ - ۹٤۹١م.‏ 


@ الازدی» آہو زکریا یزید بن محمد بن اياس بن القاسم الازدي (ت 2 
0م( 
- تاريخ الموصل 
تحقيق الدكتور علي حبيبهء نشر المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميةء القاهرة ۷١۹١ح‏ , 


® الازرقي» أب الوليد محمد بن عبد الله 
اخبار مكة وما جاء فيها من الاثار 
تحقيق رشدي ملحس» منشورات د ار الثقافةء مكة المكرمة ۹۸١١ه/‏ ۸م . 
@ سد عیدالسلام رستم 
أبو جعفر المنصور الخليفة الحباسي 
دار المعارف» القاهرة ١۱١۹۹۰۵‏ م. 


اإصوف (ت ۰/ 1۳۸م( 


- ذکر اخبار اصبهان 
منشورات الدار العلمية»ء الهند (ط۲)» ١١٠٤٠اه/‏ ١۹۸١م‏ . 


حوالي ۳٤١‏ ه/ ۹۵۱م). 
- المسالك والممالك 


- المسالك والممالك 


۱ه / ۱مم 


® الاصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن أحمد الاموي المعروف 
بالاصفهاني (ت ۲٣۹‏ ه/ ٩11‏ م) 
ا 
تحقيق أحمد صقر دار احياء الكتب العربيةء القاهرة ۸٣۳١ه/‏ ۸٤۱۹م‏ . 
اغا 
مطبعة دان الكتب» القاهرة ۱۲۸۲ه/ ۳٩۱۹م.‏ 


الا 


ترجمة وتعليق عزرا حداد المطبعة الشرقية» بغداد ٤١١١ه/‏ ١٤۹٠م‏ . 


دا الا ر ا 


® البحتري› الوليد بن عبيد البحتري (ت ۲۸٤‏ ھ/ ۸۹۷ م). 
- دیوان البحتري 
القاهرة ١۹۱۲‏ م. 


® البخاري› آبى عبد الله محمد بن ابي الحسن اسماعيل بن أبراهيم المغرة البخاري 
(ت ۹ ھ/ ۸1۹م( 
- صحیيح البخاري 
المطبعة الشرقيةء القاهرة ۶٤‏ ۶١اه‏ . 


® بدري محمد فهد 
مطبعة الارشاد» بغداد ۱۹۷۳م. 


@ البغدادي» الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغخدادي (ت ١١‏ ٤ه/‏ 
e‏ 
٤(‏ جزءا)» دار الكتب العلميةء بيروت (بدون). 


® البكري» الوزير الفقيه أبو عبيد الله عبد الله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي (ت 
۷ش م( 
معجم ما استعجم من أسماء اليلاد والمواضع 
٤(‏ أجزاء)» تحقيق مصطفى السقاء القاهرة ١٤١٣١ه/‏ ١٤۹م‏ . 


® البلاذری» آبی العباس احمد ہن يحیی بن جابر بن ذاود البلاذري البغدادي (ت 
۹/ ۹۲م( . 
المكتبة التجارية الكبرى» المطبعة المصرية. القاهرة ۰٠۱۳ه/‏ ۱۹۳۲م. 


© البنداري» الفتح بن علي بن محمد البنداري الإاصفهاني (ت ١٤1ه/‏ ١٤٠٠م).‏ 
- تاريخ دولة ال سلجوق 


منشورات دار الآفاق الجديدة» بیروت ۱۹۷۸م . 


© البوزجائي. 


كتاب الحاوي للأعمال السلطانية ورسوم الحساب الديوانية. 


@ اليبرونى»› أبو الريحان محمد بن أحمد البروتى الخوارزمي (ت ‘EAA‏ آم). 
- الآثار الباقية عن القرون الخالية. 
باعتناء من أدوارد شاخځت؛ لايېزجچ ۲ھ 


- صحيح الترمذي بشرح الامام ابن العربي المالكي ١‏ 
الطبعة المصرية بالازهر القاهرة ۰٣۱۳ه/‏ ۱۹۳۱٠م.‏ 


8 التنركي: القاضي أب عل المحضن ين آبي القاسم عل بن خمد بن بي القفم؟ ‏ . 
أف بن دراه التوكي رك 2/72 
- نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة (جامع التواريخ) 
تحقیق عبود الشالجیء مطابع دار صادں بیروت ۱۹۷۲م . 
افرط الا ` ) 
(* اجزاء) تحقيق عبود الشالجي» منشورات دار صادر) بروت ۱۹۷۸ م. 


® الثعالبي» الامام أبو منصور اسماعيل الثعالبي النيسابوري (ت ۹٠٤ه/‏ 
۸( ۱ 
ف الو 

.ه١‎ ٣۲٠١ القاهرة‎ 


© الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الكذاني البصري (ت 
۵ھ | ۸ م). 


التبصر بالتجارة 

نشره حسين حسنى عبد الوهاب التونسيء المطبعة الرحمانيةء القاهرة ٤٠٠٠ه/‏ 
٥‏ مم. 

امات ارك 


o1 


- التاح في أخلاق الملوك 
تحقيق احمد زکي باشاء المطبعة الامبريةء القاهرة ۲۲١١ه/‏ ٤.۹١ام.‏ 
د این جبار وېسمی : :اعفان الناسك" ف ذکر الآثار RN a‏ دروت 
للطباعة والنشر بروت ٤۱۳۸ھ‏ ٤۱۹۱م.‏ 
۾ جرجي زيدان 
٠‏ القاهرة ۱۹۹۵۸ م. 
۰ ® الجزري؛ آبو السعاد ات مبارك ین فحمك بن الاثر 


کک E‏ أحاد يث الريسول (صلى الله عليه وسلم) مطبعة السنة المحمديةء 


@ . الجزيري»› عبد القادر بن محمد بن عبد القادر د بن ابراهيم الانصاري الجزيري (ت 
| 1091۸ م( 
الدرر الفرائد المنظمة في اخبار الحاج وطريق مكة المعظمة. 
(۳ اجزاء) باعتناء حمد الجاس دار اليمامةء الریاض ٩١٤٠ه/‏ ۹۸۳م . 


© الجهشياريء أبو عبد الله محمد بن عبدوس بن عبد الله الجهشياري (ت ١١٣ه/‏ 
۲م( 
- الوزراء والكتاب 
تحقيق مصطفى السقا وآخرون» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر, 
القاهرة ۱۲۰۵۷ه/ ۱۹۳۸م. e‏ 


ه ابن الجوزي» أبو الفرح عبد الرحمن بن علي (ت °۹۷ ه/ ١٠۱۲م)‏ 
١‏ سيرة عمر بن الخطاب . 

.م۱۹۲٤١‎ /ه۱۳٤۲ الطبعة الاولی»‎ ٠ 

سيرة عمر بن عبد العزيز 

مطبعة الامام» القاهرة. (بدون). 


07 ۵ 


- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 
دائرة المعارف العثمانية» حیدر اباد الدکن ۷٣۱۳ه/‏ ۹١١٠ه..‏ 


- تاريخ العرب (مطول) 


ترجمة الولف وجرجي وجبور؛ دار الكشاف» ببروت ۹مم 


ابن حجر الكناني العسقلاني المصري الشافعي (ت ١١۸ه/‏ ۸٤٤۱م).‏ 

- تهذيب التهذيب 

طبع حیدر ایاد الدکن Y0‏ - ۲۷| ¥ ۹ . ۹م 

تحقیق عبد المجيد وآبو سذة والصاوي› المطبعة ألاميرية› القاهرة 1ھ / 
۷ م 

المطبعة السلفيةء القاهرة (بدون). 


تحفة المحتاج بشرح المنهاج 
المكتبة التجاربة الکبری»› القاهرة (يدون) . 


- المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة 


SNS I aE 
مكتبة دار الفتح بدمشق. ق ۱۹۷۱ح.‎ 


۵77 


الزراعة في العراق خلال القرن الثالث الهجري 
(بالانجليزية) مكتبة لبان بیروت ۱۹۷۲م. 

الات لضافت عل الأرخن اناج الزراغي 

بحوث ودراسات. الجزء الثاني منشورات المجمع اللكي لبحوث الحضارة 
الاسلامية» عمان» ۱۹۸٩‏ م. ۰ 


ET TR E EE 


۾ حسين آمين 
- تاريخ العراق في العصر السلجوقي 
نشر المكتبة الأهلية. مطبعة الارشاد» بغداد ١۱۳۸۵‏ ه/ ١١۹١١م.‏ 


E oS 
تاریخ سني ملوك الأرض وأالانبياء.‎ - 
منشورات د ار الحياةء داروت (بدون).‎ 
(ت 1۲۷ ھ/ ۱۲۲۹م).‎ 


0 اجزاء منشورات دار صادر» باروت (بدون) . 


۰ جزءاء باعتناء احمد فرید الرقاعی/ بیروت ۱۹٥۵‏ م. 


® ابن حنبل» الامام احمد بن حنبل بن هلال بن سد (ت ١٤۲ه/‏ ١٥۸م)‏ 


-تحقیق احمد محمد شاکر,ء د ار المعارف بمصر القاهرة: ۱۲۳۷۲ه۔ ٤٥۹١١م.‏ 


071¥ 


TE 
المسمالك والممالك‎ - 


باعتناء دي غوپهء مطبعة بریل› لایدن ۷۰م 


@ ابن خرد اذبه» آبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عبدالله المعروف بابن خرداذبة 
الخراساني (ت حوالي ۲۷۲ ١۸۸م).‏ 
- المسالك والممالك 
باعتذاء دي غویه؛ مطبعة بریلء لایدن ۹ م. 


۲| ۷ م(. 
خلاصة تذهیب تهذيب الكمال في أسماء الرجال 


ھ ابن خلكان» شمس الدين ابو العباس أحمد بن محمد بن ابراهيم بن بي بكر 
ابن خلكان البرمكي الاربيلي الشافعي الاشعري (ت ١1۸ه/‏ ۸۲١۱ء).‏ 

وفیات الأعيان وأنباء آبذاء الزمان 

۷| ۹مم : 


ه خليفة بن خياطء أب عمر خليفة بن خياط بن أبي هبيرةء خليفة بن خياط الليڻي 
العصفري الملقب بشباب (ت ١٠٤۲ه/‏ ٤١۸م).‏ 

تحقیق الدكتور أكرم ضياء العمري» مطبعة الآد ابء النجف هھ | ۷م 

- الطبقات 


EE 
ESS 


o۹۸ 


د ہہ پو فم س سید ۰ صمو بیع ہے ر ر ا سے سر 


۷ش/ ۹۹۷م( 
- مفاتيع العلوم 
باعتناء ادارة المطبعة المنيريةء القاهرة ١١٤١١ه.‏ 


شین ایی داوف 
باعتناء محمد محيى الدين عبدالحميد» نشر دار أحياء السنة النبوية» بيروت 


(بدون). 


س ابن الدبيثي» أبو عبد الله محمد بن سعيد الفقيه الشافعي الواسطي (ت 1۳۷ه/ 
۹ م^م(. 
- التاريخ المذيل به على تاريخ بغداد للسمعاني 
مصورة عن نسخة المكتبة الوطذية في باريس» مكتبة الدراسات العليا بجامعة بغداد: 
الجزء الاول (القسمين الاول والثاني) برقم ٠٥۷٤ ٠١١۷‏ والجزء الثاني (القسمين 
الاول والثاني) برقم .٤٤١ ۳٠۰‏ 


۸| ۳6۷م( 
العبر في خبر من غبر 
0 اجزاءء تحقیق محمد ګيل بسیونی › دار الكتب العلميةء باروس 6٥0‏ م. 


® الراوند يء محمل بن علي بن سلیمان (ت (A aI‏ 
راا الضيدرن واه الفرونف تار الو التلكوفة. 


© ابن رجب. أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت ١٠۷ه/‏ 
۲م( 
كتاب الاستخراج في أحكام الخراج 
مخطوطة مكتبة شهيد علي باشاء استانبول رقم ٠١١۲(‏ فقه). 
- الذيل على طبقات الحنابلة 


ا 


- الرتاج او فقه الوك الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج. . 


بغداد ۱۹۷۲۳م. 


- كتاب الاعلاق النفيسة 


@ الرسولي» ا لاشرف يو العباس اسماعیل (ت ۲| 4م( 
الفشهة السو و الهو اتر ف ا ر الا ا 
نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية. 


@ الروذراوري» ابو شجاع ظهیر الدین محمد بن الحسین (ت ۳۸۹ه/ ۹۹۸م). 
- ذيل تجارب الامم 

باعتناء: ه.ن. آمدرون مطبعة التمدن الصناعية بمص القاهرة ١٤١٣١٠١ه/‏ 
1 مم. 


تف الوا اال تخر حادب الات 
POV SSN OU ka‏ 


ي ابن الساعي» تاج الدين ابو طالب علي بن انجب البغدادي (٤1۷ه/‏ ١۲۷٠م).‏ 
- الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السبر (الجزء التاسع) تحقيق الدكتور 


مصطفى جواد» المطبعة ١‏ لكاثوليكية» بیروت ۳٣۱۳ه/‏ ١٤۱۹۳م.‏ 


۹م( 


0¥ ° 


E FE EREY O E EEL 


& 
ع م ہو ی م ذظ ہہ یہ ےو ر د ی 


مرآة الزمان في تاريخ الاعيان 
القسمنن الاول والثامن من الجزء الثاني» دائرة المعارف العتمانيةء حيدر أباد الدكن 
A۲ ۱‏ 


® السبكي» تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدین (ت ۷۷۱ه/ ۹٠۱۳م).‏ 
طبقات الشافعية الكبرى 
اجزاء» دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت (بدون). 


ds 


نشر دار المعارف» ببروت (بدون) . 


۾ اين سعد ابو عبدالله محمد بن سعد ہن منيع الهاشمي البصري (۱۹۸ - 
VAG |۰‏ _ ®Aéم(.‏ 
کتاب الطبقات الكبرى 
تسعة اجزاء» باعتناء احسان عباس» منشورات دأر صادر بیروت ۱۲۸۸ه/ 
۸م 


e 
ال اة غد الات ف و اكاب الام ا‎ 


® السمهودي» نور الدين علي بن أحمد (ت ۱۱ ۸“ه/ ١١١٠م).‏ 
- وفاع الوفا باخبار دار المصطفى 
٤‏ أجزاء» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء دار احياء التراث العربي» بيروت 
٤ھ‏ 


طبقات الحفاظ 


تقر ذاو الكتب العامة مرت اه 


® الشافعي. الامام ابي عبد الله محمد بن ادریس الشافعي (ت ۲۰۶ ه/ ۹١۸م).‏ 
الا 


: ب الدیں اب بد الرحمن ڊ ت الا هسي 
(ت ۵٥ھ‏ | ۹م( 
- ذيل الروضتين 


@ الشربيني› الشيخ محمد الخطيب (ت ۷| ۹م( 
- مغني المحتاج الى معرفة معاني المنهاج 
(على متن المنهاج للنووي) 
نشر مصطفى البابي الحلبيء القاهرة ۱۳۷۷ه/ ۱۹١۸‏ م. 


٥‏ اجزاء» تحقيق عبدالعزيز احمد» شركة الاعلانات الشرقيةء بیروت ۱۹۷۲ م. 


® الصابي» أبو الحسن الهلال بن المحسن بن ابراهيم بن هلال بن ابراهيم بن 
زهرون الصابي الحراني (ت ۸٤٤ه/‏ ١١٠٠م).‏ 

- الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء 

تحقيق عبد الستار احمد فراج» دار احياء الكتب العربيةء القاهرة ۸٥۹٠ءم.‏ 

- ربسوم د أر الخلافة 


تحقبق میخائیل عواد› مطبعة العاني» بغداد ١۱۳۸۳‏ ه/ ٤۱۹1م.‏ 


@ صسالح أحمد العلي 
د التنظيفات الاجتماعية والاقتضادية ف البضرة في القرن الأول الهجري. 
ان٠‏ د لطانعة؛ باروت ۹م 


oV 


@ صالح دن N‏ 


۾ صبحي a‏ 
ا ا ھ/ ۱۹۷1م. 


ي الصولي» أبو بكر محمد بن يحيى بن عبدالله بن العباس بن محمد الصولي 
البغدادي (ت ١٠٣ه/ ٤١‏ “م). 
أدب الكتاب 
باعتنذاء محمد بهجة الأثري» دار الباز للطباعة والنشس مكة المكرمة ١١٤١١ه.‏ 
أخبار الراضي والمثقي آو تاریخ الدولة العباسية من سنة ۲۲۲ ١٣٣١ه.‏ 
باعتناء:, ج هيورٹ دنء لندن ۱۹۲٣‏ م. 


۾ ضيف الله الزهراني 
النفقات وادارتها في الدولة العباسية 
a‏ بيٽت امال في الدولة العباسية 
نشر المكتية الفيصليةء مكة المكرمة ١٠١٠٤٠ه/‏ ۵م 


ي الطبري» آبو جعفر محمد بن جریر (ت ۲۱۰١‏ ه/ ۲۲م). 
تاريخ الرسل والملوك 
باعتناء دي غوپه» مطبعة بریل؛ لایدن ۱۸۷۹ م. 
اختلاف الفقهاء 
مطبعة الموسوعات والترقي نمص القاهرة ۱۲۲۰ه/ ۰۲ ۹١م.‏ 


8 ابن الطقطقی» محمد بن عل بن طباطبا العلوي (ت ۷۰۹ ھ/ ۹١١١م).‏ 


- الفخري في الآداب السلطانية 
دار صادر» دروت ۰ه / ۰م 


oy 


ص طلال جميل الرفاعي 

- المنزلة الخامسة في كتاب الخراج وصنعة الكتابة لأبي الفرج قدامة بن جعفر 
الکاتب البغدادي 

دراسة وتحقيق» (رسالة ماجستير نالت درجة الامتيان 

جامعة آم القرى» مكة المكرمة ۳١٩٤۱ه/‏ ۱۹۸۳٠م.‏ 

- نظام البريد في الدولة العباسية حتى منتصف القرن الخامس الهجري 

ريسالة دكتوراة تالت درجة الامتيان جامعة أم القرى. مك الكرمة: ۷٤اه‏ ١۹۸٠ء.‏ 


- کتاب بغد اد 

بأعتنذاء قفس. کلر/ لايبزج ٤‏ ۹م. 
© ابن عابدين» محمد أمين 
خاشبةن لحار عل الدر الختا قيرح رين ا لان (ارخاضة أن غائ : 
مطبحة مصطفی البابي الحلبي وأولاد ه دمص القاهرة 1| م. 


س عبد الجبار الجومرد 


@ ابن عبد الحكم» ايو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين القرشي 
فتوح مصر وآخبارها 
مطبعة بريل» لايدن E‏ 


® ابن عبد ربه» آحمد بن محمد بن عبد ربه الفقیه الاندلسي (ت ۳۲۲۸ ه/ ۹۳۹م)۔ 


ك القت الفرنة 
۸ آجزاء باعتناء محمد سعيد العریان» دار الفكر للطباعة والنشی بیروت (۹١١٠ه/‏ 


oV 


س عبد العزيز عبد الكريم الدوري 


- تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري 
المكتبة الشرقيةء مطبعة دار المشرق» بیروت ٤۱۹۷م.‏ 

- نشأة الاقطاع في المجتمعات الاسلامية ٠‏ 

مجلة المجمع العلمي العراقيء (العدد ١٠)ء‏ مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغد اد 
۰ھ / ۰م 

الي الاي ال 

ها التشنكى. داد :٤۹ء‏ 
زا سات ق القمقون الحاسة الا رة 

E 

دال لتلا 

مطبعة المعارف» بغداد ۰٥۹١٠مح.‏ 

ق ار نادي الخر 

برویت ۱۹1۸م . 

ا لانت ى راهان و كرا اهاد 

مجلة المجمع العلمي العراقي ٤٦۹٠م.‏ 

- نظام الضرائب في ضدر الاسلام 

ملاحظات وتقييم مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق, المجلد ٤۹‏ الجزء الثانيء 
دمشق ٤۱۲۹ه/‏ ٤۱۹۷م.‏ 


@ عبد النعيم حسنر 
مكتبة النهضةء القاهرة ۹٩۱۹۹٠م.‏ 


1م( 
تاريخ مختصر الدول 


- الأموال 
OV o0‏ 


للطباعة والتوزيع ء القاهرة ۹۵٠٠ه/‏ ١۱۹۷م.‏ 


8 عزام عبدالله محمد نور پاشا ) 
- الخراج في الدولة الاسلامية حتى نهاية العصر العباسي الأول 
(رسالة ماجستير نالت درجة الامتياز) جامعة ام القرى. مكة المكرمة ١١٠٤٠ه/‏ 
۱م ` 
- النظام الاداري في الدولة العباسية (العصر السلجوقي). 
(ربسالة دكتوراة نالت الامتياز) جامعة ام القرى» مكة المكرمة ۱٤٠۰١۷‏ ه/ ۹۸۷٠م.‏ 
۾ العسكري» آبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل ہن سعيد بن يحيى بن مهران 
(ت حوالي ١۳۹ه/‏ ٤۱۰۰م).‏ 
کات 
تحقيق الدكتور وليد قصاب ومحمد المصري» دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض 
۰ھ 4۹° 
© عصمت أحمد فهمي آيى سنة: 
- راي أبي يوسف في الحياة الاقتصادية للدولة الاسلامية في عهد هارون الرشيد. 
ريسالة ماجستر أجيزت بدرجة امتيازء جامعة أم القرى مكة المكرمة ١١٠٤١ه.‏ 


@ علي محمد الزهراني. 
- نظام الوقف في الاسلام حتى نهاية العصر العباسي الاول 
ريسالة ماجستير نالت درجة الامتيازء جامعة آم القرى» مكة المكرمة ١١٠٤١ه/‏ 
A ۹A‏ 


© ابن العماد» أبو الفلاح عبدالحي بن أحمد الحنبلي الدمشقي (ت ١۸٠٠ه/‏ 
۷۸م( ۰ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

دار الفكرء بیروت ۱۲۹۹ھ /۱۹۷۹م. 


@ فاروق عمر 
- طبيعة الدعوة العباسية 
دار الارشاد»؛ ببروت ۱۹۷۰ م. 
العناسيون الاوائل 
جامعه یغد اد ۲۳م 
o۷7‏ 


١‏ - الفاسي» أبو الطيب تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي المالكي (ت 
۲ شل/ ۲۸٤۱م).‏ 

- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 

باعتناء الدكتور عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربيء بیروت ٥۱۹۸م‏ . 
العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين 

۸ اجزاءء تحقيق فؤاد السيدء القاهرة ۲٦۹١ح‏ 


۾ الفاکهي› آبو عبد الله محمد بن اسحاق (ت ۲۷۲ه/ ١۸۸۰م).‏ 

- المنتقى في أخبار آم القرى 

تحقيق محمد عبدالله مليباري» مطابع الصفاء مكة الكرمة ۵ هھه/ ۹4م. 
® .فان فلوتن 

- السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات 


ترجمهۀ حسن ابراهیم حسن . 


© ابن الفرات» ناصر الدين محمد بن عبدالرحيم (ت ۷٠۸ه/‏ ٤١٠٤٠١م).‏ 
- تاريخ الدول وا ملوك المسمى تاريخ ابن الفرات 
الجزء الارل» تحقيق الدكتور حسن الشماع؛ مطبعة حداد» بغداد ١۸١١ه؛‏ 


© ابن الفقيه الهمذانيء أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني المعروف بإبن الفقيه 
(ت ق ه) 

مختصر كتثاب اليلدان 

باعتذاء دي غوپه› مطبعة بریل› لاندن ٥۵‏ م. 


@ ابن فهد» النجم عمر بن فهد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن فهد 
الهاشمي القرشي (ت ۸۱۲ - ٥۵ھ‏ ۹ --_- 4م( 

اتحاف الورى بأخبار أم القرى. 

ه ابن الفوطي» كمال الدين عبد الرزاق بن أحمد الشيباني (ت ۷۲۲ه/ ۳١١١م).‏ 
- تلخيص مجمع الاداب في معجم الالقاب 

الجزء الرابع (الاقسام ١‏ - ٤)ء‏ تحقيق الدكتور مصطفى جواد» المطبعة الهاشميةء 
دمشق ۱۹٦۲(‏ ۔ ۹۷٦۱۹م)»‏ الج الخامس باعتناء محمد عبدالقدوس» لاهور 
e‏ ) 
- الحوادث الجامعة والتجارب التافعة قي المائة السابعة. 


o¥¥ 


تحقيق الدكتور مصطفى جواد» مطبعة الفرات» بغداد ١١١٠ه.‏ 


© الفيروزآبادي» مجد الدين بن يعقوب الشيرازي (ت ۷١۸ه/‏ ١٤١١٤٠م).‏ 
اا ا و 

تف هالا ان اا مةب الن ان 4ه 8 

الان اا 
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- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
اء مضطفى المقا مط اتان الكبء القافة شون 


® ابن قتييه؛ آيو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدینوري (ت ۲۷۱ ه/ ۸۸۹م) . 
المعارف 

تحقيق الدكتور ثروت عكاشةء مطبعة دار المعارفء القاهرة ٩٦۱۹١م.‏ 

- عيون الاخبار 

اربعة اجزاءء دار الكتب المصريةء القاهرة ۱۹۲۰ ۱۹۳۰م . 

الامامة والسياسة (منسوب). 

تحقيق طه الزين» مطابع سجل العرب» القاهرة ۱۹١1۷‏ م. 


اين قدامه (ت ۲۰٦ه/‏ ۱۲۲۳م). 
داالملى 


® قدامة بن جعف آبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد الكاتب البغدادى 
(ت ٤٣۳ھ).‏ 


OVA 


الخراج وصنعة الكتابة 

مخطوطة کوبريليء؛ استانبول رقم (۱۰۷71 ادبیات)؛ نشر د ي غوپه نبذا مذه ضمن 
الكثبة الجغرافية تحت عنوان «نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة»» مطبعة بريلء 
لایدن ۱۸۸۹م . 

المنزلة الخامسة من كتاب الخراج وصذعة الكتابة 

تخقئق الدکتور طلال جميل رفاعيء مكة المكرمة ۹۸۷ح؛ 
العراقية» بغداد ١۹۸م.‏ 


وطبعة وزارة الارشاد 


ذیل تاریخ دمشق 


- صبح الاعشى في صناعة الانشا 

المطبعة الامبريةء القاهرة ۱۲۳۱ھ /۹۱۲١٠م.‏ 

- مآثر الانافة في معالم الخلافة 

تحقيق عبد الستار احمد فراج» طبعة عالم الکتب»ء بیروت ١۹۸۰‏ م. 


- تاريخ قم 
نقله الى العربية حسن بن علي القمي» صححه جلال الدين الطهرانيء مطبعة 


® ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي (ث ١۱٥۷ه/‏ ۰٣٣٢م).‏ 
- أحكام أهل الذمة 


ابن كثيرء عماد الدين ابو الفدا اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 


تحقيق الدكثور صبحى الصالح» مطبعة جامعة بغداد» بغداد ١۸١١ه.‏ 


فوات الوفيات 


الدمشقی (ت ٤۷۷ه/‏ ۱۳۷۲م). 
- البداية والنهاية في التاريخ 
مطبعة الضعادة القاهرة ۱۲٤۸‏ ۱۲۹۸ھ ۱۹۲۹ 1۹۳۹م 


© الکندي»› أبو عمر محمد بن يوسف المصري 
- الولاة والقضساة 
باعتناء رفن كست؛ مطبعة الإياء الیسوعیین» بروت ۰۸ ۹م. 


ھ ماجدة فيصل زکریا 
عمر بن عبدالعزيز وسياسته في رد المظالم 
مكتبة الطالب الجامعى»ء مكة المكرمة ١۱۹۸۷‏ م. 


(ت ۱۷۹ ھه/ ١۷۹م).‏ 


ا 
مالساد الفاهة ١ه‏ 


ا 
۵۱م. 


# الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغد ادي الفقيه الشافعي 
(ت ٥۰‏ ٤ه/‏ ۱۰۹۸م). 
- الأحكام السلطانية والولايات الدينية 

مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده بمص القاهرة ۱۳۸۰ه/ ٠۹٦۰‏ م. 
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@ مجهرل 
ت اخبار العباس وولده› وفده اخباںر الدولة العداسيةء ثحقیق الدكتور عبد العزیز 
الدوري» وأ لمطلبی» د ار الطليعةء »> باروت ۷ھم. 


@ مجھوا 
العيون والحدائق في الأخبار والحقائق 
(ج") بإعتذاء دي غویه؛› مطبعة بریل؛ لایدن ۱ م. 


6 د یاف ادر 

- كتاب الاستخراج في أحكام الخراج لإبن رجب الحنبلي 
دراسة وتحقيق. (رسالة ماجستير نالت درجة الامتياز) 
جامعة آم القرى مكة المكرمة ٤١٤۱ه/‏ ٤۱۹۸م.‏ 

® محمد حميد الله الحيدر ابادي. 

ا الا > 

طبع لجنة التالبف والترجمة والنشس القاهرة ١٤۹٠م.‏ 


سی ج 
کچ 


و۾ محمد اہو زهرة 
محاضرات في الوقف ۰ 
منشورات دار الفكر العربى» القاهرة (بدون). 


@ محمد ضداء الدين الريس 
الخراح والنظم المالية للدولة الاسلامية 


ا العارف تمصن القافة 1۹1۹م 
: 
@ھ محمد عبدالرحيم شعبان 


المرغيناني (ت ٥۹۳‏ ه/ ١۱۱۹م).‏ 
- الهداية شرح بداية المبتدي في الفقه على مذهب الامام الاعظم أبى حنيفة النعمان. 


© المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي الشافعي (١٤٣ه/‏ 


- مروج الذهب ومعادن الجوهر 


ww‏ ب 


بجوو ج وی الدين عبد الحميد»› نشرد ار الفکرء بیروت ۹۳١١ه/‏ ۲م 


- کتاب تجارب الأمم. 


@ مسلم؛ يو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ۱/ 
AYE‏ م(. 


صحيح مسلم 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء نشر رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 


AY‏ م(. 


- الشرح الكبير (بهامش المغني). 
دار الكتاب العربی» بيروت (بدون). 


بإعتناء دي غوپه» مطبعۀ بریل› ادن ۰۱م 


ه المقري الفيومي» أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي (ت ۷۰| 1۸م( 
- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعى 


OA 


® المقريزيء تقي الدين أبي العباس أحمد بن علي (ت ٤٥۸ه/‏ ١٤٤ام).‏ 
كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار 

د ار صادں؛ بہرویت (بدون). 

_ اغاثة الأمة بكشف الغمة 

نشر محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال» مطبعة لجنة التآليف والترجمة 
والنشس القاهرة ۱۳۵۹ه/ ١۹٤٤١‏ م. 


® ابن مماتي» آبو المكارم السعد بن مهذب بن مينا بن زكريا بن أبي قدامة بن 
أبي مليع مماتي المصري (ت 1۰٦‏ ھه/ ۹١۲١م).‏ 

- قوانين الدواوين 

جمم وتحقيق عزيز سوريال عطية» نشر الجمعية الزراعبة الملكية المصرية» مطبعة 
مص القاهرة ١۹٤٣‏ م. 


(ت ۷۱۱ ه/ ١١۱۳م).‏ 
۵ جزءا› منشورأات دار صادر بہروت - لبذان ۸ه / ۸م 


@ ابن النجارء محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله محاسن البغدادي المعروف 
بابن النجار (ت ٦٤٣۳‏ ه/ ١١٤۲١م)‏ 

الدرة الثمينة في تاريخ المديذة 

دار النهضة الحديثة» مكة المكرمة ١۷١١ه/‏ 1١١٠ام‏ . 

التاريخ المجدد لمدينة السلام 

نسخة مصورة عن نسخة المكتبة الوطذية بباريس»› مكثبة الدراسات العليا بجامعة 
بغداد المرقمة .)٥۷١(‏ 

- منتھی الاراد ات 

تحقيق عبد الغني عبد الخالق» مكتبة دار العرويةء القاهرة (بدون). 


oAY 


(ت ۳۸۰ھ/ ۹۹۰م). 
الفهربست 


@ التسائي» أحمد بن شعيب بن دينار الخراساني (ت ١١٠٣ه/‏ ١٠٠م).‏ 
بن الشدان 

المطبعة المصرية بالأزهرء القاهرة ١١١١ه.‏ 

ص نظام الملك الوزيرء أبى علي قوام الدين الحسن بن علي بن اسحاق (اغتيل سذة 
|٤‏ ۱م). 

سیاسة نامه 

ترجمة وتعليق السيد محمد العزاوي» دار الرائد العربي» بيروت (بدون). 
ي النهرواليء قطب الدين محمد بن أحمد المكي الحنفي (ت ۹۷۹ه/ ١۷١٠م).‏ 

- الاعلام بأعلام بيت الله الحرام ) 

طبعة وستینفیلد» ليبزك ٤۱۲۷ه/‏ ۷٥۱۸۵م.‏ 


@ أين هشام» بو محمد عبد الماك بن هشام ين یوب الحميري (ت ۸ھ 


(aA 

ا ا 

تحقیق مصطفی األسقا خرو سلسلة تراث الاسلامء مۇېسسة علوم القرآن 
(بدون). 


سه ابن الهمام الحنقي› الامام كمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف باين 
الهمام الحنفى. 

شرح فتع القدير 

المطبعة الامبريةء القاهرة ١١٠١١ه.‏ 


® الهمد اني محمد ين عبداللك (ت ٥۲۰‏ ھ/ ١۱۱۲م).‏ 
تكملة تاريخ الطبري ۰ 
تحفيق البرت كنعان› المطبعة الكاثوليكيةء بیروت ٠۱۹٥۹‏ م. 


| 


و ھی یمر سے سو س نھ د تم نے ےھ جک کہ ت ا صم م ممت کی ن بن نة 


كتاب الفلاحة النبطية (مخطوط) 
(نسخة مكتبة ولي الدين - استانبول رقم ٥‏ نسخة مكتبة بوډلیان في اوکسفورد 
Hun 326, 0‏ » ومکتبة بایزید - استانبول رقم .)٤١ ٦٤‏ 


أخبار القضاة 
تحقيق عبد العزيز مصطفى المراغى» مطبعة الاستقامة» القاهرة ۱۹٤١‏ م. 


@ ولهاوزن 

- الدولة العربية وسقوطها 

ترجمة محمد عبدالهادي أبى ربدة. 

@ یحیی بن آدم» یحیی بن آدم القرشي (ت ۲۰۲۳ه/ ۸۱۸م). 
- كتاب الخراج. 

تحقیق احمد محمد شاك المطبعة السلفية بمص القاهرة ٤۸١١ه..‏ 


کتاب البلدان 

- مشاكلة الناس لزمانهم ) 

تحقيق وليم لورد › طبعة دار الکتاب الحديد» باروت ؛ ۰م 
كتاب التاريخ 

باعتذاء هوټتسماء بریل» لايدن .@AAY‏ 


® أبو يعلى» محمد بن الحسين الفراء الحذبلي (ت ۸٥٤ه/ ٠١‏ ١٠٠م)‏ 
- الاحكام السلطانية 


@ أبو يوسف› قاضي القضاة آبي يوسف يعقوب بن ابراهیم (تٹ ۲ هھ / 4۸م(. 


oAo0 
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مالية الدولة العثمانية 


مالىة الدولة العثمانية 
الدكتور خليل ساحلي أوغلي × 
تمه دسل : 


| - تاریخ طويل: 

امتد تاريخ الدولة العثمانية أكثر من ستة قرون» إذ تأسست سنة ۱۲۹۹م عند توي 
عثمان الامارة بعد أبيه أرطغرل» وانتهت في آذار من عام ١۱۹۲م‏ بالغاء الخلافة. 

وقد عاشت هذه الدولة الأحداث السائدة في أواخر القرون الوسطىء إضافة إلى 
أحداث القرون الحديثةء وشهدت جانبا من الأحداث المعاصرة. ولعلّه من غير اليسير 
استقصاء الاحوال المالية في هذه القرون وحصرها في بحث واحد» وذلك لأن لكل حالة 
من هذه الأحوال آبعادها. 

وقد ترك طول هذا العهد تأثيراً في توثيق البحثء إذ كلما عدتا إلى الوراء أخذت. 
الوثائق تقل شيا فشيئاء وهذا يسبب مشكلة في البحثء إلى جانب معضلة آخرى مرذها 
توافر الوثائق بكثرة في الأزمنة المتأخرة نسبياء مما يقتضي ضرورة انتقاء الجانب الأهم؛ 
وتحديد ما هو ضروري من الوائق للحديث عنه» وتؤثر ندرة الوتائق وطرق الحصول 
عليها في كتابة الموضوع؛ إذ يؤدي ذلك إلى وجود ثغرات في أحداث الأزمنة التي تفتقد 
الوثائق عنهاء وعندئذ لا مفرٌ من اللجوء إلى التعميم في الحكم على E Î‏ 
على وثائق العهد السابق له» باعتباره استمراراً لسلفه» وهكذا يبقى جانب من البحث 
راضحاً وهو الجانب الذي تتوافر الوثائق عنةء بينما يظل الجانب الأخر مظلما لندرة 
الوشائق عنه أو صعوية الوصول إليها. 

ففى القرن السادس عشر نقف على عدد من الميزانيات العامة للدولة العثمانية وقليل 
من ميزانيات الولايات. اي المبزانيات المحلية لتلك الفترة. ولا سبيل - بهذه القلة - إلى 
تشكيل سلسلة متصلة من الافكا وعند نهاية القرن السابع عشر وحتى منتصف القرن 
الثامن عش تنعكس هذه الصورة حبث أن ما يتوافر من الميزانيات خلال تلك الحقبة 
بتيع للباحث القيام بأنواع التحليل على اختلافها. 


استاذ التاريخ الاقتصادي» كلية الاقتصاد - جامعة استانبول. 


ب - عرض الموضوع : 

يتضمن موضوع المالية العتمانية الضرائب بآنواعهاء وضروب الدخل للدولة» ووجوه 
المصاريف وتنوعهاء والمجموع العام للايراد والمصروف» ويهتم بالتشكيلات الماليةء ومهمات 
کل رمتا وفع الفت كات فعا ادرت و ق ات اف ها 
وكيفية الجبايةء ووسائل الدفع والتحصيل نقدا وجنساء كما يتضمن المكلفين بأداء 
الضرائب على آنواعها والذين اعفوا منهاء أو الذين استثنوا من بعضها. 

وتوت نوري آكن من دك رقف تفال الو كراة ها ف الا و 
لا يكون العرض لكل جوانب البحث متوازنا للسبب نفسه. 


ج - الخطوط العريضة للبحث: 

يطلق على الحقبة التي تبدا بتأسيس الدولة العتمانية وتمتد حتى فتح استانبول 
اسم عهد التأسيس» ويليها عهد التقدم» وازدهار الدولة الذي يستمر حتى أواخر القرن 
السادس عشر» حيث تبد ا حقبة الركود التي تذتهي بحصار فينا الثاني عام ۹۸۳١م»ء‏ 
وبها يبد عهد الانحطاط وتقلص الحدود العثمانية» ويتخلل حقبة الركود حقب بقظة 
وانتباه وإصلاحات كعهد (زهرة اللالة)() حتى حدود عام ١٤۷٠م‏ ثم حقبة الاصلاحات 
من نهاية القرن السابع عشر حتی عام ۱۸۳۹م» وتشمل حکم سلیم الثالٹث (۱۷۸۹ - 
۷) ومحموډ الثاني (۱۸۰۷ - ۱۸۳۹م) ويتبعها عهد التنظيمات» ثم العهد 
الدستوري الأول» فالثاني» وتتجزاً الامبراطورية بعد الحرب العالمية الأولى حتى تنتهي 
بالغاء الخلافة. ۰ ۰ 

وتندر الوخائق في عهد التأسيس» وإن توافرت - الى حد ما - في آخر هذه الحقبة. 
وهي ميسورة للحقبة التي بعدهاء ولكنها ليست في المستوى المنشود اذا استثنينا فترة 
آواسط القرن السابع عشر. وما يمكن أن يقال في الضرائب والتشكيلات المالية وارتقائها 
الى حد ما في عهد الازدهار يمكن أن ينسب الى اتساع الدولة العثمانية. كما أن الاقتصاد 
يعتمد على الزراعةء فمعظم دخل الدولة يآتي من الضرائب الزراعية؛ وتجبى هذه الضرائب 
نقدا أو عينا بوساطة الدولة رأساء أو عن طريق من يقوم بالجباية نيابة عنها من الجند 
الثيمار وبعض الموظفين والأمراء مقابل أجر. والضرائب الزراعية تكون قسما من الحاصل 
یجبی عینا أو نقد اء أو تكون بدل بعض الخدمات التي كانت على شكل سخرة واستعيض 


)١(‏ اللالة (منانآ بالانكليزية) هي: الزهرة؛ اذ كثر. الاقبال عليها في هذا العهد فصارت رمزا له. 


0۹۲ 


في هذه المرحلة إلى رقع نسبة الضرائب» كما اضطرت أحيانا لجباية ضرائب عن سنين 
لاحقة سلفاء وأحدثت ضرائب جديدةء واستنفدت كل ما في الخزانة الداخلية من نقد 
وصهرت ما في الخزانة الجوانية من أوان ذهبية وفضية وما على سروج الخيل من حلي 
لضرب النقود منها. ولم تتوان عن جمع ضرائب من موظفيهاء كما توسلت الدولة الى 
جباية نصف حاصل الجندى التيماري للخزانة تحت اسم «بدل تيما»()» وهكذا فعلت 
مع خدم الأوقاف حيث أخذت منهم للخزانة في اواسط القرن السابع عشر نصف ما 
يحصلون عليه من الوقف» وكذلك قدم أهل الديوان في التسعينات من القرن السابع 
عشر معونة حربية عند إحداث ضريبة إمداد سفريةء ولم ينج التجار الذين لم يدفعوا 
ضرائب من قبل من دفع هذه الضريبة التي كانت في أول آمرها «ضريبة ثروة» استخدم 
العنف في سبيل جبايتها. | 

وتفيد دراسة بعض ميزانيات الدولة العثمانية التي ترجع إلى ما بعد حصار فينا عام 
مء أن نحو ثلث مجموع دخل الخزانة غير الصاف كان ممتنعا عن التحصيل 
لأسباب عديدة. 

وبدأ تفكك النظام التيماري» واهتمت المالية بزيادة القسم النقدي في ميزانياتها. ومن 
أهم التدابير المالية في بداية عهد الانحطاط تعميم «نظام المالكانة» الذي كان معروفا في 
مصر وحلب» ويتلخص هذا النظام في ضمان المقاطعات مدى الحياة مقابل أجرة معجاة 
تعرف ب «حلوان»» ويتصرف صاحب المالكانة بموجبها بالمقاطعة ما دام حياء على أن 
يؤدي من حاصل المقاطعة كل عام قسطا للخزانة. وكان من المتوقع أن يقيم الضامن لي 
القرية. إذا كانت القرية هي موضوع المالكانةء ويسعى لزيادة الحاصل لأن ذلك في 
صالحه» ويوظف في ذلك ماله ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث. وكان يقتضي عودة المالكانة 
الى الخزانة بموت صاحبها لتبيعها من جديد وتقبض حلوانها مرة اخرى» ولكن تكرار 
عودة المالكانة بموت أصحابها الى الخزانة لبيعها بحلوان جديد لم تكن من الكثرة 
بالمستوى المأمول. 

وق استمرت رة الأمداد السفرة وأصبكت ية عادبة الاستمران الحروت: 
وكان حاصلها يعود للخزانة» بينما خصص حاصل ضريبة «الامداد الحضرية» .التي 
أحدثت بعد ذلك لأمراء السناجق وولاة الولايات لتعويضهم عن حاصل خواصهم التي 
استردت منهم وصارت تباع. بالمالكانة. 


)۱( يمکن اعتہار هذا الاجراء نوعا من تخفيض الأجور. 


o۹1 


عنها بشيء من النقد وتعرف باسم رسوم الرعيةء وهي ضرائب مباشرة. أما الضرائب غير 
المباشرة من جمرك وياج عبور وباج أسواق آو تمغا فتجبى وقت التوريد أو التصدير آو 
عند المرور أو البيع وهي عبارة عن.مقاطعات(ء كما كانت دور الضرب والمعادن والممالح 
ا E‏ 
اتراي الان عل الجن او الكرائة الخاعة إلى تفرك ى الطرون اة 
مثل أوقات الحروب والعوؤارض والنوازلء إمًا أن تجبى عينا أو تضمن تضميناء وإما 
آن يربسل لجبايتها محصلون. وقد تعتبر «خدمة»» يطالب الجند بحق جبايتهاء إذ كان 
للجابي الحق في تحصيل مبالغ إضافية مقابل أجرة الجباية التي يعينها فرمان الجباية. 
وقد يحال أمر جباية العوارض والنوازل الى القضاة ليقوموا بإرسالها الى العاصمةء أو 
إلى المنازل التي ينزل فيها الجيش ف تنقله من العاصمة الى الجبهة وبالعكس» وهذا 
ما كان يتم بالنسبة لضريبة النزل. 

وكانت المالية العثمانيةء إلى عهد الانحطاط تعتمد في دعم ميزانياتها من أجل تجاوز 
الظروف الصعبةء إما على جباية ضريبة إضافية عارضةء عرفت باسم «العوأرض»» 
و«النزل» ضرب اخر منهاءوإما برفع نسبة ضريبة معينة أو عدة ضرائب» أو باللجوء إلى 
تخفيض قيمة العملة. وقد يلجا الصدر الأعظم للاستدانة من السلطان» حيث كان 
ا ی و و ا ی ا ا ع و 
شخصية من .إيراد الخزانة. ومن ذلك الفائض من دخل الديار المصرية عن المصروف 
المحليء وكان يطلق عليه اسم ا کن آو «إرسالية مصر». وكانت هذه المبالغ تويضصع 
في القسم الداخلي من القصر, وتسمى الخزانة التي توضع هذه المبالغ فيها «الخزانة 
الجوانية» لتمييزها عن الخزانة «البرائية» التي تعني خزانة الدولة . فالخزانة الجوانية 
اة الان الخاضا بق ما عل ها ١‏ م انط عه ع ان 
يقرض الخزانة البرانية من رصيد هذه الخزانة التي كانت تقوم - إلى حد ما - بدور 
البنك المركزي حاليا. 


SO E a E a 


)١(‏ المقاطعة تعني الشيء المراد تلزيمه (الالتزام). 


وألغيت في بداية عهد التنظيمات في سنة ۱۸۳۹م كل هذه الخزائن وعادت المالية 
العثمانية الى النظام القديم أي الى خزانة واحدة وميزانية مشتركةء ولكن تجربة الخزائن 
المنفردة اتمويل مشاريع معينة ظلت عالقة بالأذهان. 

کرت الو اا خد ان وة ال الا 
غل أن ففخن اض بن الشرا تت شعني القر و ارك داف هة 
الضرائب من الميزانية العامة وتركت «لذائرة الديون العمومية». 

هذا ملخص للأوضاع الالية بخطوطها العريضة للمرحلة التي تبدأ بسنة ١١۷٠م‏ 


ER E Eas 
: د - مصادر الیحث‎ 


ما تزال وثائق الأرشيف أهم مصادر البحث في تاريخ المالية العثمانيةء إذ لقيت عناية 
گی آل خذ ند واف عله الها را تحارو الد اة فدرين لافقا عى الف 
ااا ال ات مو ا ا و دافن اتی رو ن 
تعود ان للقرن السابع عشر. ودرس الباحث ميزانيتين للقرن السادس عشر الاولى ميزاينة 
۲١ _ ۲‏ وقد تم نشرهاء والثانية ميزانية ٠١۸١‏ - ۸۲ وهي معدة للنشر. كما نشر 
الباحث في مجلة «دراسات للخلافة العثمانية» مقالا تناول فيه سني الازدلاف وأثرها في 
اة من ت ا ا ان غو ال ت ا الام ع 
وتوسع أحمد دباغ أوغلي في مالية الدولة العثمانية من ٠١۸١‏ الى ١١۷٠م‏ في اطروحة 
الدكتوراة التي كان لي شرف الاشراف عليهاء كما كان لي شرف الاشراف على اطروحة 
ا ا ا ال الوا العتافة ق النضف الأزل من القن :الا عر 

وللكتاب القدماء مثل كاتب جلبي صاحب «دستور العمل لاصلاح الخلل»» وعين علي 
أفندي وعلي جاوش الصوفياوي في مؤلفيهما عن التيمارء وكذلك قوجتي بك من كوريجةء 
خهو ك ا 10۶ لر الانة ى الفرن الات ع ا قا كات 
هذا البحث بنقل قانون نامة محمد الفاتح وقانون نامة سليمان القانوني الى العربيةء 
وصدر هذان القانونان في مجلة دراسات الجامعة الاردنيةء المجلد ١١‏ العدذ الرابع 
(نيسان ١۱۹۸م)»‏ وفيهما معلومات قيمة عن الضرائب. وقد توسع عبد الرحمن وفيق في 
كتابه «تكاليف قواعدي (قواعد التكاليف)» في تعداد نوا ع الضرائب العثمانيةء وقد نشر 
هذا الكتاب سنة ٠۱۳۳۰‏ ه في «درسعادت» أي استانبول. 


۵۹ ۵ 


ويعزى الضيق المالي في نهاية القرن الثامن عشرللحروب مع روسيا. وقد أدت الحاجة 
إلى عقد قروض داخلية وخارجيةء وأقيمت اتصالات مع المغرب والسويد .. وتطور نظام 
المالكانة من خلال تجرية ما يسمى بالأسهام (جمع سهم) إلى نوع من القرض الداخلي. 
فقد استردت الخزانة المقاطعات التي أعطيت بالمالكانة وصارت تدار من قبل موظفين. 
فما بقي من حاصل المقاطعة بعد دفع الأجور ويعض المصاريف المقدرة على حاصل 
المقاطعة أطلق عليه اسم «فائض» وقسم الى أسهم أو أسهام بمصطلح الوقت (مثال 
ذلك آمانة الخمر التي كانت تؤمن دخلا يبلغ ٠١٠٠۰‏ غرش يصرف منه لأجور موظفي 
الأمانة وعلى بعض المصاریف الآخری نحو ۲۰۰۰۰ غرش ويبقى ٠٠٠۰۰‏ غرش يشكل 
«الفائض»» وإذا قسم هذا المبلغ الى مائة سهم» كل سهم ب ٠١١‏ غرشا أمكن بيع هذا 
السهم بثلاثة آمثاله» أي ب ٠٠٥١‏ غرشاء تخول صاحب السهم آن يحصل على ٠١١‏ 
غرشا من الفائدة كل عام)» وترجع الأسهام بعد موت صاحبها الى الخزانة لتبيعها مرة 
أخرى. الا ان ذلك تعر لان اصحاب الاسهم كانوا يبيعونها لغبرهم. 


وما كان مصروف الحروب آكثز آهمية واستعجالاء أفرد سليم الثالٹ بعض أبواب 
الدخل وجمعه في خزانة على حدةء وذلك منذ الحروب الروسية في سنة ۱۷۹١‏ مء وأطلق 
غ هده الزات اه جرا اراد ال کل ها إل دف داز کان تحت ات 
ولاف ا زی اتانيه واتمرت هده لزان فول سک شف انتانق ف القت ب 
ر موان ری من ادوا انا وا الا لضن لرا له ف خراناة 
فا تفن وا فا او اأ ی و ا ا 
لصاريف دار الصتاعة(). ويشرف عليها الدفترد ار شق الثالث و «خزانة الذخيرة» التي 
عا ا ر ق الا كا ف من اا مه ارا ا کا 
AS EAR GE‏ 
e a N a a‏ 
غ ا راواه الول جا الاك اة 
لوو و 0 ا کن ا 
AO ESS‏ 


)١(‏ دار صثاعة السفن الحربية. 
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Fakultesi Mecmuasi, C. xtv. (1955 - 56( 

: 954-955 )1547-48( mali yilina ait bir Osmanli butcesi, İ.t, Iktisat Fakultesi Mecmuasi, C. 19 
(1957-58) 

:H. 974-975 (MN. 1567-68) mali yilina ait bir Osmanli butcesi. i.t, iktisat Fakultesi) Mecmuasi, 
C 19 (1957-58) 

: 1070-71 (1660-61) tarihli Osmanli butcesi ve bir mukayese. C. 17 (1955-56) 

: 1079 - 1080 (1669-1670) mali yilina ait bir osmanli butcesi ve ekleri. C. 17 (1955-56) 


صدرت هذه المقالات الخاصة بميزانيات الدولة العثمانية في مجلة كلية الاقتصاد 
التارعة لجامعة استانثبول» ميزانية ٣ه‏ في المجلد الرابم عشر (٦ 0 ٠١(‏ وميزانية 
٤ه‏ في المجلد التاسم عشر (۱۹۰۹۷م) وميزانية ٤۷ھ‏ في المجلد نقسه . أما ميزانية 
٣۰‏ هه ومیزانیه ۹ه فقد نشرهما في الجلد التاسع عشر من المجلة المذكورة سنة 
00 ۹م 
Ahmed Debbagoglu: Gerileme donemine girerken Osmanlı maliyesi, Istanbul 1985.‏ 


Yavuz Cezar: 1) Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve eğisim Donermni, VIII. yüizyıldan Tanzimat'a 
mali tarih. istanbul 1986, 


یاوز جزار الازمات والتبدلات في مالية الدولة العثمانية من القرن الثامن عشر وحتى 

وللمؤّلف نفسه عدة مقالات حول الالية العثمانية في هذه الفترة نشرت قي مجلات 
تصدر في انقرة واستانبول وكلها بالتركية . وتدور مواضيعها حول (خزانة دار الصناعة 
وډ فتر دار هذه الخزانة ونظامهاء وتطبيقات ضريبة الامدادية قي النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر ووتائق عن الأسهام كضريية او كقرض داخلي في بداية وضعهاء وخزانة 


Mehmed Genc: Osmanlı maliyesinde malikane sistemi, Turkiye Iktisad tarihi Semineri, Anka- 
ra 1975. 


المالكانة في المالية العثمانيةء مؤتمر التاريخ الاقتصادي التركي أنقرة 1۹۷١‏ م. 
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2) «A comparative study of the life term tax farming data and the volume of commercial and 
undustrial activities in the ottoman Empire during the second half ofthe 1 8th century» AIESEE 
22-27 March, symposyume in Hamburg. 


Halil Inalcık: Osmanlılarda raiyyet rusumnu, Belletensayi 92, Ankara 19539. 


خليل اينالجيق» رسوم الرعية عند العثمانيين. مجلة بللتن» انقرة الجمعية التاريخية 
التركية» عدد ٩۲‏ (۹٥۱۹٠م).‏ 


Ziya Karamursel: Osmanlı mali tarihi hakkında tetkikler, Ankara 1940 
م٤‎ ۰ ضا قارا مرسل» بحوث عن المالية العثمانيةء أنقرة‎ 


Ziya kazici: Osmanlilarda vergi sistemi, istanbul 1977 


ضیا قازيجي› نظام الضرائب عند العثمانپين» ۱۹۷۷م. 


Bernard Lewis: Ottoman land tenure and taxation, Conference on Bilad al-sham Amman, 
Jordan April 20-25, 1974. 


Charles Morawitz: Les finances de la Turquie, Paris 1902. 

Stanford j. Shaw: 1) the financial and administrative Organization and development of 
Ottoman Egypt, 1517-1798. Princeton’ 1962. 

2) The ninteenth Century Ottoman tax reform and revenue system, l.J. M.S,, 6 (1975). 
Avdo Suceska: Posna eyaletinde tekalif-i sakka, Ist. Unv, E.F. Tarih Enistitusu Dergisi, sayi 
12 (ist. 1982). 


Serafettin Turan: 1863 yili etrafinda Osmanli impara torlugu'nun mali, iktisadi ve ticari dQUrU- 
mu, "Yuz yillik Teskilatli zirai kredi" icinde, Ziraat Bankasi yayini, Ist. 1964. 


شرف الدين طوران» وضع الدولة العثمانية المالي والاقتصادي والتجاري في حدود عام 
استانبول ۱۹٦٤‏ م. 


Halil Sahilli Oglu: 1524-1525 Osmanlı Bütcesi, IFM. C. 41, sayi 1-4 (Eylul 1982 - Ekim 1983) 
Ömer Lutfi Barkan'a Armağan 
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ميزانية الدولة العثمانية لسنة ٠٠١٠١‏ _ ١٠٠٠م‏ مجلة كلبة اقتصاد جامعة استانبول 


2) Osmanli idaresinde Kibri'in ilk yili butcesi, Belgeler TTK, yayini, C. IV., sayi 7-8 (1967). 


ميزانية السنة الاولى لجزيرة قبرص في الادارة العثمانية» مجلة الوشائق التي تنشرها 
الجمعية التاريخية التركية المجلد الرابع» عدد ۷-٦‏ (۷١۹١م).‏ 


3) «Yemen' in 1599-1600 yılı butcesi» Ord. Prof. Yusuf Hikmet Bayur'a armagan, TTK. Anka- 
ra 1985. 


ميزانية اليمن لسنة ٠١۹۹‏ - ١٠٠٠م‏ صدر في الكتاب الذي نشر لاجل ذكرى الاستاذ 

حکمٹ بایور. انقرة ٥‏ م. 

4) «Sıvıs year crises in ottoman Empire» in Studies in the economic history of the Middle 
East, ed. by Michael A Cook, London 1970. 

سنو الازدلاف اى ازمات الامبراطورية العثمانية المالية (تعريب عبدالجليل التميميء 


5) «The income and ex penditures of the Ottoman treasury between 1683 and 1740» Revue 
d'histoire Mafhrebine, No: 25-26 (juin 1982). 


٦‏ - ميزانيات الشام في القرن السادس عش بحوث المؤتمر الدولي لبلاد الشام»ء بيروت 
٤۷م‏ 

کل ما يخص النقد في المقال مرجعه الاطروحتان التاليتان (ماتزالان مخطوطتين. 
منهما نسخة في مكتبة كلية الاقتصاد) 


7) Kurulustan 17 yüzuılın sonuna kadar Osmanlı Para Tarihi (1958) 


تاريخ النقد العثماني منذ تأسىس الدولة وحتى آخر القرن السابع عشر. (۸١۹١١م).‏ 


8) Pir asırlıkk Osmanlı Para Tarihi, 1640-1740 (1965) 


عصر من تاريخ النقد العثماني ۰ --_ ۱۷4 (1۵م). 
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مالبة الدولة العثمانية ف عهد 


الطايع السياسي 

تفيد الرواية التقليدية ان بني عثمان هم اصلا من قبيلة قايي من قبائل الغز 
التركمانيةء نزحوا من ماهان قرب خراسان أمام الزحف المغولي وانتهوا إلى الاناضرل. 
حیث آسکذهم ملوك بني سلجوق أراضيهم الواقعة على حدود بيزنطة غرب الاناضول. 
نحو سنة ١١١٠م.‏ آما الدولة السلجوقية فلم تستطع مقاومة المغول الايلخانيين, إذ أنه 
بعد أن انكسرت قواتها آمام الجيوش الايلخانية ف معركة «كوسه داغي» بالقرب من 
أنقرة» خضعت للايلخانيين الذين اشتدت وطاة حكمهم وانفردوا في حكم البلاد بعد 
انقراض السلاجقة في مطلع القرن الرابع عشي واستقل بعض ولاتهم بحكم الاناضول 
ردحا من الزمنء وأعيدت الولاية الى الطاعةء الى ان تمزقت الدولة الايلخانية بموت آخر 
ملوکها «ابو الغازي بهادر خان عام ١۱۲۳م».‏ وخلفهم في حکم الاناضول امیرلهم یدعی 
«الامیر ارتنا». ويفهم من ميزانية ايلخانية تعود إلى سنة ۱۳٤۹‏ - ۰٠۱۴م‏ ان اورخان 
ابن عثمان وباقي آمراء الاوجات (آي الامارات التركمانية) التى قامت على الحدود 
البيزنطيةء كانوا ما يزالون يدفعون إتاوة للايلخانيين او اعقابهم٠)‏ ويخضعون لهم» ولو 
اسمياء او يحترمونهم على الأقل. ولعل السياقة (أي الخط المعتاد في مسك دفتر المالية 
في الدولة العثمانية) أتى من أصل ايلخاني او سلجوټي . ففي مکثبات استانبول 
مخطوطان في تعليم مسك الدفاتر في مالية الدولة يمكن إرجاع أصولهما الى الايلخانيين.. 


i 
| 
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)۱( المازندراني؛ عبد الله بن كياء رسالة فلكية: مخطوط بمكتبة آياصوفيا رقم .۲۷۰٢‏ وقد نشرها فالتر هیئز عام ۱۹٥۲‏ 
في فيسبادن. 
Hinz, W. Dle risala-i falakiyya, Wiesbaden: 1952.‏ 
وجل النماذج التي يعطيها المؤلف مأخوذة من أصولها من د ار الوثائق في تبريز. وتعتبر الميزانية (دفتر جامع الحساب) 
من المصادر الاصلية. 
وتذكر الميزانية الأناضول بما ق ذلك المنطقة (الوسطانية) التي ظلت بأيدي ولاة الايلخانيين بعد انقراض دولتهم 
ى (الاوجات) أي الامارات التركمانية الراقعة على الحدود غرب الاناضول (الارج هو الحد أو الراس من الشيء). 
وکانت جہایتھا في عهده وضمان (الخواجه نجم الدين الخويي) بمبلغ ٠١‏ تومان من الدنانير. والتومان هو مبلغ 
عشرة ألاف (عددا من أى شيء كان). والدينار عند الايلخانيين عملة فضية وليست ذهبية. 
() احد الكتابين هو المذكور في الحاشية السابقة أما الثاني فما يزال مخطوجطا وهو «سعادتنامه» أي كتاب السعادة لفلك 
علي شمس التبریزي» ورقم مخطوط آياصوفيا هو ٠‏ وټاریخ استنساخه ١۷۳ه..‏ ومنه نسخة ف مدينة قونية في 
مكتبة يوسف آغا رقم ۱۷١۹١‏ وټاریخڅ استنساخځه هو ٤٥١‏ ۸ه. 


ت 


كما أن انوا ع الدفاتر المستعملة في مالبة الدولة العثمانية لها أشباه وأمثال في محاسبة 
الدولة الايلخانية(). 

بعتب العقد الثالث من القرن الرابع عشر بداية توف النهضة الاقتصادية والتجارية 
والمكد الغربي في علاقاته مع المشرق. وينفي بعض الكتاب في التاريخ الاقتصادي هذا 
التوقف او الانكماش الاقتصادي في اوائل القرن الرابع عشر ويقول: إن حركة التقدم 
التي قام بها الغرب منذ القرن الحادي عشر ظلت ماضية في سبيلها حتى عهد النهضة. 
وان لم تكن بالسرعة القديمة في القرنين السابقينء مع تبدل مركز النشاط الاقتصاديء 
رانتقاله الى شمال غرب اوروياء عوضا عن المدن التجارية الايطالية في البحر الابيض 
المتوسط. وقد عرفت الحياة الإجتماعية في الغرب تحولاء ان لم يكن تغييراء منذ العودة 
ال الحياة المدينية. وهو ما أدى الى الحد من السخرة في النظام الاقطاعي» والقبول 
بېدل نقدي عن كل خدمة معدودة في إطار سخرة في هذا النظام. بينما آدى غضب 
الايطاليين بعد أن طردهم المماليك من الشرق» وامتناعهم عن التجارة مع الدولة المملوكية 
إلى انكماش التجارةء وخفف من سرعة تداول النقد في الغرب الذي صار يسعى لتغيير 
طرق التجارة. وكان اندحار الايلخانيين في معركة عين جالوت (۰٠۲٠م)‏ قد قرب بين 
الغرب المسيحى والمغول. فانتقلت طرق التجارة من جنوب البحر الابيض المتوسط وشرقه 
الى الجهات الشمالية الشرقبة منهء فعوضا عن الاتجاه إلى عكا وطرابلس.. والاسكندرية 
صارت سفن المدن التجارية الايطالية تتجه الى آياس (غربي خليج الاسكندرون) لتحمل 
التجار إلى قيصرية وسيواس وارزنجان وأرضروم فتبريز. او تدخل البحر الاسود قتصل 
ألا بحرا ومنها برا الى تبريز ثم الى الشرق الاقصىء» أو تأتي الى القرم وتذهب 
عن طریق السهوب الروسية الى الشزق الاقصى أيضا. ولكن هذه الطرق سدت بدورها 
إثر تمزق الدولة الايلخانية سنة ١٠٠٠م‏ وانعدام الأمن على الطرق في أواسط اسيا. 


aterm ramet p1^ REAR cao OE TET ae‏ اا ا 


(1) كان عند الايلخانيين من دفاتر المحاسبة: 
أ) «جامع الحساب» أي الميزانية وهر عند العثمانيين «اجمال محاسبة». 
ب( ال «روزنامجه» أى دفتر اليومية والكلمة مستعملة في مالية الدولة العثمانية بعينها. 
ج) دفتر المفردات قد e‏ مذه أنواع؛ لکل غرض دفشر. 
د) دفتر التحويلات» والتحويلات هي قحساصسات أى وصول عند المتمانيين ولكنها تسجل في دفتر اليومية (الروزنامة) 
وعندهم أيضا دفتر تحويلات بالنسبة للتيمار مثلا. 
ه) دفتر الاوارچة وهو ما بقابل الدفتر الكبير ويقابله في العثمانية أقلام (اي مكاتب) تمسك قسم من الحسابات 
اة قارو اها حل ما يدخل الخزانة يوميا من غير تبويب والاوارجه تسجل في دفاترها الحسابات 
حسب أبوابها مع رعاية الزمن. 


وتعرقلت التجارةء ولم يبق أمام المدن التجارية الايطالية - بعد انقطاع التجارة العالية 
لار فز احجان لطن الاناختول نك ان قل الضان ر ولورد ول الق 
في الايدي» وما الرخص الذي شاد بذكره ابن فضل الله العمري() وابن بطوطة() وعجبا 
ا شرل ف القلاشات من القن الزات عفن ال رة اكماد التي عل 
البلاد . فالرخص يعني كثرة العرض اقتصاديا مع تقلص الطلب بسبب الفقر أو قلة 
E E‏ 0 0 
الوزن والاسعار على الرغم من ذلك منخفضة. ولكن الشح العارض في العملات لم يبلغ 
من الشدة ما يفضي بالوضع الى المقايضة ويؤدي بالنظام الاجتماعي الى نظام الاقطاع؛ 
فامتناع المبادلة النقدية الحرة وعدم الحاجة للنظام المبني على المقايضة أديا الى حل 
وسط هو «النظام التيماري». فالدولة التي لم تكن تمللك إمكانية جباية الضرائب نقدا 
ولم تكن تملك التشكيلات الكافية لجبايتها كلها عيناء أخذت على عاتقها ما يمكنها جبايته 
عينا ونقد اء وتركت جباية الباقي لمن كان عليها ان تؤد ي اليهم أجورهم من الجند فيجبون 
ما خصصته لهم حسب اختيارهم عينا او نقدا ويصرفونه على أنفسهم. فالتيماري يعمل 
كانه جابی ضريبة ويقوم بشرون الامن في قريته» ويذهب الى الخدمة كلما ندب اليها. 

DE O I N 
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حسب ظروفها. وقد احتفظت بهذا النظام بعد أن توافر النقد منذ عصر النهضة في‎ 
N a E EEN E 
القرن السادس عش وظل .يتدنى في القرن الثامن عشر. ولم يقض عليه نهائيا الا‎ 
E E CI TEE 


خدمات مأجورة نقدا ق القرن الثامن عشر. 


ان اهم مرجع يمكن للباحث ان يرجع اليه بخصوص الضرائب في الحكم العثماني 
آو «دفاتر التحریں» كما كانت تسمى. اذ فيها «إحصاء السكان والضرائب». 


.٠١٤ ابن فضىل الله العمري؛ مسالك الأبصار في ممالك الامصار (مخطوط) ورقة:‎ )١( 
.٠٠١۱ ابن بطوطة تحفة النظار, «الرحلة» ۲۰۲/۱ ۔‎ )۲( 


¥ 


فقد كان الاقتصاد العثماني كما هو معروف - يقوم على الزراعة. وكانت هي قوام 
البلاد مع توافر قدر من الصناعات يفي بالحاجةء هذا الى جانب التعدين» والنشاط 
التجاري خا کان اغا الضريبي يستهدف كل نواحي الحياة 
الاقتصادية. ولكل من هذا اثره في «دفاتر التحري». فالضرائب التي كانت تستهدف 
النشاط الزراعي كانت قسما من الحاصل عينا او قيمته المقدرة في دفتر الاحصاء نقدا. 
والقسم الذي يخص الدولة وان كان يطلق عليه اسم العشر فانه كان بختلف» وشروط 
الفتح والنظام الضرائبي السائد في البلد قبل الفتع يعين ذلك. فقد نرى في القوانين 
الرجوة ف مظان قات اللخضاء ما بقن الع او اللفن او يفخن ملفا معيا مهدا 
کان الخال الد ر اق فرع لن واد عرفب الفمم تف الخال ق الفري 
التي يوجد فيها نظام «المالكانة والديواني» ). كما ان الجباية الاضافية تحت اسم 
«سالارية» من غير العش تزيد من نسبة الضريبة. فالعشر أى «الرسم» الذي يقوم مقامه 
بخصوص العسل والعنب والغنم وخراج الكروم وخراج الأشجار والرسم على اشجار 
٠‏ الفاكهة والحاصل من شراق الحرير (القز) الذي كان يدعى «ريسم كوكل» وما يجري 
مجراها هي قسم من الحاصل (مما يقابل ايجار الارض في النظام الاقطاعي)ء ويطلق 
عليها شيخ الاسلام ابو السعود افندي عطفا على ابي يوسف «خراج المقاسمة». 

ومن بين الضرائب ما كان مطرحه الأرض التي تتصرف بها الرعية . وقدرة الرعية على 
الكسب والتصرف بالأرض هي «قرينة على الكسب وحجم هذا الكسب». فالمسلم الذي 
يتصرف بأرض تقدر بجفثلك (من ٠‏ أو ٠١‏ دونما إلى ٠٠١١‏ دونما أو فدانا بالنسبة 
لجودة الأرض) يؤدي «رسم جفتلك» ويختلف هذا الربسم حسب البلد والزمن وانخفاض 
العا هن فان 0 ق ن 
مساحتها. والذي يتصرف بأرض نصف ذلك يؤدي النصف ويطلق عليه «ريسم نيم» او 
ی دو كیال أن انف مساك اه اقل حن التي وا لوج الذي بلك 
أرضا يسبرة او لا يملك ارضا يؤدي ما يسمى «رسم بناك» بينما العازب (المجرد) القادر 
على الكسب يردي «ربسم المجرد» وهو اقل ضريبة من هذا النوع. رسفا هن القاكون 


(6 الارن فر عل س روشق رالرى ل تقال رااان اى الزاد ةق :الاه 
(۲) المالكانة مي حصة الوقف اى الك في القرى الموقوفة او المملوكة» والديواني الحصة التي تجبى باسم الخزانة منهاء 
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الذي بحلل هذا النوع من الضرائب() آنها كانت بدلا لبعض الخدمات التي تعتبر من 
نوع السخرة من قبل في النظام الاقطاعي في الغرب من حصاد أرض السيد أو فلح 
ارضه» ونقله حطبا إلى داره أو العشب لاجل حيواناته وما الى ذلك.. وكانت هذه الخدمات 
او السخرة في النظام .الاقطاعى معدودة من اجرة الارض التي بتصرف «القن»٠)‏ بها 
قبل النظام الاقطاعي وعبد الأرض 80٠١‏ () في النظام الاقطاعيء ويطلق عليها آبو 
السعوب أفندي «الخراج الموظف». أما الذمي من الرمية الذي كان يؤدي «الجزية» وهي 
ضريبة الرأس المعدودة مقابل الحماية (الذمة) فكان يؤّدي عوضا عن «رسم الجفتلك» 
وأنواعه ضريبة موحدة لا تختلف مع وضع الرعية الذمي ولا مع مساحة الارض التي 
يتصرف بها تدعى ب «أسينجة» وقدرها ٠٠‏ آقجة (العملة الفضية العثمانية) وتختلف 
هذه في وضع واحد فقط هو وضع الارملة التي تقوم بخدمة أرض زوجها بعد وفاته إذ 
آنها ترد ي «ربسم بیوه» وقدره ٦‏ اقجات فقط. وبیوه (بي = من غیر و ٥‏ = زوج بالفارسية) 
تعني أرملة. كما أن هناك ضرائب طاربة. ومتال ذلك «رسم العروس» فانه يتوقف على 
العرس. وحلوان «الضال» والابق و «بيت المال» (المواريث الحشرية) وما إلى ذلك فانها 
متوقفة على هذه الاحداث: القبض على الابق وعلى الضال وموت شخص ل وارث له. 
فهذه وآمثالها تدعی «طیارات» بالعربية و «باد هوا» ا 
التمييز بين المكلفين 

يفتقرض ضف الضرائب عدالتها وعموميتهاء ونرى اذا استقصينا النظام الضريبي 
الكلاسيكي العثماني أنه كان يتوخى ذلك ويستهدفه. وبما ان النظام الضريبي مبني 
على الاقتصاد الزراعي فقد كان هدف الدولة الاول مبنيا على تكليف كل من يشارك في 
الانتاج الزراعي. فالمكلف الارل هى المزارع. لذا ذرى هناك تمييزا بين مزارع وغبره. 
وهذا يؤدي بنا الى تمييز بين مدني وريفي وبدوي متنقل.. فکانت المدن اذا لم تساهم 
فعلا في عملية الانتاج تشكل فئة على حده وليس عليها آداء العشور واقتسام المحصول 


raa ı7 «e! 


الجفتاكى زرم البذاك زرم المجرد: 10۰ والطيارات: 2 والحشر والسالاريه: of‏ ورسم الكروم والمراعي والطواحين: 
09“ 
)۲( القن (Coion)‏ هي القروي الروماني اأسدأجر ارس الامبرادلور أو آرضش اد کار الملاكين م اصل حر ثم ندهور 
سد ف تك الامبراملورية الحديته. والمشحسود عند الأرض. 
(۳) هو لات8 نسبة الى الفرد. الغربي في القرون الوسطى في ظل النظام الاقطاعى. وقد أصبح جزءا من الأرض التى يعيش 
علیهاء یباع ویشترى مع الارض! 


مع الدولة او مع من ينوب عنها من تيماري أو متول أو صاحب ملك. ولا يودي آهل 
المدن ربسوم الجفت بأنواعها لأنهم لا يتصرفون بأرض يزرعونها. وبما أن هذه الرسرم 
هي ربسوم رعية تجعل من يكلف بدفعها واحدا من الرعية. وبهذا بتمايز أهل المدن عن 
أهل الريف. والجماعات التي تعيش على تربية الماشية من البدو والتركمانء منهم من 
هو معدود من الرعية ومنهم من لهم وضع خاص وهم معدودون من الطوائف العسكرية. 
والمديني الذي تصرف بار يفلحها ويزرغها يكرن من الزعية ويزدئ عنها رسن الرمية 
فان تخلى عنها سقطت عنه تلك الرسوم. ۰ 

اما الضرائب التي يدفعها الريفي ولا سيما العشور.:. فهي ضرائب مباشرة. والمذيني 
الذي لا يحترف الزراعة لا يؤدي الضرائب المباشرة. بل يدفع الضرائب غير المباشرة 
كالباج او التمغا (الضرائب الاستهلاكية التي تجبى عند المرور او عند البيع)ء والجمرك 
E‏ | ) 

ويؤدي سكان الريف وسكان المدن ضرائب أخرى الى جانب الضرائب العامة يفوق 
عددها التسعين نوعا. ولكن الناس منهم من هو معفى منها لسبب ماء ومنهم من بدفعها 
ا وا ا ا E‏ 
ومن يحمل براءة او يكون محصلا او معلولا بعلة تمنعه من الكسب كالجنون والهرم 
والعمى... يعفى من هذه الضرائب التي يطلق عليها اسم «العوارض الديوانية والتكاليف 
العرفية او الشاقة». 1 

ذلك ق ف فائر لااد تن الا فما ام اة اة راتات الت 
E SSE EE E‏ 
E E e‏ 

وتفيد الوتيقة التالية بان «الاحصاء» او «التحریں» عند العثمانیین کان پستند على 
فكرة عملية هي معرفة من يستطيعون دفع الضرائب» وكم عددهم» وهم ما يطلق عليهم 
بالانكليزية ionاھاىمەم‏ مامه اي العاملة أو الكاسبة من السكان ويمٹلهم رب الاسرة 
(خانه) والفتى العازب (المجرد) الذي هى في سن تخوله الكسب. 


الضرائب التي تجبى من الريف 
نموذج قرية مسلمة 
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دفاتر الطابو رقم ۲٢‏ مكرر/ مفصل قصطمونيه / احصاء سنة 4۸۹۲ (١۸٤۱م)‏ 

قرية اسحق الدباغ من توابع قصطمويه 

الخط وقسم من الارقام اعلاه هي خط السياق ورقمه. 

وأرقام السياقة هي عبارة عن اللفظ العربي المختزل للرقم» والجملة العددية مختزل اللفظ العربي 
EE E a a a a i0‏ 
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وسا اديت 2د 
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اچ مدو اجى خر 
اھت ادناو (ا ى اغا 
سیدي احمد ولد مرسل 
علي ود محمود 
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قوتلوجه ولد علي 
خضرولد محمد ي 
۳-ابراهيم ولد محمدي 
مصطفى ود محمدي 
الياس ولد محمد ي 
طوارق ولد الوأان 
پونس برادر (آخ) عباس 
بير دده ولد عباس 
خاصه جفتلك (جفتلك یخص التیماری) 
خانه (اسره) عدد ۲٢‏ 


مجرد (أعزب) عدد ٥‏ 
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نیم 
نيم 
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ابراهيم ولد سونج 

(مجرد) یوسف ولد آو (آي ولده) 
(جبه) حسن ولد ابرأهيم 
حسین ولد او ( أي ولد ه) 

صالح ولد کونج بير ناتوار 
منتشا ولد أو ( آي ولد ه) 

مصطفی برادر (أي آخوه) 

ولد أو (أي ولده) 

رسول ولد اسمعیل 

محمد ولد رسول 

(بناك) همت ولد أو (ولده) 

يعقوب ولد حاجي عوض 

(بير علي ولد اسحاق) 

أف رولد ساق 

زمین (آرض) مهتدي در (ف) ید عیسی 
زمین در (في) پد حسین 

زمین عادل در (فی) ید منتشا 


زمين عادل در (ف) ید أحمد 
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عشر میوه (فاکهه) ۸ ) 

عشر قوان (خلية نحل) ) ۲۲ 

عن حاصل خاصه جفتلك YTV,0‏ 

آسياب رعيت (طواحين الرعية)ء بابان . A:‏ 

آسیاب» خراب ۱ - ٤‏ 


عن زمينها خارجدن اكلور (قطع أراض تزرع من قبل 


١‏ ربسوم الرعية ۲ - الاعشار ۲ - ضرائب تصادقبة» طبارات 
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الضرائب التي تجبی من الريف 
نموذج قرية غير مسلمة : 
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حاصل قرية غلاوا بوقجه من اضافات مدن الفضه في زلزنيك في ناحية بقوفجه في جوار صوفيه (دقتر 


الطاپو رقم ٤۹۲‏ ص .)٥٤١ ٠٤١‏ 
۱) اسبثجه 
۲) کندم (حنطه) ا 
ا ٥۵‏ کیلا 
)٤‏ ربسم خرمن (ربسم البيدر' 
ك کیلا 
جو (شعیر) ) 1 کیلا 
)٥‏ رسم کتان وکندیر وبوستان (رسم الکتان والقنب والبصل) 
)٦‏ شيره (عصیر عنب) ۲ مدره 
۷) عشر کواره (خلية نحل) 
۸) ہدعت خنزیر وبوزيك (رسم الخزیو ورسم عبد رآس السنة) 
)٩‏ عادت اغنام ورسم اغيل (العادة المأخوذة عن الغنم ورسم الحظيرة) 
)٠۰‏ اساب (طاحون) ۲ باب في ٣۰‏ 
)١‏ ريسم طبوي زمين (ربسم الطابو المأخون عند انتقال ارض عن طريق غير الارث) 
۲ ) باج باي اغنام وغيره (خريبة تؤخذ عند البيع أو عند العبور) 
٣‏ ) مزرعة استانوفجه برموجب (بموجب) دفتر عتیق 
)٤‏ عن محصول مزده کاني (حلوان) قول (عبد) وجارية 
وکاو (بقر) وغنم وجمل وغیره 
)٥‏ عن محصول بیت ال مال ومال غایب ومال مفقود ویوه (ضال) 
وقاجقون قول وجارية (د ابق) وکاو (بقر) وغنم وسخل وغیره 
)١‏ نيابت وعروسيه ودشتباني (نيابة؛ ورسم العروس وحراسة الكروم) 
پک ون 


)١‏ رسوم الرعية 
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ملاحظة: لم نتغرض لقراءة اسماء سكان القرية» لأن ريسوم الرعية (الاسبنجه) بالنسبة لهم بصفتهم 


11° 


محصول مقاطعات در (فٰ) الشام نفسها عن خاصهاء بادشاه عالميناه (عن خواص السلطان 


غوث الأنام) خلد ملكه. 


اة اشام فما 
ا ان الا فقا م داراف ار الخ 
مع محصول العيد من اليهود والنصارى والسامريين 
۳) محصول بازار اسبو جمل واستر وحمار (سوق الخيل والجمال 
والبغال والحمیر) ویسائر الد واب 
شرل اروا ا د ا 
)٩‏ محصول باج بازار الاغنام (ضريبة توّخذ عند بيع الضان) 
مخضول شات كان الزو اس ) ن الشاع قا 
۷) محصول كمرك في الشام نفسها 
۸) محصول الد لالية الجوانية في الشام نفسهاء الجمرك 
بين المسلمين والنصارى 
عضول الدلالة التراتة ف شوق النرورين 
٠‏ فصول مشندية الانهار مع الخراج المعقول 
أ فول اع بارغا وة الح فالا اسه 
خضو ل بيك الحششن ره ف اشام يفا 
١‏ مول ارت الاه والفهة والفون العا ا 
)٤‏ محصول بيت المال العامة مما يقل عن عشر الاف (آقجة) 
من غير بيت المال الخاص ومال الغائب ومال المفقود في الشام نفسها 
و ا ن و ا 
)٦‏ ريسوم تذکرهاء (رسوم تذاكر) اراب التيمار في ولاية الشام 
)١‏ محصول مصبغة القطني في الشام نفسها 
)١‏ محصول حمام الواني في محلة (حي) طوافية 
( 
:( 
( 


> < 


۱۹ محصول بسط الضمان في الشام نفسها 


111 


۲) محصول دوالیب الحرير في الشام نفسها عن كل دولاب ٠١‏ آقجه» في السنة 

)۲٣‏ محصول شيخ الحمامين.. 

)٤‏ محصول الاقسماوپه في الشام نفسها 

°) محصول غربتان (نور) الشام نفسها مع نواحيها 

| محصول عاد ة قوں عرب امیر الشام‎ )٦ 

۷) محصول دکاکین سراجخانه (السراجین) في سوق لوائي »)٩(‏ ۲۲ بابا 

۸) محصول جماعة حرفيع ب (؟) في ولاية الشام 

۹) محصول بستان السلطان في محلة (حي) القنوات» بروجه 
مقطوع (مفصول) في السنة في عهدة حسين زعيم الشام 

2 محصول حد دين في ولاية الشام» يدورون في قرى الشام ويمارسون 
الحدادةء يؤخذ من المتزوج منهم ١‏ ومن العازب ٠١‏ آقجه في السنة 

)١‏ محصول مقاطعة (ایجار) البساتين والاحكار في الخندق المحيطبقلعة الشام 

۲) محصول بساتين جامع الصالحية في الشام 
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الضرائب التي تجبي من المدن نموذج دمشىق الشام 
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العوارض الدبوانية والثكاليف العرفية 

يفترض بالنسبة ل «خانات العوارض» أنها تؤدي كل ضريبة ترى الدولة ضرورتها. 
ففي أوقات الحروب مثلا حينما لا تفي وارد ات الخزانة (الواردات المقررة) بالمصاريف 
ا کا ا ی ا ن 
على القرى وامدن التي تقع على الطريق التي يمر بها الجيش إعداد الذخائر اللازمة 
للجيش من دقيق ولحم ودهن.. عينا (وتدعى النزل والسورضات). فان كانت الحملة في 
الرونان حك من المت ا وروي من الله عا رتفا الاناشز ل اا فتاه 
قرا الذ غار للحي هو اة القن الى تجار اطق اناع حفن :اانه 
والرصاص أو الحديد آو النحاس ان تعمل في المنجم او تحرق الفحم او تجلب الحطب 
والخشب الى المناجم» وقد يفرض على من كان غنيا ان يكون صرافا في المنجم أو يقدر 
E N ab EO O ed‏ 
بالجلب) او تفرض عليه آن یصبر «قصابا» في استانبول(). 

ويضطر بعض الرعايا إن يؤمن البيض أو الدجاج او غيره لمطبخ القصر مقابل الاعقاء 
من شاا من اناع الغزارش آي الكاليف الفا كا تري يكن الاين الور 
والبوازي للقصرء ويحرس بعضهم الاخر أعشاشهاء والقرى التي تجاور احد المضايق 
يقوم آهلها - كلهم آو قسم منهم - بحفر المضيق وبناء السبيل فيه مقابل الاعفاء من 
غر ذلك من العوارض . 

الام ال الا ج ل ي ان اها ع ن يرا 
عليه تخيير كبيرء ولكن العجز في الميزانية عندما يصعب علاجه قد يلجا نظام الحكم الى 
تدابير أخرى مثل تخفيض العملة او اللجوء الى القروض وجباية ضرائب اضافية او 
i eas NE EE E E‏ 
كما حدث بعد منتصف القرن السابع عشر ومع بداية تفكك النظام التيماري» بد أت 
ا ون كرو ارف ال ا و 
جريا ون ف الت العا اال الى تف م الزمت. 


)١(‏ ساحلي اوغلي: مقالتان عن الجلب والقصابة في استانول؛ والصرافة في المعادن كوسيلة لاستثمار جبري» محاضرات 
اتاتورك: الجمعية التاريخية التركية؛ أذقرة. 


H. Sahillioglu: Cebri finansman uygulamasi olarak celeplik, maden sarrafligi ve istanbul kasap akcesi, A talurk konferan- 
sları 
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تک و ينت نے جت نات ت کدی د 


وبعد آن فرغنذا من الحديث عن النظام الضريبي› بحسن أن نعوب للتشكبلات اى 
الاد ارة المالية وتطورهاء وبفدير مجموع الدخل والمصروف وتطوره مع الزمن . 


دفار الاحصساء 

يقوم الاحصاء على الحاجة الماسة التي تشعر بها الدولة لمعرفة طاقاتها البشرية 
والاقتصادىة. فمن دفاتر الاإحصاء يمكنها أن تعرف دخلها الستوي الذي تريد أن تبني 
عليه مشروعاتها للمستقبل. وقد دفعت هذه الحاجة الدولة لمعرفة كل شيء عن وارداتها 
قل أو کش جبته مباشرة او ترکت جبایته لمن يؤجرها خدمته سواء آکان آمیرا آی نفرا 
من التيماريين. والمعلومات في بعض هذه الدفاتر مسهبة وافية وهي «دفاتر المفصل». و 
«المفصل» مرتب جغرافيا يعطي عدد سكان المدن محلة محلة (حسب الاحياء او الحارات) 
والريف قرية قرية والجماعات الرحل جماعة جماعةء ثم يعطى تفاصيل ما يحصل من 
كل منها من دخل('). ومنها دفاتر مقتضبة تدعى بدفاتر «الاجمال» معدة لتمييز ما بدخل 
الخزانة من حاصل البلاد عما تبقى ليوزع لارباب التيمار وأمراء الالوية وامراء الولايات 
مع الدلالة على نصيب الاوقاف وتحديد الاملاك منها. ويطلق على ما حاصله للخزانة 
اسم «الخواص السلطانية» ومجموع الخواص السلطانية من كل «دفاتر اجمال» البلاد 
تعطي مجموع الدخل النقدي السنوي للخزانة وبالتالي قسم الدخل من ميزانية الدولةء 
اما ما يوزع على الامراء وأرباب التيمار فهو دخل ومصروف متكافيء بالنسبة للدولةء 
وبسنذرى عند الكلام عن ميزانيات الدولة ان الدفتر دار لا يدخل مقداأر ذلك عند اعداد 
الميزانية في قسم الدخل ولا في قسم المصروف لأنه يعتبر ذلك مبلغا معلوما متكافئًا. 


دخل الدولة ومصروفها لي عهد تأسيسها 

عرف العثمانيون الاحصاء منذ نشأة دولتهم» وأول شيء كانوا يقومون به إثر فثح 
بلد هو إحصاؤه واعداد دفاتره من مفصل ومجمل. ويجدد الاحصاء كل ثلاثين سنة 
EES E SR a O O O‏ 
يعود للقرن الرابع عش ونحتفظ بالنزر القليل مما يعوب للقرن الخامس عشرء بينما نملك 
مجموعة كاملة ترجع لنهاية القرن السادس عش ونحتفظ آيضا بمجموعتين ترجعان 


)1( قدمنا ثلاث صور من دفاتر الاحصاء المدعوة بالمفصل فيها تقصيل عدد سکان فریتين وما في آيد ي أهل قرية مسلمة 
من أراض وتفصسيل أنواع الضرائب ومقاديرها من كلتا القريتين؛ وتفصيل خرائب دمشق الشام. 
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لأواسط هذا القرن ونهاية الربع الاول منه لا بنقص منهما الا القليلء ولذلك لا يمكن 
حساب دخل الدولة قي عهد تأسيسها ابتد اء من دفاثر الاحصاء. وتنقصنا تماما دفاتر 
محاسبة الخزانة اى محاسبة الدولة عن فترة التأسيس. فلا يوجد الا عدد من دفاثر 
المقاطعة يصعب معها الوصول الى مجموع دخل الخزانة ومعرفة طاقة الدولة الاقتصادية . 


التشكلات المالسة 

يقوم بالشؤون المالية قي الدولة العثمانية «الدفتر دا» الذي كان يآتي بالمرتبة الثانية 
بين رجال الدولة في «الديوان» الذي يعتبر بمثابة حكومة ٥161١6‏ اذ كان يأتي في الدرجة 
الأولى «الصدر الاعظم» الذي يتراس الديران ويتصدره»ء وهو الوكيل المطلق للسلطان 
والمسؤول الأول عن الحكم والاد ارة. و «الدفتر دار على حد تعبيں» قانون نامة آل عثمان 
المنسوب الى محمد الفاتع() ٠٤١١١(‏ - ١۸١٤٠م)ء‏ هى وكيل السلطان «في إدارة امواله». 
ويضعه القانون نامة بالنسبة للجلوس ف الديوان في مكان دون قضاة العسكر. وقد 
يتصدر عليه «الطغرائي» أو الثوقيعي اذ ارتقى هذا منصبه عن طريق إمرة اإأمراء أو 
الوزارة» وجاء الدفتردار الى مقامه عن مرتبة دون ذلك. والقانون نامة هو الذي ينظم 
التشكيلات الاد ارية المركزية وان لم يحو معلومات عن الموظفين والاقلام (المكاتب) التابعة 
ال فت رأ ر ى الدفتن اة فة المع ف بات آد أب الطعاء رآدات الجلرمن ف الذيران: 
ولعل ذلك من باب التعميم» على كل من بتولى هذا المنصب» ونحسب ان الدفتر داريةء 
اذا كانوا أكثر من واحد في نهاية القرن الخامس عشر كما هو الوضع ق القرن السادس 
عشر انما تدل على ان المسؤول عن اد ارة الاموال السلطانية هو الدفتر دار الاول والباقون 
مساعدون له وقد لا يبحضرون الديوان. 

وظلت الشؤون المالية في الحكم العثماني في ادارة الدفثر دار حتى عهد محمود الثاني 
اذ بدل اسم الدفتر دار الى «ناظر الامور المالية» في اصلاحات ۲۸ شباط ۱۸۳۸م ورفعت 
رتبتھ ال رتبة «وزیں» واعطی رتب «باشاء(. 

هذا ولا يعطي «قانون نامة» محمد الفاتح فكرة كما ذكرنا عن التشكيلات الماليةء 


)١(‏ راجع ترجمتنا الى العربية لهذا القائون في مجلة دراسات التي تصدر عن الجامعة الاردئية في العدد الرابع من المجلد 
۴ (فیسان: ۹۸٩‏ م). 
(۲) سرت أوغلي» مدحت: الموسوعة المصورة في التاريخ العثماني: ٠١۹١‏ (فقرة ناظر المالية). 


Mithat Sertoglu, Resimli Osmanli tarihi Ensikopedisi,istanbul, 1958 Mallye Naziri, s. 185. 
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a RENE kK‏ ن الام ن 
ويمكننا ان نتكلم عن ازدواجية الخزانة في هذه الفترة. هذه الازدواجية التى استمرت 
بعد ذلك ايضا. 
ازدواجية الخزانة 
مع أننا نفتقد المعلومات عن دخل الدولة ومصروفهاء إلا أننا عثرنا على كشوف بموجود 
الخزانة الخاصة أو الخزانة الداخلية في عهد محمد الفاتح وفي عهد بايزيد الثاني ٠٤۸١(‏ 
- ۱۵۱۲م) وسلیم الاول (۲١١٠-۸٠١٠م))‏ ودخل هذه الخزانة ومصروفها لفترات في 
| عهد سلیمان القانونی ۱٥۱۹۸(‏ - 1٩٦١۱م)0).‏ 

ک افعان عا کو ا ي اداع ل اد ا زات خاس را 
لدفع الطوارىء وسد نفقات عارضة وغير متوقعة . وكانت هذه الخزانة في القسم الد اخلي 
من القصي على عهد محمد الفاتح واخلافه» أي في القسم المحرم على غير العائلة 
السلطانية. فلذلك كان يطلق عليها اسم «الخزانة الداخلية» آى (الخزانة الجوانية) 
(اندرون خزينة سي) بتعبیر فارسي و «ایج خزینه» بتعبیر ترکي) ولا یدخلها ولا پخرج 
منها شيء الا بإذن السلطان. 

والخزانة الثانية» كانت في مكان يجاور الديوان» ومفاتيحها بيد الدفتر دارء والصرف 
منها منوط بالصدر الاعظم. فبالنسبة للأولى كانت هذه في مكان يصل اليه رجال الدولةء 
في الباحة الوسطى للقصر (قصر طوبقبو وهو متحف اليوم) . ولذ ا تعتبر «الخزانة الخارجية 
او البرانية» (خزينة بيرون بالفارسية وطيش خزينة بالتركية). ودخل هذه الخزانة 
) ومصاريفها تشكل ميزانية الدولة النقدية. وكان الوزير الاعظم والدفتر دار اذا أعياهما 

وضع حرج» يستقرضان من السلطان» من مبالغ الخزانة الداخليةء بإسم الخزانة 
الخارجية. ويعيدان القرض عند توافر المال. فالخزانة الداخلية على هذا الوضع هي 
«خزانة احتياطية» تقوم احيانا بالخدمة التي تقوم بها البنوك المركزية حاليا. 
ركان ف كزان ممه الفاتم الد اخلبة حسب كتف نحي نة ١۸۸ف‏ (١۷٤١م)‏ 
٨٣۰,۰۰۰‏ دیناں ما بین ذهب عثماني وبندقاني ومجري ومملوکي و ۰ ۱٤٨,٣١‏ حسنه 
(دینار) «حشت» من صل مجهول» وما يعادل ۲١١,۲۸۹,۰٠١‏ اقجة من النقد الفضي 
العثماني("). و ۱,۲۸۸,۸۸۰ دینارا حسب کشف اول و ۱,۸۸۲,۸۰۰ دینار ما بین 
Halil Sahillioglu: The role of international monetary and metal movements in ottoman Monetary history (1 300-1 7- (1‏ 


50), in Precious Metals in the Later Medieval and Early Modern Worlds, Ed, by j.f. rehards, Carolina Acad, Press, Pp. 
293, 296 and 297. 


11¥ 


الذي يعود لعهد سليم الاول )١,٨۸۲,۳۳١(‏ دينارا فتبلغ قيمته ۸١,۷٤۷,1١١‏ آقجة 
من الذهب وما يعادل ٤۸,۳١۷,٤٤١‏ آقجة من الفضة()., . 


مالية الدولة العثمانية ف دور ازدهارها ف القرنين السادس عشر والسابع عشر 

E E‏ یال ا الد کن 
N EG‏ 
حتى اواسط اوروبا. فجناحها الاوروبي مسيحي» وجناحها الآسيوي الافريقي مسلم 
عربي في الحدود النائية» وتركي في القلب . وسعت الامبراطورية الى تركيب فريد للمجتمع 
العتمائي: وف يقي النظام الال الذي وة عن القرننالسايقن غل حاله: ضراب 
شرعية ورسوم عرفبة مآلوفة في الاقتصاد الزراعي للبلادء وتكاليف ديوانية او شاقة 
متنوعة تعينها الحاجة والظروف. وتخطت الدولة عقبات مالية تتأزم في أوقات معينة 
وبخاصة في ستي الازدلاف0) ولكن الازمات بالرغم من أنها ادت الى الاطاحة بالوزراء 
وقتل بعض رجال الدولة وخلع وخنق بعض السلاطين فان النظام المالي ظل على حاله 
دون تبدل جذري حتى نهاية القرن السابع عشر وبداية عهد الانحطاط. 

ولا كان الاحصاء هى اساس تقدير الدخل السنوي وتخمينهء والتشكيلات الالية ما 
دال غل ا ان دو ا ت وا او ع وا ا رک و 
بقي هو الدفتر دار الأول والاخرون (۳-۲) مساعدون له. ولكن رقعة الامبراطورية 
الواسعة وازدياد حجم العمل مع امتناع وجود حل لمحاسبة اوسع في العاصمة أدت الى 
حل هو من نوع الحل الذي ادى الى التيمار. إن تعذر توسيع التشكيلات المالية في 
العاصمة افضى الى تأسيس تشكيلات مالية أو «دفتر د اريات» ثانوية في الولايات عل 
غرار الدفتر داريات التي في العاصمة. 


الدفتر داريات المحلية 
بقيت المحاسبة المركزية تنظر في حسابات ولاية الاناضول وولاية روم ايلي (روميلي) 
(البلقان تقريبا) رأسا. لان الولايتين كانتا تشكلان نواة الامبراطورية. اما الولايات 


(۲) ساحلي اوغليء خليل: سنو الازد لاف (ازمات الامبراطورية العثمانية الالية): .٠۷۲-١٤١‏ 
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الجديدة فقد تركت محاسباتها للدفتر دار الذي يعين عليها. وهذا خفف من عبء 
اجات الك رهن ق مايل عن اة الحا الك وهات ا 
ولن نتعرض للميزانيات المحلية الا بقدر ما يدخل منها في الميزانية العامة للدولة. 

ورمن الات الي کان ا انان جا ان ا ا ف 
جباياتها ومحاسباتها: ولاية قرمان وولاية ديار بكر وولاية ارضروم وولاية الروم (أي 
توقاد واماسيا) وولاية وان في الاناضول. كما كان في كل من ولاية تبريز وكنجة وشيروان 
في الفترة التي بقيت فيها هذه الولايات في الحكم العثمانيء في نهاية القرن السادس 
عشر. وكان في ولاية بغداد والبصرة والاحساء في العراق دفتر دار وکان لكل منها ميزانيات 
محليه مستقلة . وكان لولاية حلب وطرابلس والشام في بلاد الشام ايضا ميزانيات محلية. 
وتدخل في عداد ما سبق كل من ولاية اليمن ومصر وطرابلس وټونس والجزائر. ولكن 
الولايات الثلاث الاخيرة تكاد تكون شبه مستقلة اعتبار! من القرن السابع عش ل 
تتدخل الادارة المركزية فى شؤونها المالىة. 

وښذكر من الولايات التي تعد ميزانياتها المحلية الخاصة في القسم الأوروبي 
للامبراطورية : بوسنة وبلغراد وبودين (عاصمة المجر) وطمشوار. وكان لجزيرة كزبد ولولاية 
قبرص ميزانياتها المحلية ايضا. 

i ae UA E 
ارال مق فا تالحر الك الف و لةه ال الاه ان‎ 
ولا يجوز لدفتر دار الولاية ان يتصرف بمال الجبايات على رأيه. ويضطر لأن يستأذن‎ 
الدیوان کلما اعترض مصروف جدید وغیر معتاد. ولا بد له من فرمان خاص ليقوم‎ 
بالمصروف الطارىء» وكل دفتردار مسؤول عن ما يجبى ويصرف طيلة مدة خدمته.‎ 

ويظل في الخدمة ما زال الديوان راضيا عنه. فان أعطيت وظيفته لغيره» وجب عليه 
تنظيم ميزانية الولاية لزمن مأموريتهء وان كانت لا تبلغ السنةء لابراء ذمته. ونحن نجد 
في الارشيف ميزانيات ولايات لأزمنة تختلف اختلافا كبيرا: منها ما هي لاقل اى اكثر 
من شهر ومنذها ما هي لأكثر من سنة. وقل ما نجد ميزانية ولاية لسنة كاملة. وبهذا 
فار م فاته اد عن اتات الد ت أن ميات ار ف الخال كان 
E ESSN A N E E o‏ 
هلالية هجرية فيما بعد. وكانت السنة المالية الشمسية تبدأً بالنوروز. والنوروز هو 
الائ فشر هن اذ ان (ناوس) في التقريم الخربائي ى ٠١‏ اذار ي اقرع الخرقوري. 
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ويما ان تصحيح التقويم الجولياني حدث في ۸۲١١م.‏ يعثبر النوروز بعدها ۲١‏ اذار. 
تبعث الولايات بما ببقى من مال الجبايات بعد المصروف المحلي كما سبق آن ذكرناه. 
ولكن بعض الولايات التي تقع على الحدود كبودين في المجر وكالبصرة وبغداد في العراق 
کان في ميزانياتها عجن دائم بسبب كثرة الجند فيها. وكان حاصل جباياتها لا يكفي 
لنفقات الجند. قلهذا كانت العاصمة ثبعث مساعدات من الخزانة المركزيةء او تأمر 
دفترد ار احد الولايات المجاورة» كديار بكر او حلب بارسال المساعدات اللازمة اليها. 


التشكدلات المالية المركزية 
عثر حتی الیوم على خمس میزانیات من ميزانيات القرن السادس عش نشر الاستاذ 
عمر لطفي بارقان ثلاثا منها ونشر الباحث واحدة منهاء ولدى الباحث ميزانية اخرى 
جاهزة سوف تشر قريبا. وتحوي هذه الميزانيات اسنماء الدفتر د اريين الذين شاركوا في 
إعدادھا: 
جدول رقم (۳) 


اسکندر جلبي 


عبد ي جلبي افندي 


اا ب ها اسشا هن آرت عل اعد اها من النف ن اون 
ومع ذلك فان في ملحقها قائمة بأسماء الموظفين في المالية ومقدار ما يتقاضون من 
اخود يوا فف القانة اساو سه من الاب كر اران عن ل الف اة 
تتفاوت أجورهم بين ۳۲ اقجة و ٠‏ اقجات يوميا. ويبلغ عدد كتاب الخزانة الذين هم 


YT 


بسا تی وک ی و ی 2 


بمقام مديرين في الدوائر المالية ثلاثة وعشرين كاتبا تتفاوت أجورهم بين خمسين آقجة 
وټمانی آقجاٹ. 

a‏ الثاني يعطي فكرة عن التشكيلات المالية وقد أعد من قائمة موجودة في ذيل 
ميزانية ٠١١۷‏ وقائمة بأسماء الموظفين وترجمة أحوالهم ومهامهم(). 


جدول رقم )٤(‏ 


E 


س 


الروزنامجي الاول والثاتي 
محاسية جي الاناضول وروميلي ۲ 
المقابله جي ۱ 
ا ی ا 
لقان 


اشع 


تذکرة جي قلاع 
تذکرة جي احکام 


موجود أاتي 


)١(‏ استلت هذه الجداول من مقالات عمر لطفي بارقان المتعلقة بنشرة الميزانيات وقد مضى بيانها في آول هذا البحث. 


1Y1 


(عبدي جلبي) ومقاطعة جي عرب (بير احمد جلبي). اما مهمة كل من موظفي المالية 


الروزنامه جي : يمسك دفاتر الروزنامجيه اي دفتر القيود اليومية للخزانة من دخل 
ومصروف . 

المحاسبه جي : يهتم بحسابات أوقاف السلاطين وأوقاف الوزراء وشؤون تولية هذه 
الأوقاف وجهات (تعيين خدم الاوقاف وتقدير يومياتهم) ويعتني 
بجا الخزا اناا رمم لاان ال بذاك ما جي 
روميلي بمحاسبة أمانة العاصمة وأمانة غلطة في استانبول وأمانة 
الشعير ومطبخ القصر. 

المقابلة جي : ومهمته مقابلة مالديه من سجلات آجور الجند (المواجب او العلوفات) 

۰ بالدفاتر التي يأتي بها المعتمدون»ء قبل الدفع. 

N as EES EES i E 
الى الخزانة.‎ 

الوقرفاتي :هتم بقبشن «الرقرتة ا الراب اى خاضل التيماز الذي ماف اة 
أو انفصل وتأخر تعيين آخر محله. وموكول اليه قبض المواريث التي 
لا يعرف وارثوها. فهي موقوفة» وهي أمانة في الخزانه» حتى يظهر 
الوارث. ومن مكتبه تصدر الاوامر لجباية العوارض والنزل 
والسورصات اي الذخائر التي تخزن في المنازل والطرق التي يمر 
بها الجيش في تنقله. 

التواراتى , مهمته تسجيل ماي ال الخزانة من وال القاطعات. 

التذكرة جي : هى الذي بعطى تذاكر الاحكام التي تصمدر عن باب الدفتري (الالية) 
شان ابول لاطا او هرن حن أفان القلذء اى دف 
أجورهم. 

الموجوداتي : بسجل في دفتره» وهو من جنس الروزنامجه»ء مقادير ما يدخل الخزانة 


)١(‏ عرب كانت تعني بالعثمانية في القرن السادس عشر ولاية حلب. 
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: ا کک ا س ا ی ت ی ت اا ج جت 


من غير تفصیل. فیذکر الأموال وتبین کم کيسا هي» دون ان يتعرض 
لما تحویه من نقد عددا. ولي روزنامجته ایضا یذکر ما یدخل وما 
يخرج من الخزانة من اعيان كأوان وآقمشة وخلم. 

التشريفاتي : يمسك روزنامجه ايضا ويسجل فيها ما يرد الى الخزانة من هدايا (بيش 
كش) في المناسبات كمثول السفراء وتقبيل يد السلطان من قبل 
الأمراء عند ذهابهم لمقر حكمهم وتقديمهم الهدايا بهذه المناسبة او 
الخلع التي يكتسونها وما إلى ذلك. 

التسليماتي : پسجل في دفتره قيود الدفع عند تسلم صاحب الحق ما يستحقه من 
الخاة. 


ولا بد من آن يکون لكل من هؤلاء اکثر من شاکرد» (أي تلمیذ أو أجير يتدرب عنده) 
وذلك حسب حجم العمل في دائرته. 

وفي الولاية تشكيلات مصغرة للتشكيلات المركزية تتلخص في دفتر دار وروزنامجي 
ومقاطعجي وعد کتاب. 


أ - ميزانيات الدولة العثمانية خلال القرنين السادس عشر والسايع عشر 


الميزانية 

E ley EOS O 
NEE E e A OS Es Gl OREOR 
إذ أن الميزانية في المصطلح الحديث هي مشروع حكومي» مصروفه مقدر ومعروض على‎ 
مجلس الامة ليصوت عليه ويقبل الجبايات والقروض التي تحقق المشروع. بينما‎ 
«محاسبة» أو «مجمل محاسبة ايراد ومصروف الخزانة العامرة» هي النتيجة. آي الجبابة‎ 
E a O a a 
«محاسبة الوارد وا لمصروف» فهي خلاصة نتيجة اعمال السنة المعروضة في نهايتها على‎ 
السلطان. وكان الدفتر دار عندما يقدمها ويقرآها بحضور السلطان» يذكر بالذسبة للقرن‎ 
السادشن عقن أرقا لفحل لكر ا اة مان ارقم اة فان‎ 
الزيادة أو النقصان ومقدار ذلك لكل باب من أبواب الدخل أو المصروف. ف «محاسبة‎ 
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خخ وة فاه الات ااي احق من ول ورون يخال 
عام الميزانية. وعلی کل حال تعبر «الميزانية» 0 «الحساب القطعي» ف الوقث الحاضر 
«ومحاسبة ابراد ومصروف الخزانة العامرة» في الماضي عن شي ء وأاحد هو دخل الدولة 
ومصروفها السنوي. 


خصائص ميزانيات القرن السادس عشر 

يحتفظ لنا القرن السادس عشر بخمس ميزانيات» أربع مذها تحوي آرقام سنة تسبق 
سنة الميزانيةء فيكون لدينا ٩‏ ميزانيات. ومطالعة عناوينها مفيدة لفهم ما تمتاز به من 
خصائص. ففى مطلع ميزانية ۱١۸۲‏ يوجد ما ترجمته «محاسبة واردات ومصاريف 
الخزانة العامرة؛ عمرها الله تعالى الى يوم الاخرة عن ولاية روم ايلي والاناضول ومصر 
وحلب والشام وأرضروم وقرمان وطمشوار مع الواردات غير المقررة اعتبارا من ذوروز 
سنة ١٠۹٠ه‏ الموافق ل ٠١‏ صفر الى نوروز ١١۹ه‏ الموافق ل ٠١‏ صفر بمعرفة من 
دفتر داري الخزانة العامرة أبراهيم جلبي آفند ي ومحيي جلبي آفند ي ومحموډ جلبي 
أآفند ي دامٿ معاليهم». 

فالميزانية وان لم توجد الكلمة في مطلعها هي عبارة عن «اجمال» أو مجمل محاسبة 
فخل روزت لرا الفا ة الخاصل فن ايلي والاتاضول والولايات التي عددها. 
آي انها في الأصل هي الميزانية المركزية أي (زائد) ارسالية الولايات اى بالاصح زائد 
الفاضل عن المصروف المحلي من حاصل الولايات. فدخل الولايات الكامل ومصروفها 
الكامل لا يوجد له في هذه الميزانية مكان. والتاريخ بفيد بأن الميزانية هي ميزانية سنه 
شمسية تبدآ في النوروز أي في ١١‏ آذار من سنة ٠١۸١‏ بينما النورون بالنسبة لاخر 
السنة لهذه الميزانية يصادف ل ۲١‏ آذارسنة ١۸١٠ء‏ لان البابا غريغوار «صحح التقويم 
الجولياني» بان اضاف اليه ٠١‏ أيام وذلك مجموع الفروق من الساعات والدقائق بين 
E N NA N ÎÎ‏ 

ولا تحتوي الميزانيات الا على الدخل النقدي والمصروف النقدي لخزانة الدولة. فكل 
شيء من نوع التيمار (سواء کان من نوع خاص أو تيمار نفر يوم انتسابه) لا يدخل 
الميزانية لأنه دخل ومصروف متكافء. ولكن الاجور النقدية والمشتريات بإسم الدولةء 
التي دفعت أثمانها نقدا من الخزانة أو أحيلت على ملتزم في الولاياتء فانها تدخل 
الميزانية. وميزانيات القرن الثامن عشر سوف تميز الدفع بإسم الخزانةء والجباية بإسم 
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افع من الخاضها: و كرما ق ام امخسواة أن دازا 
مصرف». اذ ليس من المعقول مثلا أن يأتي جندي من حامية قلعة بلغراد !لى العاصمة 
ليتقاضى علوفته فتحيل المالية الدفع على ملتزم لأحد المقاطعات يي مكان مجاور وتنزل 
من ندل التراهة اك الفرع كما ان الزات هادا لفقل الال الامسة تا 
لخطر السلب؛ كانت اذا ما آرادت أداء آثمان المشتريات من مصنوعات بلد ماء توظف 
أمينا وتعطيه وصولا تخوله تحصيل حاجته من أموال المقاطعات» من ملتزميهاء فيدفع 
مثلا في سلانيك أثمان ما يقتضي من جوخ ويب ز أجل ملبوس الانكشارية. 

ول ع ارا اكا ابعال الحفاراق اها الا هة ف القرن الان 
عشرء ريبما لمعرفة مقدار الجندء التيماري» والعلوفي» وتوزعه ف البلاد. 

ومة وضع خطبر هو كون الميزانية بالنسبة للدخل ميزانية سنة شمسية وكونها بالنسبة 
ای ا ا و ی و ی ی ا ا ی 
أموالها على اساس السنة الشمسية وتوزعها على الجند» بسبب دفع العلوفات» على 
أا ا ا ا ا ر کل واد و م ر زيا فعا الق 
اك السات م ن الطزق الى لم قاي فة رة مضت فرن ركا 
تجر المشكلة المالية وراءها أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية. 

دخل الدولة العثمانية ومصروفها حسب ميزانيات القرن السادس عشر: 

اا افا الخ أله ن اقا ت اة ا یه ا 


)٤ (جدول‎ 
السذة الشمسية الدخل المصروف الفرق‎ 
yA, EE (IA, YATA 1 ITY AAA, TA? Yé_\oY 
+I, TIN, TI, OAN, TEY 1£1,VYT, 10A Yo“_\o¥E 
+FVE,‘ET,AEY VETTES YVV,TEE,YYY TA. oo 
(النقدية)‎ 
FIA, ATA,oYY YVI1,AYY,YoY YEN YII,AT!Y ¥10 
ATlyAAA,YEo 11,47,2۹ I AA,AAY,YAE CA\o¥ 
۲۵,۹۰,۱۹٩ VAY, VAY, VTE 1Y ۱277 
+FTV, I1,VYA YYTI,orT,EYY TEA,oll, 10° AA 01¥ 
. AN, E T,AYY Yo*, 1O0, \(AAVTAAEA AY 10A! 
FY, 10,۸4 TYV,oVA,Voo TITP,VEE,MEo AY. \oAY 
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يلاحظ ارتفاع في الدخل والمصروف مع تقدم الزمن ولكن هناك ارتفاعا وانخفاضا 
أكو تن اام اننا ق الموتة يرم ه1 ال عن الامتران ر 
اتباع قاعدة معينة في ترتيب الدخلء كما أن الاوضاع السياسية (من حروب) تلجاً 
الحكومة الى جباية ضرائب من نوع العوارض أو تضطرها الى الاقتراض من الخزانة 
افا كان تکل س ان ان فر اعاعا لري بن ار عل رانا وه 
يدخل الدفتر دار دخل الولايات ومصروفها بكامله في الميزائية (ميزانية )٠١١۸ ٠١۲۷‏ 
أو يدخل فائض دخل الولايات عن مصروفها (ميزانية ۱٥۸۱‏ و )۱١۸۲‏ آي لا يدخل 
منها شيا (ميزانية ٠٠١۲۳‏ و .)٠١١٤١‏ وقد يدخل بين أرقام دخل ميزانية سنة ايراد 
بعض الولايات دون غبرها ولا نجد لهذه الولايات ذكرا في ميزانية اخرى» والدفتر دار 
يعد المبالغ الوارد ة من الولايات التي فيها دفترد ار مستقل من نوع «الواردات غير المقررة» 
فهي و «ضرائب العوارض» من نوع واحد (بالنسية للقرن السادس عشر). ومن بين 
الأسباب التي تؤدي الى الفروق بين أرقام الدخل اضافة أرقام زوائد أوقاف السلاطين 
الو اة آل اة اكا د بن لعن درن رها كاه الال اة ميا 
١۲‏ وحاصل «المواريث الحشرية» أي «بيت المال العامة والخاصة» حسب الاصطلاح 
العتماني. 

E E E E a 
الخواص ممن له علاقة بالدولة من أمير أو جنذدي أو ملتزم.. ممن مات ولم يترك وارثا.‎ 

فاذا اردنا ان نقارن بين أرقام الدخل الفعلي للسنين التي تعد الميزانيات اليهاء عليذا 
أن ننقص منها أرقام دخل ولاية روم ايلي وولاية الاناضول» ونقارن بين بعضهاء فان 
الميزانيات هي في الأصل ميزانيات هاتين الولايتين اللتبن كانتا تشكلان نواة الدولة قبل 
سليم الأول. والجدول التالي يعطي أرقام جبايات كل دفترد ار للولايثين المذكورتين حسب 
الميزانيات. 
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جدول رقم )٥(‏ 
دخل ولايتي روم اياي والاناضول 


| السنة دفثردار اول دفتردار أول دفٽردار ثاني 
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وترتبب الدخل على هذه الطريقة يساعد في تخفيف القروق بين الأرقام. على كل حال 
فإن لميزانية ٠١٤١١‏ وضعا خاصاء فارقامها منخفضة بالنسبة للميزانيات السابقه 
واللاحقةء وأرقام میزانیتی ٠٠١٦١‏ و ٠١١۷‏ مرتفعة نسبيا. ولعل للازد لاف أثرا في دخل 


. ۱0٤۷ سنك‎ 


E NN O‏ ا ا ال 
كان نفسه دفترد ارا. وهذه الميزانية من حيث أرقام الدخل (الصافي للأناضول وروم 
ايلي اى غير الصاق مع دخل الولايات والضرائثب غير المقررة) اضخم ميزانيات القرن 
السادس عشر. والسبب يعود لكونها ميزانية سنة اعتلاء سليم الثاني العرش في ٠١‏ 
ریم الول ۷6 ۹ه ۴ الول ).ا3 يجب عل الملطان الذي تشد العرشن 
E‏ 


)١(‏ مع دخل قرمان وولاية الروم وذو القادرية. 
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اما مقد ار الحلوان فكان حوالي ألفي آقجة للجندي. وعلى الرغم من وجود عجز مقد اره 
١‏ مليون آقجة في ميزانية ٠١١٠١‏ يذكر الدفتردار آنه انتقل من هذه الميزانية الى الميزانية 
التي أعدها لسنة ۱۵۹۷ ١٠۹,۲۲۰١(‏ آقجة) مما يدل على أن السلطان استنفد ما في 
الخزانة الداخلية بسبب تسلمه العرش في العام السابق. 

ولا يوجد في ميزانية هذا العام )٠١١۷(‏ ضريبة عوارض ولا «ربسوم تجديد البراءات» 
بسبب الجلوس. وکما کان السلطان بدفع البخشیش کان يآخذ رسم براءة من كل صاحب 
براءة ليقره على منصبه أو مهمته. وي الميزانية ٠٠٠,٠٠١‏ سكة حسنة من مصر و 
1 من حلب والشام و ۸٠٠٠‏ حسنة عن جزية أمراء قبرص تبلغ قيمتها 
٥١, ٤4‏ آقجة عدها من الاموال المقررةء بینما يذكر ٠۷٦۹۳۰٠٠١‏ آقجة ٠٠٠٠٠١(‏ 
ذهب) من دیار بکر و ۱,۷۲۳,۷٤٤‏ آقجة (۲۹,۰۰۰ ذهب) من الیمن و ١٠,۷۹۷,۲۸۰‏ 
آقجة ٤٤,۹۳۲(‏ غرشا) من خراج النمسا و ۳۹1٠٦۸‏ آقجة من عوارض الاناضول 
وډیار بكر وروم ايلي بين الأموال غير المقررةء وهذه المبالغ ربما كانت جباية قد وصلت 
الخزانة مؤخرا. 

ونورد فيما يلي جدولا بالواردات غير المقررة في ميزانيات القرن السادس عشر مع 
مقادير ما هو منها من العوارض والنزل» وما انتقل من سنة ماضية» مع ملاحظة اننا 
لا نجد فيها شيتًا من واردات الخزانة الداخلية. 


جدول رقم )١(‏ 


العوارض والئزل 
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ودخل الولايات» من غير ولابتي الاناضول وروم ايلي (الروميلي) حسب ميزانيات 
القن السادس غر هو كان الحدرل ر الال 


جدول رقم (۷) 
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المصاريف ف مبزانيات القرن السادس عشي 

نشأت الدولة العثمانية كإمارة غزاة» واحتفظت بهذه الميزة مدة طويلة . وباب المصاريف 
في میزانیاتها يؤيد هذه الفكرةء اذ تستوعب العلوفات معظم الدخل النقدي. هذا الى 
جانب ان دخل الميزانية العينية. (وبتعبير اصح الميزانية التيمارية) التي تكاد تعادل 
الميزانبة النقدية» مخصص لأجور ارباب التيمار. فقد بلغ مجموع دخل ميزانية \oY¥‏ 
٠١۲۸‏ النقدي والعيني الذي يشمل التيمار ٤١۷, ٤١١,١١۸‏ أقجة. وبلغت ميزانية 
التيمار منها ۲٠١,٠۸١,٠۹١‏ آقجة. كل حاصلها هى الجند من النفر التيماري الى أمير 
الولاية. وحصة الجند العلوفي من الميزانية النقدية التى كانت ۲۷۷.۲۲٤,۷۷۳‏ آقجةء 
وذلك ٠۲١,۰۰٠,۵۱۱‏ آقجة. یتقاسمه ٥۸,۸۸۸‏ منهم في العاصمة ۲۷,۰٤۹‏ 


نفرا وي ولايتي روميلي والاناضول ۲۳,۰۱۷ نفراء وفي مصر وسورية 1,٥۰۳‏ انفارء وف 
ولایة دیار بکر ۲,۳۱۹ نفرا. ) 
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وتستوعب المصاريف وجلها حربية عسكرية باقي ايراد الخزانة» فمن ۱۲۸ مليون 
أقجة من حاصل ولايات روم ايلي والاناضول وقرمان وذو القادرية والروم ٠١١‏ ملايين 
آقجة للعلوفات» وتحو ١٠١‏ ملايين آقجة للاصطبل وملبوس الانكشارية ومصنع المد افعء 
ومصروف دار الصناعة. والباقي هو للمصاريف القصر الذي يكمل باقي مصاريفه من 
حاصل ولایات سوریا ومصم ودیار بکر. 

اما مص فميزانيتها في هذا العام كانت أضخم ميزانية لها خلال الحكم العثماني, 
اذ بلغ مجموع دخلها ١٠١,١‏ مليون آقجة ومصروفها المحلي نحو ٠١‏ مليون آقجةء 
وبلغ الباقي الذي شكل خزانة مصر المبعوثة الى استانبول ۷٠,١‏ مليون آقجة. ومن 
مطالعة جدول ما كانت تؤديه الولايات من دخلها السنوي يفهم ان ارسالية خزانة مصر 
الى استانبول لا تزید على ۲۲ مليون آقجة. وكان السلطان سليمان القانوني قد وجد 
هذا المبلغ مرتفعا جدا فاستنكره ولم يدخله الخزانة وأنفذ ثلاثة قضاة التفتيش ف قضته 
قي سىنة 4٥١‏ هجرية(). 
بنود مصروف ميزانيات القرن السادس عش 

يختلف عدد بنود المصاريف بالنسبة للميزانية إذ ان هذه البنود لا توجد كلها في 
جميع الميزانيات» ومن هذه البذود: 
١‏ - المواجب (أو العلوفات): يوجد هذا البند في كل الميزانيات. ويقصد بها اجور أو 
رواتب الجند التي كانت تؤدى نقدا مرة في نهاية كل ثلاثة أشهر قمرية» وتحسب بضرب 
يومية الجندي بعدد أيام الثلاثة اشهر. ويطلق على راتب الثلاثة أشهر اسم قسط. فهناك 
قسط محرم وصفر وربيع الأول (تختصر وتلفظ مصر) وقسط رجج (ربيع الأخرء جمادى 
الأول والاخر) وقسط رشن (رجب وشعبان ورمضان) وقسط لذذ (شوال وذو القعدتین) . 
ويطلق على مجموع الأقساط السنوية اسم «المقرر» فلا يوجد في الميزانية الا «مقر 
واحد (اي مجموع مصروف ٠٠١‏ بوما من ميزانية سنة شمسبة هي عبارة عن ٣٠٠‏ 
یوماء واذا لم یتم التنبیه الى الفرق وهو رواتب ۱١‏ یوماء لکی یتم تجمیعه وخزنه ومن 
ثم دفعه حين يستدعي الامر ذلك. (اذ أن السنة القمرية تسق السنة الشمسية ف كل 
۸ أو ٩‏ سنين مدة ثلاثة اشهرء أي مدة قسط من المواجب) فان على الدولة اما ان 
تستدین لتأد يته وټتفاد ی الفوضى وإما أن تتحمل نتيجة ما قد يحصل بسبب عدم دفعه. 


)١(‏ راجع دفتر المهمة رقم ٠١۲۳١‏ في آأرشيف طوبقبو سراي. 
(۲) ساحلي اوغليء خليل» سنو الازدلاف: أو أزمات الامبراطورية العثمائية المالية: ٠۷۲-١١١‏ 
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جدول رقم (۸) 
ينود المصروف في ميزاديات القرن السادس عشر 
(الارقام مليون أقجة) 


1o۸! \ OA: oY 1" \efY¥ 1o: oY ort \orY ميزادية سية‎ 
۳1,1 TY, °, VT, AY, TAA AY VY بجاوملا-١‎ 
(f۳,٥۱۸( ¬ (fT) (4,A) ت‎ - )۲۷۰٤4( (جندي نفرا) ت چ‎ 
1,۸4 ك‎ A, V۹ 0,۲ Erf ۲ o,f مشاهره‎ 
4,4 ت‎ 0,۲ Py Ny lé, Vil 1Y سياه‎ 
4,4 - 14,۴ ت‎ ۹۹ e VY AF سلحدار‎ 
E: : 1,۰ ا ر‎ iT fl FY علو‎ 
۳,٥ ۹,٦ ا ت‎ E NE AA غریب‎ 
۳4,0 - i, - 1,۲ 4,9 orf  O\V,t Af, Y انکشاري‎ 
1,٥ ١ ۸ ۸ ,¥ 0 ,۷ واب‎ 
1,٤ 1,۹ or HV O 1,٤ if l\,f حرف‎ 
0,۸ 1.٦ ~~ 4 ۵ھ‎ ۲,١ ۵ ۲١ غلام اعجميا'‎ 
V,0 a: - ¥ 4 o, o۳ 0,۹ سایس‎ 
۲,٥ 1,۳ -“ ۹ ار‎ E E YS ڄبجي‎ 
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ار به‎ 1,۷ - f8 YS OF امن الشعير‎ 
1,۹ YY, f, 1,۲ - oF \E,f ۲;۹ امبن الحاصمة‎ 
UE AN 6,۷ 1 2 N O . امان غلطه‎ 
۳ ت ۷ 0 ج‎ aT امین ادرنه ت‎ 
9 الخيام الخاصة ك ۳, أ,* ¥, ت . ت‎ 
4۹ f,¥ ۱,۹ - س أ,‎ ۹ ۲,١ - جوخ الائكشارسة‎ 
r, ۹,۸ i: ت‎ 1,0 1,۵ ۲,4 ۲,١ 1,0٥ مطبخ القصر‎ 
۷,١ = 2 3 2 x - عرس ختان ایناء‎ 
السلطان‎ 
9 - 1,٠ ت‎ ٦ ۹ ۳, ,¥ ٥,١ ائعام وصدقات‎ ۳ 
۹ e,0 0,۷ 1,۷ ١ ,ا‎ ° ۹ o,f ۸ تاعیابم-٤‎ 
4,٥ -“ س‎ - ۷ w~ 1,۹ - اقمشة ڊروسه‎ 
وتوقاد‎ 
ملابس مثنوعة  - ۹ . ت ت ت ۷ سمور‎ 
اخراجات. اداء دیون‎ ٥ 
۷ ت‎ i °4 o, ۳ - ار٤ اعادةالمواريٹ‎ 
۹ة‎ ,¥ ١ ۳,١ ۳,۳ - س ت‎ ثاداع٦‎ 
عجمي اوغلان, مبڌد ی۶ (۳) ارسل الى انفار قلعة شبروان‎ (1( 
انفار قلاع ولابةً روم وولاية ذو القادرية وولاية قرمان‎ )٤( خدام الاصطبل‎ )۲( 
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وتستوعب المواجب أكبر قسم من مالية الدولة. 

۲ - التسليمات: هي المبالغ التي تسلم من الخزانة نقدا او وصولا لبعض الامناءء لشراء 
حاجات» آو دفع أجور وټقاعد . . والقسم الذي يدقع الى السلطان نفسه يدخل ف هذا 
البند. فالذي يؤدى الى 8 القرن هو مبالغ غير معينة ومبلغ معين مقنن 
هو «خزانة مصس» آي نحو ۰ ۰ ٠ ١‏ سكة حسنة (دينار ذهبي) ترسله مصر الى الخزانة 
السلطانية . ويسجل في حساب ف البرانية التي تقابل ميزانية الدولة دخلاء ويخرج 
منها الى الخزانة الجوانية (خزانة السلطان الخاصة) > فيسجل باسم الخزانة البرانية 
مصروفا . ويستعمل السلطان آموال هذه الخزانة في مصاريفه المستورة ة التي لا يحب ان 
یطلع علیها غیره» کما کانت تستعمل لاقراض الخزانة البرانية في الظروف الصعبةء اذا 

سمح السلطان بذلك. ولا تخلو ميزانية من هذا البند أيضا. 

- الانعامات والتصدقات: يدخل تحت هذا البند ما يتصدق به أو ينعم به السلطان 
ا 

- المبايعات: المشتريات من أقمشة وملابس متنوعة للقصر أو للحاجات الرسمية. 

° اأخراجات متفرقةء أداء ديون واعادة آموال بيت المال عند ظهور وارث. 

وپدخل في هذا البند مصاريف غير محددة لا يمكن جمعها تحت بند معين والباقي 

إعادة ما ظهر مستحقه من أموال المواريث الحشرية. . فانھا كما يتضح» تسجل على أنها 
أمانة. 
a ٦1‏ : مصاريف متفرقة كان دفعها معتاد! (مثل ملبوس رأس الخازنين بعد آغا 
الكیلار وامام السلطان» والانعام على الدفتردار عندما يقرا محاسبة النوروز (الميزانية) 
(وذلك عبارة عن ٠٠٠٠٠١‏ آقجة لكل من الدفترد ارية الثلاثة في سنة ۱0٤۷(٤‏ _ 
۸ م)؛ ومصزوف طپور القنص» وأثمان آقواس انكشارية العاصمة وسهامهم وما الى ذلك. 

ویبین الجدول (۸) تفصیل ما کان یردی في کل بند. 


ب - ميزانيات الدولة العثمانية قي القرن السايع عشر 

للقرن السام عشر ظاهرتان» إحداهما أن النصف الارل منه ما يزال امتد ادا للقرن 
السادس عشر أذ أنه يتلاءم مع الاقتصاد الغربي الذي أاخذ ال ٣٣6٣0١‏ واه فيه 
بالهبوط منذ العشرينات. فاذا لاحظنا ما أمكن الاطلاع عليه من میزانیات؛ وهي عبارة 


)١(‏ الكيلار هى مستودع الذخائر. 
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س ا س نے ی ے۲ ہے E‏ 


عن اا ته أك الضف أل من افر السام عك رة ن الان ا 
تزال تعد ميزانياتها على اساس السنة الشمسية (من الذورون الى الثوروز). فلدينا 
ميزانية لمدة ستة. اشهر قمرية من ۲٢‏ شوال ۲٠-٠٠٠١‏ ربيع الاول سنة ٠١٠١‏ (اي 
aN SS O ES AN GE IE‏ 
أحمد باشا لا يهتم بتقديم تفاصيل الدخل الذي كان يبلغ ۲٠٤,۲‏ مليون آقجة. آما 
المصاريف التي کانت تبلغ ۲١۲,۹‏ مليون آقجة فان الموأجب (رواتب الجذد) قد استوعبت 
منها ٠١١,١‏ ملايين آقجة وبلغت التسليمات (اي المصاريف على ايدي الامناء: آمين 
تفاضا وان علطا زافن ااي ١‏ ا مو أف ر ك اد اد 


' ٥,١ من الميون آقجة و‎ ٠,۸ ملايين آقجة والانعام‎ ٠,١ مليون آقجة. والمبايعات‎ ١ 


مخفضة(). 


والميزانية الكاملة؛ هي تلخيص لحتويات الميزانية (يحتوي مجموع مفردات كل بذد 
وهي لسنة شمسية كاملة من نوروز ٠١۰۹‏ الى نورز ٠١( ٠١١١‏ ذي الحجة ٠١٠۷‏ 
- ۲۷ ذي الحجة )٠١٠۸‏ ويفيد التلخيص بأن مجموع الدخل مما ورد من الخزانة 
الجوانية (۷۸ مليون آقجة)» وما حصل من الجزية ومن المقاطعات (الاموال التي كانت 
تعطى للالتزام) ودل النزل (وهي ضريبة غيرمقررةء عارضية) وبقايا السنين الماضية 
وتفاوت سعر الذهب والعملات الاجثيية (التي كانت تقبض يسعر مخفض وتدفع بسعر 
السوق» تبلغ ٠١ ۳1۹۱٤٤١(‏ آقجة). والمصاریف تبلغ ٠٠٠,۳۹۱,٤٤٩‏ آقجة. 

وكان نصيب المواجب منها اكثر من النصف ۲۲۷,١(‏ مليون آقجة) ويلغت التسليمات 
للامناء ٠٠١,۹‏ مليون آقجة (منها للاسطول ۲۸,١‏ وللاصطبل ۲٠,۹‏ ولجوخ الانكشارية 
۲ مليون أقجة تقريبا)ء وألانعام ٠,٤‏ مليون آقجة والغلامية ٤‏ ملايين آقجة (الاحسان 
للغلمان في القصر). وصرف لباقي الاخراجات ولاد اء الديون (۱۹,۷ مليون آقجة)ء ولمبايعة 
الخلع وما يحتاج اليه في اعدادها من جوخ واطلس ۲٠,١(‏ مليون آقجة). اما ضمان 


ضرر القصابين فكان يبلغ ۸,۳ ملايين آقجة. هذا وقد أنفذ الى الجند المرابط في المجر 


(في بودابسته واكر وقانيرة) ٠٠,۰‏ مليون آقجةء والى الجند المرابط في الشرق (في وان 


(۱( أرشیف رئاسة الوزراء» ت تصنيفي کيه جي رقم . 
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وارضروم وبغداد) مبلغ ٤٠,۷‏ مليون آقجة. وتبلغ المصاريف بذلك ٥۹١,‏ مليون آقجة. 
ويزيد المصروف على الدخل ب ۸٥,١‏ مليون آقحة(). 
الحروب وأعباؤها المالية 

للحروب اثر كبير على المالية العثمانية. وبالرغم من ذلك فان الفتوح في عهد سطوة 
الدولة كانت تعوض الكلفة وتخفف من وطاة الضائقة المالية. وما أن وصلت الدولة الى 
الذروة وبد الانحدار حتى رجحت كفة الضرر في ميزان الدولةء وكانت الحروب موسمية 
حتى أواخر الربع الثالث من القرن السادس عشر. وكانت تذتهي بمعركة حاسمة بعد 
استعداد طويل أو قصبر وتعود الجيوش بعدها الى أماكنها. ولم تعد الحروب ف أواخر 
القرن السادس تنتهي بمعركة حاسمة او معركتين. فان الحروب مع ايران» بعد سليمان 
القانوني؛ استمرت طيلة اثني عشر عاما من ۱٥۷١‏ الى ۱١۸۸‏ م. وهذه الحروب استنفدت 
موجود الخزانة وآنهكت طاقة الشعب بالضرائب الاضافية ولم تعد التدابير القصرة 
تجدي. وخفضت العملة بنسبة النصف() (اذ أصبحت كل ۸٠١‏ آقجة تزن ٠٠١‏ درهم 
بعد أن كانت كل ٠٥١‏ منها تزن هذا المقدار). وعندما اختلت العملة واقتضى الأمر 
إصلاح السكة لم تجد الحكومة مدخرات فأحدث الوزير محمد باشا أمير أمراء ولاية 
روميلي ضريبة جديدة تحت اسم «رسم تصحيح السكة»() كان لها وقع سيء.وعندما 
انتهت هذه الحرب بصلح لم يدم طويلاء بد أت الحروب من جديد بسقوط بغداد التي 
لم تسترد نهائيا الا قي 1۳۸ ۱ىم» قبل موت مراد الرابع بقليل. وهكذا تنفس الغرب 
الصعداء زهاء ثلاثة أرباع قرنء تمتع فيها بخزائن القارة الجديدةء وبما أتاحته من 
امکانیات. وبما توصل اليه من تقدم صناعي واقتصادي فيما اخذت أسباب الضعف 
تدب في الدولة العثمانية. 

واذا آردنا أن تعرف ما هو مدى الضيق المالي فليس هناك أبلغ من قول الصدر 
الأعظم سنان باشا اذ أخذ يسترحم من السلطان شيئًا من النقدء من الخزانة الجوانية 
لأد اء مواجب الجندء وتفادي فتنة لا تحمد عواقبهاء فقد قال: «دخلنا قد أضحی اثذين 
بالنسبة مصاريفنا التي صارت لاثة. ولو كان العجز لمدة سنة واحدةء لسده عبدكم من 
ماله» ولکنه عجز على طول آعيي تدبیره»(“. 
)١(‏ أرشيف رئاسة الوزراء 12.15 1017 "×85 .0 
() غالي افندي: نصيحة اللوك (السلاطين) مخطوط مكتبة الفاتح رقم ٠٠۲١‏ (ورقة: ۸۸). 


(۲) ارشيف رئاسة الوزراءء دفتر المهمة رقم 1٤‏ الفرمان رقم ۵۱۱١‏ الصادر فی ۲۸ کانون الثانی ٠٠١۸۹‏ 
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ويعطي تاريخ النقد العثماني بين ٠١۷١‏ و ١۹٠٠م‏ صورة حية لما عانته المالية 
العخدانة: والاقتتا الا O O‏ 
خسنة اة هرت ال اة عل تفج السك اخ من مواقت ق لاخدال 
المرة السابقةء فبعد تصحیح ۱٥۸٤‏ کان تصحیح أو اصلاح ۱٦۰۰‏ و ۱٦۱۸‏ و ١٠١۲٤‏ 
و ١٤٦١ء‏ ويعد صك ۸٠١‏ آقجة من ٠٠١‏ درهم من الفضة صار يصك ۹٠١‏ قي ٠١٠١‏ 
و ٠٠٠٠١‏ آقحة بعد ذلك اعتبارا من .)(۱١١۸‏ 

ك زتعت حفن الخراقبا ف هذه الفدة كان رخذ زياد ف الخزبة حت اسه 
زياد ة الجلوس. كما کان يضطر لتحصیل بعض الضرائب قبل أوانها. وکانت تجبی 
ضريبتان في وقت واحد» فترتفع بذلك الشكاوي. وكثرت الثورات وجحركات العصيان في 
الاناضول التي كان يطلق عليها الثورات «الجلالية» تلك الثورات التي كانت تحول بين 
الث وات ال ل كانت رل تون وور لمن الاناخرل ليضلو ال مقر 
ولاياتهم الا بحراسة خفر قوي» وعدد كبير من الجند"» وكانت الجزية في سنة 4۹۹۷ 
(۱۵۸۹م) ٤۸‏ درهما تجبی ممن يملك اکثر من ۱۰۰۰ درهم و ۲٤‏ درهما من المتوسط 
الغني الذي يملك مبلغا يتراؤح بين الفين وعشرة الاف درهم و ١١‏ درهما من الفقير 
الذي يملك أقل من ۲۰٠١‏ درهم بموجب فتوى الشيخ عبدالقادر. 

وصارت مع زيادة الجلوس تبلغ ۲٠١‏ آقجة في النصف الاول من القرن السابع 
عشر()» وفي سنة ۱۰۲۰ ه/ ۱۱٣۱م‏ کان مهاجرو أقكرمان الذين يسكنون استانبول 
يؤدون الجزية على حساب ۲٠١‏ آقجة على الراس بينما كان يهود استانبول يؤدونها 
حسب غناهم» فكان في اسثانبول ۷۸۷ خانة (أسرة) منهم ۲۲ أسرة غنية تؤدي كل 
واحدة منها ٠٤١‏ آقجة و ٠٤١‏ أسرة متوسطة تدفع الواحدة منها ۲٠٠‏ أقجة و ٠۲١‏ 


أسرة فقبرة كانت جزيتهم ٠١١‏ آقجة على الرأس() 


مبزانيات قبادات الحملات 
عندما كان السلطان بقود الحملات بنفسه»ء كان الديران يصحبه»ء وكانت الخزانة 


)١(‏ ساحلي اوغلي» خليل: (الاقي). مقالة في الموسوعة الاسلامية التي تنشرها مديرية الشؤون الدينية» استانبول. 
(۲) جلبي: سياحتنامهء المجلد. 

(۳) مالية دن» مدور رقم .۱۷۸۷١‏ 

.۱١۱۸ صفر ۱۲/۱۰۲۷ شباط‎ ۱١ ۱۹٦ ابن الامین رقم‎ )٤( 

. ٥٠٥۲ مالية دن؛ مدور؛ رقم‎ )٥( 
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ترافقه أيضا. وتصبح خزانة استانبول بذلك خرانة مساعدة. وكان الوضع على هذا 
الو عندما ينتقل السلطان الى ادرنه» ويختار الاقامة فيهاء ويترك العاصمة. وعندما 
يقود الحملة الوزير الاعظم كان الوضع يقرب من ذلك. وقد يفرد لقائد الحملة ميزانية 
خصوصية . ولدينا نمان ج من هذه الميزانيات التي يتكون دخلها في الغالب» من الضرائب 
غير المقررة من توع العوارض» ومن اعانات الخزانة الجوانية والبرانيةء مع تخصيص 
قسم من حاصل الولايات القريبة من الجبهة. بينما تشكل المواجب (رواتب اى نفقات 
الجند) القسم الاكبر من المصروف. 

وقد بلغ دحل ميزانية الحملة ضد ايران بقيادة الوزير فرهاد باشا بين جمادى الاولى 
٥٤‏ و ۷ ربیع الاول ۹۹۸ه/ ۲۰ نیسان ٨1‏ و ٠٤١‏ ینایر (کانون الثاني) ۹۰٣٠م‏ 
۹م مليون آقجة والمصروف ٠۷١,١‏ مليون آقجة. 

وكان ٠٠۲,١‏ مليون آقجة من الدخلء من نوع العوارض (عوارض ۷,١‏ بدل نزل 
۳ء بدل بنا ۰ ,۲۱ بدل تیمار ۱۷,٤‏ أثمان النزل ٤‏ ,۸ ملايين آقجة)؛ و ۹,۸ ملايين 
آقجة من الجزية و ٠٤,٠‏ مليون آقجة من أموال الولايات منها من حلب ٠۳,۳‏ مليون 
ومن بغداد ۲,۲ مليون» ومن طرابلس الشام ٠١‏ ملايين آقجةء و ٠۳,۰‏ مليون من أموال 
المقاطعات. 

اما المصروف» فکانت تستنفد مواجب الجند من المشاة ٠١١١١(‏ نفرا) ومن الخيالة 
٥۲۸۰(‏ نفرا) مقدار ٠٠٤,۸‏ ملايين آقجة منه. وتبلغ نفقات حامية القلاع من تبريز 
۷١۶(‏ مليون) وتفليس وشيروان وتومانس وغيرها 1۷ مليون آقجة. ويصرف الباقي على 
راء خلع وعلى بعض المصارف المتفرقة(). 

وقد بلغت المصاريف للحملة نفسها في ميزانية تعود لسذة ۸ / ° 10۹م 11,۸ 
مليون آقجة من مجموع ۸ مليون آقجة0). 

وبلغ دخل ميزانية الحملة على ايران بقيادة خسرو باشا وخلیل باشاء؛ على حسب 
حساہات الدفتردار آبو بكر باشاء بین ۲۲ دیسمبر ۱٦۹۲۷‏ و ۱۰ دیسمیں ۱۹۲۸ىم» 
وخلال سنة هجرية (من ٠١‏ ربيع الآخر ٠١۴۷‏ ای ۱۲۳ ربیع الآخر ۱۰۳۸) ۲۲٠,۳‏ 
مليون آقجة كان منها ٠٥,۳‏ مليونا من خزانة الدولة من استانبول. و ۵۷,١‏ مليونا من 
مصر و ٠١١‏ ملايين من مال المقاطعات؛ وجلها من أموال ولايات الاناضول وسورية. اذ 


۱۷4۸ مالية ۷ مدور رقم‎ ١ 
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ان منها ۷,۹ ملایین فقط من روم ايلي و ۲۹,۹ ملیونا من نوع العوارض ہدل نزل ويدل ِ 
بورصات ويدل مكاري وما الى ذاك من التكاليف الشاقة التي تحولت الى ضريبة نقدية. 
اما مصاريف الحملة فقد جاوزت هذا المبلغ ووصات الى ۳۲۷,١‏ مليون آقجة استنفدت 
المواجب منها ۲٠۹,١‏ مليون آقجة(٠.‏ 


بعد منتصف القرن السابع عشر 

يظهر ان الارضاع السياسية والحركات الجلالية وتعسر الجبايات حالت دون ترتيب 
الميزانيات ردحا طويلا من الزمن» اذ ان المؤّرخين العثمانيين يرون ان اعداد الميزانية 
كان مهملا قبل الوزير الأعظم أحمد باشا الترخونجي أول وزير عثماني وذلك عند 
الحديث عن اصلاحاته. وتببن من البحث في الأرشيف آنه كان هناك اكثر من ۸ ميزانيات 
قبل نهاية القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميلادي). ومجموع الميزانيات 
بین ۱۰١۰‏ و ۱٠١١‏ هجرية ۱۱٤۰١(‏ و ١٤۱۷م)‏ تزيد على العشرين. هذا فضلا عن 
وجود مجموعة بكاد تكرن كاملة من دفاتر الروزنامجة (يومية الخزانة البرانية) يمكن 
من الوقوف عليها معرفة مجموع الدخل والمصروف السنوي والشهري» كما يمكن من 
تحليلها تدقيق حركة النقود في الخزانة وتحولها مع المواسم والفصول وكذلك خروجها 
وصرفها.. في حين تعطينا الميزانيات صورة عن الصحة المالية للدولة . وتبدل أهمية بعض 
مواردها. 

ويلاحظ في النصف الثاني من القرن السابع عشر أن المالية العثمانية قد تخلت عن 
اعداد ميزانياتها حسب السنة الشمسيةء وريما كان ذلك من اجل ايجاد حل لقضية 
التفاوت بين السنتين القمرية والشمسية» وهذا الحل ليس بالحل الجذري» فالدقع ما 
زال على ساس السنة القمرية لان الجبايات وحصول الدخل ما يزال تحت تأثير السنة 
الشمسية» ونرى أن الدفتردار في سنة ۲۲٠١١ح‏ يقوم باعداد ميزانية فريدة من نوعها 
يميز فيها نوا ع الجبايات التي كانت على حساب السنة الشمسية والتي كانت على 
حساب السنة القمريةء ويصفنها حسب ذلك. 
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كما يلاحظ تضخم أرقام الدخل والمصروف في الميزانيات بالرغم من ضياع بعض 
الاراضى التى استولت عليها الدول المحاربة في الشرق والغرب» وهذا يعود الى أسباب 
تخفيض و او التضخم النقدي ٠١٠١1:٥١‏ والتخلي عن الضرائب العينية وتحويلها 
تدریجیا الى ضرائب نقدية» واعطاء بعض التيمارات والزعامات للالتزام بعد تحويلها الى 
مقاطعات» ورفع مستوى الضرائب واحد اث ضرائب جديدة بعد افراغ الخزانة الجوانية. 


وأما تضخم المصروف فكان في الدرجة الاولى بسبب الحروب الطويلة واضطرار الدولة 
و کر ا واشت الول ت ااا ها 
رلا حاولت الدولة فتع جزيرة كريت كانت في الظاهر تحارب البندقية وحدها مع انها في 
الحقيقة كانت تواجه كل دول الغرب التي كانت تدعم البندقية بصورة غير علذية . وكانت 
الخ الا م 01 0 مما م الفا ن الك و جل خا ن 
الك د عة ا ال اام جیا كانت تکار كروت اط لان تفن 
جبهة جديدة في أردل (تراسنيلفانيا التي تقع غربي رومانيا اليوم) في أول الستينات 
وجبهة اخرى منذ ٠١١۲‏ في المجر حتى سنة ۱٦٦١‏ م. وما ان انتهت حرب كريت حتى 
E ET‏ 
کاک ا و ا مود ال تا راغ ن لاحي و الان 7 
عنها الدولة العتمانية للنمسا ولحلفائها - البندقية وبولندا وروسيا ‏ وقد استمرت هذه 
الحرب الضروس حتى سنة ١‏ ١۷٠م.‏ وفي القرن الثامن عشر بعد فترة صلح مدتها عشر 
سنين كانت الحرب مع روسيا في ١١۷٠م‏ ثم الحرب مع البندقية في ١١۷٠م‏ التي استمرت 
حتى ۸٠۱۷م‏ وحالفت فيها البندقية النمسا التي دخلت الحرب منذ .۱۷١١‏ ثم قامت 
الحروب مع أيران من جديد سنة ۱۷۲۲م واستمرت حتى سنة ١١۱۷م‏ وقد تخللت هذه 
الحرب فترة صلح في سنة ١١۷٠م»‏ وقبل أن تنتهي الحرب مع ايران اضطرت الدولة 
العثمانية الى القيام بحملة على روسيا بعد ان اشتبكت في حرب مع النمسا في حدود 
فن تورات الح ال له تة الا ووا کور شه 
باشا والثورة التي قام بها الجيش الذي لم يحصل على «مواجبه» اكثر من سنة بعد 
هزيمة فيذا فأطاح الجيش بعرش محمد الرابم عند عودته الى استانبول وأجلس سليمان 
الثاني وطالبه بمواجبه الماضية وبحلوان الجلوس» وكانت الخزانة خاوية فضربت من 
الاراتى الأفيية والففة الحفرظ بالخزانة تقو ده رفا يةه الا :وساف 
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ذلك وقت بذاء دار ضرب حديثة تعمل ميكانيكيا في استانبول فانتهزت هذه الفرصة في 
عملبة تضخم نقدي في نظام يستند على العملة المعدنية بأن صكت مقادير ضخمة من 
الفلويس زنة الفلس الواحد منها نصف درهم وسعره آقجة واحدة في سنة ١١٠٠١١ه/‏ 
۹ م. واستمرت هذه العملية ثلاث سنوات الغيت في ختامها الفلوس. وقد ساعد هذا 
عل تخلص الخزانة من ديونها()ء وأحدثت بهذه المناسبة ضرائب جديدة» كما كانت 
هذه الفترة بداية تغير في النظام المالي والضريبي كما تبدلت الاهمية النسبية لبعض 
الضرائب في الدخل السنوي للخزانة. ويفهم من مطالعة الجدول رقم ٠١‏ ان جباية دائرة 
محاسية الجزية قد بلغت خمسة امثالها بین ۱۰۷۷ و ١٤١١ه.‏ اذ ارتفعت من ١١١‏ 
مليون آقجة الى ٠٤١‏ آقجة. بينما بلغت مثلين ونصف في هذه المدةء وهذا ما حصل 
Sa VOA SEES eo IN‏ 
آقجة().. وټوصلت المالية العثمانية الى احداث ضرائب جديدة اكثرها من توع العواررض 
أو من نوع تخفيض الاجور. ومثال ذلك ضريبة بدل التيمار التي فرضت على التيماري 
ان يتخلى عن نصف حاصل تيماره للخزانة. وقد شمل البدل مرتزقة الاوقاف ايضاء 
فمن كان يتقاضى اجرا من وتف مقابل قراءة جزء على روح الواقف او كان اماما له جهة 
(أجر) من وقف الجامع او كان الشخص متوليا او ناظرا وجب عليه ان يعطي النصف 
من ذلك للخزانة"). ويمكن اعتبار العملية على أنها من نوع تخفيض الاجور. وكانت 
المعادن ودور الضرب لا تعمل في النصف الثاني من القرن السابع عشرء وأسعار العملات 
الاجنبية مرتفعةء ولم يكن يحصل من صك الاقجة من الغروش الهولاندي المعروف 
بالأسدي أو أبو كلب في الأقطار العربيةء والذي كان یزن ۸,۵٩۱‏ درهم ٤۰١‏ من النحاس 
الإ ٠١١‏ آقجات بعد مصاريف الضرب» ولا يحصل من الريال الاسباني الذي كان يزن 
٩۹‏ درهم الا ٠۰۵‏ آقجات بعد مصاریف الضرب. وکان رائج الاول منهما ٠٠١‏ آقجات 
وسعر الثانى ٠١١‏ آقجة. ولهذا لم تصك الأقجة الا في المناسبات التي تؤخذ فيها هذه 
الخسارة بعين الاعتبار كدفم عيدية الحرم (الحريم) مثلا. فلم يلجا الى تخفيض العملة 
التى كانت في حالة برثى لها. ولم يكن في التداول عملة صحيحة اذ أن أكثرها مقصوصس 
ا جرب احد الوزراء العظام ان يجمع هذه العملات الرديئة بأسعار مخفضة 
ي 


)١(‏ ساحلي اوغلي. خليل: تجربة تضخم نقدي ني نظام النقد المعدني في عهد سليمان الثانيء واحمد الثاني (بالتركية). 
مدد خاص من مجلاة جمعية التحيات التركية ٢٠ااالاB‏ رقم .٠١‏ 

(۲) طالع الجدول رقم ٠١‏ (صفحة ۳۸). 
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ويدفع منها مواجب الجند على حساب الصحيحة فثار الجيش وطالبوا برؤوس المسؤولين 
وصلبوهم في الدية الموجودة امام باب القصر. فسميت الحادثة بالوقعة الوافوافية (تلميحا 
لقصة في الف ليلة وليلة)(٠.‏ وعندما عادت دار الضرب في استنبول للعمل ف سنة ٠٦۸١‏ 
اخرج ما في خزانة القصر الجوانية من أوان وما في خزانة الاصطبل من سروج مطلاة 
أذيبت وصكت منها انواع العملات من أجل اداء مواجب الجند المتأخرة وحلوان جلوس 
سلبان لذا 


واستخدمت الفلوس في التضخم النقدي كما سبق اعلاه. واستغلت في هذه الاثناء 
مناجم الذهب والفضة في الاناضول فساعدت على العمل في دار الضرب. وما اشتغلت 
دار الضرب حتی عاوډت سياسة تخفيض النقد . وكان الوزن الرسمي للأقجة الصحيحة 
في النصف الثاني من القرن السابع عشر هى درهم لكل ٠١,١‏ آقجة فيكون الوزن 
بالغرام للاقجة الواحدة ۰,۲٣٢‏ غرامات حتی مایو ۱۱۸۸ . وبعدها صار یضرب بالتوالي 
۷ ثم ۲٢‏ ثم ۱۹ ثم ۱۸ ثم ٠١‏ آقجة من درم واحد من الفضة. وتواريخ التخفيض 
ووزن الاقجة بالغرام هي کما پلي: مایو ۱۹۸۸م (۰,۱۸۸غ) ۱1۹۳م (۰,۱۳۹غ) 
1م (۱1۸, ۰ غ) ۱۹۹۷م (۰,۱۹۸غ) ۱۷۱۰م (۰,۱۹۸غ). وصار یخلط فیها ۱۰/ 
من النحاس بعد أن كانت تصك من الفضة الخالصة. ولكن الاقجة لم تعد تقوم بعدها 
بوظيفة العملة في التداول لصغر حجمها وضعف قوة شرائها فحلت مكانها عملة فضدة 
كانت في الأصل العملة المحلية المصرية وهي البارة. وكان حكم سليمان الثاني هو بد اية 
لضرب «الغروى» العثماني على نموذج الغروش الاسدي «الهولاندي من حيث الوزن 
والعیار». الا انه لم یضرب علپه صورة اسد مع انه کان یعرف حینها بالاسدي). 

ويستفاد من محاسبات دار الضرب في استانبول انه لم يضرب الغروش نفسها وانما 
عملة أصغر منها كانت تدعى باسم زولطة. وكان سعرها في أول امرها ۸٠‏ آقجة آي 
ثلثي الاسدي الذي كان يساوي ٠٠١‏ آقجةء وأرتفع سعر الزولطة فصار في ١۷١۸‏ 
٩١(‏ آقجة واعتبرت بذلك ثلاثة ارباع الغروش). والغروش كان يساوي اربعين بارة. 
وقد اختفت البارة من التداول منذ الخمسينات من القرن العشرين واختفى الغرش 
بعدها من التداول ولكن ما يزال الغرش يحسب اريعين بارة. وكانث البارة اكبر حجما 
)١(‏ وقيق احمد : عثما نليلرد ه مسكوكات (المسكوكات عند العثمانيين) تاريخ عثماني انجمني: مجموعة س ۱۹-۱۸/۲۰۲. 


)( دفاتر المالية (مالية دن مدور) رقم ٤٠۲۸‏ و ۲۷۲۷ و ٠٠۷۸‏ أذيبت من اواني الخزيثة الجوانية ۲١٠١۹۰٩‏ درهم من 
الذهب و ۲۸٠٦۳٠١١‏ درهم من الفضة. 
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امن الف اذ فور فة الان دقلات اقبات سنك رة خا الا ن 
أن ل 9 3 الت اول كانت تخوت و خا لفك وا لفاس نة 
النحاس فيها ١٤ء‏ وضرب في ١11۸م‏ الف بارة بوزن ۲٤١‏ درهما. ونقص وزن الألف 
بعدها فصار یزن في ٩۱1۸م ۲۳٤(‏ درهما) وف ۱۹۸۷م (۲۳۰ درهما) وف ٩۱۹۹م‏ 
(۲۲۰ درهما) وي ١۱۷۰م ۲٠١(‏ درهم فقط) فيكون وزن البارة الواحدة في هذه التواريخ 
(۸ ۰,۷1 و ۰,۷۰ و ٠,۷۲۷‏ و ٠,۷٠١‏ وأخيرا ٠,1٤١‏ غراما) اما الزولطة فكانت تزن 
٠٥‏ درهما ( ۲١‏ غراما). ولم تتعرض للعملة الذهبية قي القرنين السادس عشر والسابع 
عشر الا مرتين وبنسبة طفيفة جدا بينما؛ صار يتلاعب بوزنها او بعيارها أو بسعرها في 
القرن الثامن عشر. وكانوا يبدلون اسم العملة كلما بدلوا وزنها او عيارها او سعرهاء 
وقد عرف النصف الاول من القرن الثامن عشر من العملات الذهبية: الشريفي والطغرالي 
والفندقلي وزرمحبوب. ` 

وأهم حدث في باب الضرائب هو تعميم المالكانة اعتبارا من سنة ٠١١١‏ ه ١٦۸۷(‏ 
- ۸۸١١م)‏ فبيعت المقاطعات المالية للراغبين مقابل اجرة معجلة وتركت للمشتري 
یستغلها ما دام حیا على أن يدفع بعدها کل عام حاصله. وکان يطلق على هذه الأقساط 
الفترية ن لير انات اسم مال اعات الف الحرات ف لدا قازة كح 
من المال ما يفي بحاجتها. وكان من المفروض ان تعوب المالكانة الى حوزة الدولة بموت 
صاحبها فتباع من جديد وتوفر بذلك «المعجلة» مرة ثانية المبالغ الكافية. ولكن الحيل 
وتوسل صاحب المالكانة لآخر لبيعها من غير ان يخبر الدولة وبتعسر اطلاع الدولة على 
هذا البيع قلل من جدوى المالكانة للخزانة. وكلما قل العائد من المالكانة اضطرت الدولة 
لبيع ما هو اجدى من المقاطعات المالكانة.. وكان يمل من بقاء الأراضي في أيدي اصحاب 
المالكانة أن يتمكنوا من توظيف رؤوس اموالهم في استثمارها وأنماء حاصل الأرض وإكن 
خاب الامل. وكان هذا النظام معروفا وجاريا من قبل في حلب وفي مصر قبل استعماله 
في استانبول ثم في بقية الولايات العثمانية. وكان يطلق هناك على الاجرة المعجلة اسم 
«حلوان»» وبيع المقاطعات والأراضي التي استردت من التيمار وبعض الخواص على هذا 
النحو كان له أثره في امداد الخزانة بنقد جديد. 

ومن الضرائب المحدثة في حكم سليمان الثاني أيضا «امداد سفرية» (المعونات 
الحربية) التي كانت عبارة عن قرض لاسعاف الخزانةء ثم تحولت الى ضريبة ثورة لم 
ينج منها التجار الذين لم بتعرضوا للضرائب . وقد تحولت هذه الى ضريبة معتادة» كما 


a 


AR ETE E a 
أصبحت عادية أيضا وكانت تخصص للولاة لسد بعض نفقاتهم ولم تدخل الخزانة.‎ 

کا ارات كر هد ران ار کا ا ا وال 
الاستثنائي في التاريخ المالي العثماني هو مصادرة الصدر الأعظم الداماد (الصهر) 
ابراهيم باشا سنة ١۷۴م‏ في أواخر حكم أحمد الثالث بعد ثورة (البترونة) خليل. وكان 
مجموع ما صوډر منه يضاهي ميزانية الدولة لمدة سنة» واستخدمت أمواله المصادرة 
ف ادق حزان اللون (انظر الرس اليائ رقم ١‏ الذنة فة ٤١‏ ١اه‏ يدا 
TES‏ ) 
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میزانیات الدولة العثمانية بعد منتصف القرن السايع عش 

في الجدول (رقم ۹( مبالغ دخل ومصاریف ١‏ ميزاندة للدولة العثمانية تكاد تكرن 
الاخيرة (التي تعود لسنة ١١۷٠م)‏ ثلاثة أضمعاف الاولى (أي ميزانية ١٤٠١م).‏ فمعنى 
ذلك أ أن المیزانيات خلال قرن واحد تضاعف حجمها ثلاث مرات. ES)‏ 
النقدي أثره في ذلكء فسعر الذهب البندقاني کان في ٠٠٤١‏ م» ٠١١‏ آقجة وصار ' 
آقڄة في سنة ۱۷٤١‏ مء واذا أرجعنا النقد الى قيمته الحقيقية e e‏ 
نلاحظ ان ليس هناك ارتفاع ق الدخل وا لمضروف: ويجب ان يذكر ان الدوة العثمانية 
فقدت قسما کبیا من أراضيها تخلت عنها لروسيا کک والبندقية وايران» وفقدت 
بذلك دخل هذه الامكنة . ولا بد من أن تكون كوادر الحكومة في الاراضي المحتلة قدبطلت . 
ولذا نجد في الميزانيات حتى ميزانية ۰هھ. قسما تحت عنوان (ممتنع الحصول) 
فمنها ما تنعته ب «جوروك» (آي عاطل) ومنها ما تنعته ب (بي حاصل) (ولا پرجی منه 
حاصلا) ومنها ما وقع بأيدي الكفار (استيلاء كفرة) وهلمجرا. 
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ارقام الدخل القائم والمصروف ليزانيات الدولة العثمائية 
في النصف الثاني من القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر 
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واردات غير مقررة 
مليون آقجة 
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جدول رقم )۱١(‏ 
توزيع المصروف ف ميزانيات 
آخر القرن السابع عشر وبداية التامن عقر 
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كان اغفا تايل يخن السات ر كان اوةه اى مخض هة تا كخاصل‎ 
E RE N AE 
أيضا) فان هذه الأشياء معدودة د خلا ومصروفاء فكان الدفترد ار ينزلها من الدخل لكى‎ 
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بعض الميزانيات نوعية الخرائب ما بين مقررة وغيرمقررة (اي ما هي من نوع العوارش). 
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أما الجدول رقم )٠١(‏ فانه يعطينا فكرة عن الدوائر المالية والمقادير التي كانت تجبيها. 
ويمكن تقسيم الدوائر المالية كما يشير الجدول الى قسم دوائر المحاسبة وهي ثلاث 
a‏ لااتات ازن که ها 

دائرة الموقوفات التي ت تهتم بالضرائب من نوع العوارض» ثم الدفترد ان الشق الثاني 
وهي مقاطعة «البسقوبوسية» (أي المطرانية) ودخلها مقرر لا يتبدل فهي العوائد التي 
کانت تجبی من المطارنة... فدوائر المحاسبة قديمة . وأهمها دائرة المحاسب الاول (الذي 
کان هی الدفترد ار نفسه) وهذه الد ائرة كانت تشرف على القسم الأكبر من جبايات الولايات 
التي أصبحت بعد أن كانت خاصة بالأناضول وروم ايلي تشرف على الأماكن الاخرى 
فکان لها دفترد ار محلي مستقل . وقد ازډاد دخلها قبلغ ما كان عليه في نهاية هذه الفترة 
ما كان ف بدايتها. اي أن نسبة الزيادة في هذه الدائرة هي نسبة الزيادة العامة لي 
الميزانيات من حيث المجموع» الاسنة (١١١١ه/‏ ١٤۷١م)‏ فان زیادتها وصلت خمسة 
اضسعاف ما كانت عليه فى الميزانية الاولىء ولكن معدل الزيادة هو اثنان أو ثلاثة بينما 
الزيادة في محاسبة الجزية هو أكثر من ثلاثة من حيث المعدلء وقد فاقت محاسبة الجزية 
المحاسبة الارلى من حيث الجباية مدة طويلة الى أن سبقتها المحاسبة الأولى بمبلغ قليل 
في ١١١١‏ ه ومحاسبة الحرمين كذلك عرفت الهبوط والصعود . 

اما دوائر المقاطعة فان عددها كان يبلغ ١١‏ دائرة وكانت موزعة في القرن السادس 
عشر على الدفترد ار الشق الاول والثاني في روم أياي رالاناضول. فاستقلت ولم يعد هناك 
اقتاز هة 

آما المقاطعة فهي دخل للدولة من مصدر ما E‏ أو بما قوم مقامه مثل 
مقاطعة جمرك استانبول أو جمرك دمشق, والمهم منها هو جباية عشور الأموال التجارية 
فی مبنی الجمرك عند تصديرها او استبرادها. ونسبة الجمارك محددة تعينها القوانين. 
فان شاءت الدولة وظفت موظفا بقوم بجباية الجمرك ويتقاضى عليه اجرا ويدفع ما حصل 
للخزانة وهو غير مسؤول عن الزيادة اى النقص فهو «أمين» بالنسبة للدولة يدقع ما دخل 
تحت آمانثه اليها. ولكن هذا الأمين اذا شاء تعهد للدولة ان يدفع لها حتى نهاية ثلاث 
سنوات مما یجبیه مبلغ کذا على شرط آن ببقی امینا. فهو ي هذه الحالة آمبن على سبيل 
الالتزام (آ و بالمصطلح العثماني أمبن بروجه التزام) يأخذ أجرته مما يبقبض ويضطر 
أن يفي بعهده وأن يتم عند ختام المدة التي يطلق عليها اسم «تحویل»» جمیع ما تعهد 
به من مبالغ وا لا صودر وبیعت آمواله تم صودر کفلاؤه»› وقد بلتزم المقاطعةء عند المزايدة 


EV 


احد المتمولین آو اصحاب المبادرةء علی امل ان یحصل عل مبلغ آکیں مما تعهده لان 
الملتزم تاجر يلتزم ليربح. 


ومن أنواع المقاطعات جباية حصة الخزانة من حاصل المعادن في مكان ماء او التزام 
ضرب العملة الفضبة او الذهبية في دار بلد ما. أو قبان الحرير أو باج الأسرى وما الى 
ذلك. ومن نماذج الضرائب المدينية الوثيقة المصورة والجدول رقم ۲ فهذه الوثيقة تبين 
انواعا من المقاطعات التي كانت توجد في مدينة دمشق الشام. 

كن اهم هذ افوا ٠‏ ا مقا انع اصن السات رتقاطة الان ا 
ان لا يعطي العنوان المعنى المطلق للاسم فدائرة مقاطعة كفه كانت بالمقاطعات التي 
کانت في غرب الأناضول جنوب بروسه. 

اما الجدول رقة ١ ١(‏ قبطل فك عن فاضيل ,تارك اترات كانت تة 
فبهاء والمصاريف بصورة عامة جلها عسكرية. والجزء الأكبر منها مخصص للموأاجب 
أي الطوفات (نفقات أو رواتب الجند) الذي كان عدده في هذه الفترة يزداد وينقص 
حسب الظروف وحاجة الجبهة او الجبهات الحربية؛ ونجد في قوائم المواجب ان الكاتب 
كان يميز بين الجند القدماء والجدد. والجدول ادناه يعطي فكرة عن تركيب الفرق 
العسكرية من قديم وجديد ومجموع ما بلغته مواجبهم (نفقاتهم). 

الجدول رقم(١١)‏ 
مقدار بعض الفرق العسكرية وما يبلخه قسط من اربعة اقساطهم السنوية 
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دخل الخزانة العامرة ومصروفها بناء على ارقام الروزنامجه 

لا يمكن ترتيب الروزنامة وأرقام السياقة من عملية الجمع. ولذا كانت آرقام الرؤزنامة 
تجمع بعد كتابتها بالأرقام الهندية المستعملة حاليا في دفتر خاص لهذا العمل. وتجمع 
النقود تبعا لأنواعها ثم تحول الى الاقجةء ويعطى مجموع ارقام الدخل اي ما ورد الى 
الخزانة نقدا. وتجمم ارقام المصروف اي ما خرج من الخزانة نقدا أيضا حسب انواعها 
وتحول الى الاقجة فتشكل رقم المصروف. أما المبالغ التي صرفت محلا فانها تشكل 
امحسوب فتضم الى الدخل وتشكل مجموع الدخل أو تضاف الى المصروف وتعطي رقم 
مجموع المصروف (الرسم البياني رقم واحد يمثل هذه الارقام الثلاثة والجدول رقم ٠١‏ 
عطي المبالغ السنوية التي يعتمد عليها الرسم البياني) والدفاتر التي كانت تستخدم 
لجمع ارقام الروزنامة يطلق عليها اسم (دفتر الارقام واجناس النقود). وقد اشير في 
جانب الرسم الى الخطوط وما يمثل كل منها من محسوب ومجموع دخل ومجموع 


مصروق. 
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الجدول رقم )١۳١(‏ 
مقدار ما دخل الخزانة من مبالغ وما خرج منها 
والمصروف محليا من الجبايات المحلية 
اي المحسوب حسب دفاتر اليومية للخزانة 


ملر سلون آقجسة ملر. ون آقجة 
السنة(ه.) الدخل الملصروف المحسوب السنة(ه.) الدخل الملصروف المحسوب 
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والرسم البياني رقم ١‏ يعطي فكرة عن ما يدخل الخزانة ويخرح منها نقدا ايضا 
حسب الشهور الشمسية والقمرية . وهو يعطي فكرة عن طبيعة تدفق الدخل والمصروف 
الم للا وال لد اهاد الراك فاط الفرخن الأشى قو ان اال 
كان يتجمع في الخزانة. وكان وقت الجبايات في آب (اغسطس) واذار (مارس)ء ويتم 
ادخاله للخزادة بعد قليل بسبب مسافة الطريق. والخط المكسر الرفيع يمثل الدفع. وطبيعته 
غل امه ا 

وكان موعد الدفع آخر كل ثلاثة اشهر قمرية. (لكن الدفع کان پؤجل بسبب امكانيات 
الحْرائة وضرورة انتظار تجفم ما يقابل دفع قط أو قسطين في الخزائة: والرسم البياني 
هى لمدة ثلاث سنين ونصف هلالية من ۱۱۱۱١‏ الى منتصف ۱۱۳١۱ه.‏ (منتصف ٠١١۹١۹‏ 
NA‏ 


ثدت المصادر و المراجع 


ملاحظة: في بداية هذه الدراسةء سرد الباحث جملة من مصادر البحث ووصفها 
مفصلة. رالمصادر رالمراجم المذكورة تالية هي ما نص عليه الباحث في حواشي بحثه. 


ه أرشيف رباسة الوزراء: 
ومنه: دفتر المهمة رقم ٤‏ الفرمان رقم ٥‏ الصادر فی ۱/۲۸/ ۸۹٥۱م‏ . 
وډفتر رقم 1038 .0.88۸ 


وتصذیف کیه جى رقم T1‏ 


ھ ارشیف طوبقبو سراي : 

۾ ابن بطوطةء شرف الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله(- ۷۷۷ه). 
تحفة الذظار في غرائب الأمصار وعجائب الاسفار (رحلة ابن بطوطة) 

تحقيق: علي المنتصر الكتانيء مؤسسة الرسالة» بیروت: ۱۹۷١‏ م. 


ي التبريزي» فلك علي شمس: 

«سعاد تنامه» أي كتاب السعادة. مخطوط في مكتبة اياصوفیا تحت رقم ١١٠٤ء‏ 
کتب عام ١ه‏ ومنه نسخة خطية في مدينة قونية. مكتبة پوسف آغاء تحت رقم ٩۹٥۷ء‏ 
کتبت عام ٥٤۸ه.‏ 
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سياحة نامه. 


ھ خليل ساحلي آوغلي: 

تجرية تضخم نقدي في نظام النقد المعدني في عهد سليمان الثاني وأحمد الثاني 
(بالتركية). عدد خاص من مجلة جمعية التحيات التركية ١٠ااااB‏ رقم ٠١‏ 

ترجمة قانون نامة السلطان سليمان القانوني› نشرت في مجلة «دراسات» .. العلوم 


10۲ 


الانسانية - مجلد ۱۲ عدد ٤‏ (نیسان ١۱۹۸١م).‏ 
-سنو الازد لاف» أو أزمات الامبراطورية العثمانية الماليةء تعريب عبد الجليل التميميء 
المجلة التاريخية المغربية» العدد /٠١‏ جويلية (تموز): ۱۹۷۸م. 
- المويسوعة الاسلاميةء تصدر عن مديرية الشؤون الدينية» استانبولء مادة (الأقي). 
@ سنان باشا: 
تلخیصات» مخطوط بمتحف طوبقبو سراي» مكتبة روان» مخطوط رقم ۱۹٤٩‏ . 
. عالي أفندی» مصطفى بن اأحمد: 
نصيحة الملوك (السلاطين)ء» مخطوط بمكتبة فاتح/ السليمانيةء رقم .٠٠۲۲‏ 
هي عبد الرحمن باشا: 
وقايعنامه» السليمانيةء مخطوط بمكتبة حفيد أفندي» رقم .٠٠١‏ 
ابن قضل الله العمري» شهاب الدین آبو العباس أحمد بن یحیی - ٤۹‏ ۷هء 
مسالك الابصار في ممالك الامصان مخطوط بمكتبة آيا صوفیا تحت رقم .٠٤١٠٠‏ 
® المازندرانيء عبد الله بن کيا : 
رسالة فلكية» مخطوط بمكتبة ايا صوفيا تحت رقم .٠۷٠٠١‏ 
نشرها فالترهینز عام ۲١۱۹م‏ في فسبادن» المانيا الغربية. 


ي محمد خليفة: 
تاريخ غلماني» نشر أحمد رفيق» استنبول. 
@ وفيق؛ أحمد: 
عثمانليلرده مسكوجكات» (المسكوكات عند العثمانيين)ء تاريخ عثماني انجمنيء 
مجمرعة س ۲. 
Hinz, Walter: Die Risala-i Falakiyya, Wiesbaden: 1952. ®‏ 


Sahilllogtu, H: Cebri finansman uygulamasi olarak celeplik, maden sarrafllgi ve istanbul @ 


kasap akcesi, A taturk konferanslari) 


ساحلي اوغليء خ: مقالتان عن الجلب والقصابة في استانبول والصرافة في المعادن كوسيلة 
لاستثمار جبري» محاضرات أتاتورك» الجمعية التاريخية التركيةء انقرة. 
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Sahillioglu, Halil, The role of international monetary and metal movements in ottoman @ 
Monatary history (1300-1750), in Precious Metals in the Later Medieval and Early Modern 
Worlds, Ed. by j.F. Richards, Carolina Acad. Press, 


® ربت أوغلی› مذ حت 


الموسوعة المصورة في التاريخ العثماني» استنبول: ۱۹0۸م. 


Sertoglu, Midthat, Resimili Osmanli ® 
Tarihi Ensiklopedisi, Istaubul, 1958, Maliye Nazirî, S. 195 
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ملكنة الارض ٤‏ الاسلام بان الخقه والنطسق 
أنواع الآراضي ٣‏ القوانين العتمانية: شمال افريقية 
الدكتور ناصر الدين سعيدوني × 


يعتبر الإلمام بأنواع الأراخي في القوانين العثمانية بأقطار المغرب العربي «شمال 
إفريقية»» من المواضي المهمة والشائكة في آن واحد» فأهميتها تكمن في كون تلك القوانين 
الخاصة بالأراضي تتصل بطبيعة الانتاج» وكيفية الاستغلال» وتؤثر في مختلف أوجه 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية للريف المغربي. آما صعوبة التعرض إلى وضعية هذه 
الأراضي من خاذل القوانين المطبقة عليهاء فتعود الى تداخل تأثير عدة عوامل ف تحديد 
أوضاعهاء نتجت آساسا عن تحكم الشروط الجغرافية وتغير الظروف التاريخية وتنوع 
الاحكام الشرعية وتعدد سياسة الحكام» لمدة تزيد على ثلاثة قرون» أي منذ القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي» وحتى القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر 
الميلادي» مع تباين طفيف في تحديد هذه الفترة من قطر إلى آخر: طرابلس الغرب ٠٠١١١‏ 
- ١۱۸۳م‏ تونس ۱٥۷١‏ - ۱۸۸۱م الجزائر ٠١١۸‏ - ١١۱۸م‏ المغرب الأقصی ٠١٤١۸‏ 
2 ۹ (). 

كل هذا يفرش علينا في مستهل هذا البحث» استغراض الحوامل و لأحد اث التاريخبة. 
والأحكام الفقهيةء التي كان لها تأثير مباشر على أوضاع الأراخي» وتتبع التغيرات التي 
عرفتها في العهد العثمانى» وذلك قبل تناول مختلف اصناف الأراضى الزراعيةء والتطرق 
الى بعض القضايا المتعلقة بها مثل كيفية استغلالها وسلوب الانتفاع بهاء مع محاولة 
الاشارة في آخر البحث إلى أهم المميزات والخصائص التي اتصفت بها أنواع الأراخي 
اناف اللات لا المفرب ف الفتة الكانة: 


د استاذ التاريخ - جامعة الجزائر. 

(۱) رایت من المناسب جعل نهاية حكم السلطان مولاي عبدالرحمن ۹م خاتمة للفترة الحديثة من تاريخ المغرب 
الاقصى وبداية للفترة الحالية التي عرفت التدخل الأوسبي وألتذافس الاستعماري؛ اثر سلسلة من المعاهدات: ١١۸٠م‏ 
مع الانكليز ١۱۸١١‏ - ١١۸م‏ مع اسبانيا و٣‏ ١۱۸م‏ مم فرنسا قبل أن تفرض الحماية الفرنية عام ۱۹۱۹۲م. 


ET 


أ - العوامل التي تحكمت في وضعية الأراضي بالمغرب العربي. 


١‏ - العوامل الطبيعية: 

تحكمت الظروف الطبيعية إلى حد كبير في تحديد نوعية الملكيات الزراعيةء وفي التأثير 
على القوانين المتصلة بملكية الأرض» وذلك لوتوع بلاد المغرب على حافة الصحراء 
الكبرى» وانفتاحها على سواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الاطلسي» وتميز سطحها 
بانتشار الكتل الجبلية لسلاسل جبال الأطلس من الغرب إلى الشرق لمسافة تزيد على 
الفي كيلو متر مع وجود السهول الساحلية الواسعة المحاذية للمحيط الأطلسي غريا آو 
المشرفة على البحر المتوسط شرقاء او الضيقة والمتقطعة على السواحل الشماليةء ويضاف 
الى هذا التنوع في التضاريس» وقوع الهضاب العليا ذات المناخ شبه القاري داخل 
انلا فة مخطفة انتقال جن مكاح الدراء الخاف فاع البسر الط الل 
الدافء» وقد أدى هذا الاختلاف في المناخ والتنوع في التضاريس الى تغبر نمط الحياة 
زات ال م ف ال ای( رهد ا كم ع ا ي ا ا 
الأرض من إقليم إلى آخر,ء فتركزت الملكيات الخاصة بجوار المدن أو الفحوص» مثل فاس 
ومكناس وتلمسان والجزائر وقسنطينة وتونس وطرابلس الغرب» وفي المناطق الجبلية 
زا 5 ات كان اننكات لا انان الرنت ورا وخر اوق بشن لواحي 
ذات لشاف اة اة هرات الال راتو القبل ن وجرض شون اة 
السوس بالمغرب الأقصى. 

كما توسعت ملكيات الدولة وانتشرت إقطاعات الحكام المعروفة بأراضي المخزن أو 
البايليك بالسهول المنتجة للحبوب والسهلة المواصلاتء سواء في المناطق الداخلية او 
السهول الساحلية مثل سواحل المحيط الأطلسي بنواحي الغرب والشاوية ودوكالة ونواحي 
تاد لا والسوس» وكذلك سهول وهران وغريس والشلف ومتيجة وقسنطينة وعنابة» ومناطق 
كات ا اا می ا ا ای ت ف ی 
اسول شه الان رشهن لاط [لفاك لحرا ان كاد ماف :جت تش 
الال خف الفا هة عل الي الم والزراعة الاس ل آنا کا 
هى الحال في السفوح الجنوبية الشرقية لسلاسل الأطلس الأوسط والكيير والمضاد» وفي 
أودية ووهاد جبال عمور والونشريس والأوراس والنمامشة ‏ وكذلك بسهول مراكش واللوية 


)١(‏ کتب عن الشروط الطبيعية لبلاد المغرب العربى. وانعكاسها على نوعية الحياة ونذمط اللكيات: 
Despois J. L'Afrique blanche: L'Afrique du nord: 217-352.‏ - 


- Despois J. at Raynal, Geographie de Afrique du nord-ouest: 42-60. 
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ووهران والشلف والحضنة؛ وفي منطقة الهضاب العليا الممتدة من سطيف الى نواحي 
تبسة»ء ومنها الى جهات الوسط والجنوب التوسي المعروفة بالظهر التوضسي وببلاد قمود ة 
اا غه راشي اقليهي جرا رطران الفرت اة الضا2 

E SA N E e a E a 
الممتد من خليج الحمامات بالساحل التونسي الى نواحي‎ »مم٤‎ ٠١ توزيع الأمطار الستوي‎ 
سافي على سواحل المحيط الأطلسي» مع انحتاء نحو الجثوب بجهات الأوراس ومناطق‎ 
الطلن الوط ر الك و تحار دى الال د كا المات ااا ار الق‎ 
من وادي الملوية وبجهات حوز مراكش» آقول يمكن اعتبارها مناطق استقراںرء تتصف‎ 
بالنشاط الفلاحي» وتتميز بظهور الملكيات الزراعية بآنواعها المختلفة سواء منها الملكيات‎ 
الفا اكات الد آي اللات الخاعة ن فا الان وا اهل كا‎ 
ءمم٤‎ ٠١ مم و‎ ٠٠١ يمكن ان نعتبر المنطقة الواقعة بين خطي توزيع الامطار السنوي‎ 
والمنحصرة بين خليجى الحمامات وقابس شرقاء ونواحی آسفى وافنى غرباء مناطق لا ؛‎ 
تساعد على ممارسة الزراعة المعتمدة على الأمطان وإنما تصلح للرعي» كما هى الشأن‎ 
ENA E E E 
ونوا حي الأطلس الصحراوي بالجزائر أو الأطلس المضاد أو الصغير بالمغرب‎ ٠... المغربية‎ 
الاقطي؛ حيبذ تكرلةت أغلب الاراكن إل ملكاة ماع إن لض اراي عى اي‎ 
متروكة تستخدم مراعي موسميةء فباستثناء جهات الساحل التوضي وبعض الأودية‎ 
الاق وأخل :لاغ الحخلة :المرفهة كالار رامن اا لأظشن امشاة أو الصمقن مقا‎ 
حيث ساعدت الرطوبة النسبية وتوافر مصادر كافية من المياه ببطون الأودية على‎ 
الاشتغال بالزراعة الكثيفة التي تقوم على ارتباط الأهالي بملكياتهم الخاصة وعلى معرفتهم‎ 
قات الرى وشات زرا الأشجار اة قان طابم النذاة ياء الدين .شل‎ 
ف ع و ا ی ی اف ر هه كلاف‎ 
والجراد والقحط والأويئة.‎ 


بينما المناطق الواقعة الى الجنوب من خط توزيع الامطار ١٠٠٠مم‏ تعتبر بحكم طبيعة 
مناخها الذي يغلب عليه الجفاف أراضي مواتا لا تلائم الزراعة ولا تساعد على الاستقرار 
وانما تستقطب القبائل البدوية التي تتوجه إليها في فصل الشتاء بحثا عن المراعي ونقاط 
تجمع المياه(')» ومما يلاحظ أن المنطقة الثانية ذات المعدل السنوي للأمطار ٠٠١‏ - 


)١(‏ ثمة خريطة توضح المناطق ملحقة بهذا البحث. 
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٠ ٠‏ ٤ممء‏ التي سبقت الاشارة اليها تعتبر مجال انتقال بين أسلوب الزراعة وما يتطلبه 
من امتلاك للأراضي» وبين مجال الرعي وما بترتب عليه من حياة بدوية وحيازة جماعية 
للأراضي والمزارع» بحيث أصبحت طيلة العهد العثمانيء وحتى في الفترة الاسلامية 
السابقة منطقة احتكاك بين الرعاة والمزارعين وحيز انتقال بين حياة الترحل والاستقرار 
وهذا ما جعلها تتأثر بشكل سريع ومباشر بكل الأحداث العسكرية والظروف التاريخية 
التى سوف نشي إليها في النقطة التالية من هذا البحث» بحيث آنه كلما استقرت الأوضاع 
رامتد نفوذ الدولة د اخل البلاد غلب عليها الطابع الزراعي وانتشرت بها الملكيات الزراعية 
وكلما انحصر نفو الحكام وعمت الفوخى وكثرت الاضطرابات وقويت شوكة القبائل 
البدوية انحسرت الزراعة واختفت اللكيات وتوسعت المراعي» كما هو الحال ببلاد السيبة 
في المغرب الأقصى وبلاد الخلاء في الجزائر. 


۲ - الظروف التاريخية: 
كان للأحداث التثاريخية التى عرفتها بلاد المغرب تأثبر ملموس على أوضاع اللكيات 
الزراعية. وانعكاس مباشر على القوانين الخاصة بهاء سواء منها ما يعود الى الفترة التي 
سبقت الفتح الاسلامي في القرن السابع الميلادي» أو ما يرجع الى زمن الدول التي 
ظهرت ببلاد المغرب منذ انتشار الاسلام وحتى مطلع العصور الحديثة. 
ففى العهود السابقة للاسلام تمكنت اقطار الشمال الافريقي من اكتساب الثقاليد 
الزراعية وامعارف الفلاحية بفعل الوجود الفينيقي على السواحل والتوسع القرطاجي 
بالداخل ٠٤١ _ ۸۱٤(‏ قبل الميلاد)(ء وارتباط السكان بالأرض الزراعية» وظهرت 
اللكيات الخاصة بفضل سياسة الموك النوميديين والموريطانيين. أمثال مسينيسا في 
القرن الثاني قبل الميلادء ويوبا الثاني في القرن الأول الميلادي(٠»‏ وهذا ما ساعد 
الاستعمار الروماني منذ نهاية القرن الأول وحتى مطلع القرن الرابع للميلاد على توسيع 
زراعة الأشجار المثمرة وتحويل المراعي بنوميديا وافريقبة الى مزارح خاصةء معتمدا في 
ذلك على القوة العسكرية المعززة بالحصون والخطوط الدفاعية )٠٠١(‏ الممتدة على حافة 
الدرد ا 
وقد ظلت تقاليد الملكيات الزراعبة العهد الروماني راسخة(ء كما ظلت أساليب خدمة 
BASSET Henri - Les Influences puniques chez les Berberes. in Revue africaine, 62 annee, 1921 - pp. 340-374. (1)‏ 
JULIEN Ch. A. - Histoire de Afrique du nord 95-127, (۲)‏ 


DESPOIS J. La bordure saharienne de Algerie orientale, in Revue africaine T. 86, annee 1942, pp. 196-219, (") 


HEMLIN M. Des concession coloniales, Etudes sur les modes d'alienation de terres coloniales en Algerle:101-11646) 
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الأشن شارخ حت اة الاسادمة ولك رغم ذورات الاين ي القرن الراب 
وتخريب الوندال في القرن الخامس» وتراجع البيزنطيين نحو السواحل والمدن المحصنة 
اواخر القرن السادسن واواقل القرن الشاب مام ثورات الأهالي وزحف القبائل البذوية 
على الأراضي الزراعية بجهات الجريد وقمودة والأوراس والزيبان والحضنة والهضاب 
الواقعة الى الجنوب من قسنطينة وسطيف(. 


أما أحداث الفترة الاسلامية التى كان لها انعكاس على حالة الفلاحة وعلى وضعية 
الأرضء» والتي بقيت آثارها ماثظة حتى العهد العثمانيء فمنها السلبي ومنها الايجابي. 
فالأحداث الايجابية تتمثل بشكل خاص في سعى ولاة القيروان من قبل بني أمية أثناء 
القرن الثاني للهجرة. الثامن للميلاد» في تنمية الانتاج الفلاحي وتنشيط التبادل 
التجاري» وفي جهود الامراء الأغالبة بافريقبة والحكام الاد ارسة بالمغرب الآقصى وا لأئمة 
الرستميين بالمغرب الأوسط في القرن الثالث الهجري» التاسع الميلادي» ف تطوير الزراعة 
وتوفير الانتاج الفلاحي والمحافظة على أساليب خدمة الأرض في ظل آأحكام الشريعة 
الاسلامنة؛ كما آن. حاجة الخلفاء الفاطمبين بالمهدية منذ آواخر القرن الثالث وحتى 
النصف الاول من القرن الرابع للهجرة الموافق للقرن العاشر للميلادء الى المزيد من 
الحاصيل التى تحتاجها الدولة في مشاريعها التوسعيةء ويتطلبها التبادل التجاري. الذي 
أضتبحت بلاد. الغرت تساهم فيه بقط وافر) ساعد هى الأخر عل ادها الززاعة 
وتوسع الملكيات» التي تحول جزء كبير منها الى إقطاعات حربيةء وقد واصل هذا المسعى 
حسبما يفهم من كتبٌ الرحالة والجغرافيين العرب حكام الدولتين الصنهاجيتين الزيرية 
انق والحمادا يرق الوح ا لارا د القون الراب اليخري: الفاح اهلادت: 
الى حلول الهلاليين في داخل البلاد ومهاجمة النورمانديين السواحل في القرنالسادسللهجرة 
الثانى عشر للميلادء هذا في الوقت نفسه الذي كان فيه أمراء المرابطين بالمغرب الاقصى 
وشرق المغرب الأوسط يهتمون بالزراعة بعدما تحولوا عن حياة البداوة التي كانوا عليها 
اول ار فأصبح الكثير من الملكيات العقارية الواسعة بامناطق الخصبة يتقاسمها 
في شكل إقطاعات أعيان الدولة وشيوخ القبائل بينما فرضت الاتاوات على الأراضي 
الأخرى بعد ان اتسع نطاق أعمال الجهاد بالاندلس ولم يعد يكتفى فيها بما تجيزه 


سس 
)١(‏ ناص الدين سعيدونيء الانسان الأوراسي وبيئته الخاصة. دراسة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة الأوراس. 
الفد الخاف ن ارت مف الأران رى 23 د :9-1005 

)۲( لومیار, موريس ؛ الاسلام في مجده الاول: TTY” 1۰ A:‏ نجاة ہاشاً سويسي ؛ التجارة ق المغرب الاسلامي 
من القرن الرابع الى القرن الثامن الهجري؛ ٦١‏ ۔ .۷١‏ 


ا 


الشريعة من فروض مثل الزكاة والأعشار(). 
وش الا اك اة عر الها الزراعة فف عاف وارا للك ية 
E e AN NE a a‏ 
الثاتى عفص والالت فشر اة وكذلك تهات لطن الزاننن والحفحكة 
للشو لذن كفو با المقرت د القرن السات الجرة الذالت عقي الاي 
وحتى القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» اذ كانت تهدف في أغلب الأحيان 
الى تشجيمع الزراعة والحد من مجال الرعي» قصد توفير ما تحتاجه الخزينة من موارد 
وما تتطلبه أجهزة الدولة من نفقات» ففي هذا الصدد بادر عبدالمؤمن بن علي الكومي 

أول خلفاء الموحدين بعد فتحه بلاد إفريقيةء واسترجاعه المهدية من يدالنورمانديين عام 
/٤‏ ١۹١٠١م»‏ الى إجراء مسح عام لأراضي بلاد المغرب كلها لتحديد أصنافها 
وط ھا کن ها من خرات وان ود و فا ا راء لای ال 
عبد المؤمن بن علي المىحدي لحاجته إلى مصادر مالية كانت الدولة الموحدية الناشئة في 
أشد الحاجة لهاء في كتاب الأنيس المطرب بروض القرطاس لعلي بن عبدالله بن آبي 
زرع» بهذه العبارة «آمر - آي عبدالمؤمن - بتكسير بلاد إفريقية والمغرب» وكسرها من 
با انف ن ب إل لاد رل ن السرن الاه انر س و ان ر ورا 
فاسفط فن التكو اة ف الجنال والت راء وا رواسا والطرقاة والخرين؛ 
ا کے فط عه اراح رالن كل فا فسا من الزرع ولور فن اف ن 
:داك ا 

عل أن هده الجهن المتو اة الام لمعل حتاف دري الريب م الف 
الاسلامي وحتى مجيء الأاتراك كانت ترمي الى تعزيز الزراعة وتشجيع الانتاج الفلاحي 
واقزار ارخا ع اللات رة آل اه اد اة كان لها تن مء عل اة دا 
حل كا فن الها ا هدا الان بال عى شه الاق نكرل إل مراع مشا 
أو تصبح أراضي مواتا؛ مثلما وقع لمناطق قمودة ومكثرا) في الفترة الاسلامية الأخرة. 

فمن هذه الخاد الق السفة أكرا كتاف اورا غ د كل مل الان 
الحصر اعمال التخريب التي تنسب الى الكاهنة أثناء مقاومتها للفتح الاسلامي بتشجيع 
من بقايا الادارة البيرنطية واخ القرن؛الشايم البلادئ (1۸4۸ ).اذ وجيت 


)"( محمك المنوني. ورقات عن الأحضارة المغربية ف عصي بئي مرین : ۱ 
Abdul Wahab H.H. Les steppes Tunisiennes pendant le moyen-Age : 5-16. (£)‏ 
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قومها الى كل ناحية بقطعون الشجر ويهدمون الحصون حسب رواية ابن عذاري 
المراكشر("). وكذلك ثورات الخوارج اثناء القرن الثاني للهجرة/ الثامن للميلاد» ضد 
سياسة ولاة القبروان الالية. التي تسببت في تخريب العديد من الحواضر وإتلاف الكثير 
من المزارع والأضرار نفسها نتجت أيضا عن النزاع المتوارث بين قبائل كتامة وصنهاجة 
الموالية للفاطميين والمؤيدة في آول الأمر للمذهب الشيعي الذي قامت عليه الدولة 
العبيدية» وبين بطون زناتة وأحلافها المناوئين للفاطميين والمناهضين للحكم المركزي 
المعتمد على قوة صنهاجة الحربية. وقد أدى هذا الصراع القبلي أثناء القرن الرابع 
للهجرة/ العاشر للميلادء الى تراجع الفلاحة وحد من ارتباط السكان بالأرض وقوضص 
جهو الحكام العمرانيةء ولعل ما ذکره الدرجینی من آن صاحب الحمار خرب أثذاء 
شورته على الفاطميين ما يناهز ثلاثين ألف قرية(")ء يعطينا فكرة عن الأضرار الفادحة 
التي لحقت الزراعة وحياة الاستقرار من جراء ثورة أبي زید مخلد بن کیداد (۴۳۲ - 
ه) رغم ما فيها من مبالغة وتهويل. 

ويضاف الى هذا أيضا تأثبر الهجرة الهلالية في القرن الخامس للهجرة/الحادي عشر 
للميلادء الذي اقتصر في الغالب على تعزيز سيطرة القبائل البدوية من زناتة وغيرها على 
المراعي» والتحالف معها للوقوف في وجه منافسيها وفي طليعتهم القبائل الصنهاجية 
والقضاء على قوة الزيريين والحماديين إثر هزيمة الناصر بن حماد عام ١٥١٤ه‏ وهذا ما 
ساعد على تحول مساحات شاسعة من مناطق الظهر التوسي والهضاب العليا 
القسنطينية مثل جهات قمودة ومكثر والقيروان والزاب والحضنة والشلف الى مراع 
لقطعان العشائر البدوية. وقد كانت هذه النواحي قبل مجيء الهلاليين وتحالفهم مع 
البطون الزناتية توصف لدى الرحالة والجغرافيين والمؤرخين العرب بالخصب» وتذعت 
بوفرة الانتاج وجودة المحاصيل(".. 

ومما بلاحظ هنا أن هذا الأثر السلبي في حياة الاستقرار الذي ينسب الهلاليين قد 
بالغ فيه كثيرا الكتاب الأجانب وفي طليعتهم المؤرخون الفرنسيون» الذين روجوا فكرة 
(۱) اہن عذاري المراكشي؛ البيان المعرب في أخبار المغرب: ۲1/١‏ . ل 
(۲) ذكر هذا الرقم محمد طالبي ونسبه الى الدرجيين: 

Talbi Mohamed; Effondrement dernogr aphique au Maghreb, du XV siecle, in les cahiers de tunisie, T 25, N o 

97-98, annee 1977, p 55, 

)"( نذكر على سيل المثال: وهو مستل من كتابه المسالك والمالك. 
الىكري. المغرب في ذكر بلاد افريقيا والمغرب؛ 
اين لوقل سنورة "الارن أو امالك والمالك: 
مجهول, كثاب الاستبصار في عجائب الامصار لؤلف يعود إلى نهاية القرن السادس الهمجريه 
- المقدسي؛ احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم. 
- الشريف الادريسي نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» وصف افريقيا الشمالية والصحراوية . 
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لا أساس لها من الصحة تتلخص في آن خراب افريقية والمغرب الأوسط وتغلب طابع 
البداوة على بلاد المغرب العربي مرده للهجرة الهلالية(١»‏ مثناسين الأحداث السابقة 
التي عاشتها بلاد المغرب ومتغافلين في الوقت نفسه عن عملية الامتزاج الجنسي 
والانصهار الحضاري بين القبائل العربية والبربرية» والتي أسفرت عن تبلور خصائص 
شعوب المغرب الحديث وإبراز طابعها الإسلامي وهويتها العربية. 


هذا وقد كان القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادني الذي عرف انقسام دولة 
الموحدين وظهور الدول الاقليمية في كل من تونس وتلمسان وفاس وغرناطةء بداية 
لاستقرار الأوضاع بالأرياف المغربية وإعادة لاقرار أوضاع اللكيات الزراعيةء فرغم 
اصطدام جموع الهلاليين بجيرش الموحدين بنواحي سطيف عام ١٤٠ه/|‏ ١١٠ام»‏ 
وتورط كثير من العشائر البدوية في انتفاضات بني غانية بالمغرب الاوسط وافريقية ( ٥۸٠١‏ 
- ۳۲ ه/ ۱۸٤‏ - ۱۲۳۷م)» فإن الغالبية من الأعراب الهلاليين وأحلافهم من زناتة 
ما لبثت أن استقرت بالمواطن التي خصصت لها والاقطاعات التي أعطيت لها بعد آن 
دخلت في خدمة عمال الموحدين ومن بعدهم قيادة الزيانيين والمرينيين والحفصيينء فبدا 
شيوخها يهتمون بخدمة الأرض ويعملون على حيازتها في شكل إقطاعات خاصةء أو 
كنات فاع ب أفراه الحو كل سي قفر وكا فال لري الاق 
الذي لم يعرف الهجرة الهلالية الا في فترة متأخرة تعود الى عهد الخليفة المىحدي يعقوب 
الصو الذي تفل العه ن عاتن الى ال هرل لفرت لاسا بهم ونك ام 
فريسانهم في الجيش» وقد ذكر ذلك صاحب الاستقصا بقوله: «ثم لما كانت أواخر المائة 
السادسة في دولة يعقوب المنصور رحمه الله» نقل الكثير منهم الى المغرب الأقصىء 
فاستوطنوه بحللهم وخيامهم كذلك»(). وبذلك استقرت سفيان وبنو مالك بسهول الغرب» 
وېنو عامر وېنو موسی بأراضي تادلة» وأصبح حوز مراكش تحت تصرف فرسان العرب 
المعروفين بالجيش؛ في الوقت الذي كانت فيه عشائر معقل ثتجه من مضاربها في السهول 
الشرقية والجنوبية للمغرب الأقصى نحو الجهات الغربية والجنوبية الغربيةء فلم يمر 
وقت طويل حتى تمكنت قبيلة الوداية من الاستقرار بجهات الرباط والشرأردة بسيدي 
قاسم والرحمانة شمال مراكش» بينما عبرت قبيلتا بنو حسان وزاير في فترة متأخرة 
)١(‏ من هؤلاء الكتاب نذكر على سبيل المثال لا الحصر كاتبين أحدهما يعود الى الفترة الاستعمارية والآخر يرجم الى الفترة 
:a 1‏ 
Gautier E.-F. Le passe de L.'afrique du nord '"'les siecles obscures" : 393-419.‏ 


Salama, Albert- Plerre, Les voies Romaines de I'afrique du nord: 103 
.٠١۲/۲ السلاوي. كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصی:‎ )۲( 
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لال جال طن لق الارن ف هرل لقب رالانية في الول الراقعة ال 
الجنوب من الرباط. 

ومع مطلع القرن الرابع عشر الميلادي أصبحت أوضاع اللكيات الزراعية بالمغرب 
تتأ الى حد كبير بعلاقة الحكام بالقبائل البدوية لا سيما بعد أن أصبحت دول المغرب 
تعتمد في فرض نفوذها بالأرياف على الاحلاف القبلية القويةء فاستعان المىحدون برياح 
وينو عبد الواد ببني عامر والمرينيون بالخلط وسفيان» والحفصيون بكرفة من الأثبج 
زات ن کن ا تيون اغراي مف الو الام الات ار 
تن قائ لخن اكه خف الحفاتن اليذوية الفية ف داخلاللاد 0 بذاك 
انقسمت بلاد المغرب العربي من حيث نوعية الاقتصاد ووضعية الأراضي الى صتفين: 
صنف تسو فيه حياة الاستقرار وتنتشر فيه الملكيات.الزراعية وتطبق فيه أحكام الشريعة 
الاس رفت لن فن كان الخرات ترك حف الاخ وة العف كل 
خاضعا للسلطة المركزية بتونس والجزائر وفاس»ء وهو المعروقف ببلاد المخزن آو آرض 
انالك ول عر و ي اال ن ن لا ا و الي 
الأوسط حتى خط عرض مدينة تنس غرب الجزائر العاصمة مع انحسار نحو الجنوب 
الشرقي في اتجاه إقليمي الحضنة والآوراس» والثاني يضم الكتل الجبلية بالمغزبين 
الاق ا لاوط انت اء من وات فان وان هر وحن وا حل الط الوط 
غ ا و ا و کک 

أما الصنف الثاني من الأراضيء» فقد تغلبت عليه حياة البد اوة بفعل الظروف التاريخية 
التي سبقت الاشارة اليهاء واختفت منه بصفة عامة اللكيات الخاصة التي تحولت إما 
ال اراش اف ر الا مو اا ال و ال عل ي اعا 
EEA ES E CS E‏ 
ا ن الزات هلها وتخوة الخلاة 
العسكرية ضد مواطنيهاء وأصبحت تعرف عادة بأرض الخلاءق الجزائر وببلاد السيية 
في المغرب الأقصى» وهي تمتد على مساحات شاسعة تغطي الجزء الأكبر من المغرب الأوسط 
بجتزت شر لفرت الاق ود اخل فة و مف تل ف فخرات كف الذرة الحاكة 
على مناطق الظهر التونسي والزاب ونواحي الأوراس والونشريس بالاضافة الى سهول 
IG A E SPN ESE a‏ 
حوض اللوية غريا. 
)١(‏ في اوضاع القبائل العربية وتحالفها مع الحكام كتب: 

Marcais, Georges Les Arabes en berberie du X au XIV Siecle. 
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وهكذا بتضح لنا أن وضعية الأراضي الزراعية في بلاد المغرب مع مجيء الأثراك وظهور 
السعديين في مطلع القرن العاشر الهجري/| السادس عشر الميلادي» آصبحت تتصف 
بمظاهر الصراع الخفي والاحتكاك المسثمر بين أسلويين من الانتاج وتمطين مختلفين 
من المعيشة؛ احدهما يرتكز على الارتباط بالأرض وحيازتهاء وقد كانت له الغلبة في القرون 
الثلاثة الأرلى التى أعقبت الفتع الاسلامي وانتهت بانتقال الخلافة الفاطمية الى المشرقء 
والآخر يتميز بامتهان الرعي والعزوف عن خدمة الأرض» وهو الذي أصبح سادا ي 
جزء كبير من بلاد المغرب العربى منذ القرن الرابع الهجري وحتى مطلع العصور الحدينة 
بفعل تزايد نفوذ البطون الزناتية ومجيء الأعراب الهلاليين وتكرر الهجمات البحرية على 
سواحل افريقية من قبل النورمانديين والمدن الايطالية» وتناقص السكان نتيجة تكرر 
ا اقات غا القن الخامن اتمحرق ا معا فك الي اة ق نوات 
0 و٤٤٤‏ و ا6 و AAV g‏ 

وبذلك لم يبق من الأقاليم محتفظا بطابعه الزراعي متمسكا بتقاليده الفلاحية مع 
مجىء الأتراك العثمانبين الى الجزائر وتونس وطرابلس الغرب واستيلاء السعديين على 
ال تتن ها مت هي لهاد ا ماف وى فون الان لكي 
والمناطق الجبلية الحصينة بالأطلس الأوسط والكبير والريف وبلاد القبائل الصغرى 
والكبرى بالاضافة الى الجهات الساحلية الرطبة بالساحل التوتسي وحوض مجردة والوطن 
القبلي وشمال قسنطينة والتطري ومتيجة وغريس وطرارة والسهول الشمالية الغربية 
للمغرب الأقصى من طنجة الى حوض نهر آم الربيع مع بعض الأودية بجبال الأوراس 
والونشريس والعياشي والأطلس الصغير وبني سناسن. 


۳ الأحكام الفقهية: 

تعود المحاولات الأولى لتطبيق الأحكام الشرعية والتقيد بالقوانين الاسلامية فيما 
يخص الأراخى الزراعية بالمغرب الى الفثرة الاسلامية الأولى» التي عرفت عدة محاولات 
تهدف الى اخضاع الأراخي المنتجة للتشريعات الفقهية المعمول بها بأقطار المشرق 
كالعراق والشام ملا والتي تأخذ بعين الاعتبار وضعية الأرض أثناء الفتح وموقف 
أصحابها من الاسلام فالأراضي التي فتحت عنوة يؤّخذ منها الخراج وتفرض على 
EE AE O‏ 


)۱( ابن عذاری المراكشی. الببان المعرب في أخبار المفرب: ۳۱۱/۱ ٤١٣١ ۴۹٩۹‏ :ق 
Bois, CH. Annees de disette, annee d'abondance, en Tunisie et au Maroc, in Revue pour les etudes des calamites‏ 
Geneve no 21-27 annee 1944 et 1949.‏ 
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وكذلك الأراضي التي فتحت صلحا فيستخلص منها الخراج ويفرض على ساكنيها الجزية. 
وقي كلتا الحالتين تسقط الجزية باسلام أهاليها لأنها موضوعة على الرؤوس بينما يبقى 
الخراح لائه مفروشض على الأرض» وقد اذكز ذلك آبی پوسف بقوله: موایما دار من دور 
الأعاجم قد ظهر عليها الامام وتركها في أيدي أهلها فهي أرض خراج.. وكل أراضي 
الاعاجم صالع عليها أهلها وصاروا ذمة فهي أرض خراج»()ء ما الأراخي التي أسلم 
عليها أصحابهاء فهي أرض عثرية لا يتوجب عليها سوى نصف الخراج اي العشر 
والزكاة» وقد أورد حكمها أبى يوسف بهذه العبارة: «فكل أرض آسلم آهلها عليها وهي 
من أرض العرب أو أرض العجم» فهي أرض عشرء وهي بمذزلة المدينة حين أسلم اهلها 
O alk‏ 


مالتحا اليك ف شان الارشن ان عة القت الالام ابلان اقرب 
الذي استمر فترة طويلة 1٤۷(‏ - ١١۷م)‏ والظروف التي ظهرت فيها الدول الاسلامية 
الأولى با لمغرب» وعدم تقيد الحكام في بعض الأحيان بأحكام الأراخي التي أسلم عليها 
أهلهاء حال دون تحديد وضعية الأراضي ولم يساعد على تصنيفها حسما تقتضي القوانين 
AN ENS SS BA ENE EL E‏ 
وهذا ما صرح به بعض الفقهاء مثل الفقيه أبي بكر عبد الرحمن الذي ذكره ابن مرذوق 
وأدرج كلامه الونشريسي في كتابه المعيار: ان آكد أنه لا يعلم هل أن بلاد المغرب هي 
أرض صلع أو عنوة أو أن مالكيها اعتنقوا الاسلام قصد الاحتفاظ بها("» وهذا الموقف 
نفسه أعرب عنه الفقيه يحيى بن عبدالله صاحب زاوية جبل درن (الأطلس الكبي) 
المتوف عام ٥ه‏ بقوله: «إن المغرب قد فتح عنوة وإليه ذهب بعض العلماء ومذهم 
من يقول إن السهل فتح عنوة والجبل صلحا... والجبل تتعذر معرفة ما كان الصلح 
ماز هل إن لقو ع في ااا 

وفي نطاق الاجراءات التي تندرج ضمن القوانين التي تتصل بتنظيم الأراضيء» وټتدخل 
في طاق الأحكام الفقهبة الخاصة بنوعية حيازة الأرزض نشير رغم قلة المصادر» وندرة 
المعلومات الى بعض المحاولات التي قام بها بعض الحكام المسلمين. والتي كان لها 


يخيى بن عبدالله الى السلطان السعدي زيدان. 
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اا غ ا ا ع ف ن ر ا ار 0 
قام بها عامل طنجة عمر بن عبيد الله المرادي من قبل والي القيروان عبيد الله بن الحبحاب 
وتتمثل في تعميم فريضة الخراج على كل الأراخي بغض النظر عن أن أهلها أسلموا 
عليها أو لاء وقد تسبب هذا الاجراء الذي لم يلتزم بأحكام الشرع كما هو معروف في 
نشوب ثورات الخوارج عام ١١٠ه/‏ ١٤۷م(‏ التي استمرت لأسباب أخرى مذهبية 
وسياسية مدة طويلة ناهزت القرنينء مما حال دون تصنيف الأراضي آثناء الفتع وإبطال 
الأخكام الاسلامة الخاضة بارضن النة والتطقة تفرغة الخرا جو تخار الاه 
تنسب إلى الأمير الأغلبي أبي العباس عبدالله بن إبراهيم بن الأغلب (۹۷٠-٠١٠ه).‏ 
الذي أثار نقمة العامة وغضب الفقهاء آنذاك عندما فرض الزكاة على الأرض الزراعية 
ان ا الا اا ن ق رن ما س ام امن الان 
نقد اء فهو حسب رواية أبن عذارى المراكشي «قطع العشر حبا وجعله ثمانية دنانير أصاب 
آو لم يبصب»(؟). آما المحاولة الثالثة فتعود إلى ما استحدثه ابو عبدالله الشيعي من 
تنشمات ق ق واو الا غ كا اا ال مخت تح غاعة إا 
في استمالتهم الى دعوته وإثارتهم ضد الحكام الأغالبة(). ٠‏ 

هذا ومما لا شك فيه أن أهم محاولة تتعلق بوضعية الأراضي في العهود الاسلامية 
بك لر هي الي ام به رل ق الجن ع اومن بن عل الك عاد 
E E E‏ الف کا س ار الها وي اف 
هذا الاجراء الى انه سى وضعية الأراضي الزراعية بعد مسحها واعتبرها جميعا قي 
حكم الأرض التي فتحت عنوةء مما أوجب على ساكذيها دفع الخراج» وخلق وضعا قانونيا 
يخالف ما كان معمولا به في السابق» وأعطى حرية التصرف للحكام المتأخرين في الملكيات 
دون التقيد بالأوضاع التي كانت عليها الأراضي. ومن الراجح أن عبدالمؤمن بن علي 
الکهي كان ماداد ره امن فا ا لفن رل .فاك غلا الة 
اليد الي ن أن ا ارت عه الان ون انكام قن دوخ من الد راد 
ما أفتى به الفقهاء دون التقيد الحرني بالقرآن والحديث يعتبن ابتعادا عن الشريعة 
الاسلامية» ونوعا من التجسيم. فالمرابطون بهذا المفهوم يعتبرون في حكم الكفرة 


)١ (‏ بروكلمان؛ تاريخ الشعوب الاسلامية : ۲., السلاوي» كتاب الاستقصا لأخبار دول المخرب الأقصی: .١٠١١ ١١ ٥/١‏ 
)؟( ابن عذاری المراكشي؛ البيان المعرب: ۱۲۱/۱ . وذکر ذلك الذویري وابن خلدون: 
Mercier, E. Questions algeriennes, la propriete fonciete ‘Chez les musulmans d'Algerie, Paris E.Levoux 1891 8.‏ 


.۸٠ الحبيب الجنحاني؛ المغرب الاسلامي: الحياة الاقتصادية والاجتماعية. القرن الثالث والرابع للهجرة:‎ )١( 
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المجسمين لابتعادهم عن الأحكام الشرعية كما جاءت في كتب الأصول('). 

ومما يلاحظ آن تنظيمات عبد المؤمن» التي أحدثت وضعا جديدا فيما يخص الوضع 
القانوني للأراضي» لم يستمر العمل بها طويلاء وانتهت مع مجيء الأتراك إلى شمالي 
افريقية الى قوانين متعددة وأحكام متنوعة بعد أن ضنعفت دولة الموحدين وتحول خلفاؤها 
عن أفكار المهدي بن تومرت» وظهرت الدول الاقليمية بتلمستان وتونس وفاس. وقد تضمنت 
كتب الفتاوى والأحكام الشثرعية المتأخرةء المعروفة بكتب النوازل» جل هذه القوانين 
والأحكام» وبذلك اوجدت التطبيق العملي لمواقف الفقهاء المثالية وأصبح في حيز الامكان 
تطبيق الدراسات الفقهبة النظرية في الواقع المعاش بعد آن سلم الفقهاء بان باب الاجتهاد 
قد أغلق منذ القرن الخامس عشر الميلادي. 

ومن أهم هذه الكتب التي اعتمدت فيما أصدرته من حلول لمسائل فقهية تتعلق 
بالحياة الاقتصادية بصفة عامة ويأوضاع الأراضي بصفة خاصة نوازل أبي القاسم 
البرزلي المتوف عام ۸١١‏ ھل ١‏ م؛» المعروفة بجامع مسائل الاحكام()ء ونوازل آبي 
العباس أحمد الونشريسي التلمساني (١۸۳ه-‏ ١٠١۹“ه/ ٠١١١‏ -۸١١٠م)»‏ المعروفة 
بكتاب المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب("» وكذلك 
نوازل آبي عمران موسى بن عيسى المغيلي المتوف عام 1٤۷۸‏ مء المعروفة بالدرر المكذونة 
في نوازل مازونةر؛). وكذلك نوازل الوزاني المهدي العمراني المعروفة بالمعيار الجديد 
وغبرها. | 
وهكذا نستخلص من كتب الفتاوى والنوازل والأحكام المتأخرة التي اعتمدت فيما 
أقرته من أحكام على المصنفات الفقهية القديمة التي يقوم عليها المذهب المالكي المعمول 
به ببلاد المغرب» مثل موطاً مالك ومدونة سحنون» أن الأحكام الفقهية المتعلقة بوضعية 
الأراضي التي كان العمل جاريا بها آثناء الوجود العثماني بشمالي إفريقية وطيلة حكم 
الأسرتين السعدية والعلوية بالمغرب» كانت تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع السائدة مع 
محاولة إرجاع ما طراً من تغيرات بحيازة الأرض واستغلالها الى الأحكام الشرعية 


الصريحة فيما يخص شركات المقارسة والمزارعة والمساقاة وغبرها من أحكام المعاملات. 


Benachenhou Abd, Regime des terres et structures agraires au maghreb : 24-25. (۱)‏ 
(۲) سعد غراب» كتب الفتاوى وقيمتها الاجتماعية مثال: نؤازل البرزلي» مجلة حوليات الجامعة الثونسيةء عدد ١١ء‏ سنة 


1 11 
(۲) الونشريسي المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية والاندلس والمغرب. 


Berque, J. L'interieur du Maghreb XV-XIX siecle, Paris, Gallimard 1978, X chapltre Les Nawazil de Mazourına, pp (٤( 


25-35. 
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وبذلك يمكن القول إن الأوضاح القانونية التي كانت تخضع لها مختلف أنواع اللكيات 
كانت 'تستمد آسسها من التشريعات الاسلاميةء ولا تخرج في أحكامها عن القوانين 
الفقهية مع مراعاتها الواقع المعاش وتجاوبها مع الظروف والأحداث التي عرفتها بلاد 
ا مغرب قبل العهد العثمائي وبعدهء وتماشيها مع المفهوم الخاص بحيازة الأرض الذي 
أدخله الحكام الأتراك الى بلاد المغرب وحاولوا تطبيقه في بعض الأحيان بتحويل أراض 
شاسعة الى ملكية الدولةء باعتبار أن الأرض تعود ملكيتها الى السلطان ما دام هذا 
رل حو رة عل المي الكاضة له مما يخر ك إقاع الارن نه 
نوفا بان يشان الخد وا لوقن خن التضت الطروف الحرنت الي ات ا 
الدولة العثمانية في شكل إمارة غزاة بالأناضول والروميليء وأقرته القوانين التي نشرت 
من طرف محمد جلبي أثناء حكم السلطان سلیم عام ٩۹۷٤‏ ه/ ١١١٠م0).‏ 

وبهذه النظرة لأوضاع اللكيات في العهد العثماني» والقوانين التي تتعلق بهاء يمكن 
ارجاع أحكام الملكيات الخاصة إلى ما أقرته الشريعة الاسلامية بشان الأراضي التي 
أسلم عليها أصحابها وقت الفتح ولم يعد يتوجب عليها سوى نصف الخراج أو العشرء 
زان لكات الدرة قال ق رها القانون الأراضي الث فتكت فة وال به 
استغلالها الى بيت المال اى تترك لساكنيها مقابل أداء الجزية والخراج» هذا إذا لم 
تتحول إلى أراضي وقف اى أواسي أو رزقء كما أن حالة اللكيات المشاعة المعروفة بارش 
العرش بالجزائر وبأرض الجماعة بالمغرب ويعض اللكيات الخاصة بالمناطق الجبلية 
تتطابق الى حد كبير مع ما أقرته الأحكام الفقهية» فيما يخص الأراضي التي فتحت 
صلحا وتوجب على اصحابها الخراج والجزية مع إسقاط الجزية عند الاسلام وابقاء 
الحزاج فاا عل الرخنء ,فار فجها يكن إجراها بان لارام انجبانات 
الفروضة على إنتاج الأرض» ويكفي أن نشير هنا الى أن ضرييتي التائبة با مغرب والحكور 
بالجزائر ما هما في الواقع الا استمرار لضريبة الخراج الاسلاميةء هذا مع الاحتراز في 
ثعميم أنقارنة آو المبالغة في تلمس أوجه الشبه بين الأوضاع التي أصبحت عليها الأراضي 
في العهد العثمانى وما آقرته الأحكام الشرعية كما فعل الكتاب الفرنسيون الذين حاولوا 
ن امقارنات ايجاد مبرر ديني يسمح لهم بالاستحوان على الأراضي 
لصالح الاستعمان الفرسي١).‏ 


Worms, Recherches sur la condition de la propriete territoriale dans ies pays muslumans Journal asiatique, Janvier (1) 


1844. p. 67. cite par Hammer. 
Voir par exemple:- Godin F. Le regime foncier de Algerie, in I ueuvre legislative de la France en Algerie (Y) 


1830-1930, section II pp 230-259. 
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ب - وضعدة الأراضي بالمغرب العربي أثناء العهد العثماني. 

لم تطرا ية تغبيرات جذرية أو تحولات عميقة على وضعية الأراضي ببلاد المغرب طيلة 
العهد العثمانيء فقد داب حكام إيالات الجزائر وتونس وطرابلس الغرب من الأتراك. 
وكذلك السلاطين السعديون والعلويون بالمغرب على اختلاف أوضاعهم وتباين سياستهم؛ 
على إبقاء وضعية الأرض كما كانت عليها في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي؛ فلم يقوموا بسن تشريعات خاصة ولم يستحدثوا إصلاحات ذات شأن قيما 
يشن اللكاد الزراعة ولك رم اترات التاقة ي ال لادان والككم بل 
غلا خافن فل ا لخا با كا م الاةة فاون غالب الاحان لات الإراضن 
افوا الششائر العا م غل اراك الي اتوت لبها ةلحرل عل 
ا اقا دا را ا ا ا ا کور 
الأرض من إنتاج وما توفره من جبايات؛ وبالتالي فإن التطور الذي انتهت اليه وضعية 
الأرض مع مطلع القرن التاسع عشر الميلاديء لم يكن نتيجة لسياسة معينة من طرف 
الحكام» وانما كان نتيجة تحول بطيء فرضته الأحوال الاقتصادية وساهمت فيه 
الاوضاع الاجتماعية وتسببت فيه حاجة الحكام إلى موارد البلاد إثر تزايد الضغط 
N EE JE‏ 

فن خلال هدا الشطرو البطي د الذي رنه أتراع اكات :الت :لون 
الحدىثةء يمكن التعرف على أريع فترات متعاقبة» كل فترة تثميز عن الأخرى بأحداث 
كان لها تأثير على وضعية الأراضي وما يتصل بها من انتاج وضرائب. 


١‏ - فالفترة الاولى: تتميز بتحسن الأحوال الاقتصاديةء واستقرار أوضاع الملكبة 
بفعل انتهاء فترة الاضطراب والفوضى طبلة القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديينء 
واستقرار الحكم المركزي على يد الحكام الاتراك وسلاطين السعديين وإبعاد الخطر 
السيحى» وقد ساعدت هذه الظروف على تخفيف الضغط المالي على الأرياف والسماح 
لرؤساء القبائل وشيوخ العشائر بالتصرف الفعلي بالأرض والانتفاع بما تنتجه من 
الحاصيل لوفرة الغنائم البحريةء ولعدم حاجة الحكام الى موارد دخل إضافية. 

ومما ساعد على استقرار الملكيات وازدهار الزراعة في هذه الفترة التي تبتديء بالقرن 
السادس عشر الميلادي» وتنتهي في النصف الأول من القرن السابع عشي حلول العنصر 
الأندلسى ببلاد المغرب واستقراره بالجهات الساحلية وبفحوص المدن الرئيسيةء وقد 
أنغلى اعا خدددة من الززرعات وا تدكا رقا مبتكرة ف الززاعة بوطوروا فكة 
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الري() بنواحي الرباط وسلا والعرائش وشيشاون وتطوان وفاس والجزائر والقليعة 
والبليدة وشرشال ومليانة والمدية وتستور ومجان الباب وقلعة الأندلس وسلمان وقرنبالية 
والجديدة وزغوان وطبربة وغيرها. 

وفي هذه الفثرة عرفت طرابلس الغرب التي أصبحت ولاية عثمانية منذ ١١١٠م‏ فترة 
اقرا تمت آنا ها ملا كت ال هن تحن راا اة اللات الها 
بسهول جفارة وجهات برقةء وحافظ الأهالي على الملكيات الخاصة المعتمدة على الرعي 
الموسمى بالجبل الأخضر وجبل نفوسة وسواحل طرابلس» في وقت استقطب فيه الجهاد 
البحري أهتمام الحكام» راصبح المصدر الأساسي ف الانقاق على أجهزة الدولة. ولأخذ 
مثال على ما توفره الغنائم البحرية لحكام طرابلس في هذه الفترة نذكر أن رياس البحر 
الطراہلسیین استولوا فیما بین عام ۱۹۱۹۸و1۷۸م على ۱۰٤‏ سفن منها ۳۳ سفينة 
فرنسية؛ وغنموا ما تحمله من بضائع وسلع("). 

وف تونس التي خضعت نهائيا للحكم العثماني عام٤۷١٠٠م»‏ وأصبح يتصرف في 
شؤونها باشا يعين مباشرة من استامبول» وذلك قبل أن يتولى الحكم الفعلي فيها الدايات 
ویصبح الباشا متصرفا شرفيا .له حق تمثيل السلطان منذ عام ۱ ١١۹‏ م»عرفت هي الأخرى 
استقرارا في أوضاع الأرض اثر استقرار العشائر البدوية الكبرى داخل البلاد» وټركز 
العنصر الأندلسي بالجهات الشمالبة الشرقية بنواحي تونس والوطن القبلي وحوض 
مجرد#): فتميزت الفحوص والسواحل وبعض جهات السهول الداخلية باللكيات 
الخاصة حيث تسود زراعة الأشجار المثمرةء وارتبطت جهات الوسط والجنوب بالأراضي 
المشاعة بين القبائل التي تمارس الزراعة الواسعة والرعي الموسمي» بينما أصبحت 
السهول الخصبة التي يقع أغلبها في شمال الايالة التونسية وشرقها في أغلبها ملكيات 
للدولة واقطاعات للحكام»ء هذا في الوقت الذي بدأت فيه الأراضي الموقوفة تذتشر في جميع 
أككاة النلاة: 


(0 تب عن أن الجالية الأندلسة بالكراير وتونن 

De Epalza et Petit R. Les Moriseos Andalous en Tunisie, Tunis 1973. ا‎ 
وناصر الدين سعيدوني» الجالية الاندلسية بالجزائر, مساهمتها العمرانية ونشاطها الاقتصادي ووضعها الاجتماعي.‎ 8 
Eo a 

, Guenron Herve La Lybie Paris P.U.F. 1976 P 31 d'apres Wright, Libya. Londres, Benn 1969, () 
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أما في الجزائر فقد عرفت الزراعة.ازدهارا ملحوظاء تحت حكم باي لارباي ٠١١۸‏ 
۸۸١١م»‏ وأثناء فترة الباشوات ٠١۸۸(‏ -۹٠٠١م)‏ بعد فترة طويلة من الانهيار 
الاقتصادي وا لاضمحلال العمراني» فكذر الانتاج واستقرت الملكيات مع توطن القبائل 
الل ا اع الي واي ا ال اراك فاع اا ا ف و 
ومازونة» والى ملكيات خاصة بالمناطق الجبلية الحصينة وبفحوص المدن حيث ظل السكان 
مرتبطين بالأرض» في الوقت الذي بدآت تنتشر فيه الأوقاف خارج المدن»ء وتستحون فيه 
الدولة على مساحات مهمة من الأراضي بعد طرد القبائل المناوئة منها وأغلبها يقع بسهول 
وهران والشلف حيث كانت تقيم قبيلتا سويد والامحال المعاديتان للاتراك»وبسهول متيجة 
وقسنطينة حيث أصبح السكان يخضعون مباشرة لموظفي الدولة من قواد وحكام وشيوخ . 
بينما عرف المغرب الاقصى الذي بسط السعدویون نفوذهم علیه ۱١۱۱(‏ ۔ ۹٤١٠م)‏ 
وأبعدوا الخطر المسيحي عنه إثر انتصارهم في معركة وادي المخازن(۷۸١٠م)»‏ ضغطا 
ماليا متزايدا على الأرياقف» نتج عن سياسة أحمد المنصور التوسعية بالسودان» وعن 
مظاهر العظمة التي اشتهر بها من بذاء القصور والانفاق على الحاشية ٠١۷۸(‏ - 
۳ .مءم)(). في الوقت الذي تناقص فيه السكان بالمدن والأرياف نتيجة تكرر الأوبئة 
والمجاعات طيلة القرن السادس عش ۱۵۱۹۹ و ٠١۲١‏ و ٠٠١۵۷‏ و ۸١١٠و ٠٥١۷١‏ 
و٠۸‏ م»مما حد من ازدهار الزراعة وأضعف ارتباط السكان بالارض؛ ولولا استقرار 
الأندلسيين بالجهات الشمالية الغربية من المغرب» وتشجيع أحمد المنصور زراعة قصب 
السكر بمناطق السوس بشكل خاص لتحولت أغلب الأراضي الى ملكيات مشاعة أو 
أصبحت إقطاعات في يد الحكام وموضظفي الدولة. 


۲ - الفترة الثانية: استغرقت هذه الفترة النصف الثاني من القرن السابع عشر والربع 
الأول من القرن الثامن عشر, وفبها بدأ الحكام يهتمون أكثر فأكثر بالأرياف بغية 
الخضرل عل ا لز من الداخل التن كاتا ي حاهة الها عن ان تاقصت مان 
الجهاد البحري»ء ولم تعد سفن البحارة في كل من طرابلس الغرب وتونس والجزائر وسالا 
قادرة على الوقوف في وجه الأساطيل الاوروببةء في وقت بد أت فيه الدول الاوروبية تمارس 
ال الكى بتخرية الغارات اكه عل الان الماحلة .رتل هل ف 


1( حول سداسة أحمد المنصور الذهبى ومنشاته ومأثره. کتب محملك الصسخير نزهة الحادي: ۷۸4 _ (AA‏ والسلاوي؛ 


. ۱۹۰-۸٩ /٥ کتاب الاستقصا:‎ 
J. Monlau Les etats Barbaresques,»P.U.F. Paris 1964 pp 113-123, Mercier E. L'Histolre de I'afrique septentrionale ı( ¥) 
(Berberie) TH (1515-1830) 1891. 
- Valenci L. Lae maghreb avant la prise d'Alger 1790-1830 Paris Flarnmarion 1969. 
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الهيمنة الاقتصادية بربط أسواق المغرب العربي بالسوق الراسمالية الناشئة بأوروبا 
الغربيةء ويعقد المعاهدات والاتفاقيات التي تتيح لها احتكار تصدير المواد الأولية 
تزا شط القحار لجات والرسسطاء الهو : 

وقد نتج عن كثرة المطالب المالبة وثقل الجبايات على الأراضي الزراعية» وتعدد المخارم» 
إهمال الزراعة وتحول قسم من السكان من الاشتغال بالفلاحة الى مزاولة الرعيء وفي 
د الاحيان اضطر المزارعون إلى الثورة على الحكامء وقد انعكس هذا الوضع على 
الحياة السياسية في أغلب الأقطار المغربية. ففي طرابلس الغرب ارتبط سوء الأحوال 
الاقتطاةت وة الخاضل الاعة يخم الاسقرار ف نظام الككم: اذ عاقب عل 
حكم إيالة طرابلس أربعة ومشرون دايا في الفترة التي سبقت ظهور أسرة القرامانلية 
(۱۱۷۲- ١۱۷۱۱م).‏ وي تونس؛ اضط البایات المرادیون (۱۲٦۱۷۰۲-۱۹م)‏ الى شن 
الحملات العسكرية عل الأرياف لراقبة إنتاج الأراضي الزراعية. والحضول على كميات 
كيرة من الحبوب والزيت والجلود والشمع والعسل, في شكل ضرائب عينية ومطالب ماليةء 
بعد آن تمکن الباي مراد کورسو وابنه وخلیفته حمودة باشا المرادي» (۱۹۲۸- ١٤٠۱م)‏ 
من كسر شوكة القبائل الكبرى» كأولاد بن شنوف في النواحي الغربيةء؛ وآولاد سعيد 
بالجهات الجنوبية). وبذلك رزح سكان الأرياف التونسبة تحت وطاة نظام جباية ثقيل 
جعل كثيرا من المزارعين يعزفون عن خدمة الأرض ويفضلون عليها حياة الترحل الموسمي 
حثى لا يقعوا تحت طائلة المغارم والجبايات الثقيلة. 


آما في الجزائر التي عرفت أثذاء هذه الفترة حکم الاغوات (۱1۷۱-۱1۹م( قاد ة 
فرق الجيش الانكشاري الذين استحوذوا على الحكمء من الباشوات الذين آصبحوا 
ممثلين شرفيين للباب العالي فقط, قبل أن بتخلوا عن السلطة لفائدة منتخبي الديوان 
من الدايات الأوائل (۱1۷۱ (pIYYE-‏ فقد تضررت الزراعة وتحولت كثبر من الأراضي 
المنتجة للحبوب الى ملكيات البايليك او مزارع مشاعة بين أفراد القبائل الحليفة (قبائل 
المخزن) أو العشائر الخاضعة (قبائل الرعية) بعد أن انقطع سيل الهجرة الأندلسيهء 
وتسبیت الحملات العسكرية التى كانت تنطلق من مراكز البابليك لجمع الضرائب وآخذ 
المغارم في الحاق أضرار فادحة بأهالي الريف» وغالبا ما تمكث المحلة أو الفرق العسكرية 
Masson P. A la ê d'une enquete: concessions et conpagnies d'Afrique 1800/1830, in Bulletin de geographie (٩)‏ 

historique et descriptive annee 1909 pp 48-124,‏ 
كتب حول أوضاع تونس في هذه الفترة: ابن أبي الضياف. إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان: 


. ٠٠٠-۲٣١ وابن أبي دينارء المؤنس في أخبار افريقية وټونس:‎ ٤-١/۲ 
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العقاب بالممتنعين» فمحلة بايليك الشرق تنطلق من قسنطينة وتنقسم الى فيلقين: أحدهما‎ 
تخوت اليضات ألا وال اتوي لاخر تقد مناطق التل الشمالة اأاحة‎ 
لال الكو اها فا بالك الرى: مره من متكي الورا روا لن تمو سول‎ 
غريب وبني سليمان زالبرواقية؛ ينما عة بايلاك اقرب ترج من مأزوة أو عكر‎ 
نحو سهول غریس ووادي مینا وجهات السوسو وتاهرت().‎ 

وفي المغرب الأقصى كانت أوضاع الأراضي وحالة الزراعة لا تختلف كثيرا عن باقي 
د الف 3 ف3 ارق الي 541 وتضدی هرای اار 
وأخيه مولاي اسماعيل لتوحيد المغرب تحت راية الأسرة العلوية ۱۹١۹(‏ - ١1۹١م):‏ 
ففى هذه الفترة ثوسعت اراي السيبة على حساب آراضي المخزن وانكمشت اللكيات 
الخاصة لتترك المجال للملكيات المشاعة أو لتتحول الى مراع للقبائل الجبلية التي بدات 
تتطلع الى السهول الخصبة؛ وبذلك ضعف ارتباط السكان بالارياف» وقلت المحاصيل 
الزراعيةء ولولا النفوذ الذي كانت تماريسه الزوايا على بعض الأقاليم لكان لأحداث هذه 
الفترة نتائج وخيمة على الحياة الزراعية بالمغرب» إذ عمل شيوخ الزوايا الذين آأصبحت 
لهم مطامع دنيوية وآهد اف سياسية على تخفيف شقاء المزارعين وتشجيعهم على الانتاجء 
ل ران الا اال القوي وز ٠ال‏ ا ماله و ي اي م اي 
حسون بالچنذوب. 


۴ - الفترة الثالثة: ارتبطت هذه الفترة بالظروف المساعدة على الاستقرار السياسي في 
القرن الثامن عشر, بفعل ظهور أنظمة سياسية أكثر ارتباطا بالبلادء واهتماما بأوضاعها 
الاقتصادية وتجاوبا مع أهالي الأرياف» وهذا ما سمح بوقف الانهيار الاقتصادي 
والمحافظة على الانتاج الفلاحى وتشجيع السكان على الارتباط بالأرض» ففي طرابلس 
الغرب تمكن آل القرامانلي (١١۷٠-١٠٠۸٠م‏ )في الفترة الأولى من حكمهم من التخفيف 
من شقاء سكان الأرياف» فاستقرت الأوضاع وأصبحت مغانم الجهاد البحري والاتاوات 
السنوبة والهد ايا القنصلية وأرباح التبادل التجاري تساهم بقسط وافر في سد حاجات 
الحكام» مما خفف من عبء الجبايات التي كانت مفروضة على كاهل المزارعين. 


والاجتماعبة الجزابر ف العهد العتمائي؛ ضمن كثاب اريخ الجزأئ العام الجن الرابع» الذي يعتزْم امرك الوطني للذراسات 


التاريخية نشره قريبا وهو تحت الطبع الآن. 
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أما في تونس فقد تطورت الزراعة واستقرت الملكية بعد ان تمكن الباي حسين بن 
علي مؤسس الاسرة الحسينية من إقرار النظام بالبوادي وتطبيق سياسة جباية محكمة 
(١1۷۲۸-۱۷۰م).‏ ويعد آن عرفت البلاد زيادة ملحوظة في عدد السكان نتيجة انعدام 
الأوبئة والمجاعات ٠۷١٠٠١(‏ - ١۷۸١)ء‏ عرفت البلاد التونسية فترة ازدهار حقيقي(١٠۷٠م‏ 
- ۱۷۷۵م)() مکنت فيما بعد حمودة باشا الثاني (۱۷۸۲-٤۱۸۱م)‏ من انتهاج سياسة 
طفوط ل الد أخل و لحار المذف متها تقو امكاننات البلا المسكربة وتنفية مؤازنها 
الافتصادية والمحافظة على هيبتها مع الدول الاوروبية(. 

وفي الجزائرء ساعد استقرار الحكم وظهور دايات آقوياء وآكفياءء آمثال كرد عبدي 
باشا ۱۷۲١(‏ - ۱۷۳۲) وابراهیم باشا (۱۷۳۲ - )۱۷٤١‏ ومحمد بکیر باشا ۱۷٤۸(‏ 
٤ -‏ ۱۷) وعلي باشا نقسیس )۱۷1٩ - ۱۷۰٣۶٤(‏ ومحمد عثمان باشا -۱۷۹٩(‏ ۱۷۹۱) 
على توسيع أراضي الدولة بمواطن العشائر التي تم إخضاعهاء في الوقت الذي استقرت 
فت زاء اللات لاع وا شت ن اللكبات الخاصة بتحرلن كرون امن 
الا ا ی ا ی ا 
لغار الخ كما هى المال ففخن من ألد زائ و تة والفلاة مقا 

هذا في الوقت الذي كان فيه المغرب الأقضى يخضع لسلطة مولاي اسماعيل القوية 
(۱۹۷۲ - ۱۷۲۷ م)ءالتي فرضت نفوذها على كامل المغرب بعد إخضاع آخر المناطق 
القت رالاق البرية بالقائل الاج الجاربة ا إطي الأسط ويل عاي 
(5 ۹ )بذك تقلضت آراظي الضية الى جد كتر وا صخت إغلت الأراخي 
الزرا عا تخت سيفن عمال لاطا وخ حاف اا فان موان اساعرل عل نة 
ا ی ا ع ول ا فان ا 
اا الح وف ا و ل و ا ا ا 
الحصينة» وني هذا الصدد يذكر السلاري صاحب الاستقصاء التحصينات التي قام 
بها السلطان آثناء حملته على القبائل الجبلية بالأطلس الأوسط بقوله: «ففي سنة 
N SNS EEN E ESET E SEES SG‏ 
قاف فا ا وع لاطا ا آل وة فل لطن لاد وا ا 
قلعة بعين اللوح سفح جبلهم» ثم نزل بعين أصرو فأمر ببناء قلعة هناك بسفح الجبل 


عن شاش حموة باشا كفب زشاد الاما سياسا جمرةة ياشاي ترس ۸١6 2 ۱۷۸١‏ و كشك الفضلين الخامسن 


والسادس للبحث ف مظاهر سياسة حموب 5 باشا: EY _ oo‏ 
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آیضاء ثم نیع آثارهم الى أن دخلوا جيل العياشي»(). 


٤‏ - الفترة الرايعة: اتصفت جميم أقطار المغرب بسوء الأحوال الاقتصادية التي كان 
لهاانعكاس مباشر على وضعية الملكيات» فانكمشت اللكيات الخاصة لتتحول الى أوقاف 
خبرية أو أهليةء وتقلصت الملكيات المشاعة بعد أن استحون الحكام وموظفو الدوله وشيوح 
الزوايا وزعماء القبائل على مساحات شاسعة من الأراضی التى كانت تستغل جماعيا 
من قبل أفراد قبائل الرعية أو المخزنء وأصبحت المناطق شبه الجافة في حكم الأرض 
لمرات بعد أن تناقص السكان وتوالت المجاعات والأوبئةء وزادت مطالب الحكام للحصول 
على المزيد من الانتاج الفلاحى لتغطية حاجة موظفي الدولةء وتلبية طلبات السوق 
الخارجية التي أصبحوا مرتبطين بها بفعل العديد من الامتيازات التي منحوها التجار 
الا ونالتا ة الهو : 

ففي طرابلس الغرب ظلت أوضاع الفلاحة سيئة والانتاج ضئيلا اثر قحط عام 
٤.يءء»‏ الذي أشرف فيه السكان على الهلاك رغم الأقوات التي بعث بها محمد باي 
ونس إعانة الى حكام طرابلس الغرب» ولم تستطع فترة الازد هار المؤقت الجهاد البحري 
٠٥‏ _ ٤١۱۸م.‏ أن تحد من هذا الانهيار الاقتصادي(. إذ أصبح مع مطلع القرن 
التاسع عشر سهل جفارة عبارة عن سهب فقير تنتقل عبره قطعان الماشية ولا ينتج !ا 
القليل من الشعير والقمح» كما أن منحدرات الجبل الأخضر ومرتفعات غريان هي الأخرى 
لم تعد تتوفر إلا على بعض اشجار الزيتون المتناثرة هنا وهناكء وبذلك غلب على إقليمي 
E‏ الات الد ر مق لكان اكام الاين من ا 
القرامانلي سوى تصدير القليل من الصوف والماشية مع كمية ضئيلة من البلع والزعفرانء 
مقابل النزر اليسبر من المصنوعات المستوردة من الخارج. 


وف تونس» لم يستطع حكم حمودة باشا القوي الذي آقر الهدوء وشجع الانتاج 
وأظهر تونس في مطلم القرن التاسع عشر في صورة البلاد المزدهرة» أن يحول دون ترد ي 
الأوضاع الاقتصادية وأن يوقف التقهقر الفلاحي الذي بدأت بوادره ماثلة للعيان آثناء 
المجاعة التي حلت بالبلاد عامي(١۷۷٠-۷۷۷١م)ء‏ والطاعون الذي قخى على كثير من 
السكان بعد ذلك :(٤۱۷۸-١۱۷۸١م)ءولم‏ يعد من الممكن تجنب انتقاضة سكان الأرياف 
مع تزايد ضغوط الراسمالية الاوروبية على المنتوجات الفلاحيةء والاستمرار في تطبيق 


.11/۷ السلاوي» كتاب الاستقصا؛‎ )١( 
.٠۳٠۰-۱۲۱ عن اأوضاع طراہلس في هذه الفترة کتب میکاکي» رودلفو. طرابلس الغرب تحت حكم اسرة القرامانلی:‎ )۲( 
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سياسة جباية ثقيلة ومحاولة تطبيق إصلاحات اجتماعية واقتصادية تتطلب المزيد من 
النفقات فلم تلبٹ الأوضاع آن ساءت اثر اصدار عھد الأمان فی شھں آیلول ٠۸١۷‏ 
من طرف الباي محمد الصادق الذي اقر المساواة في الضرائب والسماح بحرية امتلاك 
الأراضى لغبر المسلمين من نصاری وپهود» ٳذ حدثت ٿورة علي بن غذاهم ٤‏ التي 
اها وء عا ۷ ۸م فانرت اادد غل اواس ما ساف فرنها عل ر 
حمايتها على البلاد عام ۸۸١‏ بحجة الأزمة الماليةء وما انجر عنها من أوضاء(. 
أما في الجزائر فقد بدآت الأوضاع تسوء اثر موت الداي محمد عثمان باشاء وتولي 
مقالید الحكم الداي بابا حسان (۱۷۹۱ - ۱۷۹۸م) والداي مصطفی باشا (۱۷۹۸ - 
5 اللذين انها سياسة خديدة فراهها تضندير الروك من الحاضيل الرراة 
الى الخارج؛ عن طريق الشركات الافروبية والمحتكرين اليهود أمثال بكري وبوشتاق. ف 
الوقت الذي كانت فيه البلا معرضة للمجاعة نتيجة القحط الذي أضر بالزراعة. ففى 
الأعوام التالیة: ۱۷۷۸ ۔ ۱۷۷۹ ۱۸۰۰ ۔ ۱۸۰۷ ۱۸۱۹ ۔ ۱۸۱۹م نلاحظ آن 
السماسرة اليهود كانوا يصدرون كميات هائلة من الحبوب اثناء هذه الفترة, ففي عام 
۲م على سبيل المثال» تم شحن مائة سفينة من ميناء وهران قدرت حمولتها ب 
قطان هن القع و ٠ ١‏ قار من الشعي وهذا ما شي ف كدر 
اضطرابات في جهاز الحكم» فاغتيل ستة دايات من مجموع ثمانية ف مدة قصبرة 
۱۸۰٩(‏ - ۱۸۱۷م)» هم: مصطفی باشا ٩۱۸۰ء‏ وأحمد باشا ۱۸۰۸ء والغسال ۱۸۰۹م 
والحاج علي باشا ۱۸۰۹ء ومحمد باشا ١١۱۸ء‏ وعمر اغا .۱۸١۷‏ كما أدى الضغط 
المتزايد على الأرياف الى قلة الانتاج وإهمال الزراعة واعلان العصيان» فحدثت سلساة 
من الثورات في جميع الجهات مثل منطقة جرجرة ۱۸۰٤(‏ و ۱۸١۰‏ و »)۱۸۲١‏ وشمال 
قسنطينة (٤٠۱۸)ء‏ والغرب الجزائري )۱۸٠۹ - ۱۸٠۲(‏ ومناطق النمامشة والأوراس» 
ووادي سوف (۱۸۱۸- ۱۸۲۳م) ءوجهات الجنوب حيث أعلنت التيجانية العصيان عام 
۸م هذا في الوقت الذي کان فيه الصراع محتدما مع حکام تونس من ٦۱۸۰م‏ الى 
۷م( )وكل ذلك أدى إلى تحول جزء من السكان إلى حياة الترحل هربا من الانتقام 
وتجنبا لبطش الحملات العسكرية. ولم يعد الحكام يسيطرون بالفعل إلا على سدس 
أراخي التل الخصبة حسب بعض التقديرات("» حيث أصبحت ملكيات البايليك أو الدولة 


: عن الأوضاع التى كانث سائدة بتوئس قبيل الحماية الفرنسية کٹ‎ (1) 
Ganiage J. Les origines du procteral francais en Tunisie 1861-1881 Paris P.U.f. 2ed 1968 pp 157-351. 


۲ 
Grammont H.D. De Histoire d'Alger sous La domination turque 1515-1830, Paris. E. Levoux 1887, ( ) 
Rinn. L. Le royaume d'Alger sous le dernier Dey, in Revue AFricaine p 41-43. 1897-1899. (۴) 
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اة 3 9اه مها ارا ا9 قاف اهسك فل عل اعت اكات الراقة 
بحن الذن ي القت الذي دكت فيه اللكات الخاضة ناطق الجبلية اللمتةة 
على الحكام» واللكيات المشاعة في السهوب الد اخلية حيث تربى المواشي ولا تفلح الأرض 
إلا من آجل الحصول على الضروري من الأقوات؛ وقد وصفت هذه الحالة التي أصبحت 
ليها اراي الزراغة اهران إخدع الاق الك قي ال انال الالال ذه 
الحا حول ۷١ ١‏ ي اط فم ودن الان 0 ا اة ال اتان 
الجبلية المنيعةء وقد نتج عن هذه الحالة تناقص المحاصيل الزراعية التي لم تعد تفي 
آل اة شان اة رف كات قل ولك جر ارو 

فا هد اشام الت ولت الس فت الاح الحراى ال ف 
العمل» حتى انه في سنة ١۱۷۸ء‏ لم يجد ملاك الأراضي بسهل عنابة الخصب من يقوم 
بحصاد حقولهم اذ أضطروا إلى التنازل عن نصف الانتاج لمن يقوم بحصاد القمح بعد 
آن تخوف كثبر من الفلاحين من انتشار الوياء وزهدوا في الحصول على خمس المحصول» 
ما دام عمال البايليك والملاك المقيمون بالمدن يستحوذون على آربعة اخماس بدون مجهود› 
وفي مثل هذه الظروف انكمشت الأراضي الزراعية وتقلصت المساحات المستغلة فعليا 
متها خت ايحت عشية الأحتلال الفري ١١ا‏ ا تتجاوز بحسب الاخصادات 
الفرنسية ۲١۹١ ٤١‏ هكتاراء في الوقت الذي بلغت فيه قطعان الماشية سبعة ملايين رأس 
ا افر الكت بان الحا ر د راف 
الجبلية بالأشجار المثمرةء وتركز الرعي في مناطق الهضاب العليا: القسنطينية والسهول 
الوهرانية مع زراعة معاشية بسيطة؛ وغلب الرعي الموسمي مع الزراعة المروية في بطون 
آودية المناطق المرتفعة كالونشريس والأوراس. ٠‏ 

فا عور مف الفا الى الفط ى كاه ن القد و ب 
ن هذه الارهتاع ال كانت عها اللكاف الزراعنة نالحراتر ف الفترة الأخرة هن 
ال ال مه رلا ت ق دل لوان و ي الى له وة ن سوق بان الزوع 
ا ا زو الوك عة ل تفن ها ران الاس 


Apercu historique statistique et topographique sur t.'etat d'Afger redige par trois officiers anonymes, Marseille 30 (1) 


ed. 1830 P 205-206.‏ 
Boudicour, L, La colonisation de L'Algerie Paris 1856.‏ 
محمد الصالح الحذشريي» سين القحط والمسغية بيلد قسنطينة» مخطوط بالمكتبة الوطنية الجزائرية تحت رقم ٠۲٠٢۲١‏ 


نشره رابح بونار بعنوان : مجاعات قسنطينة . 
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COE ENE NOE EERE EREN 


ولم تكن آحوال المغرب الأقصى أحسن من أوضاع الجزائر فيما يخص وضعية الأراضي 
الزراعنة ف هذه الفقة :التي مق الأ ستحمار الا وروي يلان المغر ٠اذ‏ تبت الأحد اث 
التي عرفها ا مغرب الأقصى اثر وفاة السلطان مولاي اسماعيل مثل انتفاضات جند العبيد 
EL EAN E E Ea So E VE‏ 
الاقف عل سوال الح اوغلي ( ۷۷ 5 01:5۷ رل رن سكان لبف 
من مناطق جبالة وغمارة وصنهاجة نحو الجنوب الغربي ليستقروا بجهات وزان وواد 
ورغة وشمال فاس» وتوجهت القبائل الصنهاجية مثل آيت إدراسم وزيان من الأطلس 
الأعلى نحو الشمال الغربي ليضعوا أيديهم على سهول تادلة والغرب» في الوقت الذي 
كانت فيه قبائل مصمود ة بالأطلس الكبير تنتشر بنواحي مراكش الواقعة الى الشمال من 
ا و ا ا ر ا 
الأزاضي من حيث ملكيتها وأستغلالهاء خلول القحط لعدة سنوات. :)١۷۸۴ ١۷۷۹(‏ 
وظهور الأويئة (۷۹۷ - ١٠٠۱۸)؛‏ وتمرد القبائل الجبلية من بربر صنهاجة وزناتة 
( 1 04۸2 اة ازو ايا راء السلطان مولاى شمان الاضلاهة التاذة 
بالد عوة الوهابية التي ظهرت بجزيرة العرب آنذاك. 


كل هذه الأحداث أدت الى تحول كثير من الاراضي الزراعية واللكيات الخاصة الى 
آراض بور آو موات» وغلب على السهول التی كانت في حوزة قبائل الجیش وتحٹ تصرف 
الدولةء نمط اللكية الجماعية «أرض الجماعة» بعد ان تغلبت القبائل العربية والبربرية 
النازحة من الجبال والسهوب الداخلية على قسم كبير منهاء فلم تعد أراضي المخزن مع 
مطلع القرن التاسع عشر بالمغرب الأقصى تتعدى على أكثر الاحتمالات ثلث المساحة 
الزراعية(')» مع أنها كانت تضم ما لا يقل عن نصف مجموع السكان البالغ عددهم 
انذاك حسب بعض الاحصاءات ثلاثة ملايين نسمةء مع العلم بأنهم كانوا في الفترات 
الأول رون هرا ك ا و الراك الزاغة الاه 
للسلطة المركزية بفاس سواء منها الملكيات الخاصة أي المشاعة أو التي تعود للدولةء تقع 
بجوو الان و اعون اة من عة شا ل اة كوا واد اده 
سهول فاس ومكناس ووجدة؛ وجهات ثاد لا واقلیمی السوس وټافلالت؛ بينما ظلت الملكيات 
المشاعة او الخاصة التي لا تخضع لتصرف الحكام المباشر ولا تساهم بالضرائب بصورة 
منقظمة تتركز بالمناطق الجبلية بالريف والاطلسين الأوسط والكبيرء وبعض الأودية 
بالأطلس المضاد وجبال بني مناسن» في الوقت الذي تحولت فيه الهضاب الشرقية وجهات 


)١(‏ تمة خريطة للمفرب الأقص ملحقة بالبحث. 
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مراكش الجافة واغلب السفوح الجنوبية والجذوبية الشرقية لسلاسل جبال الأطلس الى 
اراض في حکم الموات لاتستغل في الزراعة الواسعة الاعندما تشتد الحاجة الى المحاصيل 
المكملة لتربية المواشي من أجل الاستهلاك المعاشي. ) 
وهكذا بتضح مما سبق أن الفترة الأخيرة من العهد العثماني ببلاد المغرب العربي 
اصبحت تتميز بانقسام اللكيات الزراعية الى صنفين: صنف يتميز بخصوبتة ووفرة 
انتاجه وينتشر بالسهول والجبال الساحلية وفحوص المدن وبطون الأودية الجبلية 
وتتقاسمه الملكيات الخاصة وآراضي الدولة والأرقاف ويعض اللكيات المشاعة» وصنف 
يتصف بقلة انتاجه وعدم ملاءمته للزراعة بالسفوح الجبلية والسهول الد اخلية الجافة 
والهضاب المنفتحة على الصحراء وتنتشر به اللكيات 'المشاعة والمراعي الجماعية مع 
بعض ملكيات الدولة والخواص» وتسود فيه الحياة البدوية بعد أن تحول غالبية السكان 
من حياة الاستقرار وخدمة الأرض :الى حياة الترحل وټربية قطعان المواشي . ومما يلاحظ 
أن هذا التحول قد تم تدريجيا بفعل الظروف القاهرة والاحد اث المتعاقبة. المتمثة في 
تزايد المطالب الجبائية والضغوط الحربية على الأرياف» فتحول سكان الأراخي الزراعية 
في كشير من الأحيان الى الرعي الموسمي والزراعة المؤقتةء وفي بعض الأحيان الى رحل 
بنتقلون وراء القطعان بحثا عن الكلأ والمياه أذْهروبا من بطش الحكام ومطالبهم الثقيلة . 
وعلی كل فان وضعية الأراضي الزراعية أواخر العهد العثماني بالمغرب العربي آدت 
الى اقتصاد. مغلق يتصف بضالة المردود وقلة الانتاج الذي أصبح مع مطلع القرن 
التاسنع عشر الا بتعدى تلبية مطلبين اساسيين هما:. سد حاجة الأهالي وامداد الحكام 
:ببعض المحاصيل التي يستهلك جزء منها ف ا مدن وجزء آخر يصدر الى 'الخارج مقابل 
استنزاد المو اد المصنغة: من 'البلاں. الاوروبية. 


ج - انواع الأراضي والقضابا المتعلقة بها: 

اذا أخذنا بعين الاعتبار الأحكام الشرعية المتعلقة بالأراضي والوضعية الاقتصادية 
السائدة قيهاء يمكن إرجاع جميع أراضي بلاد المغرب الى عدة أصناف كل صنف يتميز 
بطبيعة ملكيته ونوعية حيازته واستغلاله» فبالاضافة الى أراضي الموات» هناك الملكيات 
النخاصة: وملكنات ٠‏ الدؤلة: واللكيات المشاعة التي تتشنكل منها 'الأرض المعمورة حسب 
الاصطلااح' الممحي. 


١‏ - أراضي الموات: 
هي الأراضي التي تركت دون استغلال ولم تكن في حوزة أي مالك أو متصرف» أو 
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التی كانت غير صالحة للفلاحةء وهي عادة تكون بعيدة عن العمارة وخالية من السكانء 
تح ا م کک او بتاع با آي خن ا ااا الف وا لم ن 
الاختصاص وتملك باحياء»()ء وهي مع عدم ملكيتها تعتبر نظريا في حيازة الدولة بدليل 
أنها اذا كانت قريبة من العمران فان إحياءها يحتاج في العادة الى إذن الامام أو الحاكم. 
بخلاف البعيدة عن العمران التي لا يرجع في آمرها الى المتصرف ا ف 
لاقل ابن ج : ان ا لخن ارات اكات فر عن الان افر خاو 
الى اذن الاما»(١).‏ 

هذا ولا تتحول الأرض الموات الى ملكية خاصة أو مشاعة ولا يحق للدولة أن تضع 
يدها عليها إلا بإحيائها واستغلالهاء فحسب ما جاء في القوانين الفقهية لأبي القاسم 
محمد بن جزي الغرناطي خطيب الجامع الأعظم بغرناطة e‏ ا ا 
«يكون بالبناء والغرس والزراعة والحرث واجراء المياه فيها وغير ذلك»"» وحسب الشيخ 
خليل يكون إحياؤها «بتفجير ماء وبإخراجه ويبناء وبغرس وحرث وبتحريك أرض وہقطم 
شجر وبكسر حجرها وتسويقها»(٤)»‏ ولهذ ا لا تتم حيازتها أو تملكها بغير ذلك مثل «تحوبط 
وزی کا وچ بر ناشت کا اوق ولتمن ن۸ 

ورش إمكانية امتلاك أراضي الموات وسهولة الانتفاع بها حسب الأحكام الفقهية. 
فإن الأهالي بالأرياف المغربية لم يكونوا يقبلون على استثمارهاء لا سيما أثناء فترات 
الاضطراب والفوضى التي عرفتها بلاد المغرب في الفترة العثمانية التى ساعدت كما ٠‏ 
أشرنا الى ذلك - على تحويل مساحات شاسعة من الملكيات الخاصة والمشاعة إلى أراض 
موات» انعدمت فيها الزراعة وأصبحت مراعي طبيعيةء وهي في أغلبها تقع في المنطقة 
شبه الجافة المعرضة للجفاف والافات الطبيعية كالجراد وتشكل هذه الأراضي شريطا 
واسعا من الأرض يقع الى الجنوب من خط توزيع الأمطار السنوي ٠ ٠‏ ٤ممء‏ وهنا نلاحظ 
أن اتساغ الأراضي الموات ظل طيلة العهد العثماني يتناسب طرديا مع قلة السكان 
زغلول الفط زاندداء الأمن وضعف السلطة المركزيةء التي أصبحت اظاهرة المميزة 


(۱) حول مختصر ل الفقه للشيخ خليل بن اسحاق على مذهب مالك نشر: 
Seignette N: code musuiman p 404.‏ 
Mercier E. La propriete musulmane en Maghreb, selon la doctrine de Malek in Journel Asiatique, Julillat- Aout 1894 P4.‏ 
(۲) نور الدين عبد القادر؛ صفحات في تاريخ مدينة الجزائر: ٠٤۸‏ اعتمادا على ابن جزي. القوانين الفقهية. 
)١(‏ المصدر نفسه: .٠٤۸‏ 
Seignette, op cit p 384 (٤(‏ 


: : ا 
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لأرياف بلان المغرب مع مطلم القرن التاسع عشر الذي عرفت فيه الأراضي الموات أقصى 
اتساع لها اذا استثنينا الفترة التي سبقت مجيء الاتراك الى بلاد ا مغرب مباشرة. قفي 
E E AE SEN AS‏ 
اأ لل ع مه الل الك نان ق جااون فار ل كن سوا 
آر اوا ری کا ن ا 


۲ - الملكيات الخاصة: 

a a GA SE Ea 
ا‎ e ES OS E 
المغارسة أو المساقاة أو المزارعة حسب آحكام الشريعة الاسلامية» بحيث لا يتوجب على‎ 
مالكيها إزاء الدولة سوى فريضتي العشر والزكاة, باعتبارها في حكم الأرض التي اسلم‎ 
عليها أصحابها.‎ 


هذا وتنقسم الملكيات الخاصة في مجملها الى ملكيات قريبة من المدن» وملكيات واقعة 
بالمناطق الجبلية ويبعض السهول الداخليةء واللكيات الخاصة التي تقع بجوار المدن 
كانت تعرف بالفحوص» وهي في الغالب بساتين للخضر والفواكه مع بعض المزارع المنتجه 
للحبوب» ويمتاكها موظفو الدولة وأعيان المدينة وبعض الموسرين من مختلف الطوائف 
المقيمة داخل أسوار المدن كالتجار والقناصل والصناع وغيرهم» كما هو الشأن بفحوص 
مدن فاس ومكناس وتطوان والجزائر وقسنطينة وتونس» ولأخذ فكرة عن وضعية هذه 
الملكيات الخاصة المرتبطة بالمدن نذكر على سبيل المثال» أن غلب الأراضي الزراعية 
بفحص مدينة الجزائر أصبحت عشبة الاحتلال الفرنسي (١١۱۸م)‏ في حوزة طبقة 
اجتماعية موسرة من الجنود والموظفين الأتراك ومن أعيان الحضر من كراغلة أبناء 
الاتراك» وأندلسيين مع بعض التجار من اليهود والأجانب» وكذلك مجموعة القناصل 
الاوربيينء وقد شيد هؤلاء اللاك في اراضي الفحص المنازل الريفية الجميلةء وأانشأوا 
الحدائق الغناء لقضاء فصل الصيف بعيدا عن مدينة الجزائر المكتظة ومضايقاتهاء 
فاختار القناصل الأوروبيون مقر إقامتهم خارج باب الوادي ومرتفعات برج مولاي 
حسن» وفضل اليهود نواحي بوزريعة المشرفة على المدينة مكانا لتجمعهم» بينما أمتلك 
البلدية أو الحضر من أصل اندلسي نواحي تاغران» وبئر خادم» والكراغلة - وهم الأتراك 
من أمهات جزائريات - جهات الحامة وئر مراد رايس والأبيار وباب الوادي» تاركين 


۱ 
Pouyanne La propriate fonciere en Alger, Alger A. Jourdan ch, X. p 304, (1) 
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الأراضي الواقعة على مشارف المدينة أو الكائنة ببطون الأودية دون استغلال لينتفعوا 
بها في الرعي ولتكون مصدرا اللتزود بالأخشاب» كما هى الشأن بمنحدرات بوزريعة 
AN E N A‏ 

اما الممتلكات الخاصة بالاقاليم الريفيةء فأغلبها يثركز بالمناطق الجبلية حيث يرتكز 
مبدأً حيازة الأرض على التنظيم القبلى ويستند إلى العادات المتوارثة في تلك الجهات. 
كما هى الشأن في مناطق الريف شمال المغرب وطرارة شمال تلمسان والونشريس وبني 
مناصر والظهرة والتطري وجرجرة والأوراس(") وشمال قسنطينة» وكذلك بعض السهول 
الد اخلية والواحات الصحراوية كسهول معسكر وبعض النواحي الشمالية والشرقية من 
اللات الت 1 

ومما يلاحظ أن الملكيات الخاصة لا سيما التي كانت تقع بالمناطق الريفية كانت في 
اغلبها صغيرة المساحة وتتركن بالجهات الكثيفة السكان» وقد تحولت مع نهاية الحهد 
العثماني بفعل احكام الوراثة وعمليات البيع والشراء الى قطع صغيرة متناثرة. تتصف 
في كثير من الأحيان بعدم الاستقرار لتعرضها الى المصادرة والحيازة من طرف الحكام» 
لا سيما الواقعة منها بفحوص المدنء التي لم يجد أصحابها في بعض الفترات وسيلة 
للمحافظة عليها سوى تحويلها الى أوقاف أهلية حتى لا يضع ذوو النفوذ والسلطة يدهم 
عليها. 

آما الضرائب المفروضة على الملكيات الخاصة» فهى تنحصر في فريضتى العشور 
والزكاةء وتؤخذ الاولى على المحصولء» والثانية عن المواشيء وهي في العادة تحدد حسب 
عدد الجابدات أو الزويجات("» ان كانت أراضي الحبوبء ففي البلاد الجزائرية كان 
يؤخذ عادة عن كل جابدة صاع (٤)من‏ القمح وصاع من الشعير مع إضافة حمولتين من 
التين ومقد ار من الزبدة وبعض الدواجن كالدجاج مثلاء لبعض أفراد القبائل الذين لهم 
ملكيات خاصة بالسهول. 

هذا وقد بلغت كمية ما يؤخذ عشورا وزكاة في الربع الأول من القرن التاسع عشر 
ي: ۲٠۷١١‏ صاعا تصفها من القمح» ونصفها من الشعبرا)ء وحمولة جمل من الجهات 


Isnard H. le Sahel d'Ager en 1830, In İll Congres de societes savantes, constantine 1937 pp 588-596. (۱ ) 
Pouyanne, Opcit p 226 ( ۲( 
هكتارات في المتوسط. تنقص في المناطق الجبلية وتزيد في السهلية.‎ ٠١ الجابدة أو الزويجة تقدر مساحتها بحوالي‎ )۳( 

6 الصاع حوالي ٠١١‏ كلغ؛ مع اختلاف بسيط حسب الجهات. 


Archives de Ministere.de La guerre a vincennes. H. 227 notice sur I'ancienne La: province de Constantine (°) 
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الويسطى التي يتكون منها بايليك التطري(٠.‏ 


۳ الملكبات المشاعة: 

نحن التضرف بها إل كان الفة أي اعرش أن الدران. الذين ترون غاد 
باستغلالها جماعیاء لكل بيت أو أسرة نصيب منها حسب امكانياته وحاجاته» مع ترك 
جزء من الأرض للاستغلال الجماعي للانتفاع به في الرعي أو ترکه بورا لتتجدد خصوبته› 
وفي حالة تغيب أحد الأفراد آي إهماله حصته من الأرض المشاعة» فإن أعيان الجماعه 
يتولون تسليم الأرض لمن يقوم بخدمتهاء وعادة ما يتولى شيخ الدوار أو الدشرة أو 
العشبرة تنفيذ ذلك وفي بعض الأحيان عندما تكون القبيلة خاضعة للدولة أو تصبح 
الأرض مراقبة من طرف الحكام يتولى القائد أى الشيخ المعين من طرف السلطة نيابة 
عن الحماعة مهمة إقران ما تعارف عليه أفراد القبيلة: 

هذا وقد أصبحت الأراضي المشاعة تشكل أحد أصناف اللكيات الزراعية الشائعة 
ببلاد المغرب منذ القرن الحادي عشر الميلادي» الذي شهد استقرار القبائل البدوية 
وتويلن العشائر الجبلية بالمناطق التي استحوذت عليها اى اعطيت لهاء وهي من حيث 
الوك القانواي والأحكام المطبقة عليها تماثل الأرض الخراجية بالشام والعراق أو أراضي 
الالتزام بمصر التي فتحت صلحاء ولم تقتسم بين الفاتحين المسلمين الأوائلء بل بقيت 
بيد أصحابها مقابل فرض ضريبتى الخراج على الانتاج والجزية على السكان١)‏ بدليل 
ان النائبة اى الغرامة أى اللزمةء المغروضة عليهاء والتى اصبحت تدفع نقدا ودون تقيد 
بما حدده الشرع» هي في الواقع فريضة الخراج المعمول بها في الفترة الاسلامية الأولى 
قبل أن تؤثر الأحداث التاريخية المتعاقبة على وضعبة الأرض بالمغرب» والتي أشار اليها 
الشيخ ننن عدا لعلف الذكر ي وسال لز ان ين االتضون يقر ءالا ان 
هبت عواصف الفتنة... فدعا تضاعف الأجناد الى تضاعف العطاء وتضاعف العطاء 
إلى تضاعف الخراج» وتضاعف الخراج الى الاجحاف بالرعية» فتحرى العدل مولانا... 
فخير الرعية بين دفع كل شيء بوجهه أو دفع ما يساوي بسعر الوقت» فاختاروا السعر 
مخافة ان يطلع إلى ما هو أكثر فأسعفهم رضي الله عنه وعرف الناس الحق فلم ينكره 
أحد من أهل الدين ولا من آهل السياسة»(". 
(۲) محمد كامل مرسي. اللكية العقارية في مصر: .٤۸‏ 


)( محمد الصخيرء نزهة الحادي: Y۴‏ 
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ومما يلاحظ أن هذا النوع من اللكيات الزراعية تتغير تسمبته حسب الأقاليم 
والمناطق» إذ كان يعرف ببلاد الجماعة بالمغرب الأقصى» وبأراضي السبيقة بالغرب 
الجزائري')ء وبآرض العرش بالوسط والشرق الجزائري» وبأرض عربي أو أرض قبائل 
العر الان الرقعاا رات اا ها الوم ات اعا ب افا 
الممتنعة على السلطة المباشرة للحكام» ويعرف ببلاد السيبة أو الخلاء والتي تتميز 
Ng E SSA E A O OS‏ 
والهضاب السهبية بالمغرب الأقصى ومناطق وهران الداخلية وجهات التطري الجنوبية 
وأطراف بايليك قسنطينة حيث تقيم قبائل النمامشة والحنائشة والحراكتة وأولاد قاسم 
Bl Nag SIOR EES‏ 
الغربي والجنوب التونسي ودواخل إقليمي طرابلس وبرقة. 

د اک ال کات ع 9 کک کا 
اک اف مک ن کم عاندت اى رت الفا آي ال ا تقل اة 
ولا تخضع لعمليات البيع والشراء والوراثةء فان ,هذا الصنف من الملكيات الذي يجمع 
بين حق الملكية الجماعية والاستغلال الفرديء هى اقرب الى الارض المتروكة مته الى 
أراضسي الميري في بعض الولايات العثمانية بالمشرق كالاناضول» والشام مثلاء وهذا 
عکس ما ذهب اليه بوايان في دراسته للملكيات. الذي قارن هذا النوع من الأراضي 
المشاعة بملكيات الميري بالأناضول(. 


أما من حيث المطالب المالية المتوجبة على الأراضي المشاعة فقد كان الحكام 
يستخلصون من مستغلي هذه الأراضي ضريبة سنوية تتغير تسميتها حسب الجهات وهي 
المعروفة بالناثبة أو الغرامة أو المعونة أى الخطة أى المجبى» وكات هذه الضبرثة السنورة 
فع فقا ف الفالب وف ن الأخبانه كانت تسس من الجاضن الافة: 
ويضاف اليها بعض المبالغ من النقو اذا كانت لا تفي بمطالب الحكام» هذا بالاضافة 
الى مطالبة الحكام لمستغلي الأراضي المشاعة ببعض الضرائب الفصلية التي كان السكان 
يطلقون عليها تسميات مختلفة. فهي تعرف في البلاد الجزائرية مثلا بضيفة البايء 
ا 
)١(‏ اي الارض السابقة نسبة للمالك الأول لهاء وهذا يدلنا على أن إقرار القبائل البدوية على الأراضي التي بقيمون بها 
كان بموافقة الحكام المسلمين الأوائل. . 
Desme de Chavigny, la terre collective de tribu en Algerie et en Tunisle Tunis, Imp. central 1911 p 1. (۲)‏ 


Pouyanne, Op ait, p 221 (") 
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وضيفة الدنوش وخيل الرعية وحق البرنوس ومهر باشا والفررس والفرح والبشارة وغيرهاء 
وقد بلغت هذه العوائد الفصلية والضرائب السنوية مبالغ كبيرة في أواخر العهد العثماني 
وډقعت کثرا من السكان الى الثورة آو التخلي عن خدمة الأرض كما هو الحال بيعض 
الجهات» بايالة تونس» وبايليك وقسنطينة والتطرى» اذ بلغت الضرائب السنوية بناحية 
قسنطينة حوالي ۳١۷۰۰‏ ريال بوجوا» وناهزت الدنوش التي تضم مختلف الضرائب 
الفصلية ۲٤١۸٠٠١‏ ريال بوجو ببايليك التطري. 

ويتضح مما سبق ان هذه الضرائب المفروضة على السكان المستقرين على الأراخي 
الا كاف عر كابه و مكة ل من حت اللاع اة وة من حك الك ف ج 
كما سبقت الاشارة کان يؤخذ عينا ويعضها الآخر کان یستخلص نقداء کما آنھا كانت 
تتصف بالتعدد واختلاف الثسميات؛ بحيث أصبحت متداخلة لا تخضع لأي ترتيب أو 
تنظيم مثل الضرائب المعروفة بالعوائد حسبما ذكر, والتي كانت كميتها ترتبط اساسا ' 
بقوة المحلة الفصلية وفعالية فرسان المخزنء وبالفصل الذي تؤخذ فيهء إذ كلما زادت 
قوة المحلة وبرهن فربسان المخزن على جديتهم ومهارتهم كلما زادت كميتها وتنوعث 
اصنافهاء كما حدث في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر الذي تميز بشن حملات 
عسكرية واسعة النطاق على القبائل المقيمة بأراضي العرش بقصد إرغامها على دفع 
الضرائب وتقديم الاعانات والهد ايا سواء عن طريق شيوخها أو بواسطة ممثليها وأعيانها. 


2 أراضي الدولة: 

يمناثل وضعها القانوني ونوعية استغلالها الأراضي الخراجية التى فتحت عنوة. 
وأصبحت في حوزة بيت الال وتحت تصرف أمير المؤمنين نيابة عن جماعة المسلمينء إلا 
ان الاعات اعرا بلا الترب طرف الى تيك ها القن الأول من ااه 
العثماني والتي سبقت الاشارة إلبهاء لم تساعد على تطبيق الأحكام الاسلامية المتعلقة 
بالأرض الخراجيةء وبذلك أصبحت أغلب الأراضي التي تعود ملكيتها مباشرة للدولة 
ورل لكا ال جا و رها نه الف السلا الرل ممل عن 
الأراضي التي استحوذ عليها الحكام ابتداء من القرن السادس عشر وحتى مطلع القرن 
التاسع عش عن طريق المصادرة والشراء ووضع اليد في حالة الشغور وانتفاء الورثة, 
أو عند ترحيل السكان المقيمين عليها بعد امتناعهم عن تقديم المطالب المخزنية وتسديد 
الضرائب المفروضة عليهم» أو بسبب عصيانهم أوامر القرّاد ورجال الدولة أو محالفتهم 


)١(‏ ريال بوجو عملة محلية كانت تستعمل بالجزائر في العهد العثمائي؛ تقدر قيمتها بفرنك ونصف للريال الواحد؛ وكان 
ذلك عام ۱۸۳۰. 
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للاسبان المقيمين على السواحل» كما وقع لقبيلتي بني عامر وفليتة بناحية وهران أو عند 
إعلانهم الثورة والتمرد ضد الحكم المركزي مثلما جرى لقبيلتي الأمحال وسويد» بسهول 
الشلف» ومما ساعد على التويسع في أراضي الدولة التى كانت تعرف في الجزائ وټونس 
بعلكيات الايليك وق الغرب باراضي الخزن» ثزايد أفتمام الحكام بذواخل”البلان 
وانتهاجهم سياسة صارمة في فرض الضرائب واستخلاص الجبايات أثناء عهد البايات 
المراديين بتونس والد ايات المتأخرين بالجزائر وطيلة حكم أحمد المنصور الذهبي ومولاي 
اسماعيل بالمغرب الأقمىء فضلا عن أن المفهوم التركي للملكية الذي أتى به الحكام 
الآتراك إلى ايالات المغرب: تونس وطرابلس والجزائ والذي كان يخول للحكام حق ملكية 
ما في حوزة الرعية الخاضعة لهم من أرض ومتاع حسبما تقتضيه التقاليد التركية كما 
سبقت الاشارة اليه كان هى الآخر من العوامل التي دفعت الحكام إلى تحويل أراخي 
القبائل الخاضعة الى ملكنات تابعة للدولة ووضعها تحت تصرف الحكام مباشرة. وهذ!' 
ما جعل أغلب أراضي الدولة تنتشر في السهول الخصبة الملائمة لانتاج الحبوب أو الجهات 
التي تسهل السيطرة عليها لقربها من طرق المواصلات الرئيسية والمراكز والقلاع 
اة اة :مش تزاح فر الي القرت ورات الال ااتر لتس وجرن 
مجردة وسهول عنابة وقسنطينة وسطيف وساباو ومتيجة والشلف ووهران وغريس› 
وسهول المحيط الأطلسي الممتدة من طنجة إلى الصويرة «موقادوں» والسهول الداخلية 
تكهات تاد والستن ناقلات رة 

آما استغلال أراضي الدولة فكان يتم مباشرة من طرف الحكام الذين يستخدمون 
الففان الستاجرين + الخهاسة ا تاجىن أل تشم الال الخاشة اة ك 
الأعمال الفلاحية التطوعية المعروفة بالتويزة اثناء عمليتي البذر والحصاد» كما هى الشأن 
بأراخي البايليك الواقعة بمنطقة دار السلطان أو ناحية الجزائر» حيث كانت الملكيات 
التي تعرف هناك بأحواش البايليك تتوزع في سهل متيجة على ثلاث عشرة مزرعة كبيرة 
يعمل بها الخماسة تحت مراقبة قرّاد البايليك وتحت إشراف الحاكم العسكري للمنطقة 
اغا العرب اتش كل مزر ددا كرا من الهو داك فالا نان د ها کان ثراوت 
دفاو کی و ارک ان و ا ا 
تنقل كميات الحبوب والخضر والبقول ومقادير من الزبدة والحلزب:والنجبن الى :مديتة: 
الجزائ لسد حاجة الموظفينء ولتغطية. الاستهلاك. اليومي السنكان:مدينة:الجزائر البالغ. 
عددهم:أواخر العهد الغثماني. حوالي سثين :الف -نسمة: 

وغندما يتعذر الاستغلال المباشر تعطى أراضي الدولة لكبار الموظفان وذوي النفوز 
اكات الأخضاعة اهرت قال مات اى اكضاا لاذه مثل: باط الكش 
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١او‏ شيوخ الزوايا المعروفين بالمرابطين وزعماء العشائر الكبرى والقبائل القوية المتعاملة 
مع البايليك أو المخزن» فعلى سبيل المثال كانت هذه الأراضي المقطوعة في الشرق 
لار وا لمرو باراش «الجوابرية» تحتل مساحات شاسعة بجهات قسنطينة 
وبأطراف بايليك الشرق بنواحي مجانة والحراكتة وفرجيوة. 

وف بعض الأحيان كانت أراضي الدولة تسلم الى القبائل الحليفة والعشنائر المتعاناة 
مع قرّاد وموظفي البايليك أو السلطة المركزيةء لتستغلها لفائدتها وتقيم عليها مقابل 
خدمات عسكرية ومهام إدا رية» وفي هذه الحالة لا تدفع عنها ا العش وهي 
صاع من القمع وصاع من الشعير للجابدة الواحدة في المتوسطء كما هى الحال بملكيات 
البايليك الواقعة بالسهول الوهرانية التي كانت تقيم عليها قبائل المخزن الحليفة من 
الدواير والزمالةء وكذلك الأراضي التي اقطعت لقبيلة دريد بالبلاد التونسية لتحالفها مع 
البايات واعانتها لهم في السيطرة على دواخل البلاد ومساهمتها في اخضاع سكان الأرياف 
انفوذ السلطة المركزية بتونس 

هذا وقد التجا الحاكم الى كراء أراضي الدولة لسكان القرى والدواوير والدشر المجاورة 
عندما کان پتعذر عليهم استغلالها مباشرة أو بصعب علیهم مراقہتهاء آو عندما لا يرون 
فائدة في إقطاعها للمتعاملين معهم . ويعرف هذا الكراء بتسميات مختلفة حسب الأقاليم 
والجهات» فيطلق عليه متلا بالشرق الجزائري «الحكوں» وتعرف الأرض التي يؤخذ عليها 
الكراء آو الحكور ا جبري» وهي في آغلبها تتركز حول مدينة قسنطينة» وتنتشر على 
مساحة واسعة قدرت حسب الاحصائيات الفرنسية التي ترجع الى منتصف القرن 
التاسع عش بستین آلف هکتارء پستغل منھا حوالی ثمانية وآربعون الف هكتار في زراعة 
الحبوب والباقي يخصص لانتاج الخضر والفواكه المختلفة. ا على كل جابدة (آي 
حوالي ٠١‏ هكتارات) اثنا عشر صاعا من القمح ومثلها من الشعيرء أي ما يقدر في المجموع 
بنسبة ٠‏ / مما تنتجه الأرض» وهو المقد ار الذي كان بؤخذ عادة مقابل ضريبة الخراج 
في الفترات الاسلامية الأولى. 


هذا وتشبه أراضى الدولة بالمغرب إلى حد كبير أراضي الميري بالأقطار العثمانية با لمشرق 
کالاناضول» والشاية وذلك لأن قبائل المخزن بالجزائر وتونس وقبائل الجيش بالمغرب 
الأقصى كانت تقوم بالمهام نفسبها وتجظى بالحقوق والامتيازات ت التي کان يتمتع بها فريضان 
الصبائحية. كما أن أعيان العشائر وشيوخ القبائل ورجال الدينء كانوا ببلاد المغرب 
ينالون الاقطاعات التي كانت تخصص في اقطار المشرق لكبار رجال الدولة وأعيانها 


1۸۹ 
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وموظفيها» فضلا عن أن أوضاع الأراضي الميرية سواء كانت من نوع خاصيات أو في 
شكل زعامات وتيماراء هي الأوضاع نفسها التي سادت أراضي النائبة آو الجيش بالمغرب 
الأقضى راراي الخرن اران وراك ا ك فن حى دة عات الات 
الخرنة وبقتضر الذفم عل المسي الشرعية مقابل الخةمات الخسكية ى لهام الذارة: 
ال الا ا ا ن و 
شا ن هق الك ل فت لر ما توان الد لن له مقال لفات 
A GE N EN a i a aa a‏ 
OSE‏ 
اما النظام الضرائبي المطبق على اراضي الدولة فيختلف باختلاف نوعية استغلال 
الأرفن :وسلوي فد الخاباف من الحرل النى اد اة الأ شن اة 
EAN Ee Sa E a Ea‏ 
ادن آي انع الجتافي لانن الكبة الاه التي وق ية من لكات 
الدولة كراء سنوي محدد مع بعض المطالب الجينية في بعض الأحيان من القبائل التي 
وت استفااها في الكرن الارى وفوش افد الناطق الزراع لا لبرت 
ا ا ر ا ا 0 ا 
فوا مكب لااتات ال تى آل الشتوات ارف ادال الفريي: إا اة 
للأراضي التابعة للدولة التي كانت تعطى أو تمنح كاقطاعات لذوي النقون وا مكانة مقابل 
الشات اتعرن لجرا ت اق كات ترد من ما ري سر ف 
ا و ا ف ا ا ل 
الزائ وف وين الإخان رة الرسئ عقر أو كرا ماف كا هو 
مرل د بالمهات الفرت من الخرا ية كانت قات الرن درن ااك انكرن 
بقسنطینة ما لا پقل عن ۲۲٤١‏ قيسة قمح ومثلها شعیر في کل عشور آو کراء سنوي. 
ورغم تنوع الضرائب بالنسبة لأراضي الدولة واختلاف طرق جبايتها إلا أن أصولها 
الأولى تعود الى أحكام الجبايات المفروضة على الأراضي التي فتحت عنوة أو صلحاء 
وأصبحت فيئًا للمسلمين وملكا لبيت المال بحيث يحق للحاكم أو الامام التصرف بها 
باستغلالها مباشرة نيابة عن جماعة المسلمين. كما هى الحال بالنسبة للأراضي التي كان 
يعمل بها الخماسة؛ أي آذ الشراج عن غلتهاء كبا هو الشان فيا نحن الاقطاعات 
EA RE E a‏ 


.۷۲ ,۷١ ناص الدين سعيدوني» وضعية. عشائر المخزن الاجتماعية والاقتصادية:‎ )١( 
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المفروض عليها بنسبة ثابتة الى مساحتها كما هو معمول به في الخراج الموظف» اذ تركت 
الأرض لأفراد القبائل لینتفعوا بها مقابل كراء سنوي «حکور»» وهذا ما پرکد لنا استمرار 
التقاليد الاسلامية واحترام الأحكام الشرعية بالنسبة لأراضي الدولة وان اختلفت 
التسميات وتعددت الاجراءات وتباينت أساليب الحكام وسياساتهم حسب الظروف 
والأحوال التي كانت سائدة ببلاد المغرب العربي طيلة العهو العثمانية. 


0 ب أراضي الوقف: 

هي الأراضي التي حبست للانفاق على الأعمال الخيبية مثل فداء الأسرى المسلمين 
الذين يقعون في آيدي النصارى» وتقديم العون لأبناء السبيل واليتامى والمرابطين 
وا لأشراف وأهل الأندلس وكذلك لرعاية المؤسسات الدينية سواء التابعة للحرمين الشريفين 
- مكة والمدينة - أو الخاصة بالمساجد والزوايا والأضرحةء بالاضافة الى إصلاح المرافق 
العامة كالعيون والسواقي والثكنات والحصون وغيرهاء وذلك حسب الأحكام الشرعية 
الخاصة بالوقف بحيث تصبح هذه الأراضي الموقوفة خارجة عن الاستعمال المتعارف 
عليه سواء بالنسبة للملكيات الخاصة بالأفراد أو التابعة للدولة أو العائدة للقبائل 
الكعات اليف 

والأراخي الموقوفة من حيث طريقة استغلالها وكيفية الانتفاع بها تصنف الى وقف 
خيري ووقف آهليء؛ فما أراضي الوقف الخيري أو الحبس العام فيعود مردودها على 
الصلحة العامة التي حبست من اجلها عملا بأحكام المذهب المالكي السائد ببلاد المغرب 
العربي الذي يشترط في الحبس بصفة عامة أن تعود منفعته مبدئيا على المصلحة العامة 
ا و ا ا 
عبر عن ذلك ابن عرفة: «هو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه قي ملك معطيه 
ولى تقديرا»(ء وما أراضي الوقف الأهلي أو العائلي أو الخاص» فهى التى يحتفظ فيها 
المحبس أو عقبه بحق الانتفاع بهاء بحيث لا تصرف على الغرض الذي حبست من أجله 
اا ا ب ا هى الي ار افاعم ال اخا هت ركن الح شاف 
منصوص عليه في وثيقة الحبس» وذلك عملا بأحكام المذهب الحنفي الذي أصبع له 
تاع االات لغرب مع مء اتراك التشن الى هذا اذهب وق كان لهذا 
الترخيص الذي أجازه المذهب الحنفي تشجيعا للوقف وترغيبا فيه والذي اجمم الفقهاء 


Selgnette, Op clit, titre III p, 387 “code musulman" 
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على الافتاء به عندما أجازوا جمع الهبات المشروطة ليكثروا من مردوب الهد ايا لصالع 
الفقراء(. وكان هذا الترخيص عاملاً مساعدا عل انتشاز الاراضي الموتوقةء وحتى تتعرف 
على أهمية الفتاوى التى تسمح بالوقف الأهلي الذي كان نادرا ببلاد المغرب قبل الفثرة 
العشافة شك حى الفقرات الراة ف و خب ف شل وات شن سوال مفادة:" 
هل يجوز صرف الحبس على فقراء الحرمين بعد انقراض عقب المحبس كما رغب في ذلك 
المسمى العربي الانكشاري ابن غرنوط عندما آراد تحبيس دارة ونصف بستانه الواقع 
هن نة ال تر قارح اران مقر ة٠‏ ا ٠‏ ا کان الزات کان 
ان کان الاو کا كر فو لها ام الحهن عل اله الاكين فال ان الك د 
شرح مجمع البحرين: جاز للواقف أن بشترط انتفاعه من وقفه لما روى عليه السلامء 
کان ياکل من صدقته أي من وقفه» ولا يحل ذلك الا بشرط آن يعلم آنه مشرو ع»› انتهی»؛ 
قال ی ناوال ار رذ ضا مو ل تحال وان غلهال ااا عقا 
ثم من بعدي على ولدي وعقبي أبدا ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين يجوز ذلك على 
قول أبي یوبسف... وه آخذ مشایخ بلخ وبه بُفتیٰ ترغیبا في الوقف» انتهی»(. 

ويضاف الى مثل هذه الفتاوى والأحكام الفقهية التي كانت تسمح بالوقف الأهلي 
که عرال آخیرع کان ا اوی اة ماه لراک الو اد ا 
منها رغبة المحبس قي توفير مصدر رزق دائم لنفسه ولأفراد أسرته وحفظ حقوق عقبه 
UA LSE gs‏ 
لبها من ر اكام الكت ون اأشكا اة الاه ارقف تخرل دون ااه 
المصادرة وآحكام التغريم ووضع اليد على الأراضي باعتبار أن الوقف ل يباع ولا يشترى 
ولا يمكن حيازته بتصرف أو استحوان أو مصادرة وبالتالي فهو أفضل طريقة تمكن 
أصحاب الأراضي من حفظ أملاكهم ووضع ثرواتهم في مأمن من تعسف الحكام» وأحسن 
أسلوب للمحافظة على أملاكهم والسماح لذريتهم بالانتفاع بها من بعدهم. 

كل لف ساعد عل نشار الأراضن المورة. الت اصيحة فاق مكل حرط م 
القرن الثالث عشر الميلادي وازدادت انتشارا في الفترات التالية «من القرن الرابع عشر 
حتى القرن السادس عشر» مع تزايد الضغط المسيحي على سواحل المغرب وتعمق النزعة 
الصوفية بالبوادي ران عرو الاس عن قاقر الحياة المادية ورغبتهم قي العمل 
الصالع بفعل وازع التقوى والتقرب الى الله» وفي هذه الفترة المبكرة من العهد العثمانيء 


Hamdan Khodja. Apercu Historique et statistique "miroir" Paris, 1833, () 


(۲) الأرشيف الوطنى الجزائري» مجموعة الوثائق الشرعية؛ علبة ٠١١‏ وثيقة .٠١ - ۲٠۸‏ 
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اشتهرت آوقاف المساجد والزوايا والمد ارس التي كانت تضم مساحات كببرة من الأراخي 
التي يعود ريع جزء كبير منها على جامع القرويين بفاس وجامع الزيتونة بتونس والجوامع 
الکہری بالجزائر وتلمسان وقسنطينة. وفي هذا الصدد نذكر أن أوقاف جامع عبد الله 
صفر بالجزائر المعروف بجامع سفیر كانت تقدر عام ۰ ھ_:- ٤۳١۱م‏ بعشرة زویجات 
آي حوالي ۰ هکتار من الأراضي(')ء وان أوقاف ضريح سيد ي بومدین بتلمسان› کانت 
تناهز ثلاثة وعشرين وقفا عقاريا د اخل وخارج مدينة تلمسان سنة 4۹٩11‏ - ١٠١٠م0.‏ 
هذا وقد استمرت الأراضي الموقوفة في الانتشار والتوسع طبلة الفترة العثمانية حتى 
أصبحت مع مطلع القرن الثامن عشر تستحونذ على مساحات شاسعة» وتشكل أحد 
أصناف الملكيات الزراعية الشائعة التي لا يماثلها من حيث الأهمية والاتساع سوى 
ملكيات الدولة أو الملكيات المشاعةء ففي بلاد الجزائر أصبح مدخول الأراخي الموقوفة 


في الريع الأول من القرن التاسع عش يؤلف مرل کل کی زرا 
كما أن الأراضي الموتوفة أصبحت تشكل قطاعا مهما من الاراضي المنتجة في كل من 
تونس والمغرب الأقصى. 
ومما يلاحظ ان الأراضي الموقوفة تركزت بجوار المدن الكبرى وفي المناطق التي يدين 
سكانها بالولاء للزوايا والطرق الدينبة, ففي فحوص الدن كانت أغلب الاكيات موقوفة 
وقفا أهليا والقليل منها موقوف وقفا خيرياء وهي في مجملها تتقاسمها المؤسسات الدينية 
المختلفة وعلى رأسها مؤسسة الحرمين الشريقين» ففي مدينة الجزائر لاحظ القنصل 
الفرنسي فاليار عام ١‏ أن أغلب منازل مديدة الجزائر وجل البساتين الواقعة 
بالنواحى المجاورة لها موقوفة على الحرمين الشريفين )كما أن الاحصائيات الفرنسية 
التي أعقبت الاحتلال الفرنسي عام ۱۸١١‏ قدرت عدد الملكيات الزراعية الموقوفة بضواحي 
مدينة الجزائر بما لا يقل عن ستمائة ملكية بين بستان ومزرعة(٠.‏ 
أما الأراخي اموقوفة بالبوادي فهي اقل أهمية من الأراضي الموقوفة بفحوص المدن, 
Devoulx, A. Notice sur les corporations religieuses d'Alger, in Revue E 1870 p 189. (۱(‏ 
Brosselard ch. les Inscriptlons Arabes de Telemcen, in Revue Africaine, 1859, pp 413-416 9)‏ 
Barkan. L. O. Problemes Fonciers dans L'Empire Ottoman aux temps de sa fondatlon, in Annales d'Histoire sociale (YT)‏ 
T.XI. 1939.‏ 
Valllere. C. ch. L'Algerie en 1781 “Memoire,” Puplle par Lucien Chaillou, Toulon 8.D, p 31. (٤(‏ 
(ه) ناص الدين سعيدوتي؛ الارقاف بفحص مدينة الجزائر. بحث مقدم الى ندوة المؤسسات الدينية با مغرب العربي؛ 
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وآغلبها موقوف وقفا خيريا ومخصص اساسا للانفاق على الزوايا والمساجد والأضرحة» 
ففي ناحية الساخل التونشية فلاحظ أن اخضاء عام ٠۸6١ء‏ أثبك أن اشتجار الزتون 
ا عل اا و ا ا ا ی ی 
لعل اتان الاراهي وا اشخان افر ف ليواي زاكع ي اسامة اكان سكا 
الأرياف كائوا بتكفلون بالانفاق عل المؤسسات الدينية المىجودة بين طهرانيهم: وان 
المريدين وآتباع الزوايا كانوا يقومون بسد حاجة الزاوية التي بنتسبون اليها وذلك بخدمة 
أملاكها ورعاية شيخها واتباعه وزواره")» وبذلك قلت الحاجة الى تخصيص العديد من 
الأوقاف للانفاق على مثل هذه الخدمات» كما آن يد الحكام كانت بعيدة عن المناطق 
الريفية» بخلاف الجهات القريبة من المدن؛ مما لم يتطلب اللجوء الى تحبيس الملكيات 


وعلى كل فإن الأراضي الموقوفةء قد كرست طريقة استغلال زراعي غير مباشر باعتبار 
أن المنتفع بالحبس الأهلي لا يملك حق التصرف في الحبس الذي يعود الى المرجع الذي 
جن غا واا بق ل اناه ار اغد د کن عاو ار کاو که 
الأراضي الموقوفة الى ظهور قطاع كبير من الملكيات التي لا تخضم لقوانين البيم ولا 
ا اکا و ا ا ف تی اکت و ار 
انتقالها من ید الى آخری» ویالتالي حافظ الى حد بعيد على الأرضاع الاجتماعية الراهنة 
والحالة الاقتصادية السائدة ولم يسمع بتطور النشاط الزراعيء وزيادة الانتاج 
الفلاحي. ‏ . 
فا وضع الاستعمار الفرنسي بأقطار المغرب العربي حدا لنمو الأراضي الموقوفة 
وعمل على تقليص مساحتها وابطال الأحكام المتعلقة بها لفائدة المستوطنينالاوروبيين 
بالجزائر وتونس والمغرب» ففي الجزائر صفيت الأراضي الموقوفة بفعل سلسلة من المراسيم 
والقوانين التي نصت على رفع المناعة عن الحبس وإدخاله المعاملات العقارية ١‏ مقل 
مربسوم ۸ آیلول ۲ ۸۲ ومربسوم تشرین الأول ۱۸٤٤‏ وټرار ۲۰ تشرین الأول ۱۸۵۸م 
ج ا ا 
Memmi Abd. Exemple de structura de la propriete dans une bourgade Tunisienne an XIX slecle: kasr- Hellal, in (1)‏ 
Actes du colloque d'Universite de Paris VIII, Paris Anthropos, 1981 p 322.‏ 
 )#(‏ محمد حجي, لحة عن المؤسسات الدينية با مغرب الاقصى ف القرنين السادس عشر والسابم عشر الميلادى, بحث 
مطبوع على الآلة الكاتية: 1. ۰ 
)۲ 


Tarras Essai sur les blens habous en Algerle et en Tunisie Lyon, 1899 p7. 


AE 


(۱) 


وقانون ۱۸۷۳ء الذي وضع حدا نهائيا للأراضي الموقوفة» وفي توس والمغرب الاقصى 
عملت سلطات الحمابة الفرنسية بفعل فرمان باي تونس المتضمن قانون الانزال وعملا 
بالظهير السلطاني الخاص بقانون المنفعة على تصفية الأراخي الموقوفة لصالح التوسع 
الاستيطاني الفرنسي رغم ان نصوص معاهدتي الحماية سواء الخاصة بتونس «المرسى 
۲۳ , أو المتعلقة 2 الأقصى (فاس ۱۹۱۲م) تتضمن بنودا تنص على احترام 
مؤسسات الأحباس(') 

هذا وإكي نتعرف على الخطوط العامة الملكيات الزراعية وما كانت تتميز به من أوضاع 
خاصة» يجدر بنا أن نتطرق الى أهم المميزات التي كانت تتصف بها أنواع الأراضي 
الزراعية بالمغرب اثناء العهد العثمانيء وذلك من خلال النقاط التالية: 

١‏ - تندرج اللكيات الفلاحية ببلاد المغرب ضمن الأحكام الاسلامية المتعلقة بتنظيم 
الأرض واستغلالها()ء فكما سبقت الاشارة الى ذلك نلاحظ أن الملكيات الخاصة تنطبق 
عليها أحكام الأرض التي أسلم عليها أصحابهاء وملكيات الدولة تماثل الأرض التي 
فتحت عذوة وأصبحت غذيمة أو فيا لجماعة المسلمينء؛ وثرك التصرف فيها للامام آي 
الحاكم. والأرض المشاعة تتماشى قوانينها مع وضعبة الأرض التي فتحت صلحا وفرض 
عل أهلها الخراج والجزيةء والأراضي الموقوفة رغم الخصائص التي أصبحت تتصف 
بها تعود في أساسها الى الأرض التي فتحت عنوة وتحولت الى وقف لجماعة المسلمين أو 
الى الأراضي التي فتحت صلحا وتحولت الى وقف إثر تخلي سكانها عنها OI‏ 
الذي تعرضنا له سابقاء والظروف التي عاشتها بلاد المغربء حال دون المحافظة على 
الأصول الاولى للأراضي» بل أوجد آوضاعا خاصة وجدت الأحكام الملائمة لھا قي مصنفات 
الفقه وكتب النوازل. 

۲ - تتشابه الملكيات الزراعية بالمغرب في خطوطها الأساسية وتقسيماتها العامة مع 
أغلب آنواع الأراضي الزراعية بالامبراطورية العثمانيةء لا سيما التي توجد باقاليم 
الرومل والأناضول والشام لتماثل الشروط الطبيعيةء وتشابه الأحد اث التاريخيةء فرغم 
اختلاف التفاصيل وتباين طرق الاستغلال في بعض الاحيان الا أن هناك شبها كبيرا 
لا یمکن التقليل من شانه بين الميري بالشام وا لأناضول وآراضي المخزن والبايليك بالمغربء 
كما أن هناك تماثلا واضحا بين حالة الأراضي المتروكة با مشرق والأراخي المشاعة بالمغرب 


س 


Benacherhou, opcit, p. 22 


Berchem, Van Max. La propriete Territorlale et L'lmpol toncler “‘Kharag" sous las premiers Califs Geneve 1886, pp (Y) 


30-31, 
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فضلا عن أن أوضاع اللكيات الخاصة سواء منها الواقعة بالقرب من المدن أي المىجود: 
بالمناطق الجبليةء تكاد تكون واحدة بالنسبة للمشرق والمغرب» ولعل أحسن دليل نجده 
في تماثل أوضاع الأراضي في كل من جبل لبنان ومنطقة جرجرة وفي نواحي حلب وحماة 
وجهات قسنطينة ووهران» وفي غوطة دمشق وفحص مدينة الجزائر"') مع العلم بأن 
التوصل الى نتائح ذهائية في مثل هذه المقارنات يحتاج الى دراسات ميدانية مفصاة 


ب مو 


وډقيقة. 

۲ لم يتدخل الحكام الأتراك بتونس والجزائر وطرابلس» وكذلك اللوك السعديون 
والعلويون با لمغرب الأقصى في شؤون الأهالي بالأرياف ولم يحاولوا إدخال تغييرات جذرية 
على أوضاع اللكيات؛ بل عملوا جاهدين على إخضاعها للمطالب المخزنيةء فالبايات 
المراديون بتونس مثلا اقتصر تنظيمهم للأرياف على مراجعة النظام الجبائي وتطويره 
ليشتمل على قسم كبير من سكان الأرياف» وذلك حتى يضاعفوا من مردود الضرائب 
التي كانوا في حاجة اليها للاستهلاك المحلي أو التبادل التجاري مم البلاد الارروبية. 
وهنا نلاحظ أن المبالغ المستخلصة من الجباية عن طريق المحلة التي يقودها الباي كانت 
تنحو الى التعاظم» مع أن الضرائب الفلاحية التقليدية كانت تتناقص ف أغلب الأحيان١).‏ 
وهنا نلاحظ أيضا اختلاف أوضاع الأراضي بالمغرب عنها ٻالمشرق» ففى الولايات العثمانية 
بالمشرق لم ينصب اهتمام الحكام على محصول الأرض وما تمنحه بل تمكنوا من إحداث 
تغييرات في الوضعية القانونية للأرض وف طريقة استغلالها عن طريق الاقطاع العسكري 
الصبائحي ونظام الالتزام الجبائي كما وقع بمصر والشام مثلا. () 

٤‏ - عرفت الملكيات الزراعية تطورا مستمراء أصبحت ملامحه واضحة ممع نهاية 
القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر, فاللكيات الخاصة الفردية تجزأت الى 
قطع صغيرة متناثرة بفعل أحكام الوراثة والبيع» وملكيات الدولة امتدت على مساحات 
شاسعة نتيجة المصادرة والاستحواذء والملكيات المشاعة تحولت بالتدريج من أيدي آفراد 
القبائل الى ملكية اقلية من الاعيان والفقهاء والمرابطين والشيوخ» بينما الأراضى الموقوفة 


توسعت على حساب اللكيات الخاصة بالفحوص ويعض الأقاليم الداخليةء وهذا ما أدى 


)١(‏ ناصر الدين سعيدونيء اراضي الميري ببلاد الشام اثناء العهد العثمانيء بحث قدم ف المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ 
بلاد الشام؛ دمشق .٠۹۷۸‏ 

(۲) محمد الهادي الشریف ما یجب آن يعرف عن تاریخ تونس؛ ۷۸ ۸۳. 

(۲) جب» هاملتون» وبوون» هارولد. المجتمع الاسلامي والغرب الفصل الخامس» حياة الأرض الزراعية» محمد ائيس 
الدولة العثمانية والمشرق العربي 1۷:1۹١١ - ٠١١١‏ 1۸. 
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الى عدم ارتباط الملكية بنومية الاستغلالء وادى الى ازدواجية في الملكيات العقارية 
فالملكيات المشاعة وملكيات الدولة والأراضي الموقوفة كان مستغلوها في الغالب ا يملكون 
حق ملكيتها وانما يعطى لهم حق استغلالها فقطء وفي نطاق هذا التطور يمكن أن نعتبر 
ان وقف الاراضي كان نتيجة لمحاولة التهرب من تصرفات الحكام وهروبا من الضرائب 
الثقيلة» كما آن أراضي الدولة كانت تعبيرا عن هروب القبائل من الأرض بعد ازدياد 
الضغط الجبائي والحملات العسكرية على الارياف. 


ه ‏ تأثرت أوضاع اللكية ببلاد المغرب بمدى نفوذ السلطة المركزية ہفاس وتونس 
والجزائر وبالعلاقة بين المناطق الخاضعة «أراضي المخزن» والمناطق الممتنعة «السيبة» 
فكلما قويت شوكة الحكومة وازدادت قوة الحكام وأرغم الأهالي على الرضوخ والطاعة 
وتوسع نفوذهم د اخل البلاد كلما انتشرت الملكيات الخاصة وملكيات الدولة» وكلما انحصر 
نفوذ الحكام وتقلصت سلطتهم بالأرياف نتيجة الفوضى والثورات» كما توسعت الملكيات 
المشاعة وانتشرت الأراضي الموات» وقد أدى هذا الوضع الذي يعكس العلاقة العدائية 
في كثير من الأحيان بين الحكام والأهالي الى الاضرار باملكيات الزراعيةء اذ تسيب في 
خمود همة الفلاحين وافقدهم الرغبة ف ممارسة الفلاحة» فلم يحاولوا الارتباط بالأرض 
وتنمية الانتاج» بل كثيرا ما تحولوا الى تربية المواشي والانتقال وراء القطعان» مما جعل 
مساحات كثرة تتحول من ملكيات فردية الى أراض قبلية مشاعة آو موات. 

٠‏ - كان للظروف التاريخية التي عاشتها بلاد المغرب تأثير بالغ ثي وضعية الملكيات 
وطرق استغلالهاء اذ عندما تتوفر مصادر دخل كافية الحكام يقل تدخلهم في شؤون 
الارياف» وتقتصر المطالب الالية على الضرائب الشرعيةء وبالتالي لم تكن هناك حاجة 
للتدخل في أوضاع الملكيات ولم يعد هناك واعز للاستيلاء على المحاصيل الزراعيةء متلما 
وقع في الفترة العثمانية الاولى مثلاء التي تميزت باستقرار القبائل البدوية وبتكاثر آرباح 
الغنائم البحرية ويقدوم المهاجرين الأندلسيين, بينما الفترات التي تميزت بشح المصادر 
المالية وازدياد الضغط الخارجي على الحكام» عرفت ضغطا متزايد | على سكان الأرياف 
وتدخلا مباشرا فق الملكيات الزراعية قصد الاستحواذ على الأراضي التي تنتج الحبوب 
واستخلاص المزيد من الجبايات لتغطية عجز الخزينة وتلبية حاجة الحكام كما كانت 
الحال عليه في الفترة الاخيرة من العهد العثمانى» الأمر الذي ترك آثارا سلبية على 
أوضاع الفلاحة وحالة السكان. واضطرهم الى الاستقرار بالأراضي الفقيرةء والهروب من 
السهول الخصبة» وبذلك اصبحت اللكيات الخاصة بالمناطق الجبلية والمشاعة بالسهوب 


11¥ 


الداخلية تشتهر بكثافة سكانها مع انها من حيث الشروط الطبيعية تعتبر مناطق طرد 
بشري» بينما السهول الخصبة والمناطق الساحلية أصبحت فقيرة من السكان مع كونها 
مناطق جذب بشري لخصوبتها وملاءمتها للنشاط الفلاحي» ولعل آحسن مثال على ذلك 
منطقة جرجرة الجبلية الفقيرة الموارد الكثيفة السكان» ومنطقة سهل متيجة المجاورة لها 
الغضة بالواد والفقرة بالسكان وذلك للوضعة السالفة الذكن 


۷ أصبحت الجبايات التي تؤْخذ على مختلف انوا ع الأراضي بالمغرب تتصف بكونها 
ر ا کا ا کات رمو فط غاد م حت آلا الاعات 
لاط كما إن رة استكلاضنها كانت هة الذكالنف رلا تت طرافية ق أغلك 
الأخيان اذ غالبا ما يضطر الحكام ”الى تجررت الخملات الجشكريةء وشن الخارات 
e‏ 

ومع ذلك فان أصول النظام الجبائي المطبق على الأراضي الفلاحية لايخرج في أساسه 
عن مبدا الجباية في الاسلام؛ الذي يصنف الأرض بحسب ما يستخلص منها إلى ثلاثة 
أنواع: أرض عشرية تؤخذ على أصحابها الزكاة أو العشر وهو ما يعادل نصف الخراج. 
وأرض بستخلص منها الخراج وهو نصف غلة الأرض سواء كان عاما أو موظفاء بنسبة 
O E a a A bÛ‏ 
تتوجب عليها ية ضريبة وهي الأرض الموقوفةء والنوع الأول يمثل اللكيات الخاصة 
والثاني اللكيات المشاعةء اى التابعة للدولة. والثالث يتعلق بأراضي الحبوس أو الوقف. 


۸ - حاول الحكام رفع الانتاج الزراعي بالالتجاء الى الحملات العسكرية لارغام 
السكان على تقديم المزيد من المحاصيل الزراعية وباحتكار تجارة الحبوب وتسخير 
الفلاحين بالأرياف لخدمة آراضي الدولة لانتاج المزيد من المحاصيل وقد أنشأوا لهذا 
الركن الحدد بن العام الات و هراك الحافات اة الطاحن لا را 
بالقرب من المدن» كما هو الحال بالبلاد الجزائرية حيث كان قراد البايليك يكلفون بإحصاء 
اللمحاصيل الزراعية ومراقبة مواشي البايليك ويحددون مقدار الضرائب التي كانت 
تتقاضاها الدولة عن تلك المحاصيل وا لمواشيء وقد امتاز بايليك قسنطينة بتنظيم خاص 
دعتمد اساسا على قائدين للعشور: أحدهما للجهات الواقعة الى الشرق من مدينة 
قسنطينة» والآخر للجهات الواقعة الى الغرب منهاء يراقبان الانتاج ويقومان بجمم 
الضرائب ويشرفان على وضع المداخيل في مخازن البايليك(). 


اسم مف قد ت س 


Vayssettes E. Histoire de Constantine sous la dominations Turque, Constantine, Brolet 4865, {3) 
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۹ كان لاختلاف آنماط اللكبة وتنوغ طرق استغلالهاء تأثير مباشر على الزراعة. 
فاشطة زراغة لبقن اكات الخاصة بفحرهن الذن التي كانت تتف يضر 
العا از تاحار اك اة الخلة, وأفخة اراضي ادر الى 
AUN NE SENE ULTG aR o‏ 
لشاف غر ا هة العاسة مم زرا فة معاشنة بسيظة برا اتح الاعتماه كيا غل 
الرعي في الأراضي الموات بالمناطق شبه الجافةء أما المناطق الجبلية المرتفعة فقد أصبحت 
تشتمل على اللكيات الخاصة والمشاعة جنبا الى جنب» وأصبع السكان يعتمدون في 
معيشتهم على الرغي الموسمي والزراعة المروية في يطون الأوديةء وهذا ما ادى لي الإخير 
الى اقتصاد فلاحي شبه مغلق يتصف بضالة المردود وقلة الانتاج. الذي أصبح مع 
مطلع القرن التاسع عشر لا يتعدى تلبية مطلبين اساسيين هما: سد حاجة الأهالي 
رامد اد الحكام ببعض المحاصيل التي بستهلك جزء منها في المدن» والجزء الآخر يصدر 
ا ا ا ال و 


٠١‏ - تميز استغلال الملكيات الزراعية ببلاد المغرب أثناء العهد العثماني باستعمال 
الآلات البسيطة كالمحراث الخشبى والمنجل البسيط وا لالتجاء الى رماد الأعشاب المحروقة 
فلات الضوانات الأخضات الت نة اي إل درك الأرهن بوا دة شة أي أكذر اق تد 
خصويتهاء وهذا ما جعل أغلب الملكيات تعاني الاهمال وتنتشر فيها المستنقعات مثل 
سهول الغرب ووهران والجزائر وعنابة ومجردة السفلى» وقد وصف العالم الطبيعي 
الفرنسي دي فونتان ۴٣۸٤۵٣۵5(‏ 085) سهل متيجة القربب من مدينة الجزاتر عام ۱۷۸٤‏ م» 
بان «مياهه الراكدة اثناء فصل الشتاء تتسبب في فصل الصيف في تلوث الهواء» كما 
وصفه حمدان خوجةء أحد الملاك الكبار بهذا السهل بقوله: «إن أراضي سهل متيجة 
انغلبها مستنقعات مضرة بالصحة في فصل الشتاء والصيف» فرغم المبالغة في هذا 
الوصف» الا أنه يعكس الحالة السائدة آنذاك بهل متيجة الخصيب. 


على أن تميز استغلال الملكيات الزراعية ببلاد المغرب بهذه الأساليب البسيطة والطرق 
البدائيةء لم يحل دون اتباع وسائل تتماشى وظروف الفلاحة وطبيعة البيئة الخاصةء 
فاختصت اللكيات الواقعة بالأراخي الفقيرة بزراعة الشعير والواقعة بالأراضي الرطبة 
بزراعة البقول والذرة. فيما خصصت اللكيات الفردية والعشائرية بالمرتفعات الجبلية 
لغرس الاشجار المثمرة ولرعي القطعان» وهذا ما يؤدي بنا الى القول بان تنوع الملكيات 
وكيفبة استغلالها ومستوى التقنيات المستعملة فيهاء قد خلق نوعا من التوازن بين 


14۹ 


وسوف يدخل الاستعمار الفرنسي بالشمال الافريقي تغييرا جذريا على نوعية الملكيات 
قتف القر ن اتقام عت اللاي 


انواع الأراضي ٤‏ القوانين العثمانية: شمال افردقية 


يتعرض بحثنا حول أنواع الأراضي في القوانين العثمانية بشمال افريقية «المغرب 
العربي» للعوامل الطبيعية التى تحكمت في تحديد نوعية الملكيات والتأثير في القوانين 
المتصلة بملكية الأرض» و الظروف التاريخية التي عرفتها بلاد المغرب وكان لها تأثير 
ملموس على أوضاع اللكيات وانعكاس على القوانين الخاصة بهاء مع محاولة التعرف 
أثارها الايجابية والسلبيةء التى أدت مع مطلع العهد العثماني إلى ظهور نمطين من 
المعيشة وأسلوبين مختلفين من الانتاجء احدهما يرتكز على الارتباط بالأرض وجيازتها 
ينتشر بالمناطق الجبلية الحصينة والسهول الساحلبة الرطبةء والآخر يتميز بامتهان 
الرعى والعزوف عن خدمة الأرض ويتركز بالمناطق الد اخلية والجهات شبه الجافةء وذلك 
لتغلب البداوة وانعد ام الأمن وتناقص السكان وغياب السلطة المركزية. 
كما استعرضنا في نطاق هذه العوامل المتحكمة في اوضاع اللكيات الاحكام الفقهية 
والمحاولات المتعددة لتطبيق القوانين الاسلامية قبل وأثناء العهد العثمانيء وقد لاحظنا 
ف بحثنا هذا ان وضعية الارض ببلاد ا مغرب عرفت تطورا بطبثا مر بأربع فترات متعاقبة: 
الأولى أبتدات بالقرن السادس عشر وانتهت في التصف الاول من القرن السابع عشر 
وتميزت باستقرار أوضاع الملكيات وتوسع الزراعة بفعل انتهاء فترة الاضطرابات والفوضى 
واستقرار الحكم المركزي في كل من طرابلس الغرب وتونس والجزائر والمغرب الاقصى؛ 
وابعاد الخط الاسباني وتكاثر غنائم الجهاد البحري واستقرار العنصر الاندلسي 
بفحوص المدن والمناطق الساحلية. اما الفترة الثانية التي استغزقت النصف الثاني من 
القرن السابم عشر والربع الارل من القرن الثامن عشرء فقد اهملت اثناءها الزراعة 
وتقلصت اللكيات وتحول جزء من السكان من الاشتغال بالفلاحة الى مزاولة الرعيء 
ثرة المطالب المالية رشقل الجبايات وتعدد الثورات بالأرياف» وهذا عكس الفترة الثالثة 
التى ارتبطت بالظروف المساعدة على الاستقرار السياسي في القرن الثامن عشرء مما 
شجع السكان على الارتباط بالأرض وزيادة الانتاج الفلاحي. ويذلك استقرت اوضاع 
املكىات الخاصة وتوسعت أراضى الدولة. اما الفترة الرابعة والأخيرة فقد اتصفت بسوء 
الاحوال الاقتصادية في كافة اقطار المغرب ابتداء من اواخر القرن الثامن عشر وحتى 
منتصف القرن التاسع عش فانكمشت الملكبات الخاصة ليتحول قسم منها الى اراض 
موقوفةء وتقلصت اللكيات المشاعة ليصبح جزء مهم منها اراضي دولة وملكيات لزعماء 


افا رش انرا هرات اكات فا باق ا ف ا 
أراض بور او موات. 

بد اد OA E E A as ay jE‏ 
بها مثل طبيعة الاستغلال ونوعية الحيازة التي كاتت تتميز بها أرأضي الوات واللكيات 
الخاصة والاراضي المشاعة واراضي الوقف وملكيات الدولة. 

وفي نهاية البحث اثبتنا بعض الاستنتاجات التي انتهينا اليها في بحثنا هذاء والتي 
تتعلق بالطابع الاسلامي لانواع اللكيات الزراعية بالمغرب» وتتصل بأوجه التشابه 
ااافا ها وبين الاراشي الرراعية بالرق الشري ٠:‏ وك اة الان فبا 
یخص الاراضی. 

E AE E ET SE E E 
الاحداث والظروف على اوضاع الملكيات وما نتج عنها من علاقة خاصة بين الاراضي‎ 
الخاضعة لنفوذ الحكام «بلاد المخزن» والاراضي الممتنعة على السلطة المركزية بفاس‎ 
والجزاثر وتونس وطرابلس «بلاد السيبة وأرض الخلاء»» او ما ترتب عنها من نوعية‎ 
الاستغلال تبعا الظروف الطبيعيةء مما جعل زراعة البقول ترتبط باملكيات الخاصة‎ 
بلخوهن لذن و راع امار القن تخ ا الات اة اة اتا‎ 
بينما اصبحت أراضي الدولة مستغلة في زراعة الحبوب وتركز الرعي في الاراضي المشاعة‎ 
مع زراعة معاشية بسيطةء هذا في الوقت الذي اصبح فيه الاعتماد كليا على الرعي ف‎ 
الاراضي الموات بالمناطق شبه الجافة. اما المناطق الجبلية المرتفعة فقد اصبحت تشتمل‎ 
على الملكيات الخاصة والمشاعة جنبا الى جنب واصبح السكان يعتمدون في معيشتهم‎ 
مل الرعي الوس لرا الزن ي حون انا‎ 

هذا وقد استخلصنا أيضا في هذا البحث ان استغلال الملكيات الزراعية ببلاد المغرب 
اثناء العهد العثماني أدى الى تطور مستمر أصبحت ملامحه واضحة مع نهاية القرن 
الثامن عشر وبد اية القرن التاسع عش فال لكيات الفردية تجزات الى قطع صغبرة متناثرة 
بحكم الوراثة والبيع» وملكيات الدولة امتدت على مساحات شاسعة نتيجة المصادرة 
والاستحواذ» والملكيات المشاعة تحولت بالتدريج من أيدي أفراد القبائل الى ملكية اقلية 
من الأعيان والفقهاء والمرابطين والشيوخ» بينما الأراخي الموقوفة توسعت على حساب 
اللكيات الخاصة بالفحوص وبعض الاقاليم الداخليةء وهذا ما ادى الى عدم ارتباط 
الملكية بنوعية الاستغلالء وأدى الى ازدواجية في الملكيات العقاريةء فالملكيات المشاءة 
وملكيات الدولة والأراضي الموقوفة كان مستغلوها في الغالب لا يملكون حق ملكيتها وانما 
يعطى لهم حق استغلالها فقط. وني نطاق هذا التطور أصبح الاقتصاد الفلاحي المغربي 


حاجة الأهالي»وامداد الحكام ببعض المحاصيل التى يستهلك جزء منها في المدن والجزء 
الآخر يصدر الى الخارج مقابل استيراد المواد المصنعة منأوروبا. 
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ثبت المصادن والمراجع 


العردية: 
@ ابن ابی دیناںء أو عبدالله محمد ہن آبي القاسم الرعيني القيرواني - (فرغ من 
تاليف الکتاب عام ۹۲١٠ه):‏ 

امؤنس ف أخبان افريقيا وتونس» الطبعة الثالثة. تحقيق: محمد شمام المكتبة العتيقة. 
ئو 74۸۷ ۹۷ 
® ابن ابي زرع؛ آبو علي الحسن بن محمد الفاسي ‏ ١٠۷۲ه:‏ 

الأنيس الطرب بروض القرطاس في آخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» دار 
المنصور للطباعة» الرباط: ۱۹۷۳م. 
@ ابن آبي الضياف» آبو العباس أحمد بن أبي الضیاف» التونسي - ۹۱١١ه:‏ 
إتحاف آهل الزمان باخبار توس وعهد الأمان» الطبعة الثانية» تونس: ١۱۹۷۷‏ ح. 
@ آحمد عمر مصطفىی آبو ضیاف 

القبائل العربية في المغرب في عصري الموحدين وبني مرين» الجزائر: ۱۹۸۲ م. 
0 الادريسي› الشريف أبو عبدالله محمد بن محمد الصقلي - ° A0‏ 


نزهة المشتاق ف اختراق الآفاق» وصف افريقيا الشمالبة والصحراويةء نشره هذري 
بريس» مكتبة معهد الدروس العليا الاسلاميةء الجزائر: ۷١٠١م‏ 
س الأرشيف الوطني الجزائري» مجموعة الونائق الشرعية. 
@ بروکلمان» کارل: 

تاريخ الشعوب الاسلامية» ترجمة نبيه فارس ومنير البعلبكي» الطبعة الثالثة» دار 
العلم للملابين» ببروت : ۰م 
@ الېکري» آبی عبد عبدالله بن عبدالعزیز - ۷١۸٤ه:‏ 

المغرب في ذكر بلاد افريقيا والمغرب» وهو مستل من كتابه: المسالك والممالك» نشر دي 
د ۰ 
س جب» هاملتون. وېوون؛ هارولد : 

الجتمع الاسلامي والغرب» ترجمة احمد عبد الرحيم مصطفى» دار المعارف» القاهرة: 
۱ aم.‏ 
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6 الحبيب الجنحاني: 
المغرب الاسلامي: الحياة الاقتصادية والاجتماعيةء القرن الثالث والرابع للهجرة. 
تونس: ۱۹۷۸ م. 
® حسن حسني عبد الوهاب: 
اف ا ی ا ا ا ا 
© ابن حوقل» أبو القاسم محمد بن حوقل النصيبي البغدادي - ۷١١١ه:‏ 
اة الزن ا سالك وا ااك والمغاوز والمهالك» دار مكتبة الا را 6م 


® رشاد الامام: 
سياسة حموډدة باشا في تونس؛ ۱۷۸۲ - ١٤۱۸۱ممنشورات‏ الجامعة التونسبة:' 
۰^ | ۰ 
®@ سعد غراب 


کثب اا وقيمتها الاجتماعيةء مثال: نوازل البرزلي مجلة حوليات الخامعة 
التونسيةء العدد ١١ء‏ سنة ١۱۹۷م.‏ ۰ 
® السلاوي» آبو العباس شهاب ES‏ الناصری - ١۱۳۱ه:‏ 
كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصیء» دار الكتاب؛ الدار البيضاء: 
® ابن عذاري المراکشي» آبو عبدالله محمد - نحو ٩1۹۰ه:‏ 
E IL RN‏ 
@ لومبار» موريس : 
الالام وا 1 ان الات اكان الي د وتعليق. 
اسماعيل العربي» الشركة الوطنية للنشس الجزائر: 1۹۷۹م. 
@ مجھول: 
كتاب الاستبصار في عجائب الامصار؛ لمؤلف عاش في نهاية القرن السادس للهجرة. 
نشره الفرد دي کا فینا. e‏ 
@ محمد ائیس: 
الدولة العثمانية والمشرق العربيء ٤‏ س القاهرة E‏ 
و ی کي 
لمحة عن المؤئسسات الدينية بالمغرب الاقصى,. في القرنين السادس ا عشر 
الميلادي» بحث مطبوع على الآلة الكاتبة. 
® محمد الصالع العنتري القسنطيني: 
سنين القحط والمسغبة ببلد قسنطينة» مخطوط بالمكتية الوطنية الخداترة: تحت رقم 
را ار وا ا و a‏ 


۷۰۹ 


® محمد الصغير» محمد بن محمد بن عبدالله الأفراني المراكشي - ۸١١١ه:‏ 
بزهة 'الخادى تاكان ملوك القرن الحادي: فشن قاس مكتية الطالت. الرناط 
AAA‏ 
@ محمد عبدالله 
الطبعة الارلى» القاهرة: ٤ھ‏ 
الملكية العقارية قي مص القاهرة: ٩٥۹١١م.‏ 


® محمد المثوني: 
ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بنى مرين»ء متشورات كلية الآداب؛ الرباط: 
۹ م. 


® محمد الهادي الشريف: 
ا ف 
® المقدسي» شمس الدین آبو عبدالله محمد بن أحمد - ۳۸۰ه 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقالیم؛ نشر: دي غویهء لیدن: ٠۹۰١‏ م. 
@ میکاکي؛ روډلفو: 
ران الف تخت عك اة رامائ ترم ع فو ي هة ارامات الربة 
العاليةء القاهرة: ١٦۹٠م.‏ 
e‏ الدين سعيدوني: 
رالرى يبا أثناء العهد العثماني» بحث قدم في المؤتمر الدولي 
انر لتاریخ بلاد الشام» دمشق: ۱۹۷۸م. 
الاقسان الان اني وة الخاصة :دزاس ي الا يح لاقت ادي الاجتماعي 
a‏ العدد الخاص عن تاريخ منطقة الاوراس» رقم 1١-1١‏ سنة ۱۹۷۸م. 
لوقاف قح مدي الكرائن بحت ققدم لذي الرشسات لذ بالفرب 
اأعربي ساف ران الرة تسان ١١‏ 
٤‏ - الجالية الأندلسية بالجزائر, مساهمتها العمرانية ونشاطها الاقتصادي ووضعها 
الاجتماعي؛ مجلة أوراق» العدد »٤‏ مدرید: ۱۹۸۱ م. 
النظام. الخترائبي ف الجزار العثمائية د منشور ي القشم الخاض بالحياة 
الاقتصادية والاجتماعية للجزائر في العهد العثماني» ضمن كتاب : تاريخ الجزائر العام 
الجزء الرابعء ويعتزم المركز الوطني للدراسات التاريخية نشره» وهو تحت الطبع. 
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التجارة في المغرب الاسلامى من القرن الرابع الى القرن الثامن الهجري» تونس: 
7م 


® نور الدين عبدالقادر: 

صفحات ف تاريخ مديذة الجزائ قسنطينة: ١۹۱۰١‏ م. 

المعيار المغرب والجامع المعرب عن فتاوي أهل افريقيا والأندلس والمغرب» فاس: 
۵ھ 

كتاب الخراج› الطبعة الثانية» المطبعة السلفيةء القاهرة: ۲١١٠٠١ه.‏ 
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ملكية الاراضي ف الفقه الاسلامي 
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ملكية الاراضي ف الفقه الاسلامي 


الدكذور عبد السلام العبادي yk‏ 


تسد اسم : 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على رسوله الكريم» وعلى آله وصحبه ومن 
اقتدی به الى يوم الدين» وبعد» 
| -فقد شغل موضوع ملكية الأرض المفكرين والفلاسفة والمصلحين عبر تاريخ الانسانية 
الطويل.. ذلك أن الارض تعتبر - باتفاقهم جميعا - أهم عناصر الانتاج» وان تحديد 
الموقف من ملكيتها آمر من الخطورة بمكان» لما يترتب عليه من آثار بعيدة في الحياة 
البشرية. 
وقد اختلفت المذاهب الوضعية في موضوع ملكية الارض اختلافا كبيراء وكانت 
الأرض محلا لكل الآراء التي عرفت في مجال الماكية عر التاريخ الانسانى» باعتبارها 
أهم الاموال» والاساس في اقامة الوجود الانساني واستقراره.. وكان الأمر بهذا 
الخصوص بين اتجاهين: 


الاتجاه ألاول: ينادي بملكية الاإرض ملكية خاصة» باعتبارها أهم عناصر الانتاج ومحور 
حياة الانسان» الا ما تقتضي الضرورة أن يكون ملكا عامة» كملكية الطرق ومنابم الانهار. 
الاتجاه الثاني: ينادي بان الأرض يجب أن لا تقع تحت التملك الفردي» بل يجب أن 
تکون ملكا عاماء باعتبارها مصدر الانتاج الاصليء وهي ليست من صنع الانسان» فلا 
يجوز آن پستآثر بها إنسان دون غيره. 

وقد زاد الاهتمام بمشكلات ملكية الارض بعد قيام الاقطاع واستحكام مشكلات 
التملك الزراعي في أوروباء فظهر ما عرف بالاشتراكية الزراعية رد فعل لمساوىء نظام 
الاقطاع» ذلك أن نظام الاقطاع يعثبر من أكبر صور استغلال التملك الفرد ي ظلمةء 
وذلك عندما ينطلق من القيود التي تصونه من الانحراف» فهو يقوم على تحكم المالك في 
الارض ومن عليها من فلاحينء تحكما. يقوم على تبعيتهم الد ائمة للأرض (أقنان الأرض)؛ 


e 


٭ «دير مؤسسة إدارة وميه اموال الايتاح - المملكة الاردنية الهاشمية. 
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تماما كالآت الزراعة رحيواناتها ينتقاون من الارض إذا بيعت لمالك جديد» ولا يستطيعون 
الانتقال إلى ارض اخرى» أو حرفة أخرى» كما يقوم نظام الاقطاع على آن إرادة مالك 
الاقطاعية هى الحكم الفيصل في كل ما يقوم على إقطاعيته من علاقات وممارسات» فهم 
بمثابة رعايا له وهو صاحب السلطان المطلق عليهم...(٠.‏ 

أما الاشتراكية الزراعيةء فقد نادت بعدم ملكية الارض دون غرها ملكية خاصةء 
لأنها هبة الله للناس جميعاء ولا يد للانسان فيما تنبت» فهو ليس من صنعهء لذا لا 
يجوز أن يستأثر بها بعض الناس دون غيرهم. ولكن شيا فشيئاء وبعد قيام الثورة 
الصناعية. وزوال نظام الاقطاع بكل مساوئه تدريجياء خف الاهتمام بهذه المشكلات. 
وأخذت مشكلات الانتاج الصناعي وملكية المصانع وأدوات الانتاج تطفو على السطح؛ 
ولم تعد مشكلات التملك الزراعي تجد في أوروبا الاهتمام السابق نفسهء إلا ما حدث 
في روبسيا بعد قيام الثورة الشيوعيةء عندما آلغيت الماكية الخاصة للأرض» وطورد الملاك» 
وقتل حوالي ستة ملايين منهم عندما قاوموا إلغاء الملكية الفردية١).‏ 

اما ف الشرق» فقد ظلت المشكلة الزراعية قائمةء لان الانتاج الصناعي لم يعم فيه 
كما عم في الغربء ولان المساوىء ومظاهر الظلم في مجال ثملك الارض قد استمرت على 
نطاق واسع» ان لم تقم فيه اصلاحات ذات بال لفترات طويلةء بل ان الاستعمار عمل 
على تعميق مشكلات تملك الارض وبخاصة في المجال الزراعيء وساعد في أيجاد فة 
من كبار الملاك تتحكم في الموارد الزراعيةء وتستغل جهد الفلاحين وعرقهم» كما عمل 
على أن يظل الشرق بعيدا عن الاهتمام بالصناعةء ليبقى سوا لمنتجاته ومورد | لما يحتاجه 
من مواد خام» لتشغیل مصانعه ومؤسساته. 


۲ - وقد اهتم الاسلام بالأرض» واعتبرها من أهم نعم الله على الانسان» فقد استخلفه 
سبحانه فیها وسخرها له ومکنه منهاء وهي له فپها کل ما يضمن قيام حیاته علیها 
خبر قیام» وکلفه باعمارها وفق منهجه سبحانه وشریعته. 
وقد تعددت الآيات القرآنية الكريمة التي تقرر هذه المعاني وتوضحهاء مما لا يتسع 

المجال لاستعراضها وتفصيل القول فيهاء فقد قال سبحانه (ولقد مكناكم في الأرض 


)١(‏ مصطفى الحشاب. النغلريات والمذ اهب السياسية: ۲٠١ ۲١۱‏ أحمد محمد عبدالخالق, الاقتصاد السياسي: ۲؟. 
محمود انو السعود. خطوط رئيسيهة ٤‏ الاقتصاد الاسلامي: ¥ AS‏ 

(۲) عبدالسلام العبادي؛ الملكية في الشريعة الاسلامية ۔ ۷١‏ - ۷۷ حيث ترد تفصيلات أوف اضافة للمراجم المشار اليها 
هناك. 
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وجھانا لکم فیها معایش» قليلا ما تشكرون)(» وقال سبحانه: (هو الذي جعل لكم 
الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور)"ء وقال تعالى: (هو انشاكم 
من الأرض واستعمركم فيها)(ء وقال جل وعلا (وإذ قال ربك للملائكة اني جاعل لي 
الأرض خليفة)()ء وقال عز وجل: (ألم ترؤا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في 
الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة)()ء وقال سبحانه: (هى الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعا)(ء وقال تعالى: (وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها 
في آربعة أيام سواء للسائلين)(. 

بشنت التو اة ا لأضول والقراغة الضناطة لعذقة الأتشان تالأرض: 
والمنظمة لكل صورالانتفاع والتمتع بما خلقه الله سبحانه وسخره للانسان فيهاء 
فاستخلاف الله اتةه وجغال للائسان علبها لسن استخلافا مطلقاء انما هو 
استخلاف مقيد» بينت الشريعة حدوده وقيوده التي اهتم العلماء والفقهاء بشرحها 
a UE E TCS E a‏ 

يقول ابن العربي في تفسيره (فخلقه سبحانه وتعالى الأرض وإرساؤها بالجبالء ووضع 
البركة فيهاء وتقديّر الاقوات» بانوا ع الثمرات واصناف النبات» انما كان لبني آدم تقدمة 
لصالحهم واهبة لسد مفاقرهم» ثم بين انه لو ابيح جميع ما في الارض لجميع الناس 
جملة منثورةء لادى ذلك الى قطمع الوصائل والارحام والتهارش في الحطام» لذلك بين الله 
لهم طريق الملك» وشرع لهم مورد الاختصاص. وقد حصل في هذه الحال تقاتل وتهارش. 
وتقاطع» فكيف لو شملهم التسلط وعمهم الاسترسال.. كما قال. 


٣٠‏ - والحديث عن ملكية الأراضى في الفقه الاسلامى»ء حديث متشعب النواحى والمجالاتء 
فهو تعلق ملا بنوع الملكية التي تقوم عليها آهي خاصة أم عامةء ويتعلق بنوع 
التبعة المالية المفروضة عليها أهى العشر آم الخراج»ء كما يتعلق بواقع ملكيتها في 


Aki 


التاريخ الاسلامي» ويالمشكلات التي قامت بخصوصهاء وكيف وأاجهها الفقه 
اشاي الل و لااك اا 

زكل فة من هذه القشايا شحتاخ إل بحت مستقل ,وتفضتلات واسهة وقد 
كت شت لعفا تفيل وإفاهة ن كتابي الك ي الفة الاسادية 
ويخاصة في الجزء الاول منهء واحاول في هذا البحث أن الم شتات هذا الموضوع 
واستقصي أهم مسائلهء وآعالجها بنظرة شمولية تقدم صورة متكاملة عن موأاقف 
الالام ومغالخاة لهذا الرشتوع الى الخطن وف اكنال خط البخوة اا 
وضعها المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية في مجال الادارة المالية في الاسلام. 


التالية: 


المطلب الاول: مذاهب الفقهاء في نوع الملكية التي تقوم على الاراضي. 

المحطلب الثاني: مذاهب الفقهاء في نوع التبعة المالية المفروضة على الارض» آهي 
العشر آم الخراج. 

المطلب الرابع: مشكلات ملكية الارض وجلولها في المجتمعات الاسلامية. 


) المحطلب الاول 
مذاهب الفقهاء في نوع الملكية التي تقوم على الاراضي 


٤‏ - يبدو للناظر في الدراسات الاسلامية حول ملكبة الاراضى قديما وحديڈاء أن 
الاجتهادات الفقهية الاسلامية قد بنت نظرتها الى ملكية الاراضي على واقع دخولها 
في حوزة الدولة الاسلامية في الاصلء آهي أرض أسلم عليها أهلهاء آم صولحوا 
عليهاء آم فتحت عنوةء آم جلوا عنها دون صلح أو حرب» أو أنها لم تكن في ملك 
أحد عند دخولها قي حوزة الدولة الاسلامية. 

هذا إلى جانب آن طبيعة استخدام الارض قد تؤدي الى ضرورة أن تكون بعض 
الاراضي داخلة في الملكية العامة» محجوزة عن الوقوع تحت التملك الفردي» وذلك 


)١(‏ نالك قضايا أخرى ترتبعل بملكية الارض. ليس من هدف هذا البحث التعرض لهاء ويسوف يعالج بعضها ببحوث 
آخری ضمن خطة المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية - مؤسسة آل البيت - في مجال البحث في الادارة المالية 
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عند اشتراك عامة الناس بالانتفاع بهاء كما في الشوار ع والساحات والمراعى العامة. 
واعرض فيما يلي مذاهب الفقهاء في ملكية كل نوع من الاراضيء وذلك باعتبار 
واقع دخولها في حوزة الدولة الاسلامية في الفروع التالية: 


الفرع الاول 
٠‏ حكم ملكية الاراضي التي أسلم عليها أهلها 


ه - أجمع الفقهاء على ان الاراضي التي اسلم عليها اهلها ملك لهم ليس لأحد ان 
يتعرض لهم فيهاء ولهم فيها حق التصرف في حدود الشريعةء يتوارونها ويتبايعونهاء 
ويثبت فيما يخرج منها الزكاة('). فهي أراض عشرية لا خراجيةء مثل أرض المدينة 
التو والطائفه التخدن واف 

قلا ا و و ا 
في يده فهو له» ولم ينظر إلى سببه قبل الاسلام؛ بل یقره في يده كما کان قبل 
الاسلام»0). 
زل ان ال ٠اخ‏ كل هن حفط عة من اهل الل غل أن ناركن ا فاا 

عليها قبل قهرهم آنها لهمء وأن أحكامها أحكام المسلمينء وأن عليهم فيما زرعوا 

الزكاة»("). 
وقال آبو يوبسف في كتابه الخراج: «وسألت يا أمير المؤمنين عن قوم من آهل الحرب؛ 

ارا غل انفسمخ وار اش ها الككم ق لهه ان دحاج حرا وها اسلو عاب 

من أموالهم فلهم» وكذلك أرضهم لهم.. وهي أرض عش بمنرلة المدينة حيث أسلم أهلها 

مع ريسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أرضهم عشر, وكذلك الطائف والبحران, 

وكذلك أهل البادية إذا أسلموا على مياههم وبلادهم فلهم ما آسلموا عليه وهو في آبديهم؛ 

وليس لأحد من آهل القبائل أن يبني في ذلك شيئاء يستحق به شيئا.. وأرضهم أرض 

عشر, لا يخرجون عنها فيما بعد» ويتوارثونها ويتبايعونها.. وكذلك کل بلاد آسلم علیها 

أهلها فهي لهم وما فيها»“). 


)١(‏ ابن قدامة. المغني: .۲۲/١‏ المرتضى, البحر الزخار: ۲٠١/١‏ الحليء شرائع الاسلام: .٠١١/١‏ الجبعي العطلي. 
الروة ال/ ۲ ابو رتف الكراجء ١‏ مه الت الكانيء ارال الق الل ١ة‏ باقن 
الصدر اقتصادنا: .٠۲۹ _ ٤۲١‏ 

(۲) ابن القيم. زاد المعاد: .1۸/١‏ 

(۲) مرعي بن يوسف الحنبلي؛ تهذيب الكلام في ارض مصر والشام (مخطوط في دار الكتب المصرية): .١١‏ 

(6) ابو شالراچ ۹ ۴ 
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افرع اني 
هكم ملكية الاراضي التي صولح عايها أهلها 


1 - اتفق الفقهاء على أن ملكية الارض ١ل‏ تي ولح عليها آهاها تتحدد ثبعا لعقد الصلح» 
فقد يقوم عقد الصلح على أساس أن تنتقل ملكية الارض لامسلمين» وبحيث يبقى 
ُهل الصلح فيها مقابل ما يدفعونه من مبالغ تفرض على هذه الاراضي» ففي هذه 
الحالة تعتبر الارض وقفا على المسلمينء ويكون المضروب عليها أجرة للارض» لا 
تسقط عذهم باسلامهم؛ ول يجوز لهم التصرف ف رقاب الاراضي ببیع› أو غاره» وهم 
أحق بهذه الاراضي ما اقاموا على صلحهم» ولا تنتزع منهم» سواء أظلوا على شركهم 
آم دخلوا في الاسلام. 
وقد يقوم عقد الصلح على أساس أن تظل ملكية الارض لهم؛ بحيث يدفعون مبالغ 

من المال تفرض على اراضيهم» مشاركة في أعباء الدولة ونفقاتهاء ومقابل ما يفرض على 

المسلمين من زكاةء فيكون المأخون منهم في حكم الجزيةء لأنه من أجل كفرهم» لذلك 
بسقط باسلامهم؛ وا لارض ملكهم» سواء آظلوا على شركهم أم دخلوا في الاسلام» لذا 
يجوز لهم التصرف في هذه الاراخي بالبيع لمن يشاؤّون. وسقوط المفروض عليهم هنا هو 
مذهب جمهور الفقهاءء أما الحنفية فقد قالوا بعدم سقوطه باعتبار أنه نص عقد الصلع 

وهو مؤنة فيه معنى العقوبة() 
وقد ناقش آبو عبید موضوع أراضی الصلح بإطالةء وانتهى إلى القول: «وآما الذي 

اختاره آنا فذاك القول: أنهم إذا أسلموا كلهم ردت أحكامهم إلى أحكام المسلمين. 

فکانت آرضهم آرض عشر» لانه شرط ريسو الله صلی الله عليه وسلم وعهد : ( أنه من 

أسلم فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم» فان الاسلام يهدم ما كان قبله.. الا ترى أنه 

بحال بيذهم ويین ما كانوا عليه من شرب الخمر وغير ذلك إذا Î‏ > فكذلك بلادهم» 

إنما يكون عليهم الخراج ما كانوا أهل ذمةء فاذا أسلموا وجب عليهم فرض الله تحال 

3الزگاة کان کار مىن 
ويلاحظ هنا أن سنة المسلمين قد جرت في أرض أهل الصلح على أن تكون ملكا لهم 


. أبو يعلى‎ ٠۱٤۷ ۱۳۸ الماورديي» الاحكام السلطانية:‎ ٤١ وردت مذاهب الفقهاء عند ابن عايدينء الحاشية:‎ )١( 
1۱۸۸ء البهوتي. > شرح منتھی‎ /١ البهوتي > كشاف القناع:‎ ٠ ٠٤4 ١١۳/۴٤ الشافعي› الأم:‎ ,١١٤ الأحكام السلطائية:‎ 
الجبعي العطليء الروضة البهية:‎ . ١ المحلي» شرائع الاسلام:‎ . ۲١ ۲/۲ ابن قدامة؛ المغني‎ ۷١ /١ الارادات:‎ 
مرعي بن يوسف الحتبليء > تهذیب الكلام في أرض مص والشام: ۲ عبد القوي الزغبي› الضراشب المالية على‎ » o /Y 
وهبة الزحيلي. آثار الحرب ف‎ ۲١ آهل الذمة (رسالة أستاذية محفوظة قي مكتبة كلية الشريعة والقانون. جامعة الازهر):‎ 
.٤١١ _ ٤٠٤ الفقه الاسلامي: ١٠٥٠ء محمد باقر الصدز اقتصادنا:‎ 

(۲) اہو عبید الأموال: ۲۲۹ ۔ ۲۲۹. 
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2 1 ف الات ناد رة لذلك جاز بیعهاء وانشقلت 1 رض عشر داسلامهم» گا ف الحرة 


الفرع الشالث 
هکم ملكدة الاراهي الضي فتحت عدوة 


۷ اختلفت آراء الفقهاء في حكم ملكبة الاراخي المفتوحة عنوةء وذهبوا في ذلك إلى 
المذاهب التالبة: 
ا مذهب الاول: ذهب الشافعية. والظاهرية ورواية عند الحنبليةء وقول عند المالكبة() 
أل انه تخت عل الاما فة إرشن العدزة, كا تق غتاتم الاموال اة 
إذا طابت أنفس الغانمين بوقفها على جماعة المسلمين» بعوض أو بدونه» فهم بذلك 
يسقطون حقوقهم فيهاء فيقرم الامام بوقفها على جماعة المسلمينء ولا يكون الوقف 
E LE SN‏ 


المذهب الثاني: وذهب الالكية -ف المشهور -ورواية عند الحنبليةء هي اختيار عبد العزيز 
ات اه هات و و ای وا عي د اا ي 
وقفا بالظهور والفتح» من غير ما حاجة إلى قرار أو صيغة وقف من الامام» لذلك لا يجوز 
بيع هذه الاراضي ولا التصرف فيهاء ويخرب عليها الامام خراجا يكون أجرة لرقابها. 
المذهب الثالث : وذهب الحنبلية في أظهر الروايات» والثوري» وآبو عبيد» وهو قول عند 
المالكية.. إلى أن الامام يختار بين قسمتها أو وقفها على جماعة المسلمين ما يراه محققا 
لالم 01a‏ . 

المذهب الرايع: وذهب الحنفية والزيدية إلى أن الامام يختار بين قسمتها - كما تقسم 
الغنائم المنقولة - أو إبقاتها في يد آهلها ملكا لهم» بحيث تكون الجزية على رؤوسهم؛ 
رالخراج على أراضيهم. أو يصرفهم عنها ويأتي بقوم أخرين» ويضرب عليهم الجزية 
والخراج إن كانوا غير مسلمين والعشر ليس غير إن كانوا مسلمين.. وقد نص هؤلاء على 


REKE TA 1 21 


.۲۷۸ عبد السام المبادي: الملكية ق الشريعة الاسلامیة: ۲۷1/۱ ۔‎ )١( 

(۲) الاوردي. الأحكام السلطانية: ۱١۷‏ آأبو يعلى . الإحكام السلطانية: ٠٤١‏ > قليوبي وعمبرة. الحاشية: ۱۹۲/۳ 
لفغو الحاشية. ۲/ .۸١‏ الاسيوطي؛ جواهر العقود : ٤۸١/١‏ ابن حزم المحلى: 00۸/۷. 

)٣ )‏ الزرقاني الشرح على الموطاً: : OYY‏ . القراف» الذخية: ۲/ ٤۹٥‏ ابن جزيء؛ القوانيس الفثهية: ۷١ء‏ أبو يعلى 
الأحكام اة : ٤١۷‏ الماوردي؛ الحاوي (مخطوط قي دار الكتب المصرية): ۹/ ورقه ۲١۷‏ المحلي شرائم الاسلام: 
۱ . الجېعي العطليء الروضة البهية: ۲/ ٤۶١۲ء‏ محمد باقر الصسدر اقتصادنا: ٤١١‏ وما بعدها؛ الكركي > قاطعة 
اللحاج في حل الضراج (مخطلوطة في دار الكتب المصرية): ورقة ۲ ب. 

(+) ابو يعلى. الاسكام السلطانية : .٠٤١ . ٠١١‏ اليهوتيء كشاف القناع: 1۸۷/١‏ ابن قدامة. المغني: .۲٤/‏ 
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ن آلا ازل عت اج الفا راه لمن لاام أن ا ا عل ماف ا اة 
ولا على غانمیها(). 
المذهب الخامس: وذهب بعض الحنفية وغيرهم من الفقهاءء إلى أن الامام مخير بين 
لامور لار انار الا ف الول اا قو ا ا ةا ل 

هذاء ويطلق بعض الفقهاء من القدامى والمحدثين القول بان الحنفية يقولون بالتخير 
بين الأمور الأربعة المذكورةء أو بين الوقف والتقسيم وابقاء الارض ف يد أهلها ملكا 
لهم؛ كما ذكر الماوردي ي الاحكام السلطانية. والقرطبي في تفسيره» والزحيل في تابه 
آثار الحرب في الفقه الاسلامي» والكتاني في كتابه الأموال("). وهو غير دقيق كما يظهر 


عند العودة إلى كتب الحذفية المعتمدة. وقد ذكر ابن عابدين - بعد أن حرر مذهب 


الحنفية أنه مخير بين الأمور الثلاثة الاولى - ما يفهم منه أن الحنفية يقولون بالأمر 
الرابع فقال: «وهذا نوع ثالث - يعني لا عشرية ولا خراجية - من الاراضي تسمى أرض 
المملكة وأراضي الحوز وهو من مات أربابه بلا وارث وآل لبيت المالء أو فتح عذوة وأبقى 
للمسلمين إلى يوم القيامة» ١‏ 

ولعل هذا على ري من يقول به من الحنفيةء أو على أساس أنها مسألة خلافية حكم 
فيها الحاكم بوجهة نظر معينةء فاختار مذهبا من المذاهب المعتىرة أو اجتهد فيهاء ورآى 
ا 


الاق ان مرخ غ مكة الازاي الف عى ناوات اف ا 
لاختلاف الفقهاء الواسع في حكمهاء ولأن كثيرا من الاراضي قد دخلت في حوزة 
المسلمين عن هذا الطريق. 
وقد كنت عرضت بالتفصيل ف كتابى «الملكية ف الشريعة الاسلامية» لأدلة الفقهاء 

على مذاهبهم في أرض العنوة» وا ناقشات التي د ارت حولها(٠‏ وانتهيت إلى ترجيع المذهب 

الذي ر ان اما نع آل الاما يقر ا ما يراد محقةا لله يماع الم 
من القسمة أو الوقف أو الابقاء بيد أهلها ملكا لهم» وأن كل أمر من هذه الامور منقول 
فعله عن ربسول الله صلى الله عليه ويسلم والخلفاء الراشدين من بعده. واختيار الامام 

E E i O SEE E E o EE AES 


)١(‏ ابن عابدين. الحاشية؛ ٤‏ /۱۳۸. الكاساني. بدائع الصنائع: ۷/ .۱٠١۹‏ الجصاص. أحكام القرآن: .٠٠١ /٣‏ ابو 
يوسف. الخراج: 1۸ - 1۹ السياغي» الروض النضیر: ۳٠١ / ٤‏ ابن المرتضی» البحر الزخار: ۲/ ۰,۲۰۱ ۲۱۱, ۲۱۹. 
(۲) فخر الدين الرومي؛ مشتمل الاحكام: (مخطوط دار الكتب المصرية): ورقة ١١‏ ب؛ وقد نص القابسي. في الحاوي 
القدسي : (مخطوط دار الكتب المصرية): ورقة ۱۸۷ والكفويء في ضوابط الفقه: ورقة ٠١١‏ على أن الامام مير بين 
الامور الاربعة. 

(۳) الماوردييء الاحكام السلطانية: .٠١١‏ القرطبي. الجامع لاحكام القرآن: ۲۳/٠۸‏ الكتاني» الاموالء القسم الاول: 
۸ وهبة الزحيلي؛ آثار الحرب في الفقه الاسلامی: ,۵۳١‏ 2۸۲. 

( 6 عانق الا 00 اف الفقهاء بخصوص اراضي العنوة ايضا عند ابن هبيرة. الافصاح: 
٤/۲‏ الشوكاني. نيل الاأوطار؛ ۸., العثماني؛ رحمة الامة: .۸١ /١‏ الشعرانيء الميزان: ۲/ .٠۸١‏ 

() عبد السلام العبادي. الملكية في الشريعة الاسلامية: ٠٠٠١ _ ۲۸۰/١‏ 
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فلك غار سل ۷ اختار هری کن کر کی فال این فان دا جه 
هذاء فان الاختيار المفوض إلى الامام اختيار مصلحة لا اختيار تشه. فليزمه فعل ما 
e UA A hs‏ 

رق ركف هناك أن عر بن الخطاب رهي الله عة ف خان ت خه هن هارن 
وقفها على جماعة المسلمين وتركها في يد أصحابها الاصليينء على أن يدفعوا الخراج» 
فقد روي عنه في وصف ما فعل «وقد رایت ان احبس الارضين بعلوجهاء وأاضع عليهم 
فيها الخراج» وق رقابهم الجزيةء يؤدونها فتكون فيئًا للمسلمين: المقاتلة والذرية ولن 
ياتي من بعدهم..»0). 

وفي رواية آخرى ذكرها أبو عبيد بسنده عن الماجشون: «قال بلال لعمر بن الخطاب 
في القرى التي افتتحها عنوة: اقسمها بيننا وخذ خمسها فقال عمر «لا.. هذا عين المال. 
ولكني احسبه فيما يجري عليهم وعلى المسلمين.... 

ويدل على أن عمر بن الخطاب قد وقف فتحه من أراضي العنوة: نهي الصحابة رضوان 
الله عنهم عن شراء هذه الاراضي.. قال الاوزاعي: «لم يزل آئمة المسلمين ينهون عن 
شراء آراضي الجزية ويكرهه علماؤهم».. وقال أيضا: «أجمع رأي عمر وأصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم لما ظهروا على الشام؛ على إقرار أهل القری في قراهم؛ على ما کان 
بأيديهم من أرضهم» يعمرونها ويؤدون خراجها إلى المسلمينء ويرون آنه لا يصلح لأحد 
من المسلمين شراء ما في آيديهم من الارض طوعا ولا كرهاء وكرهوا ذلك مما كان من 
اتفاق عمر وأصحابه قي الارضين المحبوسة على آخر هذه الامة من المسلمينء لا تباع 
ولا تورث» قوة على جهاد من لم تظهر عليه بعد من المشركين»() . 

وقال الشعبي «اشترى عتبة بن فرقد أرضا من آراضي الخراج» ثم أتى عمر رضي 
اللا غه فاك فقال ممن اد اقل مر ااا فا احم اا ارون وا اتسار 
قال: هؤلاء آربابهاء فهل اشتریٹ شیئا؟ قال: لاء قال: فارددها على من اشتریتها منه 
IT‏ 

e N a EE‏ ا و ان مر 
سادة الصحابة وآئمتهم» فلم ينكر. فكان إجماعاء ولا سبيل الى وجود إجماع آقوى من 


. ۲٤/۳ اين قدامة المغني:‎ )١( 

(۳) ابو يوسف» الخراج: .۲٠‏ 

(۳) اپو عبید. الاموال: .۸١۷‏ 

(٤(‏ أبن قد امة؛ المغني: ۳ .وما نقل عن عمر وغيره من نهي عن شراء هذد الاراضي وبيعهاء ورد غد ؛ بحیی ہن ادم 


الخراج: .٠١ - ٠١‏ والبيهقى؛ السنن: .٠١١/۹‏ وأورد عبدالسلام العبادي» توجيه ما نقل من روايات عن جواز البيع 
ف ارض السواد في كتابه: الملكية في الشريعة الاسلامية: ۳۰۲ .٠٠۲١‏ 
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هذا وشبهه»ء إذ لا سبيل الى نقل قول جميع الصحابة في مسألة. ولا إلى نقل قول العشرةء 
ولا ىجد الاجماع إلا القول المنتشء'. 


الفرع الرابع . 
حكم ملكية الاراضي التي جلا أهلها عذها 


٩‏ - المقصوب بهذا النوع من الاراخي» الاراضي التي تركها أهلها وهربوا عنها فدخلت 
في حوزة المسلمين دون قتال أو صلح.. وقد اختلفت مذاهب الفقهاء في حكم هذه 
ا 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنها تصير وقفاء وان اختلفوا في كيفية حصول ذلك 
لات ا ا و a E‏ 

بد أن يقفها الامام). 
وإذا أصبحت هذه الاراضي وقفاء فللامام أن ينفق عليها من بيت المالء» ويستاجر 
من يقوم بزراعتهاء ويكون فضلها المسلمين» وله أن يضرب عليها خراجا يكون آجرة 
لرقابهاء يوّخذ ممن يعامل عليها من مسلم أو ذمي. وعلى ذلك» فلا يجوز بيع رقاب هذه 

الاراضيء وإنما يجوز بيع ما استحدث فيها من بناء أو نخل أو شجر. 
وحجة جمهور الفقهاء في أن هذه الاراخي توقف» هو نها ليس لها غانم معينء فحكمها 

حكم الفىء يكون للمسلمين جميعاء ويلاحظ هنا ان مذهب الشافعية في الفيء أنه يخمس. 

هرف حف إل فن نهك لن اه وه اخنان لمر صل ا 

عليه وسلم في حياته» وبعد وفاته لهم فيه قولان: أحدهما: يصرف للمصالح» والاخر 

صرف للمقائلة.: وما إذا كان الفىء أرضا فانها تخس وخمشنها لأهل الخن وأربعة 
اعاتا كز رتفا عن الراك دده 0 رالراق ا ۷ وقول وكين فة 

ما دام مرصودا كله مصالج المسلمين. 
فت الحفة ق الف ا أن جك هة اراح فو تت الما بن ادا 


.۴۲٦/۳ ابن قدامة؛ المغنى:‎ )١( 

.٠١۸ ٠۲۷ الماوردي. الأحكام السلطانية:‎ ٠۲٠/١ ابن قدامة, المغني: ۲/ ١٠؛ ابن رشد الحفيدء بداية المجتهد:‎ )١( 
امي الاق :ابو اكات ااا بن اة الك‎ 0١ اكل اكا امات‎ 
۴ ن ا ارا اکا انراج‎ 

9 تم الف وله اعا اها ن ر ف ا و ا ا ا ن اف 
الذمة: ۲۹۲۳ ۔ے .۲۹٣۳‏ 


على الغانمين آو. وقذها كما قي أرض العنوة. ودجتهم أده قد نقل من عمر بن الخطااب 
رخي الله عنه ما يدل على أنه جعلها كأرضر العنوة قي التذيرا). 

وذهب الاسامية إلى أن هذا النوع من الارض يكون ملكا للامام باصطلاحهم() 
والراجح في هذا النوع هى القول بالوقف» أما التخيير بين القسمة والوقف فهو غير ممكن 
من الناحية العمليةء لأنه ليس لها فاتع معين. 


الفرع الضامس 
حكم ملكية الاراضي الموات 


)١١(‏ أوضح الفقهاء المقصود بأرض الموات بأنها: الارض التي ليست مملوكة لأحدء 

ولا هي من المرافق التي ينتفع بها الناس, فهي بصفة عامة الاراخي التي ليست 
N O RFE OT‏ 
تعريفاتهم لهاء وهي وان اختلفت عباراتها لكن مدارها على هذا المقصود. 

ع ال ك فاه ان اا ما ت اك اک 
شي من مرافق اليلد وكانت خارجة عن الباد» سواء أقربت مته ام بعدت 0. 

وعرف المالكية الأرض الموات بأنها: الارض التي لا مالك لها ولا ينتقع بها()ء 
کت اا ایی ال و فان کیا کا ا 

وعرف الشافعية الموات بانه ما لم يكن عامراء ولا حريما لعامرء قرب من العامر 
أو بعد .)١‏ 

وعرف الحنبلية الأرض الموات بانها كل أرض بائرة لم يعلم أنها ملكت أو ملكها 
من ا عصمة لها" وعرفوها أيضا بأنها الارض النفكة عن الاختصاصات وملك 
معصوم» فيملك باحياء كل مالم يجر عليه ملك لأحدء ولم يوجد فيه أثر عمارة(ء 
وعرفوها بآنها: ما لم یکن عامرا «ولا حریما» لعامرء وإن کان متصلا بعامر(). 


.٠١ ابن رجب الاستخراج في أحكام الخراج:‎ ١١١ صرعي بن يوسف الحنبلي؛ تهذيب الكلام في أرض محر والشام:‎ )١( 
.٤٥٤ محمد باقر الصسدر اقتصادنا:‎ )۲( 

(۲) ابن عابدين؛ الحاشيهة: ٤١١/١‏ - ۲۲ 4 القابسي؛ الحاوى القدسي (مخطوط بدار الكتب المصرية).ورقة |١۸‏ 
)٤(‏ الصاوي. بلغة السالك: ۲۹۲۳/۲. 

(9) اين جريء. القوانين الفقهية: ٠١۷‏ . 

(1) الخطيب الشربيني» مغني المحتاج: ۲/ ۲١١‏ الماوردي» الاحكام السلطانية: .٠۷۷‏ 

(۷) آيو البركاتء عبدالسلام بن تيميةء المحرر: .۳٠٣۷/۱١‏ 

(۸) البهوتي؛ شرح منتهی الارادات: .٥٤١/١‏ 

.٤١۷ _ ۴١١/١ وفصل القول ف ذلك ابن قدامة. المغني:‎ ۲٠۹ ابو يعلل. الاحكام الساطانية:‎ )٩( 


A4 


وعرف الامامية الارض الموات بأنها الارض التي لا ينتفع بها لعطلتهاء أو لانقطاع 
الماء عذهاء أو لاستيلاء الماء عليهاء أو لاستيجامهاء أو غير ذلك من موانم الانتفاع(). 


)١(‏ وقد اختلفت مذاهب الفقهاء في ملكية الارض الموات التي تدخل في حوزة الدولة 
الاسلامية على الاقوال التالية:- 

١‏ ذهب جمهوں الفقهاء إلى أن الارخن الموات أرض مباحةء تملك بالاحياء: سواء 
آکانت أرض موات أسلم عليها أهلها آم جلوا عنها آم فتحت عنوة آم فتحت صلحاء 
وان كان هنالك اختلاف بينهم في شروط إلاحياء» مثل أيشترط إذن الامام آم لا؟. 

۲ - وذهب الاوزاعى وسفيان الثوري ورواية عن أحمد» أن موات الارض المفتوحة عنوة 
يكون ملكا لجميع المسلمين فلا يملك بالاحياء. 

۳ - وذهب الشافعية إلى أن موات أرض العنوة مباح يملك بالاحياء الا إذا دافع عنه 
الكفار ومنعوهء فيكون حقا للغانمين. لا يجوز أن يملك بالاحياء» وذهب الشافعية 
أيضا إلى موات أرض الصلح - اذا كان من شروط الصلح أن الارض ملك للكفار - 
فانه لا يجوز للمسلمين آن يملكوه بالاحياءء وقد وافقهم جمهور الحنبلية فيما ذهبوا 
إليه بخصوص موات أرض الصلح'). 

- د وذهب الامامية إلى أن موات الأرض ملك للامام - باصطلاحهم - لا يملكه أحد‎ ٤ 
ران اخاا ها ان ا‎ 
هذا مذهبهم عند حضور الامامء أما عند غيبة الامام فيمتلك عندهم موات الارض‎ 
بالاحياء إذا قصد تملكه.. وقالوا: إن هذا لا يقدح فيه کونها للامام على تقدير‎ 
ار عن حه س رها كالخفس و اتن ف دت فاده‎ 4 
الكافر والمخالف على وجه الملك حال الغيبةء ولا يجوز انتزاعه منه فهنا أولى(".‎ 
E A Û a a a a 
کو ا ا فا ول ك ا و و ولك مح ماق الد ى كات‎ 
«اقتصادنا»().‎ 

5 فل دوو الا عل ما كفو ال بان مه افاي راقن وات 
والموات يملك بالاحياء» وقد ثبت ذلك بما تقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من آحادیٿ دون آن تفرق هذه الاحادیث بین آرض واخری.. بل إن بعضها نص 


.٠٠۲ /۲ الجبعي العطليء الروضة البهية:‎ ٠١۸/١ الحليء شرائع الاسلام:‎ ٠١( 
1/۲ أبن رحب الاستخراج ف احکام الخراج: ۹ يقو يوسىف؛ الخراج: ۵۹س ۳ 9 الشرازى. المهذب.‎ (") 
N E 4/٥ ابن قد أمة» المغني:‎ CTIA YY الشافعي› الأم:‎ 
.٠٠٠ /۲ الجبعي العطليء الروضىة البهية:‎ ۱۸/١ الحليء شرائع الاسلام:‎ )۳( 
.٤۱۸ ۔‎ ٤٤٥١ محمد باقر الصدرء اقتصادنا:‎ )٤( 
VA 


في التعميم» ونذكر من هذه الاحاديث: - ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن 

عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال: «من عمّر أرضا 

ليست لاحد فهو أحق بها» قال عروة: قضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 

خلافته() . 

وما آخرجه مالك والبخاري وأحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم عن عروة بن الزبير 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أحيا ارضا ميتة فهي له» وليس لعرق 
ظالم حق»"). 

وزاد آبو د اود : قال عروة: «آشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الارض 
أرض الله تعالى» والعباد عباد الله تعالىء ومن أحيا مواتا فهو أحق به» جاءنا بهذا عن 
النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه»٠).‏ 


)١١(‏ وقد احتج من قال بأن موات أرض العنوة ملك للمسلمين بما روي عن الشعبي: 
أن ناسا آتوا أبا بكر رضي الله عنه بعد وفاة يسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: 
«إن بارضنا رسوا قد كانت ارحاء على عهد آهل عاد» فان أذنت لنا حفرنا آبارها 
رفلاها فاضدتا نها ر انققح ها ألا 

فاربسل إلى عمر رضي الله عنه بعدما كتب لهم كتاباء فقال عمر رضي الله عنه: 
«إن الأرض فيء للمسلمين» فان رضي جميع المسلمين بهذا فأعطهم» والا فليس أحد 
اشن ا مل اک ن و ا کا دو 
واحتجوا أيضا بما روي عن عبدالعزيز بن أبي أسماءء آن ناسا قدموا من البحرين 

على ابن عباس رضي الله عنهما بالبصرة فقالوا: «إن بأرضنا آرضا ليست لأحد من 
الناس» قد خربت منذ آباد الدهن فأعطتاهاء» فكب هلم إلى علي رشي الله عنهء فاحقوه 
بالكوفة فقال: «الارض فء للمسلمينء وما خرج منذها فهو بينهم سواءء ولو رضوا كلهم 

أعطيتكموهء ولكن لا يحل لي ان اعطيكم مالا أملك»(٠.‏ 
ونوقش هذا الاستدلال بان عمر لم يضع الخراج على كل الاراضي» بل ترك البراري 

المقفرة وتحوها دون فرض خراج()» فيحمل المنع على الاراضي التي فرض عليها الخراج 


.٠٤۰ /٩ الشوكاني» نيل الاوطار:‎ ء٤١‎ ۱٤١/١ البيهقي» السنن:‎ ٠١/١ الشيباني» تيسير الوصول:‎ )١( 

(۲) الامام مالك الموطاً بشرح الزرقاني: ۲۹/٤‏ البخاري» صحيح البخارى بشرحه فتح الباري: ٤٠١/١‏ البيهقي. 
السنن: ١٤١ ٠٤١١ ۵۹/١‏ المناوي» فيض القدير: /١‏ ۲۹ الشيباني» تيسبر الوصول: ۲١/١‏ الزيلعي؛ نصب 
الراية: ۲۸۸/٤‏ ۔ ۲۹۰. 

(۳) آبی داود. السنن: ٠١۹ - ۱١۸/۲‏ .. وأورد مزيدا من هذه الاحاديث عبد السلام العبادي في كتابه: اللكية في الشريعة 
الاسلامية: ٠۹ /١‏ إضافة إلى المراجع المشار إليها هناك. 

.٥۹ أبن رجب. الاستخراج في احكام اللخراج:‎ )٤( 

,٥۹ الصدر نفقسه:‎ )٩( 

A .٠١ المصدر نفسه:‎ )1( 


وتعلق بها حق المسلمين. 

وق اكه اة ا دهن اله تكم راك ارك اة بان الكفان ا 
منعوا الارض الموات ودافعوا عنها فانه يثبت لهم بذلك حق تملك هذه الاأرضء» وبالفتع 
ان هة آل لان كال خرو ها ته اة الا الا 

وهذا مبنى على أن مذهب الشافعية أوجب قسمة الارض المفتىحة عذوة على الغانمينء 
إل اسيك اتفسةء و ى تجح كا دان 

اش ا ده ال خو ا اا ا ا و ال ى 
الارض لأهل الصلح» بأن الصلح أوجب ببلادهم» معمورها ویواتهاء فاذ ا 
صالحناهم على تركها لهم حرمت علينا لذلك #والراجح من هذه المذ اهب هو ما ذهب اليه 
الجمهورء لاعتماده على الاحاديث الصحيحة» الا ما ورد بخصوص آرض الصلح عند 
الشافعية وجمهور الحنبلية؛ يقول ابن رجب في ترجيح: إن الموات هنا يملك بالاحياء 
«... وهو الاقوى» لان الموات على الاباحة والصلح ينصرف على إبقاء آملاكهم فلا يدخل 


الموات من دزن شرطه:" 


المطلى الثاني 
مذاهب الفقهاء ٣‏ نوع التيعة المالية المفروضة على الارض 
هي الادشى آم الخراج 


)٠١(‏ تقسم الاراضي - باعتبار نوع التبعة المالية المفروضة عليها - الى أراض عشرية 
وأراض خراجية. 
والمقصود بالاراضي العشرية :- الارأاضي التي تجب الزكاة فيما يخرج منهاء وفق ما 
هو مقرر في زكاة الزروع والثمار.. وهي تسمى عشرية على اعتبار أن زكاة الزروع 
لار عقر الاتم 3( كانت تسى رن وو ول من اء الي وك ال 
إذا كانت تسقى بمؤّونة» وذلك بحفر الاآبار وجر المياه. 
والمقصوب بالاراضي الخراجية الاراضي التي يفرض عليها الخراج دون الزكاة. 


( الشوادی ا 0 
)"( المسدر نفسه: ۲| 


VT 


na EGE a 

آکانت جزءا شاعا من ناتجھا آم قدرا معینا مرتبا ق ذمة من هى لي يده. 

و غ ی و 0 
بمقدار معين يدفع في كل سنةء على أساس التمكن من الانتقاع بالارض ممن هى في 
يده وان لم ينتفع بها حقيقة؛ والنوح الثاني: خراج المقاسمةء وهى المحدد ببعض الخارج 
كالريع والخمس مما يعينه الامام على قدر تحمل الارض .() 

وتعددت مذاهب الفقهاء قي مقدار الخراج المضروب على الارض.. والراجح أن مداره 
على اجتهاد الامام وفق ما يراه محققا للمصلحة. 

قال ابن ابي هبيرة في الافصاح: «واختلافهم إنما هو راجع الى اختلاف الروايات 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فانهم كلهم إنما عولوا في ذلك على وضعه. واخثلاف 
راتات فن انر الزن غر الك که د ا د ا 
والله تعالی آعلم» ثم قال «لا يجوز أن يضرب على الارض ما يكون فيه هضم لحقوق 
E e Aa E EE N E E Ee‏ 
ا ا ع ا ن كخ رهی من اك ا ن وقال مالك ان 
کک ارک ت الا کا ان من دات ا دد 
الامام في تقدير ذلك مستعينا بأهل الخبرة»(. 

lS ANA EN aN a 
نظرا لاختلافهم في أحكام انواع الاراضيء باعتبار أصل دخولها في حوزة المسلمينء ولدينا‎ 
في هذا الموضوع مذهبان رئيسيان: الاول: مذهب الحنيفةء والثاني مذهب جمهور‎ 
الفخياة.‎ 


اولا: مذهب فقهاء الحنيفة فيما يكون عشريا او خراجيا من الاراضي. 


)١(‏ هذا التعريف للخراج بمعناه الخاص. ويطلق الخراج ويراد به معنى عاما كما في اطلاقه عنوانا على كتابي ابي يوسف 
ویحیی بن آدم حيث اطلق واريد به ايرادات الدولة أو اموالها العامة. محمد ضياء الدين الريس» الخراج والنظم 
المالية للدولة الاسلامية: ١١-۸‏ التهانوي. كشاف اصطلاحات الفنون: ٤٠۹ /١‏ الماوردي, الاحكام السلطانية: .٠٤١‏ 
۲ عبد القوي الزغبي» الضرائب الالية على آهل الذمة: ۲۲۴. 

)١(‏ ابن عابدين. الحاشية: ١۷۷ /٤‏ - ۱۷۸ يعقوب آرتين. الاحكام المرعية في شأن الاراضي المصرية: ٠١‏ - ١٠ء‏ الشيخ 
احمد ابراهيم. الخلاصة الوفية في الاراخي المصرية: ٤١ - ٤١‏ شاكر الحنبليء موجز احكام الاراضي: ١٠ء‏ ابن نجيمء 
التحفة المرضية في الاراضي المصرية مجموعة الرسائل الزينية: .٠١‏ 

(۳) این ابي هبيره» الافصاح عن معانی المسحاح: EFA ETY/Y‏ 

(4) ابن عابدين الحاشية: ٠١١/٤‏ القابسي؛ الحاوي القدسي: الورقة ٠١‏ ب» ٤٠ء‏ الكقوي؛ ضوابط الفقهء (مخطوط 
في دار الكثب المصرية): ورقة ١١‏ - ب» عبدالله بن عبدالغني» النور البادي في أحكام الاراضي (مخطوط في دار الكتب 
المصرية): ورقة ١ب‏ - ١1ءالشيخ‏ احمد إبراهيم» الخلاصة الوفية: ٤١‏ - ١٤ءابن‏ نجيم. التحفة المرضية في الأراشي 
المصرية» مجموعة الرسائل الزينية: ۲۱ منلاخسرو. الدرر» شرح الغرر: ۱/ ۲۹۰ - ٦۴۲۹ء‏ شاكر الحنبلي» موجز احكام 
الاراضي: ۳١ . ٠٤‏ 


۰ قرر فقهاء الحنيفة أن الاراضي تكون عشرية في الحالات التالية:- 
- الاراضي التي أسلم آهلها عليهاء مثل أرض الجزيرة العربية. 
الاراد ضي التي فتحت عنذوة وقسمت بين المسلمين. 
ll‏ التي فتحت عنوة, ثم أسلم أهلها وأقروا عليها. 
٤‏ - الاراضي التي استأتف المسلمون إحياءها من أآراضي الموات» إذا أحبي بماء 
ال محمد» وإذا كان قريبا من الاراضي العشرية عند أبي يوسف. 
أما الاراضي الخراجيةء فقد بين فقهاء الحنفية أنها تشمل ما يلي:- 
- الاراد ا فتحت عنوة ولم يسلم أهلهاء ولكن اقرهم المشلمون في اراضيهم. 
عليهم الخراج» أو نقلوا إليها غير أهلها من الكفار ودفعوا اليهم الاراضى 
وفرضوا عليهم الخراج. 
- الاراضي التي فتحت صلحا على شيء معين قبل الغلبةء فيعتبر خراجاء لان 
الخراع الق اكان والثر قي تاش 
- الاراضي التي أحياها المسلمون من أرض تسقى بماء الخراج عند محمد 
و قربا من الاراضي الخراجية عند أبي يوسف: 
د الأراخي التي احباها الأميون فن الإرشن الزات 
الاذافى التي اترا الاون من الارا شي العشدرة فانه ينقلب ذلك إلى أرض 
o‏ بو يوبسف : يضاعف العش وقال محمد تظل عشرية . 
وحجة آبي حنيفة هناء أن العشر قربةء والكافر ليس بأهل لهاء فيبطل» فصارت الارض 
خالية عن الحقء > فوجب الخراج. وحجة محمد أن هذه هي الوظيفة الاصلية > فلا تتبدل 
بتبدل المالك. كالارض الخراجية إذا اشتراها مسلم. وحجة أبي يوسف أنه لاوجه لابقاء 
العشر لما قال أبو حنيفةء ولا وجه للتبديل لكرههء فوجب التضعيف» وهو أمر مشرو ع 
كما فعل عمر بن الخطاب مع بني تغلب(). 
ما إذا اڈ شتری مسلم أرضا خراجيا من قريب ذميء فانها تظل خراجية ولا بجحب 
فيها العشر عند الحنفية› > لانه لا يجتمع عشر وخراج عندهم. 
ثانیا: مذهب جمهور الفقهاء فيما يكون عشريا أو خراجيا من الاراضى٠)‏ 


)١(‏ الجصاص؛ آحکام القرآن: ۱۱/۲ ۔ ٠۴۷,۱۹‏ ابو الليث السمرقندي. مختلف الرواية (مخطوط في دار الكتب 
المصرية): ورقة 1۳۹ 1٤٤‏ شيخ أحمد ابراهيم؛ الخلاصة الوفية: ٠١ - ٠١‏ محمود شلتوت ومحمد على السايس. 
مقارنة المذاهب في الفقه: ٠١‏ _ ۰ 

(6) التووي» اللجمىع شرح المهذب: E‏ ابن السبكي» الاشباه والنظائر (مخطوط دار الكتب المصرية): ورقة ٠١‏ ب 

- ١1ء‏ الماوردي؛ الاحكام السلطانية ١ ٠‏ ۷۲ . البهوتي. كشاف القناع: .٤١۷ ٠٥٦/۱‏ 1۸ وما بعدهاء مرعي 
ابن يوسف الحنبليء تهذیب الکلام في ارض مصر والشام: ۲۹ - ۳١‏ النفراوي» الفواكه الدواني: .٠١١ /١‏ البهوتي. 
شرح منتهى الارادات: ۷١١ ٤۹١ _ ۹۲/١‏ وما بعدها, القراي. الذخيرة (مخطوط دار الكتب المصرية): ٠١/۲‏ _ 
١‏ ابن ابي هبيرة. الافصاح: .٠٤١/١‏ الشعراني. الميزان /١ ٠‏ ۷. القاهي عبد الوهاب. الاشراف على مسال الخلاف 
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)1۷( ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاراضي تكون خراجية في ثلاث حالات : 

ا ق ع ن و ف کن فک دات 
الفقهاء 3 الطلب المسادق. أن ذلك كرون غد الشافعة بعة استطابة انف القاتكن. 
CE O O RT‏ 
- بالفتح نفسه.. وبعد آن يتم الفتح» والوقف» يضرب عليها الامام الخراج ويكون 
ا 

الثانية؛ الاراضي التي تفتع صلحا على انها للمسلمينء ويسكنها الكفار بخراج معلوم. 
فالارض تكون فيا للمسلمين» والخراج أجرة للارض لا تسقط باسلامهم» ولا يجوز 
لھم بیع رقابھاء ویکونون آحق بها ما اقاموا على صلحهم» ولا تنزع من أيديهم سواء 

آقاموا على شركهم أم أسلمواء كما لإ تنزع الارض المستأجرة من مستأجرها. 


واذا لم يشترط أن الارض للمسلمين» فان الخراج يكون جرية بالاسلامء وتكون 
الأرض ملكا لهم» يجوز لهم بيعهاء فاذا بيعت إلى مسلمء يسقط الخراج آيضاء لان 
الکراج گان ن أل كنرهد: 
الثالثة :- الأراضي التي جلا أهلها عنهاء فعلى الراجح من أقوالالجمهو تصير وقفا 
على المسلمين» ويضرب الامام عليها خراجا يؤديه من يسكنهاء سواء آكان مسلما ِ 
أم ذمياء ويكون الخراج أجرة لها. 


(۸) أما الأراضي العشرية عند جمهور الفقهاءء فتكون في الحالات التالية:- 
ا ی ا ا ع اا ما او 
۲ - الأراضي التي فتحت قهراء وقسمت بين الغانمين. مع ملاحظة أن المالكية في 
المشهور يقولون بغير هذاء فالأرض المفتوحة عنذوة عندهم تصير وقفا بالظهور والفتح 
N AAS‏ 
O CE RO O N‏ 
يجوز فرض الخراج عليها وقالوا: «وأخذ الخراج من هذه الأراضي ظلم لا بقوم مقام 
العش فان أخذه الامام على أن يكون بدلا عن العش فهو كأخذ القيمة بالاجتهادء 
والأصح سقوط الفرض به»(')» ما إذا بيعت هذه الأراضي إلى ذمي :- 
قد فت الان راخ ى الرراة الاخ ال آنه لا ب فيا عرو 


.أ٠١ بدر الدين المصري» نواظر النظائر (مخطوط في دار الكتب المصرية):ورقة‎ )١( 
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خراج» لان دفع العشر زكاة ولا يصح منه» ولان الخراج إنما يكون أجرة للأرض 

الموقوفه على جماعة المسلمين إذا دفعت للزراع والفلاحين» سواء أكانوا ذمپين آم 

مسلمين.. ولذلك نص أحمد على كراهة هذا البيع» لافضائه إلى إسقاط العشر. 

ونقل عن مالك عدم صحة بيع هذه الأراضي إلى الذميينء وهو رواية عن أحمدء لأنه 
لا يمکن آن يؤخذ منهم العش لانه قربةء وهم ليسوا من آهلهاء ولا أخذ الخراج لانه 
ليس بوظيفة لها.. ولا يمكن الاخلاء من الواجب» لانه لا يجوز في حق المسلم فكيف ف 
حق الذمي؟( والواقع أنه ليس همنالك ما يمنع من فرض الخراج عليها إذا كان المالك 
ذمياء وهو ما ذهب إليه الحنفيةء فقد قالوا إن أرض السواد قد أبقاها عمر بن الخطاب 
في يد أهلها ملكا لهمء وإن الخراج كان في مقابل العشر المفروض على المسلمين» كما 
سنوضح قريباء وقد سبق أن ذكرنا مذهب الحنيفةء إذا بيعت الأرض العشرية إلى ذمى. 
أنها تنقلب إلى خراجية عند أبي حنيفةء وعند آبي يوسف يضاعف العش وعند محمد 
تظل عشرية . 


واذا بيعت الأرض الخراجية إلى مسلم» فيجتمع فيها العشر والخراج عند الجمهور 
لأنهما حقان مختلفان في القدر والسبب الموجب لهماء وفي المصرف الذي يصرفان فيه١).‏ 

أما عند الحنفيةء فانها تظل خراجيةء ولا يجب فيها العشر, لانه لا يجتمع عشر وخراج 
غذدهم. 


)٠١(‏ تقسيم الأراخي إلى عشرية وخراجية في الأصل يعوب عند الفقهاء الى صفة اليد 
الموضوعة على الأرض ابتداء» وقت فرض ضريبتهاء فان كانت يدا إسلامية كانت 
ا عشريةء وإن كانت غير إسلامية كانت الارض خراجيةء على الخلاف الذي 
قام بينهم حول طبيعة هذا الخراج من الناحية العملية. نتيجة اختلاف مذاهبهم 
في ما يفعل بارض العنوةء وما كان فعل عمر بارض السواد» إذا كانت اليد التي على 
الارض پ مبدا فرض ضریبتها ید مسلم فانه یکون مخاطبا بقوله تعالی: (وآتوا حقه 
يوم حصاده).. وهذا الحق المجمل بينته السنة: ففيما سقته السماء العشر. وفيما 
سقي بمؤونة نصف العشر.. فيكون المفروض عليه في أرضه مقدارا عينته النصوص؛ 
لا يتدخل في تقدیره أحد» ويكون من أنواع الزكاة. ومصرفه مصارفها. 


)١(‏ أبو الليث السمرقنديء مختلف الرواية مخطوط: ورقة ٤1ء‏ العثمائيء رحمة الامة: ١١١/١‏ مرعي بن يوسف الحنبلى. 
ف الرواية الراجحة. القراقي. الذخیرة:۲/ AVN ٩٦‏ 

)( القاضي عبد الوهاب. الاشراف على مسائل الخلاف: ١‏ _ ١۷ء‏ القرافي الذخرة (مخطوط): ۲/ ٩ - ٦١‏ ۹ابن 
الدهان؛ نقویم النظر (مخطوط) : ۷۸ آبو البركات عبد السلام اين تيمية؛ المحرر: T/۱‏ أو اللىث السمرقندي. 
مختلف الرواية : ورقة ۳۷ء ابن تيميةء الفتاوی: ۲۰۸/۲ ابن أبي هبيرة؛ الافصاح : ١‏ الشعراني . الميزان ١:‏ / ۷. 
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أما إذا كانت اليد التي على الارض في مبدأ فرض ما يجب عليها يد غير مسلم» فانه 
لا يخاطب بهذه الاية الكريمةء لان غير المسلمين لا يخاطبون بفروع الشريعة» فلا يفرض 
عليه ما قضت به النصوص الشرعية.. أو أن الزكاة عبادة» وهي لا تصح من غير المسلم.. 
والارض # يسوغ تركها بدون فرض ضريبة عليهاء لأنه لا بد للارض من مؤونة يكون 
بها بقاؤها واستثمارها وصلاحها.. ولهذا جعل للامام أن يفرض عليها خراجا حسبما 
يقدر في مقابلة العشر المفروض على المسلم عند الحنفية(). وأجرة للارض عند الجمهور. 

وقد قرر علماء الأصول من الحنيفه أن العشر: مرونة فيها معنى العبادةء وأن الخراج:؛ 
مؤونة فيها معنى العقوبة. 

ومؤونة الشيء: ما به بقاؤه وقوامه. وبقاء الارض بأيدي أهلهاء وصلاحهاء 
واستثمارها.. إنما هو بما ودی عنهاء مما يستعان به على دفع العدوان عنهاء وتمهيد 
ريهاء وطرق استثمارها.. ومعنى العبادة في العشر واضح» لانه امتثال (لاوامر) الله. أما 
معنى العقوبة في الخراج» فقد قال بعض المحدثين: إنه غير واضح» وليس له وجهء لان 
آحاديث عمر مع الصحابةء في بدء وضعهء صريحة في أنه إنما وضم ليستعان به على 
خفاية التقون وإدران الطاء عل الح وسار ما تش الالح العامة ون فة 
ذكر للعقوبة("). 

وذهب الجمهور إلى أن الخراج أجرة؛ وأنه لو كان عقوبة لما وجب على المسلم 
كالجزية .(") هذا بخصوص آرض السواد وكل أرض وقفت رقبتها على المسلمينء أما 
الارض التي كانت ملكيتها لذمي وفق عقد الصلح» فان الخراج المفروض يكون في معنى 
الجزيةء ويسقط بالاسلام كما سبق بياذه. 


١ (‏ تة هما سن أل اراي الع لرك اسسا عه الفة والكفين 
فيجوز لهم فيها جميع وجوه التصرف. أما الاراضي الخراجية فقد اتفق فقهاء 
الحنفية والجمهور على آن الاراضي التي صولح عليها آهلها على ان تظل ملكا لهمء 
ويوضع عليها الخراج.. أراض مملوكة لاصحابهاء يتصرفون فیها كما يشاؤون. 
ولكنهم اختلفوا في هذا الخراج.. فذهب الجمهور إلى أن هذا الخراج جزية يسقط 
بإسلامهم» وذهب الحنفية الى أن هذا الخراج مؤونة فيه معنى العقوبة لا يسقط 
اسلا 


.1۷١۹ 1۷۸ عبد الوهاب خلاف» السياسة الشرعيةء بحث في مجلة المحاماة السنة الثانية:‎ (١) 
حيٹ‎ ۲٠۲ عبد الوهاب خلاف. السياسة الشرعية: ۷۷۹ - ۷۸۰ , محمد سلام مدكورء مباحث الحكم عند الاصولیین:‎ (۳( 
قال باعتباره مؤونة خاصة ولم يعتىره مؤونة فقط؛ لاته يقرض على المسلح ابتداء.‎ 
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أما غير ذلك من الاراد ضي الخراجيةء فهي عند الحنفية مملوكة لاصحابهاء > لهم 
فيها جميع وجوه التصرف.. آما عند الجمهور فهي موقوفة على جماعة المسلمينء 
والخراج المضروب عليها أجرة لا يسقط باسلام زراعها". ولا يجوز لهم بيع رقابهاء 
وشم أحق بهاء فلا تنزع من أيديهم سواء آقاموا على شرکهم آم أسلمواء كما تذزع 
الارض المستأجرة من يد مستأحرها. 

وتنتقل الارض الخراجية عمن مات لمورثه» كسائر حقوقه("» وهى مالك للمنفعة 
فتورث عنه. ويلاحظ هنا آن الخراج يجب على الارض» وإن لم يزرعها حائزهاء ما 
دام من الممكن زراعتهاء فهو ليس كالعشر الذي يجب في الناتج فالعشر حق الزرع. 
والخراج حق الارض('). 


المطلب الثالث 
واقع ملكية الارض في التاريخ الاسلامي 


(YY)‏ ك نهدف ~ في هذا البحث - الى استعراض تفصيلي لتاريخ ملكية الأرض في 
المجتمعات الاسلامية؛ فذلك يحتاج إلى تصنيف مويسم مستقل» إنما يهمني بيان 
المعالم الرئيسة لتطور ملكية الارضص في التاريخ الاسلاميء ٠‏ على ضوء المد أهب الفقهدة 
التي سبق عرضهاء بهد ف بیان ما اتتهى إليه الحال بالنسبة لواقع ملكية الارض 
ف المجتمعات الاسلاميةء مما ستعرض له البحوث الاخرى بشي ء من التفصيل. 
يظهر البحث التاريخي في واقع الاراضي في المجتمعات الاسلامية» من حيث ملكيتها 
التي تتبعها أو تختص بهاء أن هتالك ستة آنواغ للاراضي هي :- 
- الاراضي المملوكة لاصحابها ملكرة خاصة»ء سواء آكان صاحبها فردا أم مجموعة 
من الافراد» على سبيل الاشتراك. 
* الاراضي المملوكة لبيث المال. 
ت e‏ المباحة أو الموات 
eT‏ الموقوفة. 
- الاراضي المملوكة ملكية عامةء رقبة ومنفعةء ومن ذلك ما سمي الاراضهي المتروكةء 
وهي التي ترك بها الانتفاع لعامة الناس» كالطرق والاسواق والمراعي؛ E NT‏ 


)١(‏ وجازت الاجارة هناء ولم تقدر بمدة لعموم المصلحة. 
)( البهوتي گشاف القتاع: 1/۱ وأصل مذ شب المالكيه ف المشسهور عدم الارٹ ٠‏ ورجح المتأخرون الارٹ ١‏ وقفصل 
القول في هذاء الشیخ علیش» الفتاوي؛ .۲٤١ _ ۲٤١/۲‏ 


)¥( اين تيمية؛ القواعد الذوراثية: : ٠ AA‏ وفڪمود شلتوت ومحمد علي السايس. مقارنة المذ اهب ق الفقه: ٣ة‏ . غه, 


A 


الملكية الخاصة عليهاء بل هى ملك لجماعة المسلمين. 
- الاراضي المملوكة ملكية عامة رقبةء أما المنفعة فقد ملكت للافراد وهى ما سميت 
فيما بعد بالاراضي الاميبية. ٠‏ 


(۲۷) والواقع أنه لم تخل فترة من فترات التاريخ الاسلامي من أي نوع من هذه 
الانواع... فوجدت ملكية الارض ملكية خاصة في كل عصور التاريخ الاسلاميء 
وكان أصحابها يتصرفون فيها تصرف الملاك في املاكهم» وا لأيات الكريمة والاحاديث 
النبوية والاثار والوقائع التي تدل على قيام ملكبة الارض ملكية خاصة في عصر النبوة 
والصحابة والتابعين والعصور التالية في التاريخ الاسلامى متعددة ومتنوعة» يظهر 
ذلك من استعراض الايات الكريمة التي تسلم بملكية الارض» وتقر الاستفادة منها 
في الاغراض التي تمتلك الارض من اجلهاء كالسكن والزراعة. للانتفاع معا يخرج 
من آلارض آگلا واتفاقا. قال تعالی (یا ايها الذين آمنوا لا لوا بیرتا غر بيونكه 
حتی تستانسوا وټسلموا على آهلهاء ذلکم خبر لم لعلکم تذکرون.. فان لم تجدوا 
فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم)(). فهذه الايات الكريمة تقر إحراز الارض 
للسكن, وتوجه إلى أن من حق مالكها الا يدخل أحد في ملكه الا باذنه» قال القرطبي 
عند تفسیر هذه الایات: «لا خصص الله سبحانه ابن آدم الذي کرمه وفضله بالنازلء 
ويسترهم فيها عن الابصارء وملكهم الاستمتاع بها على الانفراد» وحجر على الخلق 
آن يطلعوا على ما فيها من خارج» أو يلجوها من غير إذن أربابهاء آذبهم ما يرجع 
إلى الستر عليهم لئلا يطلع أحد منهم على عورة»("). 

ویقول تعالی (یا يها الذین آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم 
ی و کو ا کو ا ارو ا ا 
فهاتان الايتان تتحدثان عن الانفاق مما يخرج من الارض زكاة وتطوعا وعن الاكل 
مه وهذا لا يكون إلا تبعا للكية الارشض. 

ويظهر أيضا من استعراض آبواب المساقاة والمزارعة وإجارة الاراضي وإحياء 
اا و کی ا ین ا ف کے اون ر ر 
ذلك أيضا من الوقوف على ما جرى من تصرف في الاراضي عند الفتح الاسلامي» 
فقد كان من الاراضي التي استقر اعتبارها ملكا لاصحابها الاراضي التي أسلم عليها 
اهلها والاراضي التي قاموا باحيائها من الارض الموات والاراضي التي فتحت صلحا 


(۱) النور: ۲۷ ۲۸. 
(۲) القرطبي. الجامع لاحکام القرأن: ۲٠۲/۱۲‏ . 
(۲) البقرة: .۲١۷‏ 
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وكان الضلح غل أن تفل الأرض ملكا لإضحابها: 

بقول الشيخ محمد علي السايس في بحث له عن ملكية الارض» بعد آن ساق 
طرف من الأهادنة الى خفارها من كقابا ل الأران رها قافن ا الكادنك 
والاثار يدل ابلغ دلالة على أن الارض ومنافعها مملوكة للافراد» ينتفعون بها بكل 
وجوه الانتفاع» يزرعونها أو يزارعون أو یعیرون» حتی کان لهم آن يعطلوهاء وان 
کان مکروهاء لما ورد من النهي عن اضاعة المالء كان ذلك في عصر النذبوةء ووقع 
عليه إجماع الصحابة والتابعين وفقهاء الامصار في جميع العصور»('). وقد استقر 
الواقع التطبيقي على ذلك منذ زمن رسول الله صلى الله عليه ومسلمء فقامت الملكية. 
بخاصة للارض. وتم استثمارها وتداولها وتوارثها وفق آحكام الشريعةء ودون أدنى 
مخالفةء وقد ذهب بعض المحدثين تأثرا بالافكار الوافدة إلى المطالبة بالغاء الملكية 
الفردية للارض» زاعمين آن الشريعة الاسلامية لا تبيح هذه الملكيةء وقد حاولوا 
الاستدلال على زعمهم هذا بجملة الأدلة التي لا تقف امام ادنى مناقشة(). 

٤‏ - أما الاراضي المملوكة لبيت المال باعتبارها من الأراضي التي يجوز للدولة التصرف 
فيها رقبة ومنفعةء فمن ذلك الأراضي التي فيها آثر عمارة إسلامية بحيث جرى عليه 
ملك المسلمينء ثم خرب حتى صار مواتاء فان عرف مالكه فهو له ولورثتهء ولا يجوز 
اقطاعه من الامام لغيرهم» فان تعذر معرفة مالكه فهو من أموال بيت المال. وللامام 
أن يقطعه إقطاع تمليك رقبة ومنفعة.(۴). 

وقد نص كثير من العلماء على أن الأراضي التابعة لبيت المال - باعتبارها ملكا 
لجماعة المسلمين - لا يجوز إقطاعها اقطاع تمليك.. قال الماوردي في الأراضي التى 
اصطفاها عمر بن الخطاب لبيت المال: «فهذا النوع من العامر لا يجوز اقطاع 
رقبته» لأنه قد صار باصطفائه لبيت المال ملكا لكافة المسلمين» فجرى على رقبته 
حكم الوقوف المؤبدة. وصار استغلاله هو المال الموضوع في حقوقه» والسلطان فيه 
بالخیار على وجه النظر في الاصلح» بين أن يستغله لبيت المال» كما فعل عمر رضى 
الله عنهء وبين أن بتخير له من ذوي المكنة والعمل من يقوم بعمارة رقبته بخراج 
يوضع عليهء مقدر بوفور الاستغلال ونقصه» كما فعل عثمان رضي الله عنه» ویکون 
الخراج آجرة تصرف في وجوه المصالح»(). 


() محمد علي السايس, ملكية الارض في الاسلام» بحث منشور في كتاب المؤتمر الاول لمجممع البحوث الاسلامية: .۲٠۹‏ 

)۲( فصل القول في هذا عبدالسلام العبادي» الملكية في الشريعة الاسلامية: ۲۱٦/۱‏ ۔ ۲۷۲ قي بحث بعنوان 
تملك ملكا خاصا في الشريعة الاسلامية. 

(۳) الماوردي» الأحكام السلطانية: .٠۹۱‏ 

.٠۹۳ الماورديء الأحكام السلطانية:‎ )٤( 


الارضس 
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وخالف آخرون » وآجازوا اقطاعها تمليكا وارفاقا اذا رأى الامام مصلحة في ذلك.. 
جاء ٤‏ تهد دب الكلام: «واما إقطاعها - الأراد ضي الموقوفة التي فتحت عدوڊ فهو في 
حکم بیعها e E‏ ((. 


١‏ - أما الأراضي الموات التي سبق بيان امقصود بها.. فهي أراض لم تدخل في اللكبة 
ET‏ أو ملكية بيت الالء إنما هي أراض مباحة قابلة لأى نوع من 
انواع الملكية بحسب الحال.. وقد توجهت النظم المعاصرة الى اعتبار الأراضي الباحة 
أراض آميريةء ولكن لم يثبت عليها حق تصرف وعندما يقع عليها حق التصرف. 
تصبح من الأراضي الأمرية. 
وقد نص الفقهاء على أن للامام ان يقطع اقطاع تمليك من أراضي الموات التي 
لم تعمرء فللامام أن يقطع من هذه الأراضي لمن يحبْيهاء وتكون أرضا وملكا له كسائر 
أملاکه. 
فقد أقطع ربسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام ركض فرسه من 
موات النقيعء فأجراه ثم رمى بسوطه رغبة في الزيادة, فقال رسول الله صلل الله 
O N E‏ 
وقد نص العلماء على أن للامام أن يقطع اقطاع تمليك من الأرض العامرة في 
بلاد المغرب التي لم يملكها المسلمون عند توقع فتحهاء يجوز أن يقطع منها الامام 
لمن يملكها عند فتحهاء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أقطع تميما 
الداري آرض حبرون وبيٿ عينون .("). 

١‏ - آما الأراضي الموقوفةء فقد وجدت من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم... إعن 
ابن عمر آن عمر رضي الله عنهما أصاب أرضا من أرض خببر فقال: يا رسول اللهء 
أصبت أرضا بخیبر لم صب مالا قط آنفس عندي منهء فما تأمرني ..؟ فقال صلی 
الله عليه وسلم: «ان شئت حبس أصلها وتصدقت بها» فتصدق بها عمر على أن 
لا تباع؛ ولا توهب» ولا تورث» في الفقراء وذوي القربى» والرقاب» والضيف وابن 
السبيل» لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف؛ ويطعم غير متمول» وفي لفظ 
غیر متأثل مالا)() 


.۲٠-۲۰ مرعي بن يوسف الحنبليء تهذیب الکلام في أرض مصر والشام:‎ )١( 

(۲) الشوکاني» نیل الأوطار: */ ۲٠۱ - ۲٠۰‏ البیهقي. السنن: ۱٤٩/٦‏ آہو عبید» الاموال: ۲۸۱ - ۴۲۸۸ء أو يوسف. 
الخراج: 1١١‏ الهيثمي. مجمع الزوائد: /١‏ ۸-۷. 

(۳) ابو یوسف. الخراج: ۰۴۲۱۷ اہو عبید. الاموال: ۲۸۸. 

(٤(‏ أخرجه الشيخان وغبرهما بالفاظ متقاربةء والمتأتل الذي ددخر المال ويقتنيه. الشوكاني نيل الاوطار: ٤٣‏ الشيبانيء 
تيسير الوصول: .٠٠۹ /١‏ الساعاتي. بدائع السذن: ۲۱۹/۲ ابن ماجهء السنن: ۸٠١ /٣‏ النسائي» المجثبى: 
۲۲/٦‏ _ ۳۹۳ البيهقي» السنن: /١‏ ١ء‏ محمد فؤاد عبد الباقيء اللؤلق والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. 
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وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه» أن الذبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة 
وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة. فقال: «من يشتري بثر رومة فيجعل فيها دلوه 
م لاء المسلعن بحر ك متها و الحا فا يها من حلت مال 

وقد تعددت الأراضي الموقوفة عبر التاريخ الاسلامي.. ويعتبر كثير من الباحثين 
هذه الأراضي من اراضي الملكيات العامة. 

۷ - وأما الأراضي المملوكة ملكية العامة فهي التي تكون لمجموع الأمة أو جماعة منها 
دون النظر لأشخاص آفرادها على التعيين بحيث يكون الانتفاع بالأراضي التي تقوم 
عليها هذه الملكية لهم جميعا دون اختصاص أحد منهم على التعيين("). ومن أوضسع 
صورها الأنهار العظيمة والشوارع والأراضي التي تترك لانتفاع أهالي القرى والمدن 
كالساحات والمراعي العامة؛ قال بى يوسف: «الفرات ودجلة لجميع المسلمين فهم 
فیھا شرگاء»(") 

قال اين اذاي الي ارا كان من الشوازع راتارقات ترخات بن الخمران 
فليس لأحد إحياؤه» سواء كان واسعا «أو ضيقا»؛ وسواء ضيق على الناس أو لم 
يضيق لأن ذلك يشترك فيه المسلمون وتتعلق به مصلحتهم فأشبه مسا جدهم(). 
ومن ذلك الحمى الذي هو عبارة عن تخصيص جزء من الأرض الموات التى لا يملكها 
أحد لمصلحة عامةء مثل رعي خيل الجهاد وإبل الصدقة(. وقد حمى رسول الله صل 
الله عليه وسلم النقيع في المدينة(» وحمى عمر بن الخطاب رضى الله عنه الربذة 
والشرف('» فالحمى نقل الأرض من الاباحة الى الملكية العامة فتصبح الأرض لجماعة 
المسلمينء ومنفعتها مصروفة لهم وهي موتوفة على مصالحهم. ومن ذلك الأراضي الموقوفة 
على جماعة المسلمينء فقد رصد ريسول الله صلى الله عليه وسلم آراهي بني النضير 
وفدك ونصف خيبر لصلحة جماعة المسلمينء وكذلك فعل عمر بن الخطاب بأرض السواد 

- وفق الراجح من نظر الفقهاء - ذلك أن الأراضي المفتوحة عنوة قد اخثلف الفقهاء ف 

حكمها كما سبق بيانه.. فذهب آئمة الحنفية إلى أن آراخي السواد ملك لأصحابها 

الأصليينء اختار الخلفاء إبقاءها في أيديهم» وفرضوا عليها الخراج» وكان لهم فيها حرية 


١١۷/١ البيهقي السنن:‎ .۱۹١ - ٠١١ /١ آخرجه النسائي والترمذي وقال: حديث حسن. الشوكاني» نيل الأوطار:‎ )١( 
1A۸ 

(۲) عبد السلام العباد يء الملكية قي الشريعة الاسلامية: ۲٤٤ /١‏ . 

(۴) آبو پویسف, الخراج: ۹۷ ۔ ۹۸. 

۲٤۹ /۱ وتمة مزيد من النصوص عند عبد السلام العبادي. اللكية في الشريعة الاسلامية:‎ ٥ : ابن قدامة. المغني‎ )٤( 
0° 

(°) عبد السلام العبادي. اللكية في الشريعة الاسلامية: .٠٠۱/۱‏ 

)١(‏ الحاكم. المىستدرك: 1١/۲‏ البيهقي. اللستن: ,١٤۷ 1٤۴١/١‏ الشوكاني؛ نیل الاوطار: ٤٥۵‏ ۰ ابی د اود الستن: 
1/۲ 

(۷) الشوكاني؛ نیل الأوطار: ٤۷ - ۲٤٦/١‏ البيهقي؛ السنن: ٠١١/١‏ ابن حجر العسقلانيء فتح الباري: ٤٤١/١‏ 
EEN‏ 
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التصرف»› کما یتصرف اللاك ف آملاکهم» ودورٹ عدهم» ویجب الخراج على ورٹتهم أل 
آن لا يبقی منهم أحد» فحينئذ ينقل ملكها الى بيت المالء فيؤجرها الامام ويأخذ الأجرة 

وذهب جمهور الفقهاء الى أن هذه الأراضي تعتبر اراضي موقوفة على الخلاف الذي 
سبق بيانه» سواء آكان ذلك بالاستیلاء نفسه كما هو عند المالكيةء آم باختيار الامام 
كما هو عند الحنبليةء أم بعد استطابة أنفس الفاتحين كما هو مذهب الشافعية. 

وجمهور الفقهاء مختلفون ق معثی الوقف هنا في هذه الأراضي: 

فدهب آكثرهم الى أن معثأه هتا؛ هدس العبن شن التملك. ورصد الخراج المفروض 
عليهاء والذي هي بدل إجارة على مصالح المسلمينء وغلی ذلك فلا يجوز شراء ٿيءَ من 
هذ هھ الأراضي ولا بیعه ولا وقفه وهذه الاجارة إجارة ميد ة بالخراج المعلوم الذي دۇدونه 
كل سنة. 
وخرب الخراج المستمر في رقبتهاء وليس معناه الوقف الذي يمنم من نقل الملك في الرقبةء 
بل يجوز بيع هذه الأرض. 

وقد نقلت أوراق البردى العربية التي تعود إلى القرون الأولى من التاريخ الاسلامي. 
والكنوطة فن ذلك لار ف مص رمنلا د كرا هن العف الى قال غل عار يع 
| ملاك العقارية للمسلمينء وین الذميين؛ وعلی وجوه الملكية الفردية للأرأاضي في مصر('). 


ركن سه ذلك ر أن اء ال اا فلك غاا ازنك م 5ل 


آنها كانت وقفا لكون الامام بما له من ولاية عامة قد أجاز ذلك لأن فيه مصلحة الناس» 
أو يكون مستنده أنها وان كانت وقفا لكنه ليس وقفا يمنع بيعهاء انما هو وقف اعتبرت 
فيه فيئًا للمسلمين ولم تقسم على الغانمينء وان حقهم متعلق بالخراج» ولا يؤثر في هذا 
الحق بيعها والتصرف فيها.. أو أن البيم لم يكن لرقاب الأرض انما كان كما عبر الماوردي: 
«وتكون المعارضة عليها بالانتفاع والانتقال لأيد.. وجواز التصرف لا لثبوت الملكء فهو 
بيع للانتفاع والتصرف لا لرقبة الأرض»). 


۸ - والأراضى المملوكة «ملكية عامة غلى نوعين: أراض مملوكة ملكية عامة رقبة ومنفعة 


۲۲۲/۱ مبدالسلام العبادي» اللكية في الشريعة الاسلامية:‎ )١( 
.٠١٤١ الماوردي» الاحكام السلطانية:‎ )۲( 
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مثل الأراضي المتروكة.. يحق الانتفاع بها لعامة الناس» أو لأهالي قرية أو قصبة؛ 
أو قری أو قصبات متعددة.. فهذه الأراضي لا تباع ولا تملك ولا يتصرف فيهاء ولا 
يعتبر فيها مرور الزمان. لأنها متروكة للمصلحة العامة وممنوعة من الوقوع تحت 
التملك الفردي. 
وأما النوع الثاني فهو الأراضي التي جعلت رقبة لعامة المسلمين» وحق الانتفاع 
بها عائد للمتصرفين فيها وفق فیود وشروط محددة.. وقد استقرت تسمية هذا النوع 
E‏ عبر التاريخ الاسلامي وبخاصة أيام الدولة العتمانية بالأراضي الأميرية. 
O‏ قانون الأراضي العثماني أن منشاً الأراضي الأميية وانتقالها إلى 
فف المال - باعتبار أن الأراضي المملوكة ملكية عامة تتبع لبيت المال - يعوب الى أحد 
الوجوه الخمسة التالية: 
دان تكون من الأراضي التي نزح عنها أصحابها الأصليون حين الفتع. وجي ء بغيرهم 
من غير المسلمينء واسكنوا فيها من غير أن يملكوهاء فبقيت مملوكة لبيت المال. 
کا کون چ انتقلت الى بيت المالء ولا تعلم كيفية انتقالها اليه ويدخل في ذلك 
الأراضي التي يمكن أن تكون قد بقيت على ملك بيت المال من يوم فثحها. 
EE‏ في الأصل من الأراضي الملوكةء ثم مات أصحابها بلا وارثء ولا وصبة 
ولا دین»ء فانتقلت الى بيت المال.. وقد أخذ العتمانيون برآي متأخري الحنفيةء ق 
أن آراضي مصر والشام والاناضول صارت لبيت المالء موت ملاكها شيا فشيئا. 
٤‏ - ان تکون ف الأصل من الأراضي المملوكة ثم ضبطت لبيت المالء بسبب عدم معرفة 
مالکها الأصلي وعدم وجود مالك لها ق الحال. 
° - آن تكون الأراضي الموات التي أحييت بإذن سلطاني قد آحييت على اساس أن 
تكون رقبتها عائدة لبيت المال(). 


١‏ - وقد قرر الفقهاء أن هذه الأراضي أعطيت للناس لينتفعوا بها ویستڌمروها مقابل 
أجر معين هو الخراج... وقد قرر المتأخرون من الفقهاء أذها لا تذزع منهم ما داموا 
يؤدون ما عليهاء وأجازوا لهؤلاء المتصرفين أن ينقلوا حقوقهم لغيهم. لقاء عرض أو 
مجاناء ولكن باذن السلطانء لأن رقبتها لبيت المال.. فالمتصرف فيها اعتبر كالمستأجر 
لها مدى الحياة. وفراغه لغبره إجازة لمدة أويسم فيشترط اذن السلطان/). وقد قرر 


ی چ رج ی ر 


.٠١ عبد الله بن عبدالغني؛ النور البادي في احكام الاراضي: ورقة/‎ ٠١ شاكر الحنبليء موجز أحكام الأراضي:‎ )١( 
.٠۷۹ الاستان مصطفى الزرقاء. المدخل في نظرية الالتزام:‎ )١( 
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N N OE E 
الفراع لذي م امور السجل القاري.‎ 

ره رى تا سرن يالاات ا ا و و 
ان القوانين العثمانية ظلت تمنم عذهم الوقف والوصيةء وذلك لأن المتصرفين لا يملكرن 
رقبة هذه الأراضي. 

وف كانت القوانينالحثفانة تمثم انتقال الأراخى الأميية لور التضرف عن 
مو بل قود ا تت الال فالتهرت اة ر دة ا كى و غار انفت 
بموته» ولكن لأولاده بعد موته حق أولوية في استئجارها ببدل المثل. 

ثم تتابعت القوانين العثمانية بعد ذلك توسع من دائرة انتقال الأراضي لوربة 
المتصرفين.. حتى انتهى الأمر الى أن أقر ذلك على نظام يختلف الى حد ما عن نظام 
الارث الشرعي مما هو محل تفصيل مستقل. 


المحطلب الرابع 
مشكلات ملكية الأرض وحلولها في المجتمعات الاسلامية 


- واضح مما سبق أن القواعد الضابطة للكية الأرض في النظر الاسلامي هي 
القواعد المقررة للملكية الخاصة في الشريعة الاسلامية حالة كونها واقعة تحت التملك 
الفردي» وهي القواعد المقررة الملكبة العامة في الشريعة الاسلامية حال كونها مملوكة 
لجماعة المسلمين أو لفئة منهم لا على التعيينء وهي القواعد المقررة للكية بيت المال 
أى ملكبة الدولة حال كونها مملوكة للدولة او لبيت المال» تماما مثل ملكية المال ملكية 
خاصة لأصحابه. والأحكام الخاصة بكل نوع من هذه الأنواغ تبحث في المظان 
الخاصة بها فليس من هدف هذا البحث استعراض هذه القواعد والاحكام؛ وبيان 
قدرتھها على تنظیم شؤون اللكية وحل أي مشكلات يفرزها الواقع التطبيقي.. انما 
ذرید استعراض عدد من المشكلات ذات الطبيعة البارزة والتي من المتوقع قيامها 
حال تملك الأرض ملكية خاصة في المجتمع الاسلامي.. وذلك بهدف التعريف بهذه 
المشكلات وبيان منهج الشريعة الاسلامية في معالجتها بصفة عامة... ونركز هنا على 
مشكلات اللكية الخاصة في مجال الأرض باعتبار اللكية الخاصة هي الاصل 
والقاعدة العامة في التعامل مع الأرض. 
ويرى الباحث أن أهم المشكلات بهذ! الصدد: 


Ey 


١‏ - تعطيل المالك للأرض وعدم قيامه باستغلالها. 

فت مة رن عن ف الراك اوا ا8 اكات ن ف م 
ااا شل فان 

- قیام ملكيات كبيرة في ظروف وكيفيات معينة» مما يودي الى خلل ومشکلات تعوب 
عن الو ار اما سان إل ت ا 

RO O a u o اقا‎ 

8 تخبط اللاك ي استفلال ازاضم مما يتاج م ال تدخل الك انكل عة 
استغلال الأراضي. 
المشكة الارل: تعطيل الك للارض وع قبامة باتتفلاا. 


-١‏ قد يمتتع امالك - لسبب أو لأخر من استغلال أرضه بنفسه أو بغیره» مما يودي 
إلى تعطيل هذه الأرض وحرمان المجتمع من ناتجها الذي قد يكون المجتمع محتاجا 
إليه حاجة ماسة؛ وكذلك حرمانه مما يجب على ناتج الأرض من زكاة أو خراج إذا 
كان خراج مقاسمة.. فهل للمالك الحرية في ذلك؟ ومتى يكون تعطيل الأرض مبررا 
لتدخل الحاكم المسلم؟ وما حدود ذلك وشروطه؟ء وما الوسائل التي يملكها الحاكم 
المسلم لمعاجة هذه المشكلة. 

-لقد حثت الشريعة الاسلامية - بكل وضوح - على استثمار الاموالء وحذرت الملاك 
من تعطيلها بصفة عامةء ودعت الى استغلال الأراضي» وبينت عدم جواز تعطيلها 
بصفة خاصة.. يظهر ذلك جليا من حثها على العمل ونهيها عن اضاعة المال 
ومحاربتها للفقر وايجابها للزكاةء مما يدفع الملاك الى استثمار أموالهم والا اكلتها 
الزكاةء باعتبار أن الزكاة بصفة عامة فريضة ثروة ودخل. ويظهر ذلك أيضا بتقرير 
فقهائها آن مباشرة مرافق الانتاج التي تحتاجها الأمة وتعود عليها بالنفم» مثل 
زراعة الأراضي وانشاء المصانعء من فروض الكفاية التي يأثم الجميع بتركها(). 
بالاضافة الى أن استثمار الأموال وزراعة الأراضي من دعائم قوة الأمة المأمور 
باعد ادهاء إذ لا يمكن أن تكون الأمة قادرة على مواجهة أعدائها من غير تأمين 
مراقق الانتاج بشكل يمكن هذه الأمة من مواجهة أعدائها. 

كما يظهر هذا الأمرء بخصوص ملكية الأرض» في دعوة الشريعة الى إحياء الأرضش 
المواتء وان من أحيا أرضا ميتة فهي له» وانه له بها اج وانه لیس لمحتجر حو 
فوق ثلاث سنین.. بل ان النهي عن تعطيل الأرض واتخان الحاكم الاجراءات المناسية 


)۱( عبد السلام العبادي. اللكية في الشريعة الاسلامية: .٠۷/۲‏ 


VE 


لمنع ذلك جاء في صورة واضحة زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فقد أقطم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث العقيق أجمع» فلما كان زمن عمر 
رضي الله عنه قال لبلال: «إن رسول الله صلى الله عليه ويسلم لم يقطعك لتحجره 
عن الناس» لم يقطعك إلا لتعمل» وف رواية: «يا بلال إنك استقطعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أرضا طويلة عريضة؛ قطعها لك» وإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يكن يمنع شيئًا بسأله» وانك لا تطيق ما في يديك فقال: أجل» قال: 
فانظر ما قويت منها فأمسكه» وما لم تطق فادفعه إليناء نقسمه بين المسلمين. فقال 
لا آفعل والله» شيء أقطعنذيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: والله 
لتفعلن ..» فأخذ منه ما عجن عن عمارته» فقسمه بين المسلمين(') . 
٤‏ - ولكن هل يعني هذا للحاكم المسلم أن ينزع ملكية الأرض إذا قام المالك بتعطيلها 

أو امتنع عن استغلالها. 

وهذه قضية بحثها العلماء في مجال الحديث عن خصائص الماكية حيث ان الملكية 
في الأصل نثبت مؤّبدة ولا تنتقل عن المالك إلى غيره الا بالاسباب الناقلة للملكية.. 
فجمهور العلماء على أن ملكية الأعيان لا تسقط بالاعراض إلا في بعض الحالات 
الاشتتائية. وذهب خمهون المالكة ال التقكسل فين الأملاك الثانثة وبالاستاب 
القرلية مثل العقود» ويب الاملاك الثابتة بالأسباب الفعلية مثل الاحياء(). 

وبناء على هذاء فان الفقهاء يكاد ينعقد إجماعهم على أن الأرض المملوكة 
لاصحابها عن غير طريق الاحياء. لا تسقط ملكيتها بالاعراض والترك والتعطيل.. 
أما الأرض المملوكة عن طريق الاحياء» فجمهور الفقهاء على أنها لا تسقط ايضاء 
وخالف جمهور المالكيةء وقالوا بسقوطها. ولم ينقل عن فقهاء المذ اهب أي نص يشعر 
بأن هذا الحكم شامل لكل الأراضي. 

ولكن بعض المحدثين قد ذهبوا الى أن ملكية الأرض تسقط بعد الاعمار والتعطيل 
ثلاث سنوات مستمرة دون النظر الى ملكيتها أكانت ثابتة بالاحياء أم بغيره 
وهذا الرأي محل اعتراض ومناقشة(").وما آتوا به من أوله لا يولد أي طمأنينة عند 
الباحث» ويخاصة أن هذا الرآي يقرر مبدا خطيرا يمس ملكية الأرض في الصميم 
أمام كثرة النصوص الشرعية التي تحمي ملكية الأرض وتمنع غصبها. 


.۳۸١ عبد السلام العبادي» الماكية في الشريعة الاسلامية: ۳۷۹/۱ ۔‎ )١( 


ء٠١‎ 1١ عبد الرحمن الالكي» السياسة الاقتصادية المثلى:‎ ء١۸‎ - ٤١ محمد المنتصر الكتانيء الأموالء القسم الأول:‎ )١( 
حيث ذكر هذا الرآي.‎ ٤٤١۷ ۔‎ ٤۲٤١ محمد باقر الصدر, اقتصادنا:‎ 
.۳۸۹ - ۲۸۷/۱ عبدالسلام العبادي» اللكية في الشريعة الاسلامية:‎ )۳( 


Vio 


٠‏ - والواقع أنه يمكن منع تعطيل ملكية الأرض عن طريق ما يتخذ الحاكم المسلم من 
ارادا دون الخاجة ال مضاد ا آي اسقاط ملكتا فين أخبارة ع 
استغلالهاء كما يمكن القيام باستغلالها عنه» وذلك بتاجيرها لغيره آى مزارغته عليها 
أن شش شات أن شات لقا الك: 

وقد نص فقهاء الحنفية بالنسبة للأرض الخراجية - وهي مملوكة لاصحابها 
عندهم - على ما يبين منهج الفقهاء في معالجة هذا الامرء دون القول بمصادرة 
الأرض أو اسقاط ملكيتها 8 جاء فی مشتمل الاحکام:() «وقال محمد في الزیاد ات : 
اذا عجز قوم من الحراث عن عمارة أرضهم» لم يكن للامام أن يأخذها ويدفعها الى 
غيرهم» ولكن يؤاجرهاء ويأخذ الخراج من الغلة» وان لم يجد من يستأجرها باعها 
الامام ممن يقوى على خراجها». 

(قالوا: بيع الأرض على قول أبي يوسف ومحمد. وأما على قول أبي حنيفة: لا 
کو . وهو كما لا يبيع ماله في الدين والنفقة عند أبي حنيفةء ولكن يأمره 
بالبيع. وغيرهما يبيع بالدين والنفقة. ومنهم من قال يبيع لاجل الخراج عند الكل, 
لان الخراج متعلق برقبة الأرض). 

فواضح كيف أن الفقهاء قالوا باجارة الأرض جبرا على صاحبهاء وان لم يجد 
من پستأجرها باعها لمن يقدر على استغلالها ويقوى على خراجهاء كل ذلك مراعاة 
للمصلحة العامة في حفظ الخراج على المسلمين. 


المشكلة الثانية: تفتيت ملكية الارض: 

١‏ - تتعرض ملكية الأرض - باستمرار - لعملية توزيع على الورثة وفق قواعد 
الميرأاث» وهذا له فواند كبيرة ٿي ثقليل الملكيات الكبرة ف في المجتمم الاسلامي» لا 
للمیراث من دور في توزيع الثروةء ولكن قد ينتهي التوزيع الى تقسيم الأراضي الزراعية 
الى ملكيات صغيرة محدودة تعيق استغلالها والانتفاع بها م مناسب كما ان 

حرية التصرف بملكية الارض - بيعا وشراء -قد يود ی أيضا إلى تفتيت تفتيت ملكية الاراضي 
واعاقة الانتفاع بها واستغلالهاء وبخاصة بعد تقدم المكننة الزراعية واشتر شتراط 
مساحات معينة لقسمة کک تنظيما للانتفاع بها في المدن والقرى.. فما 
الاجراءات التي يمكن أن يلجا اليها الحاكم المسلم لتلاق هذه السلبيات؟ الواقم 
أن قراعد الشريعة الاسلامية تعطي الحاكم المسلم صلاحيات واسعة في هذا المجال. 
ضمن المبادىء والأصول الشرعية المقررةء هذا إلى جوار الاحكام والقواعد المقررة 


)۱( فخر الدين الرومي» مشتمل الأحكام (مخطوطة دار الكتب المصرية):ورقة ۲۸. 


YEA 


في الفقه الاسلامي لمعالجة موضوع شيوع الاملاك. اذا لم تكن القسمة الرضائة 
او القضائية ممكنة. نظرا لطبيعة العقار او الارض المملوكة وذلك بالبيم بالمزار 
العلني برغبة احد الشركاء. 

فاذا لم يتفق الشركاء على الاستغلال المشترك, ولم يطلب أحدهم إزالة الشيوع. 
وأبقوا الأرض دون استغلالء عند ذلك للحاكم المسلم أن يتخذ من الاجراءات ا 
يؤمن استغلال الأرض الاستغلال المناسب» والذي قد يصل الى درجة تأجير الأرض 
لخير صاحبها أو بيعها لمن يستغلها كما سبق أن بينا. ومن الصور التي يمكن أن 
يلجا اليها الحاكم في هذا المجالء إقامة تعاونيات للاستثمار الزراعى يشارك فيي 
الملاك الصغارء أو آي شكل من أشكال الشركة التي تتولى الاستغلال الزراعى. 

كما آن له - إذا رآى في ذلك مصلحة - أن یحدد حدا آدنی لافراز الأراضی 
وقسمتهاء بما يضمن سلامة استغلالها والانتفاع بها. 

وتأتي هذه الاجراءات وأمثالها في إطار مسؤولية الحاكم عن أحوال الرعيةء وأن 
عدف الشريعة ومقصددها تخقيق ,مالم النامئ ؤضتيانة الأمرال .عن: التب 
والاضاعة وتأمين وفرة الانتاج بما يشبمع الحاجات المشروعة إشباعا كافياء ويمكن 
من الاكتفاء الذاتى والقوة الاقتصادية المطلوبة. فالأمة لا تكون قوية الا اذا تمتعت 
اقتاد فرنء .وا تاه القرى لا نكن الرتول ال إلا امار طاناف ا 
الانتاحة باسك الطرن وافاء اة ال أن تن دنا وها اة 
نتاج الارض» تحقيقا للأمن الغذائي والتقدم الاقتصادي. 


المشكلة الثالثة: قيام ملكبات زراعية كبيرة. يحتاج معها الى تحديد الملكية. 


- اهتم الفقهاء المعاصرون بموضوع تحديد الملكية الزراعية» وبخاصة بعد صدور 
قوانين الاصلاح الزراعي من عدد من الدول العربية والاسلامية» وكثرة الحديث 
غ تكن الك ورسد من وال :الاضلاح ف ا االكات الزراع :كه ان 
الملكيات الكببرة للأراضى كانت من أسباب انتشار مظاهر الظلم والاستغلال للفلاحين 
والعاملين ف الأراضىء» وأن تحديد اللكية الزراعية سيؤدي الى انتشار المكيات 
الزراعية وملكية الفلاح لما يزرع من أرض» مما سيحسن الانتاج الزراعي ويطوره. 
وقد اخثلف فقهاء الشريعة المحدثون في هذا الموضوع على ثلاثة اقوال: 
فذهبا يفضتيم أن هذا التي جاتر شرعا ولا غبار عليه 
ب ذهب بعضى آخر أل ان التحديد لا يجوز بالنشبة الى اللكيات القائمة» وانما 
کو یا ا ای فی 


VEY 


ج - وذهب غيرهم الى أن هذا التحديد لا يجوز بحال. 

وقد عرضت لهذه المسألة بتفصيل في كتاب «الملكيّة». وانتهيت هناك الى أن للحاكم 
المسلم الحق في تحديد ملكية شيء معين الى حد معينء وهذا شامل للكية الأرض 
الزراعيةء ولكن هذا الحق له في الظروف الاستثنائية التي تستدعي ذلك» ويستمر 
التحديد إلى حين زوال تلك الظروف(). 


المشكلة الرابعة: قيام ظروف يحتاج بها الى نزع ملكيّة الأرض للمنفعة الحامة. 


٨۸‏ _ عالج الفقهاء - قديما وحديتا - موضوع نزع الملكية للمنفعة العامة» وبخاصة في 
مجال الاراضي والعقارات بافاضة وتوسع. 
وقد كان مجمع الفقه الاسلامي قد أدرج هذا الموضوع على جدول أعمال دورته 
الرابعة التي عقدت في مقر المجمع بجدة في الفترة من ۱۸ - ۲١‏ جمادي الآخرة 
الق ١١/١‏ شاط ميراي ۹۸۸١م‏ وت دمت لقك الدوة بيذاي 
هذا الموضوع نشر في مجلة المجمع الحدد الرابعء الجزء الثانی ص .٠٠١۷-۹٦۹‏ 
فق أنهي للجم د بد ماقف البحرت الفدت وبراسة اليخو ع فن حم 
جوانبه - إلى قرار ورد فيه بخصوص نزمع ملكية العقار: .ل يجوز نزع ملكية العقار 
للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط او الشروط الشرعية التالية: 
١‏ - أن يكن نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل» يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن 
کنن الف 
ن او ار ااه ك الان 
- ان يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة» أو حاجة عامة 
تنزل منزلتهاء كالمساجد والطرق والجسور. 
٤‏ - أن لا يرول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاصء 
والا يعجل نزع ملكيته قبل الآوان. 


فان اختلت هذه الشروط أو بعضهاء كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض 
النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار اليها تكون أولوية 


ا ر ا 
)١(‏ عبدالسلام العباديء الملكية في الشريعة الاسلامية: ۳۹۸/۲ _ .٤٠١‏ 


VEA 


۲۹ 
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اسسترد اده لمالكه الأصلي أو لورتته بالتعوبض العادل(). 


F4 ۱‏ ےا E E‏ ۹ م = . 
لخشكلة لخامسة: تخبط الملاك في استغلال أرا ضیهم مما بحتاج معه الى نن 
1 ا ا ل. e‏ لی ندظیم 


- قد يندفع الملاك إلى أنماط من الاستغلال لأراضيهم دون ملاحظة للحاجات 
الحقيقية للأمةء وذلك من حيث نوعية ما يزرعون ومقداره وكيفية زراعته.. فقد 
يزرعون كميات آكثر أو اقل مما تحتاج الأمة» مما يؤدي الى تنزيل أسعارها أو 
زيادتها بطريقة تضر بالمزارعين أنفسهم أو بالأمةء وقد يزرعون أنواعا من المحاصيل 
والمزروعات الريئة وغين الناسبةء وقد يشستخد ون وسنائل ي الزراعة شارة بالارقن 
أو مقللة للانتاج.. فهل يجوز للحاكم المسلم أن ينظم عملية استغلال الأراضي تنظيما 
يحقق مصلحة الأمة» ويؤمن الانتاج الزراعي المناسب» بحيث يلزم المزارعين بزراعات 
ھی کا غا و عات و ال ا واماد اود ا 
الأراضي وظروف الانتاج والتسويق؟ الواقع أن مثل هذه الاجراءات داخلة - بكل 
وضوح - في مسؤوليات الحاكم عن أحوال الرعية. 

ود حثت الشريعة على إتقان العمل وبذل غاية الجهد في تحسينه وتجديدهء مما 
يعني أن يختار المستغلون لأموالهم والمستثمرون لها في المجتمع الاسلامي أفضل 
اساليب الانتاج وأنفعهاء بل يجب عليهم أن يقوموا بتطويرها وتحسينها بما يعود 
عليهم وعلى مجتمعهم بالخير والنفع والفائدة. 

فاذا قصر المالك في ذلك واختار أسلوبا في الاستثمار يؤدي الى ضالة الانتاج أو 
ضياع رأس المال» فان للحاكم المسلم أن يلزمه بأسلوب آخر يعود عليه وعلى الأمة 
بالخير والفائدة.. وقد قرر علماء الشريعة - بكل وضوح - أن الحاكم المسلم مسؤول 
مسؤولية مباشرة عن الاشراف على قيام الناس بفروض الكفايةء وآن له أن يضح 
من الاجراءات ما يحقق ذلك ضمن قواعد الشريعة وأصولها. 

وفروض الكفاية - في المجال الاقتصادي - كل زراعة أو صناعة أو تجارة تحتاجها 
الأمة.. فلا بد أن تؤمن بالقدر الذي يفي بهذه الحاجة. 
- والواقع أن الفقهاء ينصون على آن للحاكم المسلم سلطات واسعة في إشرافه على 
قيام الناس بفروض الكفاية في المجال الاقتصاديء فعلى أصحاب الاموال ان سدوا 


س 


)۱( مجلة صجمم الفقه الاسلامي» العدد الرابع؛ الجزء الثاني : ٠۷۹۸‏ . 


V۹ 


ma 


جمیع ثغرات الانتاج في المجتمع المسلم؛ بتوجيه وتخطيط ومتابعة واشراف من الحاكم 
المسلم وإلا اأ تم الجميع لتقصبرهم قي ذلك. 

جاء في تيسبر التحرير «الواجب على سبيل الكفاية. وهو مهم متحتم قصد حصوله 
من غير نظر الى فاعله: إما ديني كصلاة الجنازة.. وآما دنيوي كالصنائع المحتاج 
Î‏ 

وبين النووي في المنهاج أن من فروض الكفاية الحرف والصنائع وما تتم المعايش . 
وقال في مغني المحتاج: «لأن قيام الدنيا بهذه الاسباب» وقيام الدين يتوقف على آمر 
التاق لى منم الاقم آشرا: كاد سادق إهلاك اتقس ن الجن 
مجبولة على القيام به فلا نحتاج إلى حث وترغيب فيها») ومع ذلك» ورد الحث في 
الشريعة والترغيب بذلك لأهميته وحاجة الأمة إليه. وبين الرملي في «نهاية المحتاج» 
ا اتان لو ها عل كا ر قور اا قال ها الك تفل ادات 
الكاكم الس و مم مطل الكرف والضتاغات الام اليا 

ها د كر هتا تصن العلماء ف مركن لقاع دن أ واا ا 
آن هذا ينبغى ان يختلف باختلاف الأحوال «فحيث احتيج إلى الاقوات اكثرء تكون 
لر فل ا و ع اي ت اك ال ا و ا 
تکون التجارة افضلء وحيث احتيج إلى الصنائع تكون اأفضل»(“) مما يعني ضرورة 
جيه طاقات الأمة ا لاقتتادية إلى الجالات الى تنفعها وتفن كلها بالختر باشراف 
ااا ۰ 


«وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالميث»(١)‏ 


(۱) آمیر بادشاه ء تيسبر التحرير: ۲ اہن عابدين» الحاشية: .٤ ١/١‏ 

(۲) الخطيب الشربيثيء » مغني المحتاج: .۲٠۳/٤‏ 

.٥١ /۸ الرصليء نهاية المحتاج:‎ )١( 

.١١ - ۲۰ علي عبد الرسولء المبادىء الاقتصادية في الاسلام:‎ ٩ الحلال في الاسلام:‎ E يوسف‎ )٤( 
يونس‎ )°( 


0 


® أحمد عبدالقادر الجمال. 
مقدمة في أصول النظم الاجتماعية والسياسية؛ الطبعة الثانية» مطبعة الذهضة 
المصرية: م. 
كوافر الد خان مه اعفار اا ال اه ار ا 
20م 
@ مير بادشاهء محمل أمبن . 
تو التو ار ارا ا و ي 
® الامام البخاري› أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهیم (س ۲۹۹ ھ). 
الجامع الصحيح» بهامشه حاشية السندي» أربعة أجزاء. المطبعة العثمانية بمصر 
۲-۱ م 
@ البهوتيء منصسور دن اد ریس (- ١‏ اھ). 
كشاف القناع على متن الاقناعء المطبعة العامرة الشرفية: ۹١١١ه‏ 
® البيهقى» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (- ٥۸‏ ٤ه).‏ 
السنن الكبرى› الطبعة الاولی» الفن 22 _ ۱٣۵۵‏ هومطبو ع معه الجوهر الذنقي 
لابن التركمانى - عشرة أجزاء. 
کشاف اصطلاحات الفثرن؛ ران کلکتاء الهند: ۲١٠۲١ه‏ 
2 الفتاوى الكبرى» خمسه أجزاء؛ : مطدعة کردستان؛ القاهرة: ١ ٣۲٦‏ ھہ. 
_ القواعد النورانية مطبعة أنصار السنة المحمديةء الطبعة الاولى: ۷١١ه‏ - 


© ابن تيمية» مجد الدين أو البركات عبدالسلام ( ١١٠ه).‏ 
المحرر قي الفقهء جزأنء مطبعة أتصار السنة المحمدية: ۱۳۹۹ ه_ ۰١۹٠م.‏ 

@ ابن جزيء؛ محمد بن أحمد الاندلسي (۔ .)۵۷٤١‏ 
قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية د ار العلم للملایین؛ بیروت: ۸٦۹٠ءم.‏ 

0 الجصاصء» أبو بكر أحمد بن علي الرازي (٠‏ ١۷٠ه).‏ 
أحكام القرآنء ثلاثة أجزاء. المطبعة البهية المصرية: ١١١١ه..‏ 

0 الحاكم النيسابوري» أبو عبدالله محمد بن عبدالله (_ ١٠٤م)‏ 
المستدرك على الصحيحينء وبذيله تلخيص المستدرك للذهبي» أبي عبدالله بن أحمد 
(- ۸٤۸ه)ء‏ أربعة أجزاء الطبعة الاولىء حيدر أباد الدكن - الهند: .۸٠١١١‏ 

8 ابن حجر العسقلانى» شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن علي ( ۲٣۸ه).‏ 
فع الباراى شرع نه البخاريء المطبعة البهية بمصی ۱۳ جزءا: (۸١١١ه).‏ 
وطبعة الحلبي» ١۷‏ جرءا: ۸ھ ۱۹0۹م. 

@ اہن حزم ا علي بن أحمد بن سعید (۔ ٥١‏ ٤ه).‏ 
المحلى» مكتبة الجمهورية. القاهرة: ۱۹٩۷‏ ۔ ۱۹۷۲ءم. 

© الحليء ابو القاسم جعفر بن الحسن اللقب بالمحقق ( ١۷٦ه).‏ 
شرائع الاسلام» جزآن قي مجلد» دار مكتہة الحياة - یروت : د .ت . 

© الخطيب الشربينيء الشيغ محمد (- ۹۹۷ 
مني المحتاج إل معرفة معاني الفاظ المنهاجء أربعة اجزاءء مطبعة البابي الحلبي 
بمصر: ۱۳۷۷ھ ۔ ۱۹۵۸م. 

@ آبو داوډ» سلیمان بن الاشعٹ بن اسحق الأزد يالسجستاني (۔ ۲۷۹ھ). 
السنن» جزان؛ الطبعة الاولى» مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر: ١۷١١ه_‏ _ 
۲م 

@ الدسوقی› محمد بن عرفة (- ۲۳۰١ه).‏ 
الحاشية عل الشرح الكبيرء أربعة اجزاء» مطبعة عيسى البابى الحلبى بمصر. 

® ابن الدهانء ابوشجاع محمد بن علي بن شعيب» فخر الدين البغدادي (-۸۹ه). 
تقويم النظرء مخطوط بدار الكتب المصرية. رقم ٠١١١‏ فقهء تيمورية. خط سنة 
١‏ ۱ اھے. 

® اہن رجب» يو الفرج زين الدين عبدالرحمن بن أحمد الحنبلي (- ۷۹۵ه). 
الاستخراج ي أحكام الخراج» المطبعة الاسلامية بالازهرء الطبعة الاولىء القاهرة: 
TEAST‏ 


® ابن رشد الحفيد. أبو الولید محمد بن رشد (- ۹۷٥ه).‏ 
بداية المجتهد المقتصسد› شرکة س الطبعة ا ل لش 
ی 
نهاية المحتاح إلى شرح المنهاج ومعه حاشية أبي الضياء على الشبراملسي (- 
٠۷‏ ه) وحاشية أحمد بن عبد الرزاق المعروف بالمغربي الرشيدي (- ١۹۷٠٠ه)ء‏ 
ثمانية اجزاءء مطبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة هة الاخية 1 Aھ-۱۹1۷م.‏ 
Et‏ الرانة لأحادیث ا اربعة ا الطبعة الارل: ا العلمي - الهندء 
وطبع في مصر: ۱۳۵۷ھ ۱۹۲۸ م. 

@ الساعاتي؛ أحمد ين عبد الرحمن بن محمد الينا (توفی بعد هھ / 1۹٥۱‏ 8 
بد ادع المنن ف جم وریب مسند الشافعي وأالسنن؛ چان الطبعة الاولى» مطبعه 
E‏ للطباعة: ۽ ۳۹ھ ° مم. 
pi. A\TEY‏ مع تتمته اتات الفا س i‏ بن ابراهيم. 
e‏ الأراضي والاموال الغير منقولةء مطبعة التوفيق. دمشق: ١۲١١‏ - 
۸م 

® الشعرانيء e‏ بن أحمد بن علي (- ۷۲ھ( . 
ميزان الكبري» الطبعة الرابعةء المطبعة الازهرية بمصر: ١١١٠١ه AY‏ 


ه الشهيد الثانيء زين الدين بن علي بن أحمد العاملي الجبعي (- ٦٦۹ھ).‏ 
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةء الجزء الاول» دار الكتاب العربي بمصر: 
۸ههى الجزء الثاني» دار الكتاب العربي ببروت : ۱۳۷۹ھ ۱۹۱۰ م. 

® الشوکاني› محمد بن علي بن محمد (- ۰ ھ(. 
نيل الأوطار: شرح منتقى الاخبار من أحاديث سيد الأخيار ثمانية أجزاءء الطبعة 


Vor 


A E 
الشاني كيد الركفن بن هل العرف ان الدح ر2 ف‎ © 
١:  ىفطصم ثيسير الوصول إلى جامع الاصول من حديث الرسول» اربعة اجزاء» مطبعة‎ 
١ء 6اش‎ ١ البابي الى تر‎ 
قاري ابی اسن ابراه جن بر 5 هت‎ ê 
A O Û i aan aa ال‎ 
ATE E 
بلغة السالك لأقرب المسالك. على الشرح الصغيرء جزآن» مطبعة مصطفى البابي‎ 
۰ م.‎ ٠۹١۲ الحلبيء الطبعة الاخيرة: ۱۳۷۲ه-‎ 
۔)ھ۱۲٣۲‎ -( ابن عابدین» محمد آمین‎ ۵ 
الخاشة رن السار غل الس الان شرح ون الان م تكله فرة عون‎ 
اللاو فا اا مه مط الا اا اه ا ۷ ی‎ 
ا‎ iS 
عبدالرحمن المالكي.‎ ® 
۴ السشتاسة الاقتهنادتة الكل دمقى‎ 
الدكتور عبدالسلام داوود العبادي.‎ © 
الكية في الشريعة الاسلامية: طبيعتها ووظيفتها وقيودهاء دراسة مقارنة بالقوانين‎ i 
أجزاء» مكتبة الاقصى» عمان - الاردن.‎ ١ الوضعية:‎ 
الشيخ عبدالقوي محمد عامر الزعبى.‎ 6 ۰ 
اترا اة عل اهل اة‎ 
ا ا ا ا ان ق س‎ 
AAT 


۰ @ عبد الله بن عبدالغني الحنفي. 
E e N a a‏ 
الأراضي سنة ١١١٠هء‏ مخطوط بدار الكتب المصريةء رقم ٠1١‏ فقه حثفي. 
@ عبد الوهاب خلاف. 
اا E E a‏ درا اا فخا 
الشرعيين قي مصر. 
® ابو عبید القاسم بن سلام (- ١٤۲٠۲ه).‏ 
الاموالء مكتبة الكليات الازهريةء القاهرة: ۱۳۸۸ه- ۱۹1۸ءم. 


Vo 


ا 


® العثماني؛ صدر الدين ابو عبدالله محمد بن عبدالرحمن الدمشقي الشافعي (نحو 
(A۰‏ 
رحمة الامة في اختلاف الأئمة؛ المطبعة الازهرية بمصس الطبعة الرابعة: ١١١١ه‏ ۔ 
O‏ 

8 ابن العربي» آبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد (- ٤١‏ 
أحكام القرآنء أربعة أجزاء الطبعة الاولى» مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر! 
ھ_ ۷٥۱۹م.‏ 

® علي عبد الرسول. 
المباد ىء الاقتصادية في الاسلام» دار الفكر العربي» د .م: د .ت. 
@ الشيخ علیش» آبو عبد الله محمد ہن أحمد (۔ ۲۹۹١ه).‏ 
الفتاوى» فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الامام مالك جزآنء مطبعة مصطفى 
البابي الحلبيء الطبعة الاخبرة: ۱۳۷۸ه- ۸١۹٠م»‏ على هامشه تبصرة الحكام لابن 
فرحون . 

ھ الفتوحيء تقي الدين محمد بن أحمد (_ ١۹۷ه).‏ 
منتهى الارادات؛ تحقيق الشيخ عبد الغذني عبد الخالق» جزءان» مكتبة دار العروبة: 
۱ھ ۱۹1۲م. 

® فخر الدين الرومي - (من علماء ق ٩‏ ه). 
مشتمل الاحكام للقضاة والحكام» مخطوط دار الكتب المصرية رقم ٠١١‏ فقه حنفي 
خط ننه ۰7 ٩‏ ۹ه 

القاسي› أحمد بن محمد بن نوح الثعالبي الغزنوي (- حدود ١٠٦ه).‏ 
الحاوي القدسي› مخطوط دار الكتب المصرية فقه حنفي› طلعت ١۸۷۲ء‏ خط سنة 
٠‏ ٠٠اه‏ مع الاستعانة بالنسخة رقم ۷١١‏ فقه حنفي طلعت» خط سنة ۸١١۹۹‏ 
لتحقيق بعض الالفاظ. 

ھ القاضی عبدالوهاب بن علي بن نصر البخدادي (- ۲۲ ٤ه).‏ 
الاشراف على مسائل الخلاف» جزآنء مطبعة الارادة» تونس» د.ت. 

@ این قدامة» آبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد (- A۰‏ 
المغتى: عشرة أجزاء: مكتبة القاهرة: ۱۳۹۰ ۱۹۷۰م. 

س القرافي. شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن البهنسي (٤1۸ه).‏ 
الذخبرة, مخطوط دار الكتب المصية. ٩‏ مجلدات ناقصة المجلد الثالثء دار الكتب 
الملصرية رقم ۱۹۷۸۳ خط سنة ١١١٠ه..‏ 

@ القرطبی؛ محمد ين أحمد الإنصاري (۔ ١1۷ه)‏ 


Yoo 


الجامع لأحكام القرآن» عشرون جزءاء طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية: 
۷ھ ۔ ۱۹۹۷م 
الملقب بعمبرة ( ۵۷ ۹ھ). 
الحاشية: حاشية على شرح المحلى عل المنهاج للنووي»› أريعة أجزاءء مطبعة عیسی 
البابى الحلبى بمصر. د .ت . 
راد المعاد ف هد ي حار العسيساد» أربعة أحزاء» الطبعة المصرية: 
۳7۹ (ه.ھ:@ .؛الکاسانی» علاء الدين آیو بكر بن مسعول »› ملك العلماء (- (AY‏ 
بداشع الصنائع ف رتدب الشرائمء سبعة أجزاءء؛ الطبعة الاولی» شرکة المطبرعات 
العلمية بمصر: ۲۷١١ه.‏ 
(ف/ - ۳۲) رقم المخطوطة ٩۱۹۸۹ب.‏ 
۵ آبو اللیٹ السمرقندی» نصر بن محمد (۔ ١۷٣ه).‏ 
سكلف اروا طط ق داز الكت الع فة رر ١‏ ع ع ا ا 
® ابن ماجه» أہو عبدالله محمد بن بزید القزوینی (- ۲۷۲ه). 
۲۳ھAھ_‏ 0۳ ۹م. 
ص الامام مالكء بى عبدالله مالك بن أنس (- ١۷٠ه).‏ 
الموطا: بشرح الزرقانيء اربعة أجزاءء المكتبة التجارية: ۵٣۱۲ھ‏ ۔ ۱۹۲۱م. 
@ الماوردي» علي بن محمد بن حبیب (- ۰ .(—aٍ‏ 
- الاحكام السلطانية. الطبعة الثانيةء مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر: ۸٠١۸١‏ 
- 71 ۹1م. 
الحاوي الكبيرء مخطوط في دار الكتب المصرية» ققه شافعی Yé AY‏ مجلداء وفقه 
شافعي ۸۲ من ٠١‏ مجلدا والاخيرة هي التي رجم اليها غالبا لوجود الأولى في المخازن 
والتعيدة. 


A! 


f 


اقتصادناء الطبعة الثانيةء دار الفکر دمشق: ۱۳۸۷ هھ - ۸٦۱۹م.‏ 
@ محمد سلام مدکور. 
مباحث الحكم عند الاصوليينء الطبعة الثانية» دار النهضة العربية: ١٤۸١١ه‏ - 
٤م‏ 
® آل ك مخ اء ان الريي: 
الخراج والنظم المالية للدولة الاسلاميةء الطبعة الثالثةء دار المعارفء القاهرة: 
۹ م. 
@ محمد علي السايس . 
ملكية الأرض في الاسلام» بحث منشور في كتاب: المؤتمر الاول لمجمع البحوث 
الاسلامية . القاهرة: شوال ۸۳١١ه.‏ 
@ محمد فؤاد عبد الباقي . 
اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. ثلاثة أجزاء» مطبعة عيسى البابي الحلبي. 
القاهرة: د .ت. 
@ محمد المنتصر الكتانى. 
الاموال» محاضرات القاها على طلاب كلية الشريعةء جامعة دمشق» سنة |٠١١٤‏ 
0٥0‏ مم. 
® محمود أبو السعود. 
خطوط رئيسية في الاقتصاد الاسلامي» مطبعة معتوق» بيروت : 418A‏ 
@ الشيخ محمود شلتوت ومحمد علي السايس. 
مقارنة المذاهب ف الفقه» مطبعة صبيح» القاهرة: ۱۳۷۲ھ ۹۰۳١م.‏ 
© ابن المرتضى» أحمد بن بحيى (- ١٤۸ه).‏ 
البحر الزخار الجامع لذاهب علماء الامصارء الطبعة الاولى» مطعة الخانجي بمصر: 
۸ھ ۹٤۱۹م.‏ 
© مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي (۔ ۳١١٠ه).‏ 
تهذيب الكلام قي أرض واا ا بترتب عليها من الأحکام» مخطوط بد ار التب 
المصريةء فقه: تيمورية ٤٠١‏ خط سنة ١١٤١١ه.‏ 
6 الدكتور مصطفى الحشاب. 
النظريات والمذاهب السياسية. القاهرة: ٠۹٥٩‏ م. 


@ الاستانذ مصطفى احمد الزرقاء. 
المدحل الى نظرية الالتزام العامة في الفقه الاسلامي» الطبعة الرابعة» جامعة دمشق: 
۰ ھھھ ۱۹1۱م. 
Vo¥‏ 


@ المناوي» محمد المدعو عبدالرؤوف ( ١١٠١٠ه).‏ 
فيض القدير: شرح الجامع الصغير ستة أجزاءء الطبعة الاولى» المكتبة التجاريةء 
منلاخسرى القاضي محمد بن فراموز الحنفي. 
ألدرر: شرح الغررء ل رر الإاحكام ق شرح غرر الاحكام: م حاشیته» غنية ذوي 
جزآن» المطبعة الكامليةء ترکیا: ۳۲۹١ه-‏ ١١٠١١ه.‏ 
التحفة المرضية في الأراضي المصرية - مجموعة الرسائل الزينية في المسائل الحنفية. 
دار الطباعة العامرة, الاستانة ۹۰٠٠١ه-‏ ٣۱۸۷٠م.‏ 
اجزأءء الطبعة الاولی» مصطفی اليابى الحلبى یمصر: ۱۲۸۲ھ ۔ ٤م‏ 
الفواكه الدواني: شرح على رسالة أبي زيد القيرواني (-١۳۸ه-)ء‏ الطبعة الثالثةء 
6© النووي»› محيي الدين ابو زکریا بحیی بن شرف (- ۷1ھ( 
المجموع: شرح المهذب» مع تكملته للسبكي» الامام بي الحسن علي بن عبدالكافي 
(۔ ٥۹‏ ۷ھ) وتكملة محمد نجیب المطيعى؛ ¥۷ جزءا ف ۸ محلد»› دشر مطبعه الامامء 
زکریا علي پوسف: ۱۹٦1۲‏ ۔ ۱۹۷۰ م. 
@ اين آبي هيبرة» أبو المظقر يحيى ن محمد (- ۰ھ). 
الافصاح عن معاني الصحاحء جزآن. الطبعة الثانية. المكتبة الحلبية بحلب: 
6 ایی نون الین عل بن آتى بكر ۷ف 
مجمم الزائد ومنبع الفوائد. عشرة اجزاءء مكثبة القدسي. القاهرة: ١١١١ه.‏ 
© الدكتور وهبة الزحياي. 
آثار الحرب في الفقه الاسلامى» رسالة دكتوراة قدمت إلى كلية الحقوق» جامعة 
القاهرة؛ طبع دار الفكر دمشق: د .ت. 
® يحيي بن آدم القرشي (- ١١۲ه).‏ 
الخراج» تحقيق أحمد محمد شاكر (- ۷۷١١ه)‏ الطبعة الثانيةء المطبعة السلفيةء 
القاهرة: ١۸١١ه.‏ 
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® يعقوب آرتين (- ۷هت( 
الاحكام المرعية في شأن الأراضي المصريةء تعريب سعيد عمون» الطبعة الاولىء المطبوة 
الاميرية ١۳۰١ه-‏ ۱۸۸۳م 

® أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء (- ١۸‏ ٤ه).‏ 
الاحكام السلطانية. الطبعة الثانية» مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر: ١۸١١ھ‏ 
- ۹11م 

® ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم (- ۱۸۲ه). 
الخراجء الطبعة الثالثةء المطبعة السلفيةء القاهرة: ١۸١١ه.‏ 

© الدكتور يوسف القرضاوي. 
الحلال والحرام في الاسلامء القاهرة: 1۳٩۱۹١م.‏ 


فهرس المحتويات 


ملكية الأراضي ي زمن الرسول صلى الله عليه الدكتور صالح أحمد العلي ۳۹4 
وسلم 


تطور ملكية الأراضي وأصنافها في العصر الأموي الدكثور فالع حسين £۳0 
تطور ملكية الأرض في العصور العباسية الدكتور حسام الدين السامرائى ٤۷١‏ 
مالية الدولة العثمانية الدكتور خليل ساحلي اوغلي 0۹۱ 


أنواع الأراضي في القوانين العثمانية: شمال الدكتور ناصر الدين سعيدوني ٠٥۷ ٠‏ 


افريقية 


ملكية الأراضي في الفقه الاسلامى الدكتور عبدالشلام العبادي V\¥‏ 


"A 


منشورات 
المجمع الملكى لبحوث الحضارة الاسلامية 
خو سس آل الت 


(رقم )۱١۹‏ 
ربيع الاخرة ١١١٤٠١ه‏ 
تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۸۹م 


اللجمم الممكى لبحوث الحضارة الاسلامية 
(مۇسسة آل البيت) 
هاتف: ۸۱0٤۷٤ _ ۸10٤۷1‏ 


الحنوان البريدي: صءب؛ )٠٠٠۳١١(‏ 


فسان الاردن 
العنوان البرقي: آل البيت - عمان 
Telex: 22363 Albait Jo.‏ 
Fax: 826471‏ 


رقم الايداع لدى دائرة المكتبات والوثائق الوطنية 
)۱۹۸4/۱۱/۷۰۸( 
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